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مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حقّ ثُقاتِه ولا تون إلا وأنثم 
ع ملم 1 

وقال تعالى في سورة النساء: [ يا أيّها النَامئ انّهُوا رَيَكُمْ الي حَلَفَكُمْ من نَفْسِ واحِدَةٍ وحَلّق 
منها رَؤْجَها وبَثَّ منهُما رجالا كثيرا ونساءً وانّقُوا الله الذي تَساءَلُونَ به والأرْحامً إِنَّ اللّه كان 
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] . 

وقال تعالى في سورة الأحزاب: [يا أيّها الِّينَ آمَنُوا انَهُوا الله وقُونُوا قوْلّا سَدِيدّاء يُصْلِحْ لَكُمْ 
مالك ويَغْفِر لَكم ذُنُويَكمْ ومّن يُْطِع اللّهَ ورَسُولَُ فَمَدٌ فار فَوْرَا عَظِيمًا) . 

أما بعد. 


فإن هذا الكتاب فريد من نوعه. عزيز في فنّه لا أظن صُّنْف ف بابه مثله, لا قبله ولا بعده» 
حيث انفرد بذكر أبواب وفصول لم يتطرق لحا أحد من قبله» واحتوى على إشارات وتنبيهات لم 
يُشِر إليها ول ينتبه لحا من كنب في التاريخ والسيّر» أو انتبهوا لما واعرضوا عنها اتباعا للأهواء, 
ورفضا للحقائق التي يرونما بأعينهم؛ تقليدا للمشايخ؛ أو خوفا من الملامة وكساد السلعة» حيث 
كان تصنيف الكتب سلعة عند كثير من الكتاب» يبتغون يما المككاسب» وينالون يما الجاه 
والشرف» فلم يكونوا ليتطرقوا لما قد يكون سببا في كساد سلعتهم وسقوط جاههم وشرفهم؛ فإن 
الدنيا عند أكثر الناس عزيزة. 

وقد كان بإمكاني» أن أورد لكم كل ما قيل في هذا التاريخ» بما في ذلك الأساطير التي ألّفها 
القصاصء والذين اعتادوا مزج الحقيقة بالأساطير» ليتحصلوا بذلك على منفعة من المنافع» سواء 
كانت مالا أو حاهاء وأعطي لكتابي المزيد من التشويق والإثارة» إلا أنني آثرت ألا أكتب لك 
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في هذا الكتاب سوى الحقيقة» حتى يتمكن القارئ أن يعيش تفاصيل الأحداث ويتصورها على 
حقيقتها التي كانت عليها. 

والسبب الذي دفعني إلى ذلكء» هو ما قام به القصاص و«المؤرحون» من إفساد التاريخ 
الإسلامي؛ بتلك القصص الملفقة الموضوعة» التي حشو بما كتبهم؛ بل تمادى الحال إلى إيراد 
قصص تسيء إلى الأنبياع وقد كان يكفي في بيان كذب تلك القصصء بطلان أسانيدهاء ولكن 
ومع الأسف» ظل قصاص المسلمين ومؤرحوهم؛ يروون تلك القصص ويشيعوتحا بين الناس» وكأتما 
حقائق تاريخية» ليسوقوا بذلك لأنفسهم وكتبهم! 

فرأيت أنه من الواجبء» أن أقوم بتأليف كتابا يتفادى تلك الأخطاء» كتاب يروي قصة بدء 
الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء وعلامات الساعة وأهوال يوم القيامة وصفات المخلوقات 
الغيبية» نقيَّة من الشوائب والأكاذيب التي زادها القصّاص» كي يقرأ القارئ التاريخ الإسلامي 

لذلك فقد قمت بجمع الآيات والأحاديث التي وردت في تاريخ بدء الخلق ونشأة الكون 
وسير الأنبياء وعلامات الساعة واليوم الآخر والحنّة والثّار» ثم تنقية الأحاديث من كل حديث 
باطل» سواء كان سبب بطلانه علة في سنده أم علة في متنه» وقمت بتنقيتها من كل أسطورة 
مكذوبة» وبعض الأحبار يكون أصلها صحيح.؛ ولكن القصاص يضيفون إليها شيئا من 
أساطيرهم: فأروي الخبر» وأسقط ما زاده أولفك القصّاص. 

أما الأحاديث المرفوعة التي في أسانيدها ضعفء وما روي عن الصحابة والتابعين» مما لم يرفع 
إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وأيضا ما رواه أهل الكتاب من اليهود والصابئة والنصارى» 
في كتبهم؛ فلم أَأَخحُذ منها إلا ما وافق الحق فقط» وذلك بعرضها على القصص الواردة في القرآن 
وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار» فإن رأيث الخبر الذي ورد عند الصحابة 
والتابعين وأهل الكتاب موافقا له» وكان فيه زيادة معلومة تقوم مقام الميِيّن للخبر الثابت بالكتاب 
والأحاديث الصحيحة:, قبلتها ورويتهاء وأمّا ما عدا ذلك» فقد تركتها. 


لذلك كل ما أعرضت عن ذكره من أخبار أو أنساب أو أسماء» هو ثما ترحح عندي بطلانه» 
وأنه ليس إلا من وضع القصاصء الذي لا ينبغي روايته إلا للتنبيه على بطلانه» وربما أعرض عن 
ذكر بعض الأحاديث الصحاح, لأني قد ذكرت الخبر الذي تضمنته في رواية أحرى, إلا أنني 
أهملت ذكر بعض الغزوات التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لأني لم أهتد إلى زمن 
وقوعهاء ولأنه ليس في ذكرها كبير فائدة. 

ومن عجيب ما رأيت وأنا أبحث في هذا التاريخ» أني وحدت القرآن العظيم» يصحح لنا 
التاريخ الإسلامي» فيما بخص بدء الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء» ويبين لنا ما زاده أهل 
الكتاب ف كتبهم فيه» وما نقصوه؛ فهو ينفي ما زادوه ويكمل ما نقصوه؛ فجاء قصاص المسلمين 
ومؤرحوهمء فأعادوا هذا الغثاء إلى التاريخ الإسلامي! 

كما أريد أن أنبه» إلى أن التاريخ كحلقات السلسلة» فقد تفقد بعض هذه الحلقات» فأحاول 
جاهدا أن أربط بين الحلقتين المنقطعتين» بناء على ما يغلب على ظني من سياق الأحداث. 

إن أصبت ف هذا الكتاب فالفضل لله وحده لا شريك له؛ وبتوفيقه لي وهدايته» وإن أمطأت 
في شيء منه» فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه. 

وأريد أن أنبه» إلى أن كتابي هذاء هو أصل كتابي: من البداية وحتى النهاية» فمن أراد قراءة 
تاريخ بدء الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء وعلامات الساعة وأهوال يوم القيامة بأسلوب أدبي 
ممتع» فليطالع كتابي المذكور. 


والله اسأل الحداية والتوفيق. 


عبث المرواة بالتامميخ الإسلامي 


الرواة جمع راوء وهو الذي يروي الأخبار التاريخية وما فيها من قصص وحكايات» ولذلك 
يسمى أيضاً: القاصٌ» وجمعها: قُصّاص أو حكواق» وجمعها: حكواتيّه. 

وقد كان للرواة دور بارز في العبث بتاريخ المسلمين» فيما يخص بدء الخلق ونشأة الكون 
وسير الأنبياء وعلامات الساعة والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى» وهذا له عدّة أسباب: 

أولما: كون الراوي بشرء فقد ينسى أو يهم أو يخطئ» ف إيراد حبر من الأخبار» فيرويه كما 
يظن أنه قد معه» في حين أن ما معه لم يكن كما رواه» وهذا الصنف من الرواة معذور؛ لأنه 


وثانيها: الأهواء الشخصيّة2 فقد يكون للراوي هوا معيّن» ويكون الخبر على غير ما يريد» 
فيقوم بصياغته بطريقة تجعل الخبر متفقاً مع هواه» فينتشر بين طوائف من الناس على غير حقيقته» 
أو يقوم بتأليف أخبار مكذوبة وينحلها إلى أشخاص أو قبيلة أو مدينة أو دولة» ليرفع من شأهم 
أو ليضع منه وفق ما يهواه هذا الراوي ويشتهيه. 

وثالثها: الأطماع الماديّة» فقد كان كثيرٌ من الرواة يتكسّب بالرواية» فينفذ مخزونه من الأخبار 
الحقيقيّة الصحيحة» فيضطر إلى تأليف أحبار مكذوبة ونسج قصص وهميّة وينحلها شخصيّاتٍ 
حقيقية» كي لا يقف المدّ الماّي عن الاستمرار في العطاء. 

ولذلك فإن الناقد التارهضي الحصيض» لا يمكن أن يقبل أي بر تارني إلا بعد التنبت من 
صحته» وذلك من خلال مقارنته بغيره من الروايات» وعرضه على الحقائق التاريخية التي ثبتت 
بالأدلة اليقينية» وأن يهتم بسند الرواية التي نقلت له هذا الخبر» إضافة إلى التفطن إلى المدة 
الفاصلة بين راوي الخبر» وبين الخبر الذي يرويه» إذ لا يعقل أن تقبل رواية؛ سواء كانت هذه 
الرواية مكتوبة أو مسموعة»؛ من شخص يفصل بينه وبين الحدث مئات السنين إن لم تكن ألوف 
السنين» دون أن يسند هذا الخبر إلى راو عاصر الحدث أو عاش في زمن قريب من الحدث, ثم 
نتساءل ونقول: من نقل له ذلك؟! 


التاريخ الإسلامي فيها الكثير من الأخبار الموضوعة والأساطير المكذوبة» وذلك يرحع إلى غفلة 
أولنك المؤرحين» وتساهلهم قِ نقل الأخبار عن كل من هب ودب» دون تثبت أو تمحيص لتلك 
الروايات» حتى أصبحت الكتب التاريخية مجالاً رحباً للتددر والسخرية» وعدم ثقة القراء بما فيها 
من أخبار. 

ونحن لا نلوم القراء حقيقة» بل نلوم من نقل تلك الأخبارء وخلط الحقائق التاريخية بالأخبار 
الموضوعة والأساطير المكذوبة» إذ كان يجب على أولئك المؤرحين أن لا ينقلوا خبراً إلا بعد التثبت 
منة. 

وحتى نتفادى تلك الأكاذيب؛ يجب علينا أن نقتصر في تلقي معلوماتنا التاريخية الإسلامية» 
على القرآن العظيم؛ وما صم من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. 

لذلك فنحن في حاحة ماسّة جدّاً إلى غربلة كتب التاريخ الإسلامي» وتصفيتها من الأخبار 
الموضوعة والأساطير المكذوبة» حتى يقرأ المسلم تاريخه الإسلاميء نقيّاً من هذه الشوائب التي 
أفسدت علينا تاريخنا وتراثناء وهذا ما حاولت أن أقوم به في هذا الكتاب. 


مصادس تلمّي التاميخ الإسلامي 


إن تاريخ بدء الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء وعلامات الساعة وأهوال يوم القيامة وصفات 
المخلوقات الغيبيّة» لا يمكن معرفتها إلا من خلال القرآن الكريم, والأحاديث» سواء كانت مرفوعة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو موقوفة على الصحابة» أو مقطوعة على التابعين» والتي تعرف 
اصطلاحا بالشئة. 

قآما القرآت» قهو غفوظ بحفظ الله تعالى لةغ قال تعالى في سورة الححر+ نا كن كينا الذكر 
وَإنَا لَهُ سَحَافِظُونَ1. ولذلك فهو نص قطعي الثبوت. 

وأما السنة فلم يتكفل الله بحفظهاء ففيها الصحيح والحسن والضعيف والضعيف جدا والشاذ 
والمنكر والموضوع: ولذلك حتى يتم قبولها واعتمادها كجزء من التاريخ الإسلامي يجب أن تتوفر 
فيها أربعة شروط: 

الأول: أن يكون إسنادها صحيحاًء بأن يكون جميع رحال سند الحديث ثقات. 

والثاني: ألا يتعارض الحديث الصحيح, مع ما ورد في القرآن العظيم» فإن تعارض مع القرآن 
تعارضاً لا يمكننا معه الجمع بينهماء أسقط الحديث» وكان هذا كافياً في الحكم ببطلانه. 

والثالث: ألا يتعارض الحديث الموقوف مع الحديث المرفوع» وألا يتعارض الحديث المقطوع 
مع الحديث الموقوف» فإن تعارض الموقوف مع المرفوع؛ قدَّم المرفوع وكان هذا كافيا في الحكم 
ببطلان الحديث الموقوف» وإن تعارض الحديث المقطوع مع الحديث الموقوف» قدّم الموقوف» 
وكان هذا كافيا في الحكم ببطلان الحديث المقطوع. 

والرابع: ألا يتعارض الحديث الصحيح مع الأحاديث الصحيحة الأخحرى من مرتبته» فلا 
يتعارض المرفوع مع المرفوع» ولا الموقوف مع الموقوف» ولا المقطوع مع المقطوع, فإن تعارض مع 
أحاديث صحيحة أخرى من مرتبته؛ قُدَّم الأقوى إسنادا ومتناء فإن تساوت في قوة الإسناد والمتن» 
نظر في الحديث الذي تشهد له الأحاديث الأخرى؛ وإن كانت الأحاديث الأخرى التي تشهد 


وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة ضعفا يسيراء فلا يؤحذ منها إلا ما شهد القرآن والأحاديث 
الصحاح على صحة متنه» فإن كان فيه شيء من زيادات الرواة» هب من تلك الزيادات . 

فالمقبولة: هي الأحاديث الصحيحة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المذكورة» والأحاديث 
الحسنة والضعيفة ضعفاً يسيرا» التي شهد القرآن والأحاديث الصحيحة المقبولة على صحة متنه. 

وأما الغير مقبولة: فهي الأحاديث الصحيحة التي ل تتوفر فيها الشروط الأربعة المذكورة» 
والأحاديث الحسنة والضعيفة ضعفاً يسيراًء التي لم يشهد القرآن والأحاديث الصحيحة المقبولة 
على صحة متونماء إضافة إلى الأحاديث الضعيفة حدّاً والموضوعة. 

وأما ما ورد في تواريخ أهل الكتاب» فإنه لا ينبغي رواية شيء هما ورد فيهاء ما لم يكن له 
شاهد؛ يشهد بصحته من كتاب الله والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأما ما 
لم يكن له شاهد من الوحيين» فالأسلم أن يجتنب» وذلك لكثرة ما حشي في كتب أهل الكتاب 
من الأكاذيب والخرافات والأساطير. 

ولا تعتبر الأحاديث المروية عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين شاهداً على صحة ما ورد 
في كتب أهل الكتاب؛ لاحتمال أن يكون الصحابي أو التابعي» نقل روايته عمّن أسلم من أهل 
الكتاب» بل لا بد أن يكون هذا الشاهد إما من القرآن العظيم» أو من الأحاديث المرفوعة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكثير ثما روي عن الصحابة والتابعين» في تاريخ بدء الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء هو في 
الحقيقة مأحوذ من كتب أهل الكتاب» مع أن أكثره لا يصح إسناده إلى الصحابة والتابعين» 
فكأنه من وضع القصّاصء لذلك يجب الحذر عند نقل ما روي عن الصحابة والتابعين في هذا 
الباب. 


ومن عجيب ما رأيت وأنا أبحث قُُ هذا التاريخ» أني وجحدت القرآن العظيم» يصحح لنا 
التاريخ الإسلامي» فيما يخص بدء الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء» ويبين لنا ما زاده أهل 


1 


الكتاب في كتبهم وما نقصوه» فهو ينفي ما زادوه ويكمل ما نقصوه؛ فجاء قصّاص المسلمين» 
فأعادوا هذا الغثاء إلى التاريخ الإسلامي! وقولبوه في صورة روايات ينسبوتما إلى الصحابة والتابعين» 
ليعطوها الصبغة الشرعية» وتنال ثقة المتلقين! 


لواحيف ااي دل الخلق 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان الله 
ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم حلق السماوات 
والأرض". 

رواه البخاري. 

وف رواية: "ولم يكن شيء معه". 

وف رواية: "ولم يكن شيء قبله". 

اختلفت الألفاظ واتّفقت المعانى» فكلّها تدل على أن الله كان متفرّداً بالوحود» فلا موجود 
إلا هو سبحانه. 

ومثل هذا الاحتلاف في الألفاظ يقع عادة من الرواة. 

وهذا المتن» أصمٌ متنٍ لحديث عمران. 

أي: أن حديث عمران روي بمتون أخرى فيه تقديم وتأخير» ولكن هذا الحديث بهذا الترتيب» 
تشهد بصحته أحاديث أخرى» لذلك قلت: بأن هذا المتن لهذا الحديث هو أصح متن. 

وعن وكيع بن خُدُس» عن عمه أبي رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا 


قبل أن يخلق حلقه؟ قال: "كان في عماءء ما تحته هواءء وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على 
اذاه" اه 


رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء واللفظ له. 
وقوله: "في عماء" العماء في لغة العرب هو السحاب الأبيض» وهذا يعنى أن الله تعالى حلق 


السحاب الأبيض قبل خلق الماء والعرشء مع العلم أن السحاب الأبيض مخلوق من ماء؛ ولكن 
الله تعالى» حلق ذلك الماء وكتّفه مباشرة حتى صار سحاباً أبيض. 


وربما كان الصواب في عمى بالألف المقصورة» والمراد بالعمى» بالألف المقصورة» أي: ليس 
معه شيء» وهذا يتّفق مع حديث عمران بن حصينء في أن الله تعالى كان ولا شيء غيره. 

وقوله: "ما تحته .. وما فوقه" ما هنا ليست نافيه» بل اسم موصولء بمعنى: الذي» وتستخدم 
هنا للإشارة إلى صفة المشار إليه. 

وأما الحواء» فهو الفراغ» وهو العدم المحضء الذي لا شيء فيه. 

وقد يطلق اسم الحواء على الرياح؛ لأن الرياح تشبه الفراغ والعدم في بعض خصائصه. 

فمعنى قوله: "ما تحته هواء وما فوقه هواء" أي: الذي تحت الله فراغ والذي فوق الله فراغ» 
وبمعنئ أخر: ليس تحت الله شيء» وليس فوق الله شيء. 

وهذا ما يفيد أن اللفظة الصحيحة في حديث وكيع؛ هو العمى» بالقصرء وليس العماء 


بالهمز» لقوله: "ما تحته هواء" أي: ليس تحته شيء» لا سحاب أبيض» ولا غيره. 


والله أعلم. 


عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله: إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني» فأنبئني عن 
كل شيءع. قال: "كل شيء حلق من قاع . 

رواه أحمد بإسنادين كلاهما حسن» وبالتالى يمكن أن نقول عنه بأنه حديث صحيح. 

وقول "كل ف خحلق من 007 أي: أن الماءء هو أصل حلفت جميع المخلوقات» سواء 
كانت جامدة أو سائلة أو رياحاً أو حتى أشعٌّة» وسواء خحلقت هذه المخلوقات من الماء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

فالله تعالى حلق الماء» ثم يحوّل من الماء ما شاء من مواد» ثم يخلق من تلك المواد ما شاء من 
مخلوقات. 

وقوله: "كل شيء" لا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما 
يقيّدها أو يخصصها ببعض الأشياء دون بعض» فدلٌ هذاء على أن مراده بقوله: "كل شىء" 
أي: جميع الأشياى دوك استثناء. 


فالماء بمذاء هو أوّل المخلوقات على الإطلاق. 


1١ه‎ 


خق اعرش والحكرسي 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان الله ولى يكن 
شيء غيره وكان عرشه على الماء" .. الحديث. 

رواه البخحاري. 

فأثبت في الخبر أن لله عرشاًء وأن عرش الله تعالى على الماء. 

والماءء هو بحر يعوم في الفضاءء لا يعلم حدّه إلا الله تعالى» ثابت في محلّه من العدم. 

والعرش ف اللغة» له معانٍء والمراد به هناء هو سرير الملك؛ الذي يجلس عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تيون من بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يُفِيق» فإذا أنا بموسى آحذ بقائمة من 
قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور". 

رواه البخاري. 

وهذا المتن» أصمّ متن لحديث أبي سعيد الخدري. 

فدلٌ هذا الحديث أن للعرش قوائم. 

وللعرش حملة يحملونه» وهؤلاء الحملة من الملائكة. 

قال تعالى في سورة غافر: [ الَّذِينَ يملُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَؤلَة يُسَبّحونَ مد رَكُمْ وؤما 
ويَسْتَغْفِرُونَ لنّذِينَ آمَنُوا رثنَا وَسِعْت كُلّ شَيْءٍ يَحْمَةٌ وعِلْمَا فَاغْفِزْ نين تَابُوا وَانبَعُوا سَبِيلَكَ 
وَقِهِمْ عَذَابَ المتجيم] . 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صصل الله عليه وسلم: "أذن لي أن 


أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه» مسيرة 


وه 


سبعمائثة عام" اه 


1١5 


رواه أبو داود. 

وف رواية عند الطبراني في المعجم الأوسط: "مسيرة سبعين عاما". 

وي رواية أخرى عند الطبراني في المعجم الأوسط: "مسيرة أربعمائة عام". وهو وهم من 

وقد زاد الرواة في هذا الخبر زيادات منكرة» كقولهم بأن رِجْلا هذا الملك في الأرض السفلى» 
وكأن هناك أرضاً سفلى! وأن العرش على قرنه! وكقولهم أن هذا الملك على صورة ديكء إلى غير 
ذلك من الحذيان. 

ولم يصمح حديث في عدد حملة العرشء وكل الأحبار المروية في عددهم معلولة. 

وأشهرها حديث حملة العرش الأربعة» ملك على صورة إنسان» وملك على صورة نسرء 
وملك على صورة أسد»ء وملك على صورة ثور» وهذا الحديث حرافة» منقول من كتب اليهود» 
وهي من وضع قصاصهم. 

فقد صحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله جميل يحب الحمال". 

رواه مسلم. 

وحملة العرش من أقرب الملائكة لله تعالى» فالمقطوع به أن يكونوا من أجمل الملائكة صورة 
وأبماهم طلعة. 

وليس هناك أقبح من مسوخ على صورة نسر وأسد وثور. أو على صورة ديك كما ورد في 
الحديث السابق» فكيف يكون أمثال هذه الصور هم حملة العرش! 

وكذلك من الأحاديث الموضوعة في حملة العرش» حديث الأوعال الثمانية» وهذا متنه يكفي 
في الحكم بوضعه؛ ذلك أن الله تعالى نصّ على أن حملة العرش ملائكة, وهذا الحديث ينصّ على 


أن حملة العرش ثمانية أوعال» وشتّان بين الملائكة والأوعال! 


١و‎ 


وقد حاول البعض أن يجمع بين الأخبار» فزعم أتهم ملائكة في صورة أوعال» وهذا باطل» 
لأن الحديث نص على أنمم أوعال» والأوعال خلق له صفته وهيثته» والملائكة خلق لهم صفتهم 
وهيئتهم. 

إِلّا أن حملة العرش يوم القيامة» يكونون انية. 

قال تعالى في سورة الحاقة: [ْوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْحَائِهَا وَكْمِل عَرْشضَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَْمَيذٍ مَانِيَةٌ]. 

لكن لا يدرى ما المراد بثمانية) هل هم ثمانية أفراد أم ثمانية صفوف. 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: "ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتمم إلا 
الله عر وحل". 

رواه الطبري. 

وبما أنه عرش له قوائم» وله حملة يحملونه من الملائكة؛ فهو عرش أَعِدّ للجلوس عليه» مما يدل 
دلالة قطعيّة, أن الله تعالى لم يخلق العرشء إِلّا ليصطفيه ليكون مكاناً له» ليجلس ويقعد عليه. 

قال تعالى في سورة طه: [ الحم عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى] . 

والعرب لا تقول للشيء بأنه استوى على الشيء؛ إِلّا إذا كان مستقراً عليه» متمكناً عليه 
وهذا لا يكون إِلّا بمماساة. 

ومعنى استوى على العرش» أي: اعتدل في ارتفاعه وعلوّه وصعوده واستقراره على العرش» 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثبي أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن خليفة» عن عمر بن الخطاب قال: "إذا جلس تبارك وتعالى 
على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد". 

وقال عبدالله: حدثني أبي» حدثنا وكيع بحديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن 


خليفة» عن عمر بن الخطاب قال: "إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي". قال: فاقشعر رحل 
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مياه أبي عند وكيع» فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون ككذه الأحاديث لا 
ينكروتها". 

رواه عبدالله بن حنبل في كتابه السنة. 

قلت: وحديث عمر بن الخطاب حديث حسن. 

وعمر بن الخطاب صحابي حليل. 

وعبدالله بن حليفة» تابعٌ أدرك النبي ول يره. 

وأبو إسحاق وسفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي وإسرائيل ووكيع بن الجرّاح - شيخ 
الإمام الشافعي - وأحمد بن حنبل من أئمة السنة» وكبار علماء المسلمين. 

وعن الشعبي» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: [اليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى).. فقال: 
جالس. اه 

رواه الحكم بن معبد في كتابه الرؤية» ونقله عنه الإمام الدشتي في كتابه إثبات الحد لله عز 
وحل. 

وإسناده صحيح» إلا أن الشعبي م يسمع من عبدالله بن مسعود» ولكنه مع كبار أمتحاي 

وعبدالله بن مسعود صحابي حليل. 

والشعبي تابعي جليل. 


وعن عباد بن منصور» قال: سألت الحسن وعكرمة» عن قوله [ اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى ) . 


قالا: جلس. اه 

رواه الحكم بن معبد في كتابه الرؤية» ونقله عنه الإمام الدشتي في كتابه إثبات الحد لله عز 
وحل. 

وإسناده حسن. 


والحسن» هو الحسن البصري» وهو تابعي جليل. 

وعكرمة» هو مولى عبدالله بن عباس» وعكرمة تابعي جليل. 

وكلاهما من كبار علماء المسلمين. 

فدلّت هذه الأبار على أن الله تعالى» نخلق العرش ليكون مكاناً له» ليجلس ويقعد عليه. 

ثم خلق الله تعالى الكُرسيّ» وهو موضع قدمي الرت عز وجل. 

عن أبي موسى الأشعريء؛ الصحابيء قال: "الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط 
الَْل". 

أخرحه الطبري ف تفسيره بسند صحيحء موقوفاً. 


وعن عبدالله بن عباس» الصحابي» قال: "الكرسئ موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
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قدره". 

رواه محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد» بسند صحيحء موقوفاً. 

فدلّت هذه الأحاديث؛ على أن الكرسي غير العرش» وأن الكرسي موضع قدمي الرب 
سبحانه وتعالى» وأن للعرش أطيط كأطيط الرحل من ثقل قدمي الرب سبحانه وتعالى. 

ولكون الكزمني :له علاقة طخلل العري/ فالزيقع آنه حلق نمع العرش أو بزقدهمباظرة: 

وبعض الرواة وهموا فجعلوا العرش والكرسي شيئا واحداء فيسمون العرش كرسياً! 

كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: "إذا جلس تبارك وتعالى على 
الكرسي شمع له أطيط كأطيط الرحل الحديد". 

فإذا عرضناه على ما رُوي عن أبي موسى الأشعري وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعاً 
تبيّن لنا أن العرش خلق مستقل» وأن الكرسيئّ حلق مستقل» وأن الله إنما يحلس على العرش وليس 
على الكرسي؛ ويضع قدميه على الكرسي. 


مما يدل على أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع فيه حذف تقديره: "إذا جلس 
تبارك وتعالى على العرش ووضع قدميه على الكرسي» مع له أطيط كأطيط الرحل الحديد". 

وقد يكون الرواة وهموا في متن حديث عمر بن الخطاب» وأن الصواب: "إذا جلس تبارك 
وتعالى على العرش شُمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد". 

أي: أن الرواة استبدلوا كلمة العرش بكلمة الكرسيئ» ظنّاً منهم أن العرش والكرسئّ شيء 
واحد» ومع واحد. 

ولكن أيهما الذي يئط العرش أم الكرسي؟ 

في حديث عمر بن الخطاب إشارة إلى أن الاطيط صادر من الكرسيٌ 

بينما يصرّح أبو موسى الأشعري بأن الأطيط صادر من الكرسي. 

ولكن إذا قلنا بأن الرواة وهموا في حديث عمر بن الخطاب» وأن الصواب هو قوله: "إذا 
جلس تبارك وتعالى على العرش مع له أطيط كأطيط الرحل الحديد". 

أي: استبدلنا كلمة الكرسي» بكلمة العرش» فهذا يعني أن الأطيط صادر من العرش وليس 
من الكرسي . 


ويؤيد ذلك» ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "إن الله فوق عرشه» وعرشه 
فوق سماواته لحكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وإنه ليعط به أطيط الرحل بالراكب". 


رواه أبو داود بسند ضعيف. 


وف رواية عند محمد بن خزمة في صحيحه أنه قال: "إن الله على عرشه؛ وعرشه على سماواته» 
وسعاواته على أرضه» هكذا - وقال بأصابعه مثل القبة - وإنه ليفط به مثل أطيط الرحل بالراكب". 


رواه محمد بن حزكة متك نعي يفا 
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وقوله بأن العرش على السماوات مثل القبّة» لا يراد به أنه ليس بينه وبينها شيء» ففوق 
السماوات الحثة وفوق الحئة الماء الأعلى» وفوق الماء العرش» ولكنه مثل أسفل العرش مثل القبّة» 
بحيث لو ولم يكن بينه وبين السماوات شيء» لكن على السماوات مثل القبّة ومحيط بما. 

وهذا مثل ما ورد في الحديث الصحيح, من أن العرش فوق الفردوس الأعلى من الحنّة» ولا 
يراد به أنه سقف لماء بل يراد أنه ليس فوق الفردوس الأعلى سوى الماء الأعلى وفوق الماء العرش. 

ففي هذا الحديث» تصريح بأن الأطيط صادر من العرش وليس من الكرسي. 


فإن صمح هذاء فهذا يعني أن الرواة وهموا في حديث أبي موسى الأشعري» فجعلوا الأطيط 
صادر من الكرسئ» الذي هو موضع القدمين! 


وقد يكون الأطيط صادر من العرش والكرسيّ معاً. 


والله أعلم. 


حر 


خاق الدّام والفحص 
عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: 
"فاستأذن على الله في داره فيؤذن لي عليه" .. الحديث. 
رواه البخحاري. 


والدار» هو ما أحاط بالشيء وأحدق به سمي بذلك لأنه يدور عليه» وهو يشتمل على 
معان عديدة» والمراد به هنا: ما دار حول المنزل. 

فأثبت في الحديث أن لله تبارك وتعالى داراً تليق بجلاله وعظمته؛ وأن من أراد الدخول إليه 
في داره» وجب عليه أن يستأذن حتى يأذن الله له» والدار مثل الحُجُبء مما أذن الله له من مخلوقاته 
أن تحده وتحجبه. 

وقد زعم البعض أن كلمة "الدار" شاذة» لم ترد إلا في رواية واحدة» وباقي الروايات دلم يرد 
فيها ذكر الدار» يريد بذلك إنكار وجود الدار. 

والجواب على ذلك: أن كلمة "الدار" وإن لم ترد سوى في رواية واحدة» إلا أن جميع الروايات 
تتفق على هذا المعنى وتصححه وتؤكده» فقد ورد في جميع الروايات باتفاق أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "فاستأن على ربي" هذا ما قاله رسول الله نصاً في جميع الروايات التي رويت 
عنه» فما الذي يحول بينه وبين الله» حتى أنه لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد أن يُستأذن له عليه 
إذا هناك حائل بينه وبينه ربه» وهي الدار. 

فكل هذه المعطيات» تدل على صحّة لفظة "الدار" وإن لم يصرّح بما إلا في رواية واحدة» 
ولهذا أوردها أمير المؤمنين في الحديث البخاري واحتج بما. 

وإذا كانت بيوت مؤمني الإنس والجن في النّة من ذهب وفضة» فكيف هي يا ترى دار الله 
تعالى» لا شك أتما أبمى وأعظم وأجمل. 


الح 


ولا يوحد دليل شرعي» عمّا إذا كان لهذه الدار سقف أم لاء فقد تكون دار الله بلا سقف» 
من باب كونه سبحانه وتعالى لا يعلوه شيء من حلقه» وهو الراجح. 

وقوله: "فيؤذن لي عبلية” يَدَ على أمرين: 

الأول: أن لهذه الدار باب. 

والثاني: أن لهذه الدار حجبة» يمنعون من أراد الدحول على الله تعالى» إلا بعد أن يأحذوا 
الإذن له من الله تعالى» وهؤلاء الحجبة من الملائكة. 

والذي يظهر لي» أن خلق الدار تمّ بعد خلق العرش والكرسيء لأنه محيط بمما. 

ثم حلق الله تعالى الفحص. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات حديث 
الشفاعة الطويل: "حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأعدٌ ساحدا". قال أبو هريرة: يا رسولّ الله 
وما الفحص؟ قال: 'قُدَّام العرش". 

رواه الطبري ف تفسيره» بسند فيه ضعف»ء ومعناه صحيح . 

فأثبت في الخبر أن قدام العرش الذي هو على الماء موضع يقال له الفحصء يقف عليه النبي 
عند الشفاعة ما يدل على أن الفحص» موضع أعدّه الله تعالى لوقوف من يشاء أن يقابل الله 
تعالى ويحدّثه كفاحاً بلا واسطة» من ملائكته أو أنبيائه. 

وبما أن الفحص جزء من الدارء فخلقه تم مع حلق الدار. 


والله أعلم. 


7 


خاق الحجاب 


عن أبي موسى الأشعريء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى: "حجابه النور - 
وثي رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه". 

رواه مسلم. 

والصواب» أن حجاب الله من نار لقوله تعالى في سورة النمل: [فَلَمَا جَاءَهًا نُودِي أن 
بُوركَ من في النَّارٍ َمَنْ حَوْطَا وَسْبْحَانَ اللِّ رَبّ الْعَالَمِينَ] . 

وقوله: من في النّار]. يعني نفسه سبحانه وتعالى» لأن النار حجابه» وهو كان في وسط 
تلك النار» فبارك نفسه عز وحل. 

عن عبدالله بن عباس» قال: "يعني نفسه؛ قال: كان نور رب العالمين في الشجرة". 

وعن عبدالله بن عباس قال: "الله في النور» ونودي من النور". 

وقوله: "ونودي من النور" أي: موسىء ناداه الله من النور. 

وعن سعيد بن جبير» قال: "ناداه وهو في النار". 

وعن سعيد بن حبير قال: "الله". 

أي: أن الله هو الذي كان في النار. 

وعن الحسن البصريء قال: "هو النور". 

وعن قتادة بن دعامة» قال: "نور الله بورك". 

وعن محمد بن كعبء قال: "نور الرحمن» والنور هو الله". 

وعن عكرمة قال: "كان الله في نوره". 

وعن أبي صخر قال: "كان نور الله عز وجحل» وهو الذي كان في ذلك النور» وإنماكان ذلك 
النور منه» وموسى حوله". 


هه" 


وقوله: [وَمَنْ حَوْطًا]. أي: موسى والملائكة. 

عن عبدالله بن عباس قال: "يعني الملائكة". 

وعن الحسن البصري وعكرمة وسعيد بن حبير وقتادة» مثله. 

وعن محمد بن كعب قال: "موسى النّ والملائكة". 

رواه الطبري وابن أبي حاتم. 

فأثبت في الخبر أن لله تعالى حجاباً يحجب ذاته عن خلقه» وأن هذا الحجاب مخلوق من 
نار» وفيه دلالة أن من خلق الله من يحدٌ الله تعالى بإذنه سبحانه. 

ولا أدري مى حلق اله حجابه من النار» وى احتجب به إلا أنه محتجب به الآن. 

وعبدالله بن عباس صحابي جليل. 


وسعيدك بن جبير والحسن البصري وقتادة بن دعامة ومحمد بن كعتب»؛ وعكرمة مولى عبدالله 


بن عباس» من التابعين» ومن أئمة الإسلام ا مرضيّين. 
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قال تعالى في سورة الأنعام: [ وَعِندَهُ مََاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ وَيَعْلمْ مَا في ال وَالْبَحْرِ 
وَمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ إلا َعْلَمُهَا ول حَّةِ في ظَلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ وَل يَاِسٍ إِلاّ في كِتَابٍِ 


وقال تعالى في سورة يونس: [وَمَا تَكُونُ في شَأَنِ وَمَا تَثْلُو مِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ من 
َمل ْنَا دحم هود إِذْ يصون فيه وما يَغث عن ربك بين لقال 5ئة ني الأرض ولا في 
السّمَاء وَل أَصْعْرَ من ذَلِكَ ولا أَكُبَرَ إلا في كِتابٍ مُبِينِ] . 

وقال تعالى في سورة هود: [ْوَمَا من دَابّةِ ني الأَرْضٍ لذ عَلَى الله زْقُهَا ويَعْلمُ مُسْتَفَيُهَا 
وَمُسْتَؤْدَعَهَا كك في كناب مبِينِ]. 

وقال تعالى في سورة طه: [ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأول قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَيّ في كِتَابٍ لا يَضِلٌ 
ري ولا يَتسى ) . 

وقال تعالى في سورة الحج: [أ1 تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ مَا ي السّمَاء وَالأَرْضٍ إِنَّ دَلِكَ في كِتَابٍ 
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللو يَسيرٌ) . 

وقال تعالى في سورة النمل: [وَإِنَّ رَنَكَ لَيَعْلَمُ مَا كن صُدُويُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةِ في 
السكَمّاءِ وَالأَْضٍ ِ في كِتّابٍ مُبِينِ]. 

وقال تعالى في سورة سبأ: ١‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَأَتِينا السَاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقٌّ متنك عا 
الْمَيْبٍ لا يَعْْبُ 3 بُ عَنْهُ مِتْمَالُ ذََةَ قي السّمَاوَاتٍ ولا في الأَرْض ولا أَصْهَرُ من ذَلِكَ ولا أَكْبَرُ إلا في 


وقال تعالى في سورة فاطر: [ وَمَا تَحْمِكْ مِنْ أنتّى ولا تَضَعْ إلا يعِلْمِهِ ومَا يُعَمَرُ من مُعَكَرٍ ولا 
يُْقّصْ مِنْ عْمْره إل في كاب إِنَّ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيدُ) . 


”/ 


وقال تعالى في سورة الحديد: [مَا أَصَاب من تُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا في أَنَفْسِكُمْ إلا في كِتَابٍ 
من قَبْلٍ أن تَبْرأهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ] . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن أول ما خلق الله القلم» ثم قال: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة". 

رواه أحمد. 

وف رواية عند أحمد: "إلى قيام الساعة" والمعنى واحد, فإن الساعة هي القيامة. 

وثٍ رواية أخرى عند الترمذي: "فجرى بما هو كائن إلى الأبد" وهو وهم من الراوي» والصواب 
أنه كتب المقادير إلى قيام الساعة. 
"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة". قال: "'وعرشه 
على الماء" . 

رواه مسلم. 

ومن حلال هذا الحديث يتبيّن لنا عدّة أمور: 

أولحا: أن خلق القلم والكتاب سابق لخلق السماوات والأرض. 

وثانيها: أنه ليس بين خلق القلم والكتاب ونخلق السماوات والأرض خلق» وبما أن الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرا أن الماء والعرش خلقا قبل لق السماوات والأرض» فتبيّن 
بذلكء أن الماء والعرش حلقا قبل خلق القلم والكتاب. 

وثالئها: إذا كان خلق الماء والعرش سابق لخلق القلم والكتاب؛ فهذا يعني» أن معنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "أوّل ما خلق الله القلم" أي: أن القلم هو أوّل 
المخلوقات المرتبطة بالأكوان التي نعيش فيهاء لأن القلم والكتاب إنما لقا ليكتب بمما المقادير 
التي سوف تحري ف هذه الأكوان. 


للد 


والذي يظهر لي: أن الخمسين ألف سنة» هي المدة التي مكثها القلم في كتابة المقادير. 
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صفة الألم والكتاب 


اعلم أنه لم يصحّ في صفة القلم والكتاب حديثء إلا أن أصح ما روي ف صفتيهما ما روي 
عن عبدالملك بن جريج» عن عطاءء؛ عن عبدالله بن عباس» قال: "إن لله لوحا محفوظا مسيرة 
خمس مائة عام» من درة بيضاءء لما دفتان من ياقوت» والدفتان لوحان لله كل يوم ثلاث مائة 
وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب". 


رواه الطبري. 

قوله: "مسيرة خمس مائة عام" يظهر أنه من تحريف الرواة» والصواب: 'عرضه كما بين السماء 
والأرض". كما ورد في باقي الروايات. 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن حبير» عن عبدالله بن عباس: "إن الله حلق لوحا محفوظا 
من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر 


فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي وييت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء" . 
رواه الطبري. 


وعن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن عبدالله بن عباس قال: "لوددت أن عندي 
رحلا من أهل القدر فوجأت رأسه". قالوا: ولم ذاك؟ قال: "لأن الله حلق لوحا محفوظا من درة 
بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل 
يوم ستين وثلاثمائة نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء". 

رواه الطبراني. 


وعن عبدالملك بن سعيد بن جبير» عن سعيد بن حبير» عن عبدالله بن عباس» أن نو الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتما من ياقوتة حمراء» 


قلمه نور» لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» يخلق ويرزق وعيت ويحيي ويعز ويذل ويفعل 
يآ يقن" 


قوله: "صفحاتما من ياقوتة حمراء" وهم من الراوي» والصواب: "دفتاه من ياقوتة حمراء". كما 
ورد ف باقي الروايات. 
ومن خلال هذه الأحاديث؛ سمّي الكتاب باللوح المحفوظ» وهو الكتاب الذي كتب الله فيه 


مقادير الخلائق من بداية هذا الكون وحتى تمايته. 


سن 


قال تعالى في سورة هود: [ْوَهُوَ الَذِي حَلّق الكَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة ام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى 
الْمَاء). 

قوله: [وَكَانَ عَيْشْهُ عَلَى الْمَاء1. أي: أن خلق الماء والعرش متقدم على خلق السماوات 
والأرض. 

وبدلالة حديث عبدالله بن عمر» فإن لق السماوات والأرض»ء تم بعد خلق القلم والكتاب» 

فيكون أول ما خخلق الله تعالى الماء» ثم العماء» ثم العرش» ثم القلم والكتاب» ثم السماوات 
والأرض. 

فما فرغ الله تعالى من كتابة المقادير» بدأ في لق السماوات والأرض. 

قال تعالى في سورة الأنبياء: [أَوَ1َ ير الذِيح كَمَرُوا أَنَّ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ كَائَنَا رَنْمَا فَمَعَْنَاهمًا 
وَجَعَلْنَا من الْمَاء كُلَ شَيْءٍ حي أَقَلا يُؤْمنُونَ] . 

قوله: [ رَنْقَا]. أي: شيئاً واحداً. 


م 


وقوله: [فَمَتَمْنَاهْمَا1. أي: فصلناهماء وأبنًا بعضها عن بعض. 

وف هذه الآية» دليل على أن السماوات والأرض كانتا شيئاً واحداً» ثم فصل الله تبارك وتعالى 
بينهاء وف هذا دليل على أن حلق الأرض والسماء كان متزامناً» وفي وقت واحد. 

وبما أن الماء هو أصل المخلوقات جميعاً» فهذا يدل على أن الأرض والسماوات حلقتا من 


ماء. 


يواغ اعت 


وقال تعالى في سورة فصّلت: ([ْقُل أئْنَكُمْ لَتَكفْرُونَ بِالّذِي حَلَقَ الأذض ف يَوْمَيْنٍ وَبحْعَلُونَ لَه 
أندادًا دَلِكَ رَبٌ العَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أقواتهَا في أزْتَعَةٍ 
يام سَوَاء لَلسَائِلِينَ نه اسْتوى إِلَّ السسَمَاء وَهِئَ دُحَانٌّ فَمَالَ لا وَلِأْدوْضِ إِثِْيَا طَوْعًا أو كَبْهًا قَالَنَا 


تدرا 


أَتَبنَا طائِعِنَ فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ مماواتٍ في يَوْمَْنٍ وأؤكى في كل سماء أَمْرَهَا وَرَينّا السكمّاء الدَنيا 
بمصّابِيح وَحِفْظًَا دَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَريز الْعَلِيم]. 

وقوله: [ حَلَقَ الأَرْض في يَوْمَيْنِ]. أي: أن الله تعالى أتم خلق الأرض يابستها وبحارها في 
يومين. 

وقوله: [وَجَعَلَ فِيِهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا في أَْبعَةٍ أَيّام سَوَاء 
لَمَائِلِينَ . أي: أن الله تعالى تلق الحبال والمياه العذبة والنباتات والدواب» بعد الفراغ من تلق 
الأرض» وأنه مم ذلك ف يومين أخرين» فهذه أربعة يام سواء للسائلين. 

وقد جاء خلق الحبال والأقوات مقروناً بواو المعيّة» فكأن الله تعالى بدأ خلق الحبال وإلقائها 
في الأرض» وخلق الأقوات في وقت واحد. 

وقوله: ( ثم اشتوى إِلَّ السّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ1. أي: أن الله تعالى خلق السماء أوّل ما حلقها 
من دحانء وهو بخار الماء» أي: أنه لما حلق الماء الذي خلق منه السماء والأرض» أصعد من 
ذلك الماء دحان» فخلق منه السماء سقفاً واحدا» وذلك في اليوم الأول» الذي بدأ فيه خلق 
السماء والأرضء وف الوقت ذاته» كان يخلق من حوف ذلك الماء التربة» فما زالت التربة تربو 
حتى طغى بعضها على ذلك الماء» المتبقي من الدحان» فجعل منه اليابسة وقيعان البحار» وما 
فضّل من ذلك الماء» جعل الله منه البحار. 

ومعنى أستوى: أي: اعتدل في توحهه وقصده. 

وقوله: [ فْمَضَاهْنّ سَبْعَ “تماواتٍ في يَوْمَيْنِ]. أي: أنه لم يسوي السماء سبع سماوات» إلا 
بعد أن فرغ من خلق الأرض وجميع ما فيهاء فجمع دخاتمحاء وجعلها سميكة صلبة وفتقها إلى 

وهي طباق» بعضها فوق بعض. 

قال تعالى في سورة الملك: [الّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا ما تَرَى في عَلْقٍ البحْمّنِ من 
تَقَاوْتٍ فَازْحع الْبَصَرّ هَلْ تَرَى من فُطُورٍ] . 


ردنا 


قوله: [ طِبَاقاً1. أي: بعضها فوق بعض. 

وقوله: ( من مُطُورٍ]. أي: من تشقق» ومعنى تفطر» أي: تشقق. 

وقال تعالى في سورة نوح: [ 11 ترا كيف حَلَقَ اللَهُ سَبْعَ سماواتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنٌ 
ورا وَجعَلَ الشّمْسس سِرَاجًا] . 

وقال تعالمى في سورة النبأ: [ وَبَتَيِنَا فَؤْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا) . 

فبيّن في هذه الآيات» أن السماوات سبع طباق» أي: بعضها فوق بعضء وهذا دليل على 
أتما متباينة منفصلة. 

وقوله تعالى في سورة نوح: [وَجَعَل القّمَرَ فِيهنٌ نُورَا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا). إنما هذا على 
امحاز» أي: أن الله تعالى حلق القمر والشمس في السماء الدنياء أي: جهة السماء الدنياء وليس 
معناه أتمما ملاصقان لهاء ليكونا نوراً وسراحاً لأهل الأرض. فقال: في السماوات» بدل أن يقول: 
في السماء» لأنه إذا كان في إحداهن» وهى السماء الدنياء فكأنما كان فيهن كلهت, لأن السماء 
كالأخوات» إذا فعلت إحداهن فعلً» قلن الباقيات: كلّنا فعل ذلك. فالقمر والشمس يوم كانا 
في السماء الدنياء فكأنما كانا في جميع السماوات. فقوله: [ وَجَعَل الْقّمَرَ فِيهنّ نُورَا). أي: حلقه 
فيهن نوراً لأهل الأرض»ء وقوله: [ وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا] . أي: حلقه فيهن سراجاً لأهل الأرض. 

وقوله: [وَأَوعَى فك سََاءِ أَمْرَهَا). أي : أوحى في كل معاء ما حلقت من أعدلة, 

وقوله: [وَزَينَا السّمَاء الدَنْيَابمصَابِيحَ وَحِفْظًا]. أي: أن خلق النجوم وهي الكواكب» تم 
بعد الفراغ من خلق السماوات السبع أو معها. 

قال تعالى في سورة الأنعام: [وَهُوَ الَذِي جعل لكُمُ النُوم لِعَْتَدُوأ بها في ظُلْمَاتٍ ْم وَالبَخرِ 
قَدْ قَصلْنَا الآيَاتِ لِقَْم يَعْلَمُونَ . 

وقال تعالى في سورة الملك: [وَلَقَدُ رَينَا السّمَاء الدّنْيَا بمَصَابِيح وَجَعَلَْاهَا رُحُومًا لَشَيَاطِينِ 
وَأَعْتَدْنَا محُمْ عَذَاب السّعِير) . 


وقال تعالى في سورة الطلاق: [ الل الَِّي حَلَقَ سَبْعَ حاواتٍ وَمِن الأرْض مِمْلَهنَ يتَلُ الأفز 
تبْنَهُنَ لِتَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كلك شَيءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ اللّهَ كد أخاطٌ كله شَيءٍ عِلْمًا). 

قوله تعالى: [ مِتْلَهُنَ]. أي: مثلهن ف العددء فهي سبع أراضين» ولكن ما المراد بالسبع 
أراضين» هل هي قارات العالم السبع؛ أم المراد بذلك أن الأراضين طباق بعضها فوق بعض مثل 
السماوات؟ 

والجواب: أن الآيات تشير إلى أن الأرض واحدة» ومقسمة إلى سبع قطع؛ هي قارات العالم 
السبع» والدليل على ذلكء أن الله دائماً ما يشير إلى الأرض بصيغة المفرد» بينما يشير إلى 
السماوات بصيغة الجمع» فدلٌ هذا على أن الأرض واحدة» ليس هناك أرض أخرىء وأنها مقسمة 
إلى سبع قطع» فهي مثل السماوات في العدد» وليست مثلها في التطابق» هذا هو ما ترجّح لدي. 

وقال تعالى في سورة النازعات: الاك أَسَدُّ حَلًْا أُم السّمَاء بَنَاهَا رَقَعَ فَعَ مفكهًا قَسَوَاهَا وَأَغْطَشَ 
َيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَامًا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا أَخْرَجَ مِنْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَاِيَالَ أَرْسَاهَا ممَاعًا 
كُمْ ولِأنْعَايكُمْ) . 

قوله: [أَأَهُمْ أَسَدٌ حَلْقًا آم السَمَاء بَنَاهَا رَمَعَ َمْكَهَا فَسَوَاهَا]. أي: دليل على أن السماء 
خحلقت قبل دحي الأرضء وإرساء الحبال» ولكنها حلقت سقفاً واحداً من دحان» كما ذكرت 
تايف 

وقوله: [ وَأَغْطَشَ ليْلَهَا وأَخْر رَج ضُحَاهًا]. فيه إشارة إلى خلق النهار والظلمة» والشمس 
والقمر. 

وقوله تعالى: [وَالأَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا]. أي: أن خلق الشمس والقمر تم قبل دحي 
الأرضء لأن الله قال: [ بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَاهًا]. أي: بعد بناء السماء وخلق الشمس والقمر» وهذا 
يعني أن الشمس والقمرء حلقتا في اليومين الأولين» وبعد الفراغ من لق الأرض يابستها وبحارها. 

وقوله: [ دَحَاهًا. أي: ملئهاء والدحي هو التوسعة والملء والتعبئة» والمراد به هنا هو الملء 
والتعبئة» وقد ماثها بالماء العذب والنباتات» قال تعالى: (أخر ج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا). وقوله 


هه 


تعالى [ أخرَج]. أي: أظهرها من الأرض. والمراد بمائها هناء هو ماء الينابيع والأتمار» وأما مياه 
البحار» فهو مما فضل من الماء الأول» الذي خلقت منه التربة والسماء. 

وقوله تعالى: [ وَاخْييَالَ أَرْسَاهَا) . تقدم أن لق الحبال والأقوات» والأقوات هي المياه العذبة 
والنباتات» جاء مقروناً بواو العطفء وواو العطف لا تقتضي التعقيب والترتيب» لذلك وقع ذكر 
خلق الجبال في سورة فصّلت قبل خلق الأقوات» وجاء ذكر خلقها في سورة النازعات بعد خلق 
الأقوات» لذلك علمنا أن الواو هنا وفي سورة فصلت» هي واو المعيّة» أي: أنه بُدِءَ حلقها مع 
بعض» قُُ وقت واحد. 

قال تعالى في سورة النبأً: (]1 بَحْعَل الأَرْضَ مِهَادًا وَايَالَ أَْتَادًا . 

أي: أن الحبال إنما حلقت لتحافظ على توازن الأرضء فلا تميد بأهلهاء أي: لا تضطرب. 
ومعنى تضطرب: أي: تتزلزل» وإذا تزلزلت لن يستقرٌ عليها خلق. 

وأما الرياح» فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله متى خحلقت» ولكن على الأرجح أنما خلقت قبل 
خلق النباتات» لأن النباتات لا تعيش إلا بما في التربة والماء والشمس والرياح من عناصر» وقد 
يكون حلقها تم أثناء تصاعد الدحان من الماء» فخلق من جزء من ذلك الدحان الرياح. 

وقال تعالى في سورة ق: [ وَلَقَدُ حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا قي سِنَّة أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا 
من لَعُوبِ ]. 


قوله: 00 أي: تعب» فمعنى الآية» أن الله لم يله تعب بسبب خلقه للسماوات 


والأرض» لكمال قوته سبحانه وتعالى. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: [إِنَّ رَبَكُمْ اللّهُ الذي عَلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالأَوْضَ في سِنَة أيَام 
م اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ) . 

وف هذه الآية» دليل على أن الله تبارك وتعالى أتم لق السماوات والأرض في ستة أُيّام 
فالأيّام الستة» هي الأَيّام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض فقطء وأما نخلق الماء والعرش 
والقلم والكتاب والحنّة والنار والملائكة واللحن والإنس» فخارج الأيام السنّة. 


75 


وحرف "ثم" يفيد التبعية مع التراحي» أي : أن الله تعالى لم يستوي على عرشه امحيد إِلّا بعد 
أن أتم خلق السماوات والأرض. 


ومعنى [ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. أي: اعتدل في علوه وصعوده واستقراره جالساً وقاعداً على 


العرش. 


/ 


نشد الث المروبي عن ابن عباس سيط أن الأ رض مبسوطة على ظهس حوت 


ا 
ل 


!ِ 


روى ابن أبي حاتم في تفسيره» والحاكم ف مستدركه, عن عبدالله بن عباس أنه قال: 
شَمءٍ حَلْقَهُ الله الْقَلَمُ فَقَالَ لَه: اكْدّبْء مَقَالَ: وَمَا أَكْدّبْ؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ َجَرَى مِن ذَلِتَ الْيَوم 


44292 5 


يا هُوَ كائِنٌ إِل أَنْ تَقُومَ السَاعَةُ قَالَ: وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءٍ فَارتَمَعَ بحارُ الْمَاءِ فَقْتِمَتْ مِنْهُ 


ا 


5 


الستَمَاوَاتُ َه عَلَقَ النُونَ فَبْسِطتٍ الْأَوْضُ عَلَيْهه وَالْأَوْضٌ 1 ظَهْرٍ ليون فَاضْطَرَب التُونُ 
فَمَادَتِ الْأَوْضْ» َأَنَتْ ث بِالبَالِ» فَإِنَّ الليَالَ تَفْحَرْ على الْأَرْضٍ". 

قال الحاكم: "هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْن 1 يباه" . 

وهذا حديث صحيح موقوفاء أي أن عبدالله بن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وكما يظهر بجلاء» فإن هذا الحديث مكوّن من شقين. 


شقٌّ أخذه عبدالله بن عباس عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهو قوله: "إِنَّ 
5 شيع حَلْمَهُ الله الْمَلَهُ مَقَالَ لَهُ: اكْتّتء فَقَالَ: وَمَا أ كَنبْ؟ فَقَالَ: الْعَدَنْ فَجَرَى من ذَلِكَ 


وشقٌ أحذه عمّن أسلم من أهل الكتاب» فيما يروونه عن خم السابقة» وهو 0 0 
عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءٍ فَارتَهَعَ تُخَارُ الْمَاءِ مَقِْفَتْ مِنْهُ السّمَاوَاتُء ثم حَلَقَ النُونَ فَبْسِطْتٍ الْأَرْضُ عل 
وَالْأَوْضٌُ عَلَى ظَهْرٍ التُونِ فَاضْطب التوَنُ قَمَادَتِ الْأَوْض» اَنَث الخال إن اللَالَ تفده 
عَلَى الأرْضٍ' 

والدليل على ذلك؛» هو أن حديث: "إن أول شيء خلقه الله القلم" .. روي عن كبار 
الصحابة كعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعبدالله بن عمر مرفوعاً وعبدالله بن مسعود موقوفاً 
بأسانيد صحيحه وحسنه وضعيفة» بدوك الجزعء الثاني الذي رواهة ابن عباس » وم يرو ذلك الجزء 


سوى ابن عباس»ء فتبيّن بذلك أن ابن عباس هو من أضاف هذا الجزء من الخبر إلى الحديث. 
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وابن عباس ولا شك في ذلك نقله عمّن أسلم من أهل الكتاب»؛ والظن أنه نقله عن كعب 
الأحبار» لأنه كان ينقل عنه بعض ما لديه» فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء نحو هذا الخبر 
عن كعب الأحبار فقال: " قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره 
الأرض فوسوس إليه» فقال له: أتدري ما على ظهرك يا لوينا - اسم الحوت - من الأمم والدواب 
والشجر والحبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك» فهمٌ لويثا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت 
منخره فوصلت إلى دماغه؛ فعج الحوت إلى الله منهاء فأذن لما الله فخرحت» قال كعب: فوالذي 
نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كماكانت". اه 

وف هذا إشارة إلى أن ابن عباس إنما نقل هذا الخبر عن كعب الأحبار. 

وهذا الخبر يغني متنه عن البحث في إسناده» لوضوح بطلانه. 

فأول شاهد على بطلان هذا الخبر» هو قوله: 'وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ فَرتَمَعَ بُخارُ الْمَاءِ 
فت بِنْهُ السَماواث' 

وهذا كذبء لأنه جعل الماء الذي حلقت منه السماوات والأرضء» هو لماء الذي عليه 
العرش! وهذا كذب, فالحضرة الإلهية المعظّمة» بمائها ودارها وعرشهاء خلق مستقل عن السماوات 
والأرض» وهي فوق السماوات» ولا احنج في ذلك بحديث الأوعال» فهو حديث باطل ولا 
شكء ولكن هناك أحاديث صحيحة وحسنه وضعيفة تثبت بطلان هذا القول» منها حديث 
الشفاعة الكبرى» حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم» أنه يأ حتى يستأذن على الله في داره» 
فيؤذن له عليه» فإذا رآه خر ساجداً .. إلى أخر الحديث. 

فتبين أن السماوات والأرض ليست داخل الحضرة الإلحية» لأنه حسب هذه الزيادة المزعومة» 
فإن السماوات والأرض تحت العرش وفوق الماء» أي: أتما داحل دار الله تعالى! فكيف يستأذن 
النبي في الدخول على دار الله تعالى» وهو داخل داره حسب زعم هذا الحديث. 

وقد ورد في حديث ضعيف أخخر» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أن العرش فوق السماوات 
كالقيّة» ولكنه كما أسلفت حديث ضعيفء والأحاديث الصحيحة لا تعارض بالأحاديث 


5 


الضعيفة» وإِن تعددت أسانيدهاء لأن الحديث الضعيف قد يلهم أهل الأوهام والوضاعين أيضاً 
أن يضعوا خبراً آحراً ملقّق يحوي معنى الحديث الأول الضعيف. 

فتبيّن بمذا أن الحضرة الإلهية بمائها ودارها وعرشها خلق مستقل وكيان منفصل لا علاقة لما 
بالماء الذي خلقت منه السماوات والأرض. 

وثان شاهد على بطلان ما روي عن ابن عباس» هو قوله: " فَاضْطَرب النُونُ فَمَادَتِ الْأَنْضُ» 
َأَنْعَتْ بِالَال» فَإِنَّ الال تَفْحَدْ عَلَى الأزض". 

وهذا كلام بِيّن البطلان» لأنه لو كان الحوت هو سبب مَيَدَانَ الأرض» لكان الواحب أن 
عت الحوت» لا أن المكاتة) الأرض» لأن الحوت سوف يضطرب» فتميد الأرض وتميد الجبال 
معهاء فكان الواجب أن بشنت الحوت لا الأرض! 

وليست هذه الرواية هى الوحيدة هناك الكثير من الروايات المكذوبة في هذا الشأن, منها ما 
هو منقول عمّن أسلم من أهل الكتاب» فيما ينقلونه عن كتبهم السابقة» الي حشيت بأكاذيب 
قصاصهم» ومنه ما ألّفه القصاص في الإسلام, فتلقفه الرواة ورووه» كمن يقول بأن الأرض على 
ظهر صخرة والصخرة على ظهر حوتء أو يقول: بأن الأرض بين قرف ثور» ثم يضعون سنداً 
إلى أحد الصحابة أو التابعين» ويفسّرون به آية هنا وآية هناك. 

وهذا يدل على أن بعض القصاص كانوا يتعمدون الكذب في تأويل القرآن» إما عبثاً منهم 
وتلاعباً» أو ليدّعوا أن عندهم علم لا يوحد عند غيرهم فينالوا بذلك حظا من حظوظ الدنيا. 

لذلك فالأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة» إن لم يكن لدى الشخص القدرة على 
تصفيتها ونخلها والتمييز بين ما يقبل منها وما لا يقبل» فسوف يقع في شرٌ عظيم. فالأديان 
السابقة إنما تحرفت وكثرت فيها الأساطير والخرافات بسبب القصّاص» وبسبب رواية الرواة لها بغير 
تمحيص ولا تدقيق! 

ومن عجيب ما رأيت أني وجدت القرآن عندما يذكر بدء الخلق ونشأة الكون وسير الأنبياء» 


تحده نقيّاً حالياً من الأخبار الغريبة» والقصص العجيبة» حتى أنه يهذب لنا التاريخ» ويبيّن لنا ما 
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زاده أهل الكتاب وما نقصوه» فينفى ما زادوه ويكمل ما نقصوه, فجاء الرواة فأعادوا هذا الغثاء 
قِ التاريخ الإسلامى» وهذه غفلة عجيبة! 

لذلك أنا دائماً أنصح بأن من لم يكن لديه القدرة على التمييز بين الأحبار أن يكتفي 
بكتاب الله عز وجل والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ويقف عند 
هذا الحد. فإن هذا الحد أمان للعبد بإذن الله تعالى. 


١ 


خاقالملائكة 


والملائكة, جمع» ومفرده: مَلّاك. ومعى الملاك قِ لغة العرب» أي : المنظّمء والمقوّم. كما تقول 
العرب: ملاك الأمر. أي : نظامه وقوامه. وملاك, هو من مترادفات» اسم أو وصف: مَلَك. 
فالملاك والملك معنيان مترادفان. 

ولأن الله تعالى أوكل إلى ملائكته تقويم حلقه على نظامه الذي أمر بهى ماهم ملائكة» فقد 
خلق الله الملائكة لعبادته وخدمته» مع كمال غناه عنهم سبحانه وتعالى» فهو سبحانه العزيز 
الجبار المتكبر» فلا يباشر الأعمال بنفسه إلا ما شاء منهاء ويكل ذلك إلى من شاء من خلقه. 

وقد اختص الله ملائكته بمذا الاسم مع اشتراك غيرهم معهم في الوصف الذي يدل عليه 
احعهم. 

كما “ماهم الله تعالى بالملأأ الأعلى. 

قال تعالى في سورة الصافات: [لا يَسَتَعُونَ إِلَ الْمَل الأغلى وَيُقْدَفُونَ مِ نكل جانِب) . 

وقال تعالى في سورة ص: ([مَاكَانَ لي مِن عِلْم بِالْمَلَإ الأغلى إِذْ يَْتَصِمُونَ). 

وسمّاهم بذلك؛ لأنحم ملئوا الأكوان العلوية» وهي السماوات السبع» والحضرة الإليّة المعظّمة. 


وأشرف الملائكة ثلاثة هم: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. 


لِلْكَافِرِينَ. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان 
نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عا الغيب والشهادة؛ 
أنت تحكم بين عبداك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما أحتُلِف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تمدي 
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من تشاء إلى صراط مستقيم 
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رواه مسلم. 

ومن أشراف الملائكة أيضاً: مالك رئيس حزنة النار. 

قال تعالى في سورة الزحرف: [وَنَادَوَا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكتُونَ) . 

وعن سمرة رضي الله عنه» قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوحهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصهاء فيقول: ما شاء الله فسألنا 
يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا» قال: لكني رأيت الليلة رحلين أتياني فأحذا بيدي" 
.. إلى أن قال: "فانطلقنا حت انتهينا إلى روضة خضراءء فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا رحل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها" .. إلى أن قال: "والذي يوقد النار 
مالك عازن النار .. وأنا حبريل» وهذا ميكائيل". 

ومن أشراف الملائكة أيضاً: الملك الموكل بالنفخ في الصور. 

قال اللهُ تعالى في سورة الزمر: [ وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا 
مَنْ ضَاءَ اللّهُ م تح فيه أخرى فَإِدَا هُمْ قِيَام يَنظرُونَ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اباتطرفة من خخ الور 
مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان 
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درياك . 

رواه أبو الشيخ قُُ العظمة) بسند حسن. 

ولا يدرى متى خُلِق الملائكة» وهل مخُلِقَوا دفعة واحدة أم خُلِق كل طائفة مع السبب الداعي 
لوجودهم, إلا أن ما نقطع به أن جرع من الملائكة على الأقل» خُلِق قبل حَلّق الحنة والنار. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لما نلق الله الحنة والنار 
أرسل حبريل إلى الحنة» فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها" .. الحديث 


فدل هذا الخبر» على أن جبريل عليه السلام» وطائفة من الملائكة» خلقوا قبل لق الجنة 
والنار. 

وأما صفات الملائكة الخَلْقيّة. 

فالملائكة خلقوا من نور. 

عن عائشة رضى ي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلقت الملائكة من 
نور» ونخلق الحان من نار» وخلق آدم مما وصف لكم". 

رواه مسلم. 

وقوله: "ما وصف لكم" أي: من طين. 

وهذا فيه دلالة على أن خلق النور» متقدم على خلق الملائكة. 

والملائكة كائنات ذوات أجنحة» منهم من له جناحان عن بمينه وجناحان عن هماله» ومنهم 
من له ثلاثة بمينه وثلاثة عن #ماله» ومنهم من له أربعة عن بمينه وأربعة عن شماله. 

قال تعالى في سورة فاطر : (جَاعِلٍ الْمَلائِكَة رسلا أولي أخنعة جبحة مَنْىَ وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ يريد 3 
للق ما يَسَاء إِنَّ الله علَى كُلٌ شَيْءٍ قَِير) . 

ومنهم من له أكثر من ذلك. 
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عن عبدالله بن مسعود في تفسير قوله تعاللى في سورة النجم: [ولَفَدْ رآهُ ْله أخرى ) . قال: 
رأى جبريل له ستمائة جناح . 

رواه البخاري. 

والملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثاء بل هم جنس واحدء إلا أتمم في الخلقة أقرب إلى الذكورء 
إلا أتحم أقوى وأكمل. 

وقد أنكر الله تعالى على من وصف الملائكة بأنحم إناث. 


فقال تعالى في سورة الإسراء: ١‏ أَكأصْمَاكُمْ ربكم بالْبَينَ واقََدٌ من الْمَلائِكَة إَِانَ نكم لمَفُولُونَ 
ولا عَظِيمًا] . 

وقال تعالى في سورة الصافات: [فَاسْتَفْتِهِمْ أِرَنَكَ الْبَنَاتُ وَمُْمُ الْبَنُونَ أُم حَلَقْنَا الملائكّة 
نان وَهُمْ سَاهِدُونَ ألا إِنّهُم من إِفْكِهْ لَيَقُونُونَ وَلَدَ اللّهُ وإنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ أصْطْمَّى الْبَنَاتِ عَلَى 
الْبِينَ ما لع كيف تَحْكُمُونَ أقلا تَدكُرونَ أ لَكُعْ سْنْطَاٌ ُبِينٌ كَأَنُوا بكتابكُعْ إن كُكُمْ صَاوِقِينَ) . 

وقال تعالى في سورة الزحرف: [ وَحَعَلُوا الْمَلائِكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الحم إَِانَا أَضَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
سكب ماهم وُشألون) . 

فدل هذا على أنه لا إناث فيهم» ولو كان فيهم إناث؛ ما استنكر الله على من قال بذلك. 

وما 0 جحنس راسم 0 لا 0 3 لا يموتون» فليسوا في حاجة إلى التناسل» 

ولا يدرى كيف يعيش الملائكة في السماوات» وهل لهم منازل يأوون إليهاء أم أتمم لا منازل 
لحم وهل هم ينامون أم ل 

وزعمت طائفة أن الملائكة لا تنام» واحتجوا على ذلك بقوله تعالى في سورة الأنبياء: 
يُسَبحْونَ اللَّيّلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْثْرُونَ ) . فقالوا: بما أنهمم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ففي هذه 
إشارة إلى أن الملائكة لا تنام. 

وهذه الآية» ليس فيها تصريح بأن الملائكة لا تنام» فالعرب تقول: فلان يعمل اليل والنهار 
لا يفتر. ولا يريدون بذلك أنه لا ينام مطلقا بل يشيرون بذلك إلى كثرة انشغاله بعمله» وقضاء 
أكثر وقته فيه. 

وما يدل على ذلك أن الملائكة يجلس بعضهم إلى بعض» ويتحدث بعضهم إلى بعض» وربما 
اختصموا - أي: تناقشوا واحتلفوا - في بعض المسائل. 

عن معاذ بن جبل» أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في منامه وأن الله تعالى سأله: 
"فيما يختصم الملا الأعلى" .. ١‏ 


رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن صحيح. 

فدلّ هذا على أنه ليس كل وقتهم تسبيح. 

ولا يُدرى هل الملائكة يأكلون ويشربون ويتنفسون أم لا؟ 

ورد في حديث المعراج الطويل؛ الذي رواه البخاري ومسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم» 
رأى سدرة المنتهى» وهي الشجرة العظيمة» التي فوق السماء السابعة» ووصف تَبْقَّهاء بأتماكقلال 

فلعل هذا البق طعام لملائكة السماء السابعة. 

وهذا ليس دليلاً لإثبات أن الملائكة تتناول الطعام لأن هذا النبق قد يكون خلقه الله تعالى 
لعلّة أخرى» قد يكون خلق ليعطي السدرة مظهراً أكثر روعة وجمالا» أو لغيرها من الأسباب التي 
لا يعلمها إلا الله تعالى. 

وزعمت طائفة أن الملائكة لا تأكل الطعام» واحتجوا على ذلك بقوله تعالى في سورة هود: 
[كلمًا رأى أَبْدِيَهُمْ لا تصِل إِليْهِ نكمُم وأؤحس مِنْهُمْ حيقة قَالُوأ ل تحفئ إِنَا أَرْسِلْنا إلى ْم 
ُوطٍ] . 

وهذه الآية» ليس فيها دليل على أن الملائكة لا تأكل الطعام» فقد لا يكون اللحم من 
طعامهم. أو أنمم ل يجسروا على الأكل من الطعام لأن الله تعالى ل يأذن لحم بذلك» وقد يكونون 
حقاً لا يأكلون الطعام. 

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هاتين الشجرتين 
المنتنتين البصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم". 

رواه البخاري ومسلم. 

ولكن لا أحد يدري كيف يشمون الروائح» وهل لهم رئات مثل البشر أم لا. 


كك 


وأما لباسهم؛ فما من شك أن لهم لباساء ولكن لم يرد في القرآن العظيم؛ ولا فيما صحّ من 
الأحاديث ما يفيدنا عما إذا كان هذا اللباس جزء من أجسادهم, أي يُخلق معهم, أو أن الله 
يخلق لهم البنئئة مستقلة) وهم يرتدوهاء» وسواء كان هذا أو ذاك» فالملائكة بألبستهم مخلوقات 
ذوات حمال فائق» وحسنٍ رائق. 

فقد أقر الله تبارك وتعالى صواحب يوسفء عندما ضربن المثل بحمال الملائكة» وشدّة 
حسنهم, في قوله تعالى في سورة يوسف: [فَلَمًا رَايْنَهُ أكبَئةُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلنَ حاش لِلّهِ ما 

وأقبحهم» وليس فيهم قبيح» هم حزنة النار. 

عن سمرة بن جندب» أن النبي صلى الله عليه وسلم» رأى مالك خحازن النار» في منامه» في 
صورة رجحل كريه المرآة» كأكره ما أنت راء من الرحال. 

رواه البخاري. 

وف هذا دليل على أن صور الملائكة الظاهريّة, تشبه صور بني آدم. 

وللملائكة القدرة على التشكل في صور شتى متى شاء الله تعالى» فقد ورد في سِيّر الأنبياء 
أن الملائكة جاءوا إبراهيم ولوط في صورة رجال من الإنس» كما ورد أن جبريل تشكل مرة في 
صورة جمل» وهو فحل الإبل» وتشكل مرة في صورة دحية الكلبي أحد أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأن جبريل كان أن النبي أحياناً في صورة رحل» فيكلمه, وهذا ليس للملائكة 
بعادة» وإنما الله عز وحل» هو من يأمر طائفة من الملائكة بالتشكل» للضرورة» عند نزولهم إلى 
الآرض. 

وأما صفاتهم الُلّقيّة. 

فقال تعالى في سورة النحل: [ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ من ذَابَّةِ وَالْمَلائِكَةُ 


وَهُمْ لا يَسْتَكيِرُونَ يَحَاقُونَ رَبّهُم مّن مَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ). 


او 


0 تعالى في سورة الأنبياء: ([وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبّحُونَ 
الله يَفْثُرُونَ 1. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء أيضاً: [وَقَانُوا انَل الحْمَن وَلَدَا سْبْحَائَةُ بك عِبَادٌ ا نَ 
0 بِالْقَولٍ وَهُم بِأَمره يَعْمَلُونَ يَعْلَمْ ما بَْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يَسْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتَضَى 
وَهُم مّنْ حشيته حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يفل مِنْهُمْ إِنّْ إِلَه مّن دُونِهِ مَدَلِكَ ريه حَهَنّمَ كَدَّلِكَ خرِي 
الظَالِمِينَ 1. 

وقال تعالى في سورة التحريم: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُعْ وأَملِيك؛ + وَقُودُهَا التَّاسْ 
وَالجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 1. 


فدلت هذه الآيات» على أن الملائكة» مخلوقات جبلت على الحق والخير والطاعة» فقط. 
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ونأتِ هنا إلى ذكر طوائف الملائكة وما ورد فيهم من الآيات والأحاديث. 


فمنهم الملائكة حملة العرش ومن حوله 

قال اللَهُ تعالى في سورة غافر: [ الَّذِينَ يكْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ ركم وَيُؤْمِنُونَ 
به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَكَنَا وَسِعْتَ كل شَيْءِ يَحمَةَ د وَعِلْمًا فَاغْفِرٌ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلٌكَ 
وَقِهِمْ عَذَابَ اجيم ] . 

قوله: الّذِينَ يمون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلّه1. يدل على أن هناك طائفة من الملائكة يحملون 
العرش» وطائفة أخرى مقيمون حول العرش» عملهم» يسبحون الله تعالى ويحمدونه ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا من اللحن والإنس. 

وقال الله تعالى في سورة الحاقة: (ويَخمِل عر رَبك وهم يتؤعيٍ قاة] . 

وعن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام". 

رواة أبو داود بسند حسن. 

وف رواية عند الطبراني في المعجم الأوسط: "سبعين" بدل "سبعمائة". وهو الأرحح» فقد 
علم أن من طبيعة الرواة» المبالغة في الأوصاف والأعداد» يقع هذا من بعضهم سهواًء ويقع من 
بعضهم عمداً» وهذا الحديث على كل حال حسن الإسناد» لذلك فهناك احتمال كبير» أن 
يكون موضوعاًء وضعه القصّاص للتهويل. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " .. ولكن 
ربنا تبارك وتعالى امه» إذا قضى أمرا سبح حملة العرشء ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا» ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 


:. 


ربكم؟ فيخبروتحم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه 
التماة اللي 

رواه مسلم. 

ولا يدرى كم حملة العرش اليوم» وجميع الأحاديث الواردة في عددهم اليوم ضعيفة» وبعضها 
مأحوذ من أساطير أهل الكتاب» ووهموا في رفعه. 

كمن يقول بأن حملة العرش أربعة» ملك على صورة إنسان وملك على صورة ثور وملك 
على صورة نسر وملك على صورة أسدع وكمن يقول بأن حملة العرش اليوم ثمانية ملائكة على 
صورة أوعال. 

وقد علم بطلان هذه الأحاديث» مما عرف عن الملائكة من حسن الصورة وجمال اليئة» 
وليس هناك أقبح من مسوخ على صور ثور أو نسر أو أسد أو وعل! وحملة العرش أولى الملائكة 
بحسن الصورة وجمال الحيئة» لشدّة قريهم من المولى عرّ وحل. 

فكل هذه على الأربحح, ليست سوى من موضوعات القصّاص» ووضعوا لما أسانيد لتروج 
بين الناس» فتلقفها رواة الحديث ووضعوها في كتبهم» وحسبك أن جميع أسانيدها ضعيفة) ومتوكها 

ولكن يوم القيامة يكونون ثمانية» كما قال تعالى في سورة ال حاقة: [ وَيَحْمِلُ عَرْضَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ 

والراحح أنهم ثمانية صفوف. 

لما صصح عن عبدالله بن عباسء» الصحابي» أنه قال: "ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 


ل 


عدتهم إلا الله . 


رواه عبدالله بن حنبل في السنة» والطبري في تفسيره» بأسايد حسنه وضعيفة» يقويّ بعضها 
بعضاً إلى درحة الصحّة. 

ومنهم الملائكة الحجبة 

عن أنس بن مالك» في حديث الشفاعة الطويل؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا". 

رواه البخاري. 

وقوله: "فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه" دليل على أن لهذه الدار حجبة؛ يحجبون 
الله تعالى» ولا يمسمحون لأحد من ملائكة الله أو أنبياءه بالولوج على الله تعالى ف داره» إِلّا بعد 
أن يأخذوا هم الإذن من الله تعالى له بالدحول» فإن أذن الله تعالى له أدحلوه» وإن لم يأذن له 
صرفوه. 

ومنهم الملائكة حرّان الحنة 

قال الله تعالى في سورة الزمر: [وَسِيقَ الَّذِينَ انا رَنّهُمْ إلى لخن يمرا حَقٌ إذَا جَائوهًا 
وَمُتِحَت أَبْوَاُهَا وقَالَ لُمْ حَرَنُهَا سَلامٌ عَلَيْحُمْ طِبْثمْ فَلأْحْلوها حَالِدِينَ]. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آنٍ باب الحنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة 
الجنة كل خزنة باب: هلم 0 

رواه البخحاري ومسلم. 

الخزنة جمع حازن» وهو المؤتمن على الشيء. 

فالخرنة» هم طائفة من الملائكة, موكلون بالجنة . 


وه 


وأما ما روي عن عبدالله بن عباس من أن الميِنّ» هم خخزنة الحنّة» وأتمم من الملائكة» وأن 
إبليس كان رئيسهم» فهذا كله من الموضوعات, التي وضعها القصّاصء فخزنة الجنّة» طائفة من 
الملائكة, مخلوقون من نور» كسائر الملائكة» وليس للجن علاقة بحم» لا من قريب ولا من بعيد. 

ومنهم الملائكة حزنة النار 

قال اللَهُ تعالى في سورة الزمر: [وَسِيقَ الَِّينَ كَمرُوا إلى جَهَنّمَ ُمَرًا حي ذا جاؤوها فحت 


أْوَابُهَا وقَالَ لم حَرَتُهَا أ يَأَيَكُمْ يناكم يتْلُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِ رَبكُمْ و يُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْكُمْ 
هَذًا]. 

وقال الله تعالى في سورة غافر: [وَقَالَ الَّذِينَ في النَارِ لِرَنَةِ جَهَنّمَ اذْعُوا ركع يحَمّنْ عَنَا يَْمًا 
مِنَ الْعَذَّابٍ قَالُوا أو تَكُ نيك شلك بِالْبَيّناتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَامُ الْكَافِرِينَ ! ِل 
في ضَّلالٍِ). 

5 3 هو 5 و 5 0 7 

وقال اللهُ تعالى في سورة الملك: [ تَكَاد عيّرُ من الْعَيْظِ كُلْمَا ألْقِي فِيهَا مَوْحٌ سَأَكُمْ حَرْئَتُهَا أ 
يأََكُمْ تذِيز) . 

وعن عبدالله بن عباس» قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي» فجاء أبو جهل فقال: 
ألم أنمك عن هذا؟ ألم أنحك عن هذا؟ ألم أنمك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم 
فزبره » فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بحا ناد أكثر مني» فأنزل الله: [ فَلْيَدْعٌ ادِيَة سَنَدْعٌ اليبَاتَة] . 
[العلق] فقال ابن عباس: فوالله لو دعا ناديه لأحذته زبانية الله". 

وف رواية: ( أحذته زبانية العذاب من ساعته) . 

والزبانية» جماع زبن وزابن» ومعناه: الدفع» وتعي بذلك بعض الملائكة؛ لدفعهم أهل النار 
إليها. 

وقال تعالى في سورة المدّثر: [ عَلَيْهَا تِسْعة عَشَرَ]. 


أي عليها تسعة عشر قائداً» ومالك رئيسهم كلهم. 


,5ه 


ومنهم ملائكة الموت 

وهم نوع من الملائكة» مكلّفون بقبض أرواح الموتى. 

قال تعالى في سورة الأعراف: [ حقٌ إِذَا جَاءَتهم رُسُلنَا يد 00 

قال اللهُ تعالى في سورة الأنعام: عق | إِذَا جَاءَ أَحَدَكُعْ الْمَوْتُ تَوَقَهُ وُسْلْنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ * 
ُدُوا إلى اللَّهِمَؤْلاهُمْ الح ألا لَهُ الحَكُمْ وَهُوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ) . 


وقال الَهُ تعالى في سورة السجدة: (ْقُل يََوَفَكُمْ ملك الْمَوْتٍ الَذِي وكُل بكم ث إل رَبْكُمْ 
تج جَعُونَ 1. 


عن عبدالله بن عباس» الصحابي قال: "إن لملك الموت أعوانًا من الملائكة". 

رواه الطبري. 

عن قّتادة بن دعامة» التابعي قال: "ملك الموت يتوفاكم» ومعه أعوان من الملائكة". 
رواه الطبري. 

وعن قتادة أيضاً قال: "إن ملك الموت له رسل» فيرسل ويرفع ذلك إليه". 

رواه الطبري. 

وعن إبراهيم النخعي» التابعي قال: "الرسل توق الأنفس» ويذهب بما ملك الموت". 
رواه الطبري وابن أبي حاتم. 


وعن أبي جعفر الرازي قال: سألت الربيع بن أنس - التابعي - عن ملك الموت» أهو وحده 
الذي يقبض الأرواح؟ قال: "هو الذي يلي أمرّ الأرواح» وله أعوان على ذلكء ألا تسمع إلى 


قول الله تعالى ذكره: ( حي إِذَا جَاءَنُهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَفَّْنَهُمْ].» وقال: [تَوَقنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
يُمَرَطُونَ 1.» غير أن ملك الموت هو الذي يسير كل حطوة منه من المشرق إلى المغرب". قلت: 


أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: "عند السدرة في الجنة". 


ارك 


رواه الطبري. 

وقوله: "عند السدرة في الجنة" فيه نظرء لأنه ورد في الروايات أن السدرة فوق السماء السابعة» 
قريب من الحنة» وليست في البنة. 

وعن البراء بن عازب» في حديث قبض الأرواح وفتنتهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه» كأن وحوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط من حنوط الحنة» 
حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت عليه السلام» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: 
أيتها النفس الطيبة» اخرحي إلى مغفرة من الله ورضوان" .. إلى أن قال: " وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه» معهم 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة» احرجي إلى سخخط من الله وغضب" .. الحديث. 


وعلى هذاء فقول إبراهيم النخعي: "يذهب بما ملك الموت" فيه نظرء والصواب: أن ملك 
الموت الرئيس» له قوّادء وكل قائد له أعوان» وهم قسمان: قسم موكل بقبض أرواح المؤمنين» 
ووجوهم كالشمس وضاءة وجمالاً» وقسم موكل بقبض أرواح الكافرين» سود الوجوه. فيأذ ملك 
الموت الرئيس أسماء الموتى في اليوم الذي يُتَوفُون فيه» من الله تعالى مباشرة» إما مشافهة أو مناولة 
ف ورقة أو ما شابه» فيجمع ملك الموت الرئيس قواده ويناول كل واحدٍ منهم اسمأ» فينطلق بأعوانه 
حت يأتي إلى الشخص المراد قبض روحه؛ فيقبض روحه؛ ويناولها أعوانه» فيصعد بما أعوانه إلى 
السماء. 

ومنهم الملائكة فتانوا القبور 

وهم نوع يقال لمم: المنكر والنكير. 

إذا مات الرحل جاءه ملك من المنكر وملك من النكير» ففتناه في قبره. 


6: 


عن أنس بن مالكء أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وْضِع العبد في قبره» وتولى 
عنه أصحابه حت إنه ليسمع خفق نعالهم؛ أتاه ملكان فيقعدانه في قبره" .. الحديث. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآحر: النكير" .. الحديث. 

رواه الترمذي والحارث وأبو بكر بن أبي عاصم.. 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: "يا أيها 
الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن» فتفرق عنه أصحابه, جاءه ملك في يده 
مطراق» فأقعده" .. الحديث. 


رواه أحمد وأبو بكر بن أبي عاصم. 
وقوله: "جاء ملك قِ يده مطراق فأقعده" أي : أن أحد الملكين» معه مطراق. 
وعن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دحل المؤمن قبره» 


فأتاه ملكان, فانتهراه» فيقوم يهب كما يهب النائم" .. الحديث. 


رواه أحمد وأبو بكر بن أبي عاصم. 

والدليل على أن المنكر والنكير نوع» هو أنه قد يفتن الفئام من الناس في قبورهم في نفس 
الوقت» وفي أراض متباعدة» فمحال أن يقال بأن المنكر والنكير شخصان منفردان» بل كل ميت 
يفتن في قبره» يأتيه ملك من المنكر وملك من النكير» فيفتنانه. 

ومنهم الملائكة الحفظة 

قال اللَهُ تعالى في سورة النحرف: ( 
يبون ) . 

وقال تعالى في سورة الانفطار: [وَإِنَّ عَلَيكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ). 


ا لا تشم سِيّهُمْ وبوَاهُمْ بَلى وَرُسْلَْا لَدَيْهمْ 


عاك 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وحل: إذا هم عبدي 
بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها عشرا". 

رواه البخاري ومسلم. 

وقي رواية» قال: "قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر به - فقال: 
ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من حراي". 

رواه مسلم. 

قوله: "من جراي" بكسن الجيم المعجمة» مخففة من جكرائي » أي : بسببي ومن أحلي. 

قال تعالى في سورة الرعد: [لَهُ مُعَقّبَات من بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ يكَمَظُوئَةُ من أمرٍ اللو] . 

وقد احتلف في تأويل هذه الآية على قولين: 

الأول: أن المراد بالمعقبات هم الكرام الكاتبين. 

عن عبدالله بن عباس الصحابي قال: "هم الملائكة: تُعقَّب بالليل والنهار تكتب عمل ابن 
آدم". 

رواه ابن أبي حاتم. 

وعن عطاء بن رباح» التابعى قال: هم الكرام الكاتبون» حفظة من الله على ابن آدم أمروا 
ذلك" 

رواه ابن أبي حاتم. 

والثاي: أن المراد بالمعقبات ملائكة خلقهم الله تعالى لحفظ بني آدم من أن ينالهم سوء حق 


إذا جاء أمر الله حلو بينه وبينها. 


كه 


عن عبدالله بن عباس قال: "فالمعقبات هن من أمر الله» وهي الملائكة". 

رواه الطبري. 

وعن عبدالله بن عباس أيضاً قال: "ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدره 
00 

رواه الطبري وابن أبي حاتم. 

وعن مجاهد بن جبرء التابعي قال: "مع كل إنسان حَفَظَةٌ يحفظونه من أمر الله". 

رواه الطبري. 

ومعنى قول عبدالله بن عباس وبجاهد هناء أي: أن الله قيض لكل آدمي» حفظة من الملائكة» 


يحفظونه من كل شرء فيحفظونه من شر الإنس والحن والدواب وغير ذلك» حتى إذا جاء قدر 
الله الذي قدّر أن يقع به حلوا بينه وبينه. 

ل والآيات الني قبل هذه الآية» تفيد أن المراد بالمعقبات» هم الملائكة الكرام الكاتبين» 
الذين يحفظون أعمال العباد» والآيات التى بعدهاء تفيد أن المعقبات» ملائكة يحفظون العباد من 
الشرور التي تحيق كم. 


ومنهم ملائكة الأرحام 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وَكل 
بالرحم ملكاء يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة؛ يا رب مضغة؛ فإذا أراد أن يقضي حلقه قال: 


أذكر أم أنثى» شقي أم سعيد» فما الرزق والأحل» فيكتب في بطن أمه". 
رواه البخاري ومسلم. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» 


لاه 


ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه وأحله وعمله وشقي أو متعيك . 

رواه البخاري ومسلم. 

وملك الأرحام اسم نوع» وليس اسم شخصء ذلك أنه في اللحظة الواحدة» وف أماكن 
متباعدة؛ قد تبلغ آلاف الأجنة أربعة أشهرء ومحال أن يقال أن الذي ينفخ فيها الروح ويكتب 
جنسها وقدرها ملك واحد, فدلٌ هذا على أن ملك الأرحام اسم نوع» وليس اسم شخص. 

والذي يظهر لي أن ملائكة الأرحام مثل ملائكة الموت» لهم رئيس» يقبض أسماء الأجنة من 
الله تعالى مشافهة أو مناولة في ورقة أو ما شابه, ثم يقوم ملك الأرحام الرئيس» بتوزيع الأسماء 
على أعوانه» لأنه ليس له قواد كملك الموت؛ بل كلهم أعوان» وكل ملك ينطلق إلى من أمر به 

ومنهم الملائكة الموكلون بالحبال 

عن عائشة رضي الله عنها أنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيت من قومك! وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد مع قول قومك لكء وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك الحبال وسلم علي» 
ثم قال: يا محمدء إن الله قد مع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك» فما شكت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بل أرحو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيتا". 


رواه البخاري ومسلم. 


مه 


وفي هذا الحديث دليل على أن للجبال ملك يرعاهاء ويقوم وينظم شؤوتماء وهذا الملك الذي 
تكلّم مع النبي صلى الله عليه وسلمء هو الرئيس» وله أعوان. 

وهذا يفيدنا أن لكل أمة ف الأرض والسماء ملائكة موكلون بحا بأمر الله تعالى» ليس لهم 
من الأمر شيء» سوى أنمم يطيعون الله فيما يأمرهم به من الأوامر» فإذا جاءهم الأمر من الله 
قاموا به على الوجه الذي يرضي الله تعالى» بمشيئة الله. 

ومنهم الملائكة السياحون الذين يبتغون حلق الذكر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» فإذا وحدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» 
فيحفوتهم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهم ريحم وهو أعلم منهم, ما يقول عبادي؟ قالوا: 
يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك؛ فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما 
رأوك» فيقول: وكيف لو رأوني؟! يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدا 
وتحميداء وأكثر لك تسبيحاء يقول: فما يسألوني؟» قال: يسألونك الحنة» يقول: وهل رأوها؟ 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو أنمم رأوها؟! يقولون: لو أتمم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ يقولون: من النار» يقول: 
وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو رأوها؟! يقولون: لو رأوها كانوا 
أشد منها فراراء وأشد لما مخافة» فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت لمم يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهم., إنما جاء لحاحة! قال: هم الجلساء لا يشقى بحم جليسهم'. 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده". 

رواه مسلم. 
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ومنهم الملائكة عمّار السماوات السبع 

قال تعالى في سورة الزمر: (وَتْفِحَ في الور مَصَعِقَ من في السَمَاوَاتٍ وَمَن في الْأَْضِ إِلّا من 
شَاءَ الله 5 ثم تفخ فيه أخرئ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينَظَرُونَ ). 

وقوله: [ قَصّعِقَ مَن ف السَّمَاوَاتِ ]. يراد به الملائكة عسّار السماوات. 


جنيك فلن مَنَ أُنْتَ؟ قالّ: 0 تن 5-6 وقد بُعِتَ إِلَيْه؟ قالّ: 
بعت إِلَيْه فَمْتِحَ لَنا" .. الحديث. 

وفيه دليل على أن لكل سماء خازن من الملائكة» وأن لكل سماء باب يفتح ويغلق. 

ومنهم الملائكة قرناء الإنس 

قال تعالى في سورة ق: [ْوَقَالَ قَرِينُمُ هادا مَا لَدَىَ عَتِيدٌ) . 

قال قتادة: "الملك". 

رواه الطبري. 

أي: الملك الذي وكُل به. يأمره بالخير وينهاه عن الشر. 

وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا 
وقد وَكّل به قرينه من اللحن» وقرينه من الملائكة". قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي» ولكن 
الله أعانني عليه» فلا يأمرني إلا بخير". 

رواه أحمد ومسلم. 

فدلّت هذه الآية على | أن لكل إنسان قرين من الملائكة, يأمره بالخير وينهاه عر عن الشرء وهو وهو 
ذاك. 


خلق امجن وكا 

ثم حلق الله تعالى الحنّة والثار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لما خلق الله الحنة 
والنار أرسل حبريل إلى الحنة» فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظر 
إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» قال: فوعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخلهاء 
فأمر بما فحفت بالمكاره» فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها 
فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه فقال: وعزتك لقد حفت أن لا يدحلها أحدء قال: 
اذهب إلى النار» فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرحع 
إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بما أحد فيدحلهاء فأمر بما فحفت بالشهوات» فقال: ارحع إليهاء 
فرحع إليها فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها". 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

قوله: "فحمّت بالمكاره" أي: أن الله تعالى غلّفها بمظهر حسنء كالسماء التي يُعَلّف الأرض» 
كمثال لما سوف يُعرض على العباد من الفتن» من فرائض وأوامر ونواهي» وما يصيب العبد من 
نصب وفقر ومسكنة» تدفعه إلى الكفر. 

وقوله: "فحقّت بالشهوات" أي: غلفت كما غلّفت الحنّة» ولكن النار غلّفها الله بمظهر 
جميل» على خلاف الحثة» كمثال لما سوف يعرض على العباد من الفتن» كالمال» والنساء» 
والمردان» والخمر» وغير ذلك. 

وف هذا الحديثء دليل على أن خلق الحثة والثار» كان بعد خلق جبريل عليه السلام» وبحذا 
يكون خلق الحنّة والثار تم بعد خلق الملائكة, أو جزء من الملائكة. 
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محكان الله و الس 


فأما الحئة فهي فوق السماوات السبع» ليس فوقها شيء سوى عرش الرحمن عز وجل. 

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أتحار الحنة". 

رواه البخاري. 

وقوله: "وفوقه عرش الرحمن" أي: أنه ليس فوق الحنّة شيء من لق الله تعالى» إِلّا عرش 
الرحمن عز وجلء وليس المراد بأن العرش فقط هو الذي فوق الحثّة» بل المراد بأن الحضرة الإحيّة 
جميعها فوق الحنّة» وهي العرش والماء والدار والفحصء وإئما ورد الخبر بتتخصيص العرشء» لأنه 
أعظمها. 

وأما النار» فقد احتلف في موضعها اليوم على عدّة أقوال: 

فقيل إنما فوق السماوات. 

وقيل: إنما في أسفل الأرض. 

وقيل: إنما في ناحية من الأرض. 

والصواب» أن الثار اليوم» فوق السماوات. 

والدليل على ذلك: 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يؤتى يجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتها". 

رواه مسلم. 


وقوله: "يومئذ" أي : يوم القيامة. 
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وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المحشر: "ثم 
يضرب الجسر على جهنم". 

رواه البخاري ومسلم. 

فدل حديث أبي سعيدء أن الثّار تسحب يوم القيامة حتى توضع تحت السراط والسراط 
مضروب من الظلمة بعد الأرض إلى القنطرة التي دون اللحثة. 

وهذا يعني أن النار توضع في ذلك الوقت تحت الأرض والظلمة والجسرء مما يدل على أن 
الثار اليوم ليست تحت الأرض. 

وهذا من أقوى الأدلة في الرد على من زعم أن النار اليوم تحت الأرض» أو ما يسمونه 
بالأرض السفلى. 

ويعضد ذلكء ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "رأيت ليلة أسري بي الحنة والنار في السماء فقرأت هذه الآية: (وَفي السّمَاء رِرْقّكُمْ وَمَا 
تُوِعَدُونَ 1 . [الذاريات] فكأنٍ ل أقرأها قط". 

رواه أحمد. 

وني وراية أخرى عن حذيفة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'أَيِيث بالثراق» فلم نزايل 
طرفه أنا وحبريل» حتى أتيت بيت المقدس» وفتح لنا أبواب السماءء ورأيت الحنة والنار". 

رواه أحمد والترمذي. 


وقوله: "أتيت بالبراق فلم نزايل طرفه أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس" خلط من الراوي؛ 
فإن ركوب البي للبراق» ومسراه إلى بيت المقدس» لا علاقة له بمسرى النبي إلى السماءع» على 
أصح الأقوال» وإنما رأى النبي الحنة والنار في السماءء ليلة أسري به إلى السماء. 


ومما يجدر التنبيه عليه» أن بعض الباحثين» يخلط بين سجين» في قوله تعالى: ( كاد إِنَّ كنات 


الْفُجَارٍ لَفِي سِجَّينِ). وفي قول النبي صلى الله عليه وسلمء في حديث البراء بن عازب: "اكتبوا 
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كتابه ف سجين ف الأرض السفلى". رواه أبو دواد. وبين النار» فيظن أن سجين الوارد ذكرها 
في القرآن والسنة» هي النارء وهذا قول باطل» فسجين» هو كل شيء محتّى» وقد ذكر في القرآن 
والسنة» بأنه كتاب تدون فيه أسماء أهل النار» بعد موتمم» فقال تعالى في سورة المطففين: [ ومَا 
أَدْرَاكَ مَا سِجّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ) . إذاً سجين في الآية والحديث ليس النّار. 

واستدل بعض الباحثين» على أن النار اليوم» ليست فوق السماوات» بقوله تعالى في سورة 
الأعراف: [إنَّ الَِينَ كَذَّبُوا آيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عنْهَا لآ تُمتّ لَمْ أَبوابُ السكّمَاء). وبقوله تعالى 
ف سورة غافر: (وَحاقَ بآ فِعوَْ شوغ الْعَذَابٍ الَارُ ُعْرصُونَ عَلَبِهَا عدوا وَعَشِمًا وتؤم تقوم 
الساعَةٌ أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) . فذكر الله تعالى في الآية الأولى» أن الكفار لا تفتح لهم 
أبواب السماء في حياة البرزخ» وذكر في الآية الثانية» أن آل فرعون» وهم من الكفار» يعرضون 
على النار في حياتحم البرنحية» غدواً وعشيّاء فاستظهروا من ذلك أن النار ليست فوق السماوات» 
لأتما لو كانت فوق السماوات» لفتحت أبوابما لآل فرعون» ولغيرهم من الكفار» ليعرضوا عليها. 

مذ نيماظن ولاس 3 كرات «مادي ل هلي أف ماوق نشل الأرمن ]و اننا سمه 
فوق السماوات» فقد روى البراء بن عازب في حديثئه الطويل» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "فيّنادي مُنادٍ من السماءٍ أنْ: كذبء فأفرشوا له من النارء وافتحُوا له باباً إلى النار» فيأتيه 
مِنْ حرّها وسمُومها". رواه أبو داود. فالعرض على النار للكفارء إِنما يكون وهم ف قبورهم؛ بحيث 
يفتح لهم باب إلى النار» فيأتيهم من حرّها وسمومها. 

ثم إذا دحل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار» وألغى الله هذا الكون, لا يكون بين الحئّة 
والنار» سوى سور له باب» جهته ثما يلي الحنة» منظره حسن يسر الناظرين» وجهته ثما يلي النارء 
منظره قبيح يسوء الناظرين. 

ويكون موضع النار في ذلك الزمان إما على يسار الْحنّة» بعيدة عنهاء بحيث لا تكون قريبة 
من عرش الرحمن» أو تكون تحتهاء بعيدة عنهاء ذلك أن القرب من عرش الرحمن عز وجل» كرامة 
لا يستحقها أهل الثّار. 
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لَهُ بَابْ بَاطِيُهُ فيه الكَمْمَةٌ وَظَاهِيِهُ من قبلِه 
يِنَهُم بشور لَهُ باب بَاطَنُةُ فيه 
لى ة الحديد: [فَضْرب بَيْنَهُم بور 
قال تعالى في سورة الحدي 
الْعَذَابُ ). 


والله أعلم وأحكم. 


هه 


خاق الحن 
سمي الحنّ بهذا الاسمء لأتحم استتروا عن أعين الإنس» فالجن في اللغة» هو الستر. 
وكما أن الله تعالى اتص الملائكة بمذا الاسم مع اشتراك غيرهم معهم في الوصف الذي 
يدل عليه اسمهم؛ فكذلك احتصّ الحنّ بهذا الاسمء مع اشتراك غيرهم معهم في الوصف الذي 
يدل عليه اسمهم. 


وأما صفاتهم اللقية. 

فقد خُلق الجن من نار السموم» وهو مارج النار» وهو اللهب المتصاعد من النار عند توهجها. 

قال تعالى في سورة الحجر: [ وَاجَْانَ حَلَقْنَاةُ من قَبْلُ من نَارٍ السّحُوم ) . 

وقال تعاللى في سورة الرحمن: [ وَحَلَقَ لان من كع من نّارِ]. 

سيت نار السموم, لأن لحب النار تصدر ريحا ساخنة» والعرب تسمي الريح الساحنة: سموم. 

يت مارج النار» لأن لبها مرج مرحاء أي: يتحرك بلا ضابط» كما تقول العرب: مرحت 
الدابة) أي : ذهبت بلا راعي . 

وشْمي لحب النار بمذا الاسم, لأنما تلهب بحرارتما من يمسّها. 

والنار» هو ما يحترق من الأشياء» ويصدر ال حرارة. 


وإبليس هو أبو الحنّ» قال تعالى في سورة الأعراف» مخبرا عما قاله له إبليس: [ حَلَمْئَي من 
نار وَحَلَقْتَهُ من طِين ] . 


فأحبر عدو الله تعالى» بأن الله ابتدأ خلقه من نار كما ابتدأ لق آدم عليه السلام من 
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وقال محمد بن شهاب الزهري: "إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس وآدم من الإنس وهو 
أبوهم وإبليس من الجن وهو أبوهم وقد تبين للناس ذلك حين قال الله : | أَفتتََحِدُوتَهُ وَدييكَُ َوْلِيَاء 
من ذُونٍ وَهُمْ لكُنْ عَدُوٌ بس لِلِظَّالِميَ بَدَلا]. [ [الكهف]". 4 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

وما قاله الإمام الزهري» هو الحق ف هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجن ثلاثة أصناف» 
صنف لهم أجنحة يطيرون في المواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون". 

رواه البخاري ومسلم. 

قلت: وقول النبي صلى الله عليه وسلم "وصنف حيّات وكلاب" يحتمل معنيان: 

الأول: أن هذا حلق الله لحم فهم قُ حلقتهم على صور الحيّات والكلاب» ومع ذلك هم 
ليسوا بمائم» بل لق مُكلّفء مثل سائر أصناف الحن الأخرى. 

والثاني: أن الخبر لا يعني أنمم يخلقون على هذه الخلقة» وإِنما مراده أكمم يتحولون في صور 
هذه الحيوانات» عندما يرغبون في الظهور للناس» لكيلا يتعرضوا للأذى منهم, كما أن هذا لا 
يعني اقتصار ظهورهم في صور هذه الحيوانات» بل قد يظهرون في صور حيوانات أخرى, وإنما 
اقتصر النبي على هذين النوعين» لأنما أكثر الأنواع التي يظهر فيها الجن؛ وللدلالة على أن للحن 
القدرة قِ الظهور ف صور الحيوانات عامة. 

وهذا يعنى أمران: 

إما أنه يدل على أن الجن عندهم القدرة على التشكل في أي صورة شاءواء فمنذ أن ينوي 
الحني التشكل في صورة ماء يقوم دماغه بإعطاء الأمر لسائر جسده؛ بالتشكل على الصفة التي 
أرادها الجنى. 
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أو أن الجني» عنده القدرة على صنع صورة يجعلها حجابا بين صورته الحقيقية وبين الناس» 
فييدو لهم ف صورة غير صورته التي خلقه الله عليها. 

وأحب الحيوانات للجتّ: من الدوابث: الأسود» والكلاب» والقططء والقردة» والحيّات» 
والماعز» والثيران» وربما تصوّروا في صور مطايا الإبل والجمير. 

ومن الطيور: البوم والغربان. 

وأعجب الألوان إليهم السواد» لذلك يظهرون على هيئة ظلال سوداء. 

عن عبدالله بن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر» فأدركه 
الليل قال: "يا أرض رب وربّكِ الله أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما ملق فيك وشرٌ 


ما دب عليكء أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب» ومن شرّ ساكن البلد» ومن 
شرٌ والد وما ولد . 


رواه أحمد. 
والشاهد من الحديث هو قوله: "وأعوذ بالله من شر كل أسد وأسود", لذلك تظهر الجن قُُ 
المنامات في صورة أسود أو بشر يرتدون السواد. كما تتغوّل للمسافرين في البراري على هيئة 


سوداء. 


كما يعجبهم اللون الأحمر والأخضر والأزرق» ولا أعلم لماذا يحون هذه الألوان, إِلّا أنه لا 
شك أن لا دلالة معّنة عندهم. 


وصور الحن الحقيقيّة قبيحة» وقد ضرب الله تعالى المثل بقبح وحوههم في قوله تعالى في سورة 
الصافات: [ طَلْعْهَا كَأنّهُ روُوسْ الشّيَاطِينِ ) . 


وقد اقتصر الله تعالى على ذكر شياطينهم دون مسلميهم» ولعل ذلك إكراماً لمسلميهم. 
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وأحساد الحنّ» أجساد لطيفة» حيث أعطاهم الله تعالى القدرة على الدخول في أجساد 
الإنسء والامتزاج بماء إلا أنحم لا يستطيعون أن يمزحوا أرواحهم بأرواح الإنسء إِلّا أن لهم قدرة 
على تعطيلها عن التحكم بجسدهاء ويقال للإنسي» الذي وقع تحت كم الجنٌ: مجنون. 

والحن يأكلون ويشربون. 

عن عامر» قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة» أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بما قوم فلما أصبحنا إذا 
هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم بحدك فبتنا بشر ليلة بات 
كما قوم. فقال: "أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن". قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرائحم وسألوه الزاد فقال: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر 
ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجوا 
مما فإنهما طعام إخوانكم". 

رواة مسلم. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن النيي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل فليأكل 
بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله". 

رواه مسلم. 

ولكنهم لا يستطيعون أن يتناولوا شيثاً من طعام الإنس» ما ل ينهم الإنس من ذلك. 

وعن جابر بن عبدالله» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دحل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا ل يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء". 
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وعن حذيفة بن اليمان قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع 
أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده؛ وإنا حضرنا معه مرة طعاماء فجاءت 
جارية كأتما تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدهاء 
ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأحذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يستحل 
الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه» وإنه حاء بمذه الحارية ليستحل بما فأحذت بيدهاء فجاء بمذا 
الأعرابي ليستحل به فأعذدت بيده» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها". 

رواه مسلم. 

ولكن لا يدرى هل هم يتنفسون أم لا. 

هذا في شان الحنّ عامة؛ أما إبليس؛ فلا يدرى هل يأكل ويشرب ويتنفس أم لا. 

إلا أن إبليس وسائر الحنّ يشتمون الروائح» وشياطينهم يحبون الروائح الكريهة ويستطيبوتماء 
وينفرون من الروائح الطيّبة» ويستقبحونماء وخحصوصا العنبر والمسك الأسود. 


ولا شك أن لهم لباساء ولكن لا يدرى هل لباسهم يخلق معهم, أم أنهم ينسجون ألبستهم 


كالإنس ويلبسوها. 
والجن كالإنس» فيهم الجبان والشجاع» وإذا بلغ الجني الغاية قُُ قوة القلب والبدن» قيل له: 


وأما مساكن الحنّ» فمنهم من يسكنون الكهوف والجحور وق بيوت الإنس» حت إن منهم 
من يسكن في المراحيض والحمامات. 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إن 
أعوذ بك من الحيّث والحبّائث". 


رواه البخاري ومسلم. 


وعن زيد بن أرقم قال: "إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث" . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى. 

وقوله: "الحشوش" أي: المراحيض. 

كما أنحم يأوون إلى مبارك الإبل. 

عن البراء بن عازب» أن النبي صلى الله عليه وسلم سثئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: 
"لا تصلوا في مبارك الإبل فا مأوى الشياطين". 

رواه أبو داود. 

وقد يبنون بيوتم الخاصة يهمم, إلا أننا لا نراهاء كما أننا لا نراهم بأنفسهم. 

ولذلك فإن إبليس لعنه الله» قد اتخذ لنفسه عرشاًء ووضعه على البحرء يتشبه في ذلك بالله 
تعالى» فإن عرش الله تعالى على البحر. 

ذكر الشيخ حامد آدم موسى» من أهل بلاد السودان» وكان كاهناً من كهنة الصوفية» ثم من 
الله عليه بالإسلام» أنه سأل تابعه من الحنّ: هل رأيت إبليس؟ فقال: نعم. فقال: أين هو؟ فقال: 
على البحر» في موقع في البحر؛ وعنده مملكة كبيرة حداً على البحر. قال الشيخ حامد: وأشار 
بيده إلى جهة الغرب» أي: إلى ناحية بحر الظلمات»ء وهو المحيط الأطلسي. وذكر الشيخ حامد: 
أنه حتى تلك اللحظة؛ لم يكن يعلم أنه ورد في الحديث أن عرش إبليس على البحر. 

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس 


يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم 0 


رواه مسلم. 
ولا احتلاف بين أهل العلم أن الجن فيهم ذكور وإناث وأتحم يتناكحون ويتناسلون مثل 
الإنس. 


الا 


والدليل قوله تعالى في سورة الرحمن: [ 1 يَطِْثْهُنٌ إنسن قَبْلَهُمْ ولا جان] . 

وهذا يدل على أنه يتأتى منهم الطمثء وهو اللجماع والافتضاض. 

ولا يدرى» هل هم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم, أم أنه يبيضون كما تبيض الطيور والسحالي! 

وأما إبليس نفسه»ء فلا يدرى كيف أنحب ذريّته من الجن» وكل ما يقال عن كيفية إنحاب 
إبليس لذريّته محض تخرّصء إلا أن ذريّته فيهم ذكور وإناثء وأنهمم ذكورهم يتزاوحون مع إناثهم» 
فيتوالدون ويتكاثرون. 

وأما صفاتهم الُلّقية. 

فاللجن كالإنس» محبولون على الخير والشر والحق والباطل والطاعة والمعصية. 

قال تعالى في سورة الكهفى: [ وَإِذْ كُلنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآَدَمَ مَسَجَدُوا إل إنلِيسَ كَانَ من 
ان فَمَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَيِْ أَْتتحِدُونَُ وَدرينَهُ أوِيَاء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ يفْسَ لِلظَلِمِينَ بَدَلا) . 

فقوله تعالى: [ كَانَ مِنَ النٌّ). يبين لنا أن الجن يقع منهم الشر والباطل والمعصية» كما يقع 
منهم الخير والحق والطاعة. 

وقال تعالى في سورة المن: [ وََنّا مِنّا الصاخُونَ ومِنّا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائقَ قِدَدَا] . 

وقال في سورة الح أيضا: وان يموت وين ليكوت من أشلم أوئيك تاودا 
وأا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا + ْحَهَنمَ حَطبًا)! : 

لذلك فالجن كالإنس» فيهم شياطين ومَرّدة. 

وقد تم خلق إبليس أبو الح بعد حلق الحنّة والنار» وأسكنه الله الحثة» وضمّه إلى ملائكتهاء 
ومن هنا قيل بأن إبليس من الملائكة, إلا أنه وبخلاف الملائكة» مخلوق من لحب النار» كما أنه 
بحبول على الخير والشرء والحق والباطل» والطاعة والمعصية» بخلاف الملائكة, الذين حلقوا من 
نور» وجبلوا على الخير والحق والطاعة فقط. 
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وما نقلته هنا عن أوصاف اللحن مأحوذ من القرآن والسنة» ومن بعض من كان له علاقة بمذه 
الكائنات» من الكهّان. 


والله أعلم وأحكم. 


رف 


مأ ورد عن سوم أو سوميأ 


ورد في بعض الكتبء أن أبا الجن شخص يدعى سوم وف رواية سومياء فما حقيقة هذا 
الشخصء وهل هو حقيقة أم أسطورة أنشأها القُصّاص؟ 

ولنجيب على هذا السؤال» يجب علينا تتبع الروايات التي ورد فيها ذكر سوم أو سومياء 
والنظر فيهاء والتثبت من صحتها. 

وبعد البحث عن الأخبار التي ورد ذكر سوم أو سوميا فيهاء لم أعثر إلا على خبرين: 

الأول: ما ذكر المطهر بن طاهر المقدسيء المتوق سنة 5ه*هء في كتابه البدء والتاريخ؛ ما 
نصه: "وجاء ف بعض الأخبار أن اسم أبي الجن سوم كما اسم أبى البشر آدم قالوا: ولق سوم 
وزوجته من نار السموم فتناسلوا وكثر ولده وكانت الجن سكان الأرض قبل آدم والملائكة سكان 
السماء". 

إلى أن قال: "وروي عن مجاهد .. قال: ولما خلق الله تعالى أبا الجن قال له تمن قال أتمنى أن 
لا نرى ولا نرى وأنا ندحل تحت الثرى وأن شيخنا يعود فتى فأعطى ذلك" اه 

قلت: وهذا خبر بلا إسناد» ولا يعرف هذا في كتب الآثار عن بجاهد» فهو على الأرحح 
موضوع عليه ولو صحٌ عن مجاهد» فهو ثما أخذه عن ابن عباس» ولما كان فيه حجة؛ لما سوف 

والثاني: ما ذكره محمد بن عبدالله الشبلي» المتوق سنة 3ه في كتابه آكام المرجان في 
أحكام الجان» موقوفا على عبدالله بن عباس» ما نصه: "وقال إسحاق قال أبو روق عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله سوميا أبو الجن وهو الذي تلق من مارج من نار 
قال تبارك وتعالى تمن قال أتمنى أن نرى ولا نرى وأن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا شابا فأعطي 
ذلك فهم يرون ولا يرون وإذا ماتوا غيبوا في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شابا يعني مثل 
الصبي يرد الى أرذل العمر" اه 
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قلت: وأبو روق هو عطية بن الحارث» من تابعي التابعين» وهو من تلامذة التابعي عكرمة» 
ولا يعرف لأبي روق تلميذ يقال له إسحاقء ولا ابن إسحاق» ولا أبو إسحاق, مما يدل على 
بطلان هذا الخبر. 

ولم أحد هذا الخبر في شيء من كتب السنة المعتبرة. 

وقد ورد في القرآن العظيم التصريح بأن الله تعالى بدأ لق إبليس من النار» كما بدأ لق 
آدم من طين» فقال الله تعالى مخبرا عما قال له إبليس» عندا سأله الله تعالى عن سبب عصيانه 
لأمره بالسجود لآدم: [ أَنَا خَيْرٌ منْهُ حَلَفْتَي من ذَارٍ وَحَلَقْئَهُ من طِينٍ] . فأخبر عدو الله أن الله 
ابتدأ حلقه من نارء كما ابتدأ لق آدم من طين. 

وقد يكبت قصة سوم أو سومياء على ما نقله ابن عباس وابن عمرو عن أهل الكتاب؛ فيما 
أدعوه أن أن الجن خلقوا قبل آدم بألفي سنة» ومن هنا ابتدع القصاص قصة سوم أو سوميا 
المزعوم. 

وقصة سوم أو سوميا التي ذكرها المقدسي والشبلي» هي أشبه بالأحاحي التي يؤلفها الناس 
للفكاهة؛ وللدلالة على مغزا معيّنء فلماكان من طباع الجن» أنمم يرون الناس ولا يروتهمء وأتهم 
يغيبون في الثرى» وأنه لا يموت كهلهم حتى يعود صبياء ألف القاص هذه الصفات في أحجية» 
والدليل على ذلك أنمم ذكروا بعد هذه الرواية» أن الله تعالى الما حلق آدم عليه السلام» قال له: 
تمن. فقال: أتمبى الحيل! كناية على أن الحيل من طباع بني آدم. 

والله أعلم وأحكم. 


ما ومرد عن اححنَ والبن 

قال ابن كثير الدمشقي في تفسيره وتاريخه: وقال عبد الله بن عمر: كانت الحن والبن قبل 
آدم بألفي عام فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور. 
اه 

قلت: ول يذكر ابن كثير المصدر الذي نقل عنه هذا الخبر! 

وقال ابن كثير أيضا: "قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام» وكان 
قبلهم في الأرض الحن والبن» فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم» وأجلوهم عنها وأبادوهم منهاء 

قلت: وقوله: "قال كثير من علماء التفسير" مشكلء لأني لم أجده في أمهات كتب التفسير» 
كتفسير عبدالرزاق» وتفسير يحبى بن سلام» وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم. فمن هم 
هؤلاء العلماء اكير الذين نقل عنهم ابن كثير هذه الرواية؟! 

والحقّ أن القول بوحود كائنات سابقة لوجود الجن والإنس» كلام باطل موضوع» وضعه 
القصّاص» وقد بيّنت سابقاً أن إبليس هو أول حلق من نوعه. 

وأصل هذه الأكاذيب» أنه وقع في تفسير الطبري تصحيف في ذكر اسم الجن في بعض 
الروايات» فكتبت بالحاء المهملة» ومن هنا أُلّف القصّاص روايتهم عن الين» وأما البن» فلم أحد 
لهم ذكرا قُ أي مصدر كان» ويظهر لي أن ابن كثير» إنما أحذه عن بعض التواريخ» الي ألفها 
بعض كذبة القّصَّاصء الذي اختلق وحود هذه الكائنات» وإعطائها اسم على وزن الحِنٌ» ليشاكل 
بين أسمائها في النطق. 

وليس القصّاص المتقدّمون بأفضل من القصّاص المتأخرين في وضع القصص والخرافات» ففي 
زمانناء خرج من اخحتلق وجود كائنات أخرى, فأسماها: الخن - بالخاء المعجمة - والمن والدن 
والسن والطم والرم! والأعجب من ذلكء أني وحدت أحدهم, ذكر ما خلقت هذه الكائنات! 


كلا 


نقد الا“ثاس المرودة عن بعض الصحادة سيك شان إبليس والحن 

روي عن بعض الصحابة أخبار في شأن إبليس والحنٌ تخالف ما نص عليه القرآن العظيم 
والأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي صلى الله عليه وسلم. 

فعن عبد الله بن عباس أن الجن من الملائكة» وأتمم كانوا خزان الحنة ولذلك سمو باللينَ لأنمم 
حزان الحنة! 

وئِ موضع أخر عن ابن عباس أن اللحن خَلقٌ من الملائكة يعمرون الأرض! 

وقال ابن عباس عن إبليسء أنه كان رئيس الملائكة خزان الحنة» وأنه مع ما ذلك كان رئيس 
ملائكة السماء الدنيا» فدعاه ما أتاه الله من السلطان إلى الكبر . 

فجعل سبب فسقه ما أتاه الله من سلطان! 

وعن ابن عباس أيضا في رواية أخرى أنه كان من الحن الذين يعمرون الأرضء وكان من أشد 
الملائكة احتهادا وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبر! 

فجعل سبب فسقه ما أتاه الله من العبادة والعلم! 

وأما عن اسمه. فروي عن ابن عباس أن اسمه عزازيل! وفي رواية أخرى عنه أن اسمه الحارث! 

وقد حاول البعض الجمع بين الروايتين فزعم أن عزازيل معناه بالعربية: الحارث! وشتان بين 
اسم عزازيل وبين اسم الحارث الذي لا يمكن الجمع بين معنيهما بأي وجه من الوجوه! 

فعزازيل» كلمة مكونة من شقين: عزاز وإيل» فأما إيل» فمعناه الله» وأما عزاز» فهى مشتقة 
من العرّ» فهذا الاسم يعني "تقريبا" العزيز بالله » بينما الحارث معناه: المكتسب. 

ومن ذلك أيضاً ما روي عن ابن عباس» من أن أول من سكن الأرض الحن فأفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاء قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا 
الحي الذين يقال لهم الحن» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الحبال؛ 
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فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسهء وقال: قد صنعت شيئًا لم يصنعه أحد, قال: فاطلع الله 
على ذلك من قلبه» وم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. 

وقد روى ابن أبي حاتم ف تفسيره» نحو ذلك عن عبدالله بن عمرو ولم يذكر في الخبر إبليس» 
وهي بلا شك من الأخبار التي نقلها عن الزاملتين التين وحدهما بالشام» من كتب أهل الكتاب. 

وزعم الراوي عن ابن عباس» أن ابن عباس زعم أن الجن قسمان: قسم حلقوا من نار 
السموم» وهم إبليس ومن معه من الجن» وهؤلاء حزنة الجنة! وقسم حلقوا من مارج النار» وهم 
سكان الأرض» فأفسد سكان الأرض وبغواء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الجن السماوي» 
فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحور! 

ثم يروون عن ابن عباس أيضاً أنه قال بأن إبليس لم يكن من أهل السماء» بل كان من الجن 
الذين يسكنون الأرضء وكان من أشد الخلق احتهاداً في العبادة! 

كل ذلك وراه الطبري قي تاريخه» ونقله عنه غيره. 

وجميع ما سبق باطل» من وجهين: 

الأول: من جهة الإسناد» فلا يصح عن عبدالله بن عباس في ذلك خبر. 

والثاني: من جهة المتن» فمتن هذه الروايات معلول من جهتين: 

الأولى: تخبط هذه الروايات» وتعارضها تعارضا لا يمكننا معه الجمع بينها» يدل على بطلاهاء 
فحتى لو صح إسنادها عن ابن عباس فهذا يفيد قطعا أن ابن عباس رضي الله عنه لم يتلق هذه 
الأخبار من مشكاة النبوة وإلا لم توحد كل هذه التناقضات التي لا يمكن الجمع بينهاء وأنه في 
الحقيقة إنما نقلها عن أهل الكتاب بما فيها من احتلاف وتناقض من باب الرواية عنهم 

والثانية: مخالفتها الصريحة لما ورد في الكتاب والسئّة» مخالفة لا يمكننا معه الجمع بينهماء فقد 
أخبرنا الله عز وجل في كتابه العزيز» ف سورة الأعراف» 0 له إل عندما رفض 
السجود لآدم: [قَالَ مَا مَتَعَكَ ألا َسْجُدَ إِذْ أَمَرنكَ قَالَ أكأ حَيِرٌ عيْرْ مُنْهُ حَلَفْئي من نَارٍ وَعَلَفْتَهُ 
طِينِ ] . وقال تعالى في سورة ص: [قَالَ ا وار 
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هْ كنت مِنّ الْعَاليينَ قَالَّ 5 حَيْرٌ مُنةُ حلفت من بأد وَحَلَّقْئَه من طين). فأخبر عدو الله أن الله 
ابتدأ خلقه من نار كما ابتدأ لق آدم من طين» وأن عدو الله رأى أن النار التي هي أصل خلقته 
أفضل من الطين التي هي أصل خلقة آدم» ثما دفعه إلى الكبر ومعصية ربه عز وحل. 

وأبرنا النبي صلى الله عليه وسلم, في الحديث الصحيح» الذي رواه مسلم عن عائشة رضي 
الله عنهاء أنه قال: "خلقت الملائكة من نور» وحلق الجان من نار» وحلق آدم مما وصفف لكم'". 

فميّر النبي صلى الله عليه وسلم بين خلق الملائكة وخلق الحنّ. 

فأبى أهل الأهواء إِلّا أن يدعو كتاب الله وسنة نبيه حلاف ظهورهم, ويأخذوا بما ورد في 
وهما كوهما أول حلق من نوعيهماء وأنه كما أمتحن آدم بتحرتم الأكل من الشجرة أمتحن إبليس 
بالسجود له. وأن الغاية من خلق إبليس هي الغاية من خلق آدم عليه السلام» وهي العبادة 
المقرونة بالابتلاء والامتحان ثم الحساب, ثم الجزاء» فإما الثواب أو العقاب. 

وأن اسم إبليس ال حقيقي لا يعلمه إلا الله ولكن اسمه اليوم الذي سماه الله به إبليس ليس له 
اليوم اسم غيره. 


والله أعلم وأحكم. 
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خاق امرغلية لاز 

ثم حلق الله عر وحل آدم عليه السلام» واشتق اسم آدم عليه السلام من أديم الأرض» وأديم 
الأرض هو وجهها وسطحهاء والمراد به هنا التربة. 

وقد خلق الله آدم من تربة الأرض الطينية» وهي التربة التي إذا مزحت بالماء صارت كالعجينة» 
ومنها كان الناس يصنعون أوانيهم ويبنون بيوتحم. 

قال تعالى في سورة الأنعام: [هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم من طِِنٍ ثم قَضَى أجلاً وَأَحَلٌ مُسَمّى عِندَهُ 
ثم شم عَتَدُونَ 1. 

وقال تعالى في سورة الحجر: [وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مَسْنُونٍ] . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: [وَلَمَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ من سُلالَةٍ مّن طِينِ] . 

وقال تعالى في سورة السجدة: [ الَّذِي أَحْسَن كُلَ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَأْ حَلْقَ الإنسَانٍ من طِينِ) . 

وقال تعالى في سورة الصافات: [مَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَسَدُّ حَلًْا أم مَنْ حَلَقْنا نا حَلَقْئَاهُم مّن 
طِينٍ لازب] . 

وقال تعالى في سورة الرخمن: ( خخلق الإنعاث من صَلْصَالٍ كالقكار). 

وعن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلك؛ والخبيث والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك". 

رواه أبو داود والترمذي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال: "لق الله آدم على 
صورته؛ وطوله ستون ذراعاً» فلما حلقه قال: اذهبء» فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس» 
فاستمع ما يجيبونك؛ فإنما تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك 


ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الحنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتق 
الآن". 

رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: "على صورته" أجمع أئمة أهل الحديثء» على أن الحاء راجعة إلى صورة الله تعالى» 
والكون التي هي فيه» فصورة آدم عليه السلام» على صورة الله عزّ وحل. 

وقوله: "طوله ستون ذراع" هذا هو طوله في الحنّة» والذي يظهر ليء أنه لم هبط إلى الأرض» 
حَطّ الله تعالى من طوله؛ حتى صار في مثل طولناء وذلك ليتناسب طوله مع المحميط الذي يعيش 
فيه» ويستفيد من الأنعام التي خلقها الله عز وجل له» من إبل وبقر وغنم» وغير ذلك. 

وأما قوله: "فلم يزل الخلق ينقص حت الآن" يظهر ليء أنه زيادة من الراوي» وليست من 
قول النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه لما وقع له في الخبر عن رسول الله» أن طول آدم في الحنّة 
ستون ذراعاً» ظنّ أن هذا هو طوله لما هبط إلى الأرضء فأراد أن يُعلّل سبب نقصان طول الإنس 
عن هذا الطول؛ فادعى أن الخلق أذ ينقص حتى صار إلى طول الإنس المعروف. 

ويدل على أن آدم لما هبط إلى الأرضء» صار في مثل طولناء أن مساكن ثمود المنحوتة في 
الجبال» طول أبواجما كطول أبوابناء مع أن قبيلة تمود» من أقرب الأمم زماناً لآدم عليه السلام» 
ومن المفترض» أن يكونوا في طول أكبر بكثير من طولناء وبالتالي» يحب أن تكون طول أبوايحم 
أكبر بكثير» ما هي عليه الآن. 

فتبيّن بذلك؛ أن طول الإنس واحدء ل يتغيّر منذ أن أهبط أبوهم آدم من الدنّة. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما لق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله» فقال له ربه: رحمك الله ربك يا آدم" .. الحديث. 
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وعن أنس بن مالكء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لما صوّر الله آدم في الحنّة 
تركه ما شاء أن يتركه» فجعل إبليس يطيف بهء ينظر ما هوء فلما رآه أحوف» عرف أنه خُلق 
حلقا لا يتمالك". 

رواه مسلم. 

وقوله: "لما صوّر الله آدم ف الجنة" دليل على أن آدم أدخجل الحثئة وهو طينة 3 يصوّر بعد» 
ولم يتم تصويره إلا بعد دحوله الحنة. 

وقوله: "فجعل إبليس يطيف به" دليل على أن الله تبارك وتعالى كان قد كسى آدم من ثياب 
الحنّة» بعد أن صوّره مباشرة» فما كان الله تعالى ليكشف عورة آدم لأحد من حلقه. 

وف هذا دليل على كذب الحديث الذي ورد فيه أن إبليس كان يدحل من ف آدم ويخرج من 
ذُثره. 

وعن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس» يوم 


الجمعة. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا ف يوم الجمعة". 


رواه مسلم. 
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خاق حواء عليها السلام 


ثم حلقت حوّا. زوج آدم عليهما السلام» خلقها الله عز وجل لتكون له سكناًء وتنجب له 
درينه. 

واشتق اسم حوّاء عليها السلام من التحوية» والجواء» هو كل شيء استخدم لاحتواء الأشياء» 
من أرض أو وعاءء ثم توسّع العرب فيه حتى أطلقوه على كل شيء واسع, وربما مّى الله تعالى 
حواء بهذا الاسم لأنما حوت بني آدمء فهي أمهم جميعاً. 

قال تعالى في سورة النساء: [ يا أَيّهَا الام اتَّقُوا رَكَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُم من نَْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ 
ِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً كثرا ونِسَاء وَانقُواْ الله الذي تَسَاءَنُونَ هِ وَالأَْحَامَ إنَّ الله كان 

وقوله تعالى: [ وَحَلَّقَ مِنْهَا رَوْحَهًا]. دليل على أن حوّاء عليها السلام حلقت من آدم عليه 
السلام. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: [هْوَ الَّذِي عَلَفَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا 
ِيَسْكن إِلَيّهَا كَلَمَا تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَثْلاً حَفِينًا كَمَدثْ به مَلَمَا أَنْمَلت دُعَوَا الله رَكَهُمَا لين آتَيْتَنا 
صَاميًا نون مِنَ الشَاكِرِينَ] . 

وقال تعالى في سورة الزمر: [ حَلَقَحُم مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ م جعل مِنْهَا رَوْحَهَا وَأنزَلَ لكم منْ 
الأَنْعَام َانِيَة رواج يلْقكُمْ ني بُطُونٍ أُمْهَاتَكُمْ حَلمًا من بَعْدٍ حَلْقٍ في ظُلْمَاتٍ ثلاث دَلَكُمْ الله 
رَيَكُمْ له الْمُلْكُ لا إِلَه إلا هْوَ فَأَنٌّ تُصْرَفُونَ]. 


:« 


وقوله تعالى في الآيتين: [ جَعَلَ مِنْهَا رَؤْحَهَا]. جعل هنا بمعنى خلق. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساءء 
فإن المرأة حلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 


تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء". 


الله 


رواه البخحاري. 

وهذا يؤكد ما جاء ف تاريخ اليهود» ما نصه: "فأوقع الرب الاله سباتاً على آدم فنام» فأحذ 
واحدة من أضلاعه وملا مكانما لحماء وبنى الرب الاله الضلع التي أخذها من آدم امرأة» وأحضرها 
إلى آدم» فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» هذه تدعى امرأة؛ لأنما من 
امرئ أحذت .. ودعا آدم اسم امرأته حواء؛ لأتما أمّ كل حين". 

أي : م كل حي من ولده. 

فتبيّن مما سبق» أن الله تعالى جعل آدم ينام» وأخذ ضلعاً من أضلاعه؛ ولأم مكان الضلع 
00 وخلق من الضلع حواء عليها السلام؛ وكساها من ثياب الحنّة» فلما أفاق آدم عليه السلام 
وحدها قاعدة عند رأسه. ولم يكن عليه السلام في حاحة لمن يخبره ما هي» ومن هيء لما ألهمه 
الله عز وجل من العلم والمعرفة. 


43 


سير ةآدم وحواء علبهما السلام 


قال تعالى في سورة البقرة: [وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكّة إن جَاعِلٌ في الأزْضٍ حَلِيمَةَ قَالُوا أبحْعَلك 
فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَكْنُ تُسَبّحْ بحَمْدِكَ وَثْقَتْسْ لَكَ قَالَ إن أَعْلَمْ مَا لآ 
تَعْلمُونَ). 

قوله: [ حَلِيْفَة؟. أي: أخلفه قٍْ الأرض» ليقوم بعباديٍ فيها. 

وقوله: [ أَبَحْعٌَ فِيها). .. الآية. وسؤال الملائكة هنا سؤال متعلّم متعجّب» وليس سؤال 
معترض مستنكر» وحاشاهم من ذلك عليهم السلام» وقد أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز» بصدق امحبة والولاء والطاعة. 

والسؤال هنا: هو كيف عرف الملائكة بما سوف يجري من بني آدم من الإفساد في الأرض 
وسفك الدماء؟ 

والجواب: أن التعليل الوحيد» هو أن الله تبارك وتعالى» أخبرهم بذلك؛ إذ لا وجه لمعرفتهم 
بشىء من ذلك؛ إلا ما أخبرهم الله به من علم الغيب» فبعد أن أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه 
يريد لق آدم؛ أخبرهم بما سوف يقع من ذريته من الفساد في الأرض وسفك الدماءء» وهنا 
تعجب لملائكة» وسألوا الله عن سبب خلق الله لآدم وذريته» مع علمه سبحانه بما سوف يقع 
منهم في الأرض» واستغنى ى الله عن ذكر ذلك في القرآن» لدلالة الكلام عليه» فإن من سِيمّى 
القرآن الاختصار والاقتضاب في إيراد القصص والأخبار» وحذف ما لا حاجة لذكره» إذا كان 
سياق الكلام يدل عليه. 

وقال تعالى في سورة الحجر: [وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إِيّ خَالِقٌ بَسَرَا من صَلْضَالٍ من حم 
مسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيُْ وَنَمَحْتْ فيه من رُوحي فَمَعُوأ لَهُ سَاحِدِينَ] . 

قوله: (صَلْصَالٍ من حم تَسْنُونِ] . أي: الصلصالء هو الطينء وإنما يسمِّى الطين صلصالاً 
إذا عمل له تحويف» وترك حتى ييبسء» فإذا ُرع) مع له صلصلة» 5 تحوّز العرب» فأسموا الطين 
يابساً وغير يابس صلصالةٌ والحمأء هو الطين الذي أنتنت رائحته من طول مكثه في الماع 


هم 


والمسنون» أي: الأملسء أن الله تعالى أخبرهم بأن هذا الخليفة هو بشر سوف يخلقه من طين» 
وأن عليهم أن يسجدوا له بعد أن ينفخ فيه من روحهء فالطاعة والتعظيم لأمر الله عز وحل» 
والسجود لآدم عليه السلام. 

وقال تعالى في سورة ص: [إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة إِيّْ حَالِقٌ بَسَرًا من طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتهُ 
وَنَمَحْتُ فيه من رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ]. 

وقال تعالى في سورة البقرة: [ وَإِذْ قَُْا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُ مَسَجَدُوأ إلا إيْلِيس أَق وَاسْتَكُبَرَ 
وَكَانَ من الْكَافِرِينَ) . 

قوله: [إلاً إِئليس). أي: أن إبليس كان من توجّه الأمر إليه بالسجود لآدم؛ فداخله من 
ذلك حسد شديدء دفعه إلى بغض آدم بغضا عظيما. 

عن أنس بن مالكء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'لما حلق الله آدم؛ تركه ما شاء أن 
يدعه» فجعل إبليس يطيف به؛ فلما رآه أحوف عَرَف أنه حلق لا يتمالك". 

رواه مسلم. 

قلت: وقوله إن إبليس كان يطيف بآدم عليه السلام» فيه دليل على أن الله تعالى كان قد 
ستر جسد آدم عليه السلام» بعد أن صوره وقبل أن ينفخ فيه الروح» فما كان الله تعالى ليجعل 
عورة آدم بادية» وما كانت الملائكة لترى عورته. 

وقوله: [وَاسْتَكْبَر. أي: أن سبب معصيته هو التكبّر على آدم؛ ولعل؛ والعلم عند الله 
وحده. أن الله ما أمر الملائكة بالسجود لآدم, إلا ليميز الخبيث من الطيب» فكان إبليس هو 
لخبيث؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى» خلقه من نار» من بين سائر الملائكة» نما جعله يعتقد بأن 
له فضلاً عليهم» لتميّره عنهم بمادة خلقه» لذلك داخله الكبر» فأراد الله عز وجل أن يطرده من 
لحنة» ولكن أراد قبل ذلك أن يظهر هذا الكبر الذي في نفس إبليس» ويفضحه على رؤوس 


لملائكة؛ ليعرفوا أن الله م يطرده إلا لأنه مستحق للطرد» فأمرهم جميعا بالسجود لآدم عليه 
لسلام. 


كم 


وقال تعالى في سورة الأعراف: [ وَلَقَدُ حَلَفْتَاكُمْ نه صوْرْنَاكُمْ ا كُلَْا لِلْمَلائِكٌة اسْجُدُوأ لآَدَمَ 
ُسَجَدُوأ إل إثليس 1 يكن من السَاجَدِين كال ما مَنَعَكَ أ 

ال ا 0 

قوله: [ وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ ثم صِوَرْنَاكُةْ. أي: خلقنا طينتكم ومائهاء بخلقنا للأرض وبحارهاء 
من قبل أن نصوركم,؛ ثم صورناكم بعد ذلك. 

وقوله: ( م قُْنَا للْمَلائِكةٍ اسْجْدُوأ لآدَمَ َسَجَدُوأ]. ثم» حرف عطفء يفيد الترتيب مع 
الترااحي . أي: أن أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم» كان أمران: الأمر الأول كان قبل أن 
يخلق آدم عليه السلام؛ ووقع للتنبيه فتنبه الملائكة» وأما الثاني» فبعد أن نفخ الروح في جسد آدمء 
ووقع للتنفيذ» فنقّذ الملائكة ما أمرهم به ركم إِلّا الشقئّ. 

قوله: [فَامبِط مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَك أن تَتَكْرَ فِيهًا. أي: إهبط من الحنّة» ومعنى المبوط 
هناء أي: الخروج» أي: رج من الحثّة» لأتما لا يسكنها المتكثرون» وسُم] حروحه من الحنّة 
هبوطاًء لأن مكان الحنّة عالياً» فكل من خرج منها إما أن يصعد إلى الحضرة الإلهيّة» إن كان قد 
أذ له» أو يهبط إلى أسفلء وما أن إبليس مغضوب عليه» فكان خروجه من الحنّة هبوطاًء إلى 
مكان أسفل من الحنّة. 

وقال تعالى في سورة الحجر: [ فَسَجَدَ الملائكة كله أ أَجمَعُونَ إلا إبيس أَتى أن يَكُونَ مَعْ 
السَاحِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيس مَا لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ السَّاحِدِينَ قَالّ د سْجْد لِيَسَرٍ حَلَقْئَهُ من 


صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مُسْنُونٍ قال َاحْرْخ مِنْهَا مَإنّكَ رَحِيمٌ وَإِنَّ عَلَيِكَ اللَعْنَةَ إِلَ يَوْمِ الدّين). 


ديه تَسْجُدَ إِذْ أَمَئنُكَ قَالَ أكأ حيه مُنْهُ 


قوله: [َرَحِيْم]. أي: مرحوم. 


وقوله: اللّغْيّة1. أي: ملعون» والملعون» هو المطرود من رحمة الله تعالى. 


/ال/ 


وقوله: [إِلَّ يَوْمِ الدّين1. أي: إلى يوم القيامة» وف هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى كان 
قد أخبر الملائكة وإبليس أن العباد سوف بمتحنون إلى أجل» ثم يجمعون في يوم يحاسبون فيه 
وقد استغنى عن 5 هذه التفاصيل؛ لعدم الحاجة لذكرهاء» فدلالة الكلام تدل عليه. 


وقال تعالى في سورة الإسراء: [وَإِذْ كُلْنَا لِلْمَلائِكٌة اسَْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إثليس قَالَ 
أَأَسْجْدُ لِمَنْ عَلَفْتَ طيئًا؟. 


وقال تعالى في سورة ص: [ فَسَجَدَ الْملايكة كُلّهُمْ أَجمَعو نَ إلا إئليس اسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنْ 
0007 دن تا تمك أن نعخة لعا خا يت تخت تحت ين ف الْعَالِينَ كَالّ 


نا حَيْرٌ مُنْهُ حَلَقْئني من نَرٍ وَحَلَقْتَهُ من طِيِنٍ قَالَ فَاحْرْجْ مِنْهَا مَإِنّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلنِكَ لَْتَتي إل 
0 

قوله: [ لِمَا حَلَفْتُ بِبَدَيَ]. أي: أن الله تعالى حلقه بيديه العظيمتين» وكذا سائر الخلق» 
حلقهم الله بيديه» قال تعالى: [ أَولَ يرا أنّا حَلَقْنَا َم كا عَوِلَتْ أَيْدِيا أَنْعَامًا فَهُمْ ا مَالْكُونَ) . 


[يس]. 

وقوله: [ أَيدِيْنَا) . أي: يَدَيّ الله تعالى» أوردها بصيغة الجمع للتفخيم والتعظيم. 

وعن سعيد بن جبير قال: 'لما لعن إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة» فجزع لذلك» 
فرن رق فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها". 

رواه أبو الشيخ في العظيمة» بسند قويّ. 


وقوله: "فكل رنّة في الدنيا إلى يوم القيامة منها" أي: أتما صارت سنّة في الجن والإنس» يرنون 
عند المصائبء إِلّا من وقاه الله تعالى» وألهمه الصبر. 


وعن مجاهد بن حبر قال: "رن إبليس أربعا» حين لعن» وحين أهبط» وحين بعث محمد صلى 


الله عليه وسلم» وبعث على فترة من الرسل» وحين أنزلت الحمد لله رب العالمين" . 


رواه أبو الشيخ في العظمة؛ بإسناد صحيح. 


ف 


وهذا يعنى» أن الله تعالى وتقدس» مسخ إبليس شيطاناً رحيماً قبيحاً» غاية في القبح؛ بعد أن 
كان ملاكاً كربماً غاية في الحسنء فلما رأى ما حل به رن عدو الله والرنٌ هو الصراخ الشديد 
من هول الفاجعة التي حلت به لأنه لم يكن يظن أن يفعل الله به ذلك. 

وقال تعالى في سورة الإسراء: ١‏ قَالَ أَرََبتَكَ هَدًا الّذِي ككفت عَلَحَ لين أَعَد ئَنِ إِلّ يوْم الْتِا 
أَخْتيِكنَ ذُرَينَهُ إلا قلييلاً قَالَ اذْمَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهْنّمَ جِرَاوُكُمْ جرّاء مَوْفُورا عار 
0 مَنِ اسْتطغت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ وَأَخْلِب عَلَيْهِم بْيْلِكَ وَرَحلٍ حِلِكٌ وَشَارَكُهُمْ في الأَمُوالٍ وَالأَوُلادٍ وَعِذْهُمْ 
وَمَا يَعِدُهُمْ السَّيْطَانُ إلا عُرُورا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمَى برَبّكَ وكياةً) . 

أي: أن عدو الله والصالحين من عباده؛ لما استفاق من هول الفاجعة» بدل أن ينتبه ويجأر 
إلى الله بالتوبة» ويسأله الصفح والعفو والمغفرة والرحمة ازداد غيّاً وحبفاً وحقداً وكفراً فأحذ يتهدد 


ويتوعد آدم وذريته! 


5 7 5 00 
َ مَزُوُمًا كَل 


شَائلِهِمْ ولا بجدُ أَكنَرَهْمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخرُخ مِنْهَا مَذْؤُومًا لذخونا لمن غلك ينقه لأدلان كوم 

أي: أن عدو الله والصالحين من عباده, لما مع جواب الله له» وهو قوله سبحانه: [َاذْمَبْ 
تبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ حَهَنّمَ جِرَاوْكُمْ جرّاء مؤْفُورَا] . .. الآية. طمع عدو الله تعالى أن ينظره الله 
01 يوم 5 لعله يصدق ظنه فيهم؛ فسأل الله أن ينظره» بأن يمد في عمره حتى قيام الساعة» 
فأعطاه الله تعالى مراده. 


يَوْم الوَقْتِ الْمَعْلُوم قَالَ رب يا أَعْوَيْتي لزي ْئنّ كحُمْ في الأْضٍ وَلأَعْويتَهُمْ أَخ حمعِينَ ِ 
الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَدَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ جا ل ل ع لطا ره من اتَبَعَكَ من 
العَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَحْمَعِينَ ). 


وقال تعالى في سورة الحجر: [ قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنٍ إِلَ يَوْمِ يُبِعَُونَ قَالَ مَإنكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إل 


/4 


الْوَفْتِ الْمَعلُوم قَالَ فَبَِِتِكَ لَأَْوِيَئَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا ِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَصِينَ فَالَ فَالْحَنُ وَالحقَّ 


أن جهنم مدك و تََعَكَ مِنْهُمْ أَجمعِينَ] . 

قوله: [ فَبِعِرتِكَ]. تأويل ذلكء أنه أقسم بعزة الله أنه بسبب إغواء الله له» سوف يسعى 
إلى إغواء بي آدم وإضلالهم» وإيقاعهم في الكفر أو المعاصي. 

والله تبارك وتعالى إنما يقصّ علينا ما حرى بينه وبين إبليس بالمعنى وليس بالنص» فإن إبليس 
م يكن هذا امه وإنما سمي إبليس بعد اللعنة والمسخ والطرد» وإنما يذكره باحمه الذي ماه به بعد 
المعصية استصغاراً له» وتنقصاً له» وكذلك تحد أن العبارات فيه احتلاف في اللفظ» ولكنها متفقة 
في المعنى» ومؤتلفة في القصد. 

ثم إن الله تبارك وتعالى طرد إبليس من الحنة» وأمره بالخروج منهاء ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى 
ولا رسوله أين أقام بعد خروحه من الحنة» ولكن لا يخرج هذا عن أمرين: إما أن الله أمره بالحبوط 
إلى الأرض مباشرة» أو أن الله تبارك وتعالى قد هيئ له موضعاً حارج الحنة ليقيم فيه. 

وقال تعالى في سورة البقرة: عل آدَمَ الأسماء كُلَّهَا ‏ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكةِ قَقَالَ أَننُونٍ 
بأَْمَاء هَؤُلاء 000 صَادِقِينَ قَالُواْ سْبْحَائَكَ لآ عِلْمَ 00 ما عَلّمتَنَا إِنّكَ أنت الْعَلِيمْ الحَكِيمُ 
قَااَ أَنِيفْهُم بِأَسَائِهم فَلَمَا أَبَأَهُن بأَنْمَائِهِمْ قَالَ )1 أ قل نكم إن غلم عن الكماوات 
وَالأَرْضٍ وَأَعْلمُ مَا 53 تاحش تَكُتمُونَ ). 

أي: أن الله تعالى أراد أن يظهر لملائكته سعة علمه, فعلّم آدم أسماء جميع المخلوقات» سواء 
كانت حيوانات» أو أدوات» أو أفعال» ما ترك الله شيئاً لم يعلّمه إيّاه. 

وهل الله تعالى علّمه إِيّاه بالتلقين أو بالإلمام؟ قد يكون هذا أو ذاك» وإن كنت أرجمح أن 
يكون هذا عن طريق الإلهام. 

وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت لملائكته بأنه يعلم ما لا يعلمون» بدلالة أنحم لم يستطيعوا 
معرفة أسماء الأشياء التي عرضها الله عليهم؛ فكيف م أن يعلموا سبب خلقه لآدم وذريّته» مع 
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ما سوف يقع من ذريّة آدم من الفساد في الأرض. وف هذا تعليم من الله تعالى لملائكته بل 
ولجميع خلقه من الإنس والحن, أن لا يتكلّفوا علم ما لا قدرة لهم على علمه وأنحم إذا رأوا 
الشيء من إيجاد الله تعالىم» سواء كان خخلقاً أم فعلاً لا يعلمون سببه ولا الحكمة من إيجاد الله 
تعالى له أن يكلوا علمه والحكمة من إيجاده لله تعالى» لأنه سبحانه أعلم بخلقه. 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خبر حلق آدم, أن الله تعالى قال 
لآدم: 'لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له 
ربه: رمك الله ربك يا آدمء وقال له: يا آدم اذهب إلى أولفك الملائكة؛ إلى ملا منهم جلوس» 
فقل: السلام عليكم؛ قالوا: وعليك السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه» فقال: إن هذه تحيتك 
وتحية بنيك» بينهم» فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت»ء قال: اخترت يمين ربي وكلتا 
يدي ربي بين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال: أي ربء ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء 
ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رحل أضوؤهم - أو من أضوئهم - 
قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في 
عمره. قال: ذاك الذي كتب له. قال: أي رب»ء فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال: 
أنت وذاك» قال: ثم أسكن الحنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه, قال: فأتاه 
ملك الموت» فقال له آدم: قد عجلتء قد كتب لي ألف سنة» قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك 
داود ستين سنة» فجحد فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب 
والشهود. 


رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه. 


وفي رواية» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لما حلق الله آدم» مسح ظهرهء فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا 
من نور» ثم عرضهم على آدم؛ فقال: أي رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتنك» فرأى رحلا منهم 
فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب» من هذا؟ فقال: هذا رحل من آخر الأمم من 
ذريتك» يقال له داود» فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي ربء» زده من 
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عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت» فقال: أُولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أوم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» 
وخحطئ آدم فخطئت ذريته. 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث د تس 

وقد ساقها الترمذي بصيغة توهم أن أمر اللّه تعالى لآدم بالذهاب إلى الملائكة للسلام عليهم» 
وقع فور دحول الروح قُُ جسدهة» فقال: "لما حلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد 
لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: رمك الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة .. ". الحديث. 

وهذا في الحقيقة من أوهام الرواة» والصواب أنه بعد دول الروح في خحياشيمه» عطس فألهمه 
الله أن يحمده» فلما اكتلمت الروح في حسده. أمر الله الملائكة بالسجود لهء فسجدوا إلا إبليس 
أبى» وجرى بين الله وبين إبليس ما تقدم ذكره. وعلى هذاء فإن أمر الله تعالى لآدم بالسلام على 
النفر من الملائكة, إنما وقع بعد ذلك بزمن» الله أعلم به. 

ويفيد هذا الخبر» أن آدم عليه لاسلام» عاش ألف سنة. 

ويظهر لي» أن خلق حواء» لم يقع بعد بدليل أنه لم يرد ذكر لحواء في هذا الخبر. 

وقال تعالى في سورة البقرة: [ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُن أنت وَرَوْحُْكَ الْخْنّةَ وَكلاَ مِنْهَا رَعَدّا حَيْثُ 
شِئْيُمَا ولا تَرَبَا هَذِهِ الشَّجِرَةٌ فَتَكُونًا مِنّ الظَّالِمِينَ فََرَشُمَا الصَّيْطَانُ عَنْهَا مَأ خْرَحَهُمَا جما كَانَا فيه 


وَُلنَا امبطُوأ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَمْرٌ وَمَمَاعٌ إلى حِينٍ فَتَلَنّى آدمْ من رَيْه 
كَلِمَاتٍ قُتَاب عَلَيِْ ِنّهُ هُوَ التَّوَابُ اليَحِيمُ قُلْنَا امبِطُوأ ِنْهَا جِيًا فإَِا يأيِينكُم م هُدّى فَمَن 
َبِعَ هُدَايَ قَلآ حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ وا 5غ ثرت ولزن خقررا وكير أ بآيَاتَِا أولَيِكَ أَصْحَابُ الَّارٍ هُمْ 


فِيهًا حَالِدُونَ). 


أي: أن الله تعالى أراد أن يبتلي آدم وحواء» فنهاهما عن الأكل من شجرة من أشجار الحنّة» 


ولم يذكر الله تبارك وتعالى اسم هذه الشجرة ولا نوعهاء ولا أحد يعرف اسم أو نوع هذه الشجرة» 
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وكل من ادعى معرفة ذلك» فهو كاذب» وكل شجر الحنّة طيّب كريم طاهرء وما حرمها الله 
عليهما إلا ليبتليهما فقط. 

وقولة: ! تأزكها اللطان 1. أي : أوقعهما فق معصية الل كنال + بالكل من الشتحرة وكان 
الله تبارك وتعالى» قد مَكّن إبليس من رؤية آدم وزوجه. وسماع صوتيهماء من موضعه, وأقدره الله 
تعالى على أن يسمعهما وسوسته وإن ل يَريَا شخصه أو يسمعا صوته» كما يوسوس بنوه اليوم 
لبني آدم وأما الحنة فقد كان دوله إليها محرماً وماكان إبليس ليجترئ على ذلك؛ وقد علم 
أن أي حيلة سوف يقوم بما لدخول الجنة» سوف لن تخفى على الله تعالى» وبالتالي» فهو لن 
يخترئ على فعل ذلك -حشيةً من الله تعالى» فلما علم أن اللّه نماهما عن الأكل من الشجرة» إهتبل 
عدو الله هذه الفرصة» وطمع أن يغويهماء ويوقعهما في المعصية» فيسخط الله تعالى عليهما 
ويمسخهما ويطردهما من الحنة كما فعل به. 

وقوله: [ مَتَلَمّى آدَمْ من رَبّهِ كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ. أي: تلقى من الله تعالى» بإلهام منهء ما 
يقوله في توبته» فلما قالها آدم عليه السلام» تاب الله عليه. 


وقوله: ([قُلنَا امبطُوأ منْهَا جمِيعًا). أي: أمر آدم وزوجه حوّاء بالخروج من الحنّة» ولم يكن بد 
من هبوط آدم وحواء إلى الأرضء سواء وقعا في المعصية أم لم يقعاء لأنه نما خلقهما ليعمرا 
وبنيهما الأرضء ولعل الله تبارك وتعالى» أراد أن يبين لآدم وحواء ولذريتهما من بعدهما شؤم 
المعصية» فجعلها سببا لخروجهما من الحنة. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: [ْوَيَا آدَمْ اسَْكُن أنت وَرَوْجْك الجن فكلا مِنْ حَيْتُ شِلْتُمَا 
ولا تَْرََا هذ الشّجِرةٌ مُتَكُونَا مِنَ الظَلِمِينَ فَوَسْوسَ ما الشَبْطَانُ لدي لَُمَا ما وري عَنْهُمَا 
من سَؤْآمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّرَةٍ إلا أن تَكُونًا مَلكَْنِ أَوْ تَكُوا مِنَ الَلِدِينَ 
وَقَامَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلأَهُمًا بعُرُورٍ قَلَمّا ذَاقَا السَّجَرَة بَدَتْ لُمَا سَوْاتْهُمَا وَطَفِقًا 
يَنْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الخ وَتَاداهُمَا رَّهُمَا أل أنْهَكُمَا عن بَلْكُمَا الشّجرة وأقُل لَكُمَا إِنَّ 
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الشَّيْطَانَ لَكْمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ فَالاَ رََنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا وَإِن 1 تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحمنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الَاسِرِينَ 
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ونون وبنها ميخو . 

قوله: [قَُوَسْوَسَ لَنُْمَا الشَيْطَانُ]. أي: تحدث بصوت حفئ» وهذا كما يوسوس بنوه اليوم 
لبني آدم» فإبليس كان يوسوس لآدم وحواء» دون أن يسمعا صوته» أو يريا شخصه. 

فإن قيل: كيف وسوس لمما وهو مطرود من الحنة وهما داحلها؟ 

والجواب: لا يلزم من ذلك أن يكون إبليس قريباً منهماء ولم يكن إبليس عليه لعنة الله تعالى» 
ليجترئ على دخول الحنّة وقد طرده الله منهاء والأرحح أن الله تعالى» أمكن إبليس من رؤية 
شخصيهما وسماع صوتيهماء» وأمكنه من أن يوسوس ماء فتبلغهما وسوسته وهو في موضعه 
الذي أخرج إليه» وبذلك كان يعلم ما يجري منهماء وما يأمرهما الله به. 

وقوله: [ إلا أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ). أي: ملكين مثل الله تعالى. 

وقوله: | أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ1. أي: تخلدان في الحياة» فلا تموتان أبدا» مثل الله تعالى. 

وقوله: [ وَقَاسَمَهُمَا. أي: أنه من شدة حرصه أن يصدّقاه» أقسم لمما أنه ناصح لحماء مع 
أنه إنما كان يوسوس لهما. 

وقوله: ( مَدَلِدَهْمًا ِعُرُور1. أي: حدعهماء بتعريضهما للهلاك, ودلّاه أي: حدعه. والتغرير: 
التعريض للهلاك» تقول العرب: دلّاه بغرور. أي: خدعه بأن جعله يقع في الخطأء وعرّضه للهلاك. 

وقوله: [بَدَتْ هما سَوْآتْهُمَا1. أي: لما ذاقا الشجرة» انكشف اللباس الذي كان كساهما 
الله تعاللى من لباس الجنة وكأنه م يكن عليهما لباس» فصارا عريانين» حيث بدت لما سوءاتهماء 
والسوءاة هنا هي العورة المغلظة» وهي عورة الرحل والمرأة. 

وقوله: [ وَطَفًِا يَْصِمَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الخنّةِ]. أي: أحذا يقطفان من ورق الحنّة» ويعقدانها 
إلى بعضها البعضء ويلقًانما على خاصرتيهما كهيئة الإزار» حشيت أن يراهما أحد وهما عريانان. 


وكان هذا أول ما وقع لهما من شؤم المعصية التي وقعا فيها. 
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وقوله: [ وَنَادَاهْمًا رَبّهُمَا). أي: أن الله تعالى كان يعلم ما وقع منهماء ويرى ما يصنعان» 
فنادهما وهو على عرشهه والمناداة لا تكون إِلّا من بعيد. 

وقوله: قَالا رَبَنَا ظَلَمْنًا أَنفْسَنًا ) . أي : أقرا بخطئهماء وخضعا وذلا واستكاناء وعلما مدى 
فداحة وعظم المعصية التى ارتكباها. 


وهذا هو الفارق بينهما وبين إبليس» فإن إبليس لما وقع في المعصية» ازداد كبراً وكفراً وشرّا 
فاستحق اللعن والمسخ والطرد» وأما آدم وحواء» لما وقعا في المعصية حضعا وأنابا وتابا وأقرا 
بخطئهماء فاستحقا العفو والمغفرة والرحمة. 

وقال تعالى في سورة طه: [وَإِذْ كُلْنَا ِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلذَ نيس أَى مَمُلْنَا يا 
آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لّكَ وَلِرَوْحِكَ ملا يْرَِنكُمَا مِن الجن مَعَسْقَى إِنَّ لَكَ ألا بجُوعَ فِيهًا ولا تَعْرَى 
وأتلك<ل نما فا ويا تحتكى كوستوس إله الشيطان َال يَا آدَمْ هن أَدنّكَ عَلَى 0 
وَمُلْكِ لا يَْلَى فأكُلا مِنْهًا فَبَدَتْ لَُمَا سَوْآاتْهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الخْنّة وَعَصَى 
ا ال و ا اك 01 
نيك م مي هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ ولا يَسْقَى يَشْمَى وَمَنْ عرض عن دكي َإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ 
ضَنكًا وَكَشْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ ر: كخز خدري أَعْمى وَقَدْ كُنث بَصِيرا قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ 
آياثنا فنَسِيتَها وكَدَلِكَ الْيَوْم تُسمى وَكَذَلِكَ بحري من أَسْرَف و1 يُؤْمِن بِآيَاتٍ رب وَلعَذَابُ الآجرة 
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أَصَّدُ وَأَئمّى ] . 

وقوله: [وَلا تَضْحى ). أي: ليس هناك همس يشتد حرها وقت الضحىء فيؤذيك حرهاء 
كما هو الحال في الأرض التي حلقه ليسكنها. 

وقوله: [ فَعَوَى ). من الغواية» وهي الضلالة. أي: ضلّ عن سبيل ربه. 

وقوله: [امْبطًا مِنْهَا حميعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 1. أي: أمر آدم وحوّاء بالمبوط من اللدنّة» 
ثم ذكرهم أنمما عدوّان لإبليس. 


وقوله: [فَإِنَّ لَهُ مَعِيضَّةٌ ضَنكًا. أي: في الدنياء يعيش في ضنكء فتجده ضيّق الصدرء 
عظيم الهمٌ؛ ولو كانت ا الأرض. 

وقوله: [ وَتحْسْرُْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَْمَى). وذلك على الأرحح في الناره حيث يعمي الله أبصار 
أهل النار» و يصم أذاهم, ويبخرس ألسنتهم» » فلا تسمع إلا التهيق والزفير. 

وقوله: [ وَكَذَلِكَ بَحْزِي مَنْ أُسْرّفَ). معنى أسرفء أي: أمعن وأكثر وتحاوز الحد في الغواية. 

وقال تعالى في سورة اكاك [وَإِذْ أَحَدَ رَبك من بد ني آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أنثينية الشة بر" م قَانُواْ بَلَى سَهِدْنًا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ نا كنا عَنْ هَذًَا غَافِِينَ ). 

عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أذ الله الميناق من ظهر 
آدم بنعمان - يعني عرفه - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم 
1 قال: [وَإِذْ أَحَذَّ رَنْكَ من بَني آم من ظَهُورِهِمْ ذَرُيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهمْ ألَسْثُ 
ِرَبَكُمْ قَانُوْ بَلَى سَهِدَْا أن تَقُولُوا يَومَ الْقِيَامَة إِنَا كُنا عَنْ هَذًا غَافِِينَ ). 

رواه أحمد بسند صحيح . 

وقوله: "ثم كلمهم قُبْلا" أي: قابلهم مقابلة. 

وهذا الخبر عن ابن عباس يؤكد أن آدم وحواء أهيطا بوادي بكة» وبكة» اشتق اسم الوادي 
والعرب يبدلون الباء ميما أحياناً إذا استحسنوا ذلك؛ لذلك أبدلوا باء بكة» بميم» فصارت تدعى: 
مكة. 

ومن الأحبار التي ترجّح عندي أنما من وضع القصّاص في سيرة آدم عليه السلام. 

ما روي من أن آدم عليه السلام أهبط بالهند» وأن حواء أهبطت بجدة» وأتمما التقيا بعرفة» 


45 


ومنها ما روي من أن آدم لما أهبط بالحند كان قد قبض قبضة من ورق الحثة» فبثّها هناك» 
فمنه نبتت أشجار العود» وإنما أراد واضع هذه القصّة» أن يعلل سبب وحود أشجار العود في 
بلاد الهند» دون سائر البلاد» والعود إنما هو تفاعك يحدث في حشب أشجار الهند» من طبيعة 
تلك الأرض وغذائهاء فيتكلس حزء من حشبهاء ويصير عوداً له رائحة طيّبة» فيقتطعونه من 
الشجرة» ويحطمونه» ويبيعوتها كسراً. 

ومنها ما روي أن آدم عليه السلام» لما أهبط إلى الأرضء كان رأسه في السماءء» وقدمه في 
الأرضء وأن الله حطّ من طوله إلى ستين ذراع» وهذا حبر كذب. 

ومنها أنه لما أهبط سار من الند ليبحث عن حواء» فجعل الله مكان كل خطوة منه قرية» 


وكأن القرى والناس تنبت من الأرض» وهذا خبر كذب. 


4/ 


خب ابني آد م عليه السلام 


قال تعالى في سورة المائدة: [ وَائْكَ عَلَيِهِمْ نبا ابي 57م بالق إِذْ قبا مانا مَمقْيّلَ مِن أَحَدِجِمًا 
وَل يعَمبّنَ من الآحرٍ قَالَ لَأُْنَكَ قَالَ ما يتَمَبّلَ الله من المِّْينَ ين ِسطت إل يَدَكَ لتفْفُلبي 
ما أنأ يبَاسِطٍ يَدِي إِلبّكَ لِأَمتْلَكَ إِيّْ أَحَافْ اللّهَ ربت الْعَالَمين إِنّ أَرِبدُ أن تبُوة ّي وَلِِكَ 
َتَكُونَ من أُصْحَابِ النَار وَذَّلِكَ جِرَاء الظَّلِمِينَ مَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَثْلَ أخيه فَمََلَهُ فَأَصْبَحَ مِنّ 
الحَاسِرِينَ فَبَعَتَ اللَّهُ عُرَابًا َبْحَتْ في الأَرْضٍ لِيْريَُ كيف يُوَارِي سَوَْةَ أَحِيه قال يا وَيْلَىَ أَعَجَرْتْ 
أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْهْرَابِ َأوَارِيَ سَوْءَةَ حي فَأَصْبَحَ مِن النَادِمِينَ) . 


ولم يبيّن الله تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز اسم ابني آدم» ولا ما هي القرابين التي قدماهاء 
ولا كيف عرفا أن الله تقبل قربان أحدهما ولم يتقبل قربان الأخر» ولم يرد في ذلك خبر صحيح 
اللي الله عليه وسلم. 
أن اليهود رووا خبر ابني آدم بزياداتٍ الله أعلم بصحتهاء وهي لا تخلوا من شيء من 
0 التي كانوا يضيفوتها إلى قصص الماضين. 


فقد جاء في تاريخ اليهود ما نصّه: "وَعَرَفَ آدَمُ حَوَّاءَ أمْرَتَهُ فَحَبِلَث وَوَلَدَتْ قَابِينَ. وَقَالَتِ 
«آمْتَئَيْت رغلا مِنْ عِنْدٍ آليبٌ». م عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَحَاهُ هَابِيل. وَكَانَ هَابِيلٌ رَاعِيّا لِلعَنَم وَكَانَ 
قَايِينُ عَامِلّا في الْأَرْضٍ. وَحَدَتٌ مِنْ بَعْدٍ أَيّام أنَّ قَاِينَ قَدّمَ مِنْ أَثَارٍ لْأَرْضٍ فَُْانَا رب وَقَدَمَ 


هَابِيلٌ بض مِنْ أَبْكَارِ غَنَمِهِ وَمِنْ سِمَايمًا. مَنَظَرٌ أَليَبّ إِلَّ هَابِيل وَفُرْبَانِهه وَلَكِنْ إِلَى قَايِينَ وَقُرَْانهِ 


1 َنْظَْ . فَأَغْنَاظ قَابِينُ جِدًَا وَسَقَطَ وَجْههُ. فَقَالَ ألدَب لِقَاينَ: «لِمَاذًا أَغْتَظْتَ؟ وَلِمَاذَا سمط 


0 


ا 1 خسئت أقلا رَقْه؟ ون ا فَعِنْدَ ألْبَاب حَطِيّةٌ رَابِضَةٌ وَِلَيْكَ أَشْتيَافُهَا وأَنْتَ 
دُ عَلَيُها4. وَكلّمَ قَايِينٌ هَابِيلَ أَحَاةُ. وَحَدَتَ ِذْ كَانَا ي الخَقْلٍ أَنَّ قَايينَ قَامَ عَلَى هَابِيل أَخيه 


01 عبس ,غم 


وََتَلَهُ. فَمَالَ آلب لِقَابِينَ: «أَيْنَ هَابي أَحُوكَ؟» مَمَالَ: «لا أَعْلَمُ! أَحَارِمن أَنَا لأحي؟» فَمَالَ: 


ضوع رص رم فد عه 


«مَاذًا فَعَلَْتَ؟ صَوْتْ دم أَحِيكَ صَارِحٌ إل من الأزض. فاللان 1 أنْتَ من لض ّي فْتَحَتْ 

لما لوم اعقو بره م عَمِلْت الْأَرْضَ لا تَعُو تُعْطِيكَ قُوَتَهَا. تَائِهًا وَهَاربًا تَكُونُ 

ف آل ضٍ». فَقَالَ قَايينُ لِلتَبٌ: حلي انق ين ال تمل إِنّكَ قد طَرَدتي آَلْيَوْمَ عَنْ وَجْه 
م17 
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لْأَرْضء وَمِنْ وَجْهِكَ أَحْتَفِي وَأكُونُ نَائِهًا وَهَاربَا في الأْضء فَيَحُونُ كُلٌ مَنْ وَحَدَنٍ يَمْتُلِي». 


5 و 


لِك لا يَفْكلهُ ك من وَحَدَهُ. فَحَرَجَ فَاينُ من لَدُنِ ألرَب» وَسَكنَ في أَرْضٍ تُودٍ شَرْقِيَ عَدْنِ". اه 

وقوله: "قَمَالَ ليب لِقَايِينَ" يوحي بأن الله تعالى كان يكلم قايين مكافحة؛ ليس بينه وبينه 
وسيط» وإذا كان الله سبحانه وتعالى» يتعالى عن أن يكلم أنبيائه مكافحة؛ إلا من شاء منهم؛ 
كما كلم آدم وموسى» فما بالك بمن ليس هو نبي» بل ولم يكن من الصالحين أيضاً» فهذا أبعد 
من أن يكلّمه الله كفاحاً. 

ومع أن القصص الديني» وهذا موجود في القرآن الكريم» تأت أحياناً بصيغة تفيد بأن الله 
تعالى يتكلم مع نبيه» إلا أنه لا يريد بذلك الكلام معه مكافحة, وإنما عن طريق واسطة أو منام 
أو بالإلهام» إلا أنه كما ينضح من هذا النص اليهوديء أتمم يريدون بذلكء أن الله تعالى كلم 
قايين كفاحاً» وهذا هو الباطل حقاً. 

ولكن» من الذي كلّم قايين؟ هل هو ملاك مرسلك من اللّه؟ أم أن أباه هو من سأله عن ذلك 
بوحي من الله تعالى؟ الراحح, أن أباه هو من سأله عن ذلك بأمر من الله تعالى له بذلك؛ مما 
فضح قايين» وأبان عن أنه قتل أحاه. ويُستبعد أن يكون ملاكاء فالملائكة لا تنزل إِلّا على أنبياء 
الله تعالى. 

وقوله: "لا أَعْلَهُ! أَحَارِس أَنَا لأحي؟!" يظهر أن هذا القول» ظهر منه بسبب ما أصابه من 
الجزع» فأراد أن يتظاهر بالقوّة والثقة بالنفسء كي لا يُُشْكٌ فيه. 

وقوله: 'وَجَعَلَ ترك لِقَايِينَ عَلَامَة لِك لا يَفْثْلَهُ كُلُ مَنْ وَحَدَة". والمراد بقوله: "عَلكمَة" أي : 
علامة تفيد أن الله تعالى نمى عن قتله, والقّصاص منه. والمراد بقوله: "كل مَنْ وَجَدَهُ" أي: آدم 
وبنيه» لأنه م يكن هناك إنسئٌ على وجه الأرض سوى آدم أبيه» وإحوته أبناء آدم. 

وقوله: "وَسَكُنَ في أَرْض تُودٍ سَرْقِيَ عَدّنِ". وهذا النصّ يفيد أن جنّة عدن التي أسكنها آدم 
عليه السلام في الأرض وليست الحنّة التي في السماء» ومن هنا أحذت بعض الفرق الضالة في 


الإسلام القول بأن الحنّة التي أدخلها آدم ليست في السماء بل هي جنة كان قد أعدها الله له 
4 


في الأرضء وهذا هراء» وباطل» بنصٌ القرآن العظيم والأحاديث النبويّة الصحيحة؛ ومع أن من 
زعم أن الحنّة التي أدجلها آدم في الأرض أدلى ببعض الأخبار التي تشير إلى ذلك» إلا أن تلك 
الأخبار باطلة من جهة السند» والأحاديث الصحيحة تثبت بأن الحنّة الي أدخلها آدم؛ كانت 
الجئة السماوية. 

وأما كيف علما بقبول قربان أحدهما ورفض قربان الأخر» فلا يخرج عن أمرين: 

الأول: أن الله أوحى إلى آدم بذلك» فأحبرهماء ليزداد المحسن إحساناً» ويراجع المسيء نفسه. 

كنع ان تتفل العم سمه يورق بن شرل ديات 1147 عرف عله العامة دي 
دليل على عدم قبول القربان. 

ويظهر من الآيات» أن هابيل» كان أول ميْتٍ وأول قتيل من بني آدم» بل إنه قُتِل قبل موت 
أبيه آدم عليه السلام» بدليل أن قايين لم يدري كيف يصنع به بعد موته, حتى أراه الغراب» كيف 
يدفن أاه» ويواريه بالتراب» فلو كان هناك ميّت قبل هابيل» لعرف قايين كيف يدفن أحاه؛ لأن 
أباه كان ولا بد أنه سوف يخبرهم بما عَلّمه ربه» كيف يدفن الميّت. 

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقكّل نفمئ ظلمّاء إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وقوله تعالى: [ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ1. أي: بعد موته» ندم حيث لا ينفع الندم» عندما عاين 
سوء عاقبة قتله لأخيه ف قبره. 

لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجباته؛ إِلّا أن 


يكون في حق أحد من خلق الله فإنه لا محالة سوف يقتص منه؛ إلا أن يشاء الله تعالى» ولكن 


التائب من الذنب لا يؤاحذ إن شاء الله بما أحدث أو سرّ» ويكون كل من قلده على فعلته 
متحملاً لخطيئة نفسه. 


والدليل على أن القاتل له توبة» ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري» أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض فدُل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ 
فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُل على رجحل عام؛ فقال: إنه 
قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن بحا أناسًا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهمء ولا ترجع إلى أرضكء فإتما أرض سوءء 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائًا مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل 
حيرا قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم -أي حكمًا- فقال: قيسوا ما بين 
الأرضيّنء فإلى أيتهما كان أدن فهو له فقاسوه فوحدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته 
ملائكة الرحمة". 

رواة مسلم. 

وفي رواية البخاري: "كان ف بني إسرائيل رحل قتل تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل» 
فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله» فجعل يسأل» فقال له رحل: ات قرية 
كذا وكذاء فأدركه الموت» فناء بصدره نحوهاء فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تقربي, وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوحد 
إلى هذه أقرب بشبرء فغفر له". 

وروي عن أي عبيدة بن عبدالله بن مسعود, عن أبيه عبدالله بن مسعود» أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". 

ورجاله كلهم ثقاتء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله» فالسند منقطع, إلا أنه مع 
من كبار أصحاب أبيه» فالحديث إسناده حسن على أقل تقدير. 


١ 


.ا أ 1 لد 
3 رز اء بعد مقتل هابيل» بوا 
55 5 اليهو لنصارى أن الله تتبارك تعالى ق ادم وحوا 1 
ويدعي رواة الي دوا رى» ١‏ ميلك رر ٍ 


أي: أن الله 7 وَضهم به عن ابنهم هابيل. 
ا أن معناه: العوض. أي: أن الله تعالى عَوَضَّهِم ب ٍ بي 
أسمياه: شيث. وزعموا أن معناه: العوّض : 


والصابئة يسمونه: شيتلء» ويدّعون أنه كان نبيًا. 


والله وحده أعلم وأحكم. 


سبرة نوج عليه السلام 


قال تعالى في سورة الأعراف: [لَمَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوأ الله مَا لَكُم 
منْ إِلَهِ غَيْرُْ ِيّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم قَالَ الْمَاةُ من قَوْمِه إِنَا لَك في ضَلالٍ ُبِينٍ 
َال يَا قَوْم ليس بي ضَلالةٌ وَلكِن رَسُولٌ من رب الْعَالَمِينَ بكم سَالاتٍ رَيّْ وَأنِصَحُ لَكُمْ 
وَأَعْلّمْ مِن اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ أَوَعَحِيْقُمْ أن جاءَكُم وِكْرٌ من 75 م عَلَى رَجْلٍ مَنَكُمْ | ليُنَذِرَكْ وَلِتَتَقُوا 


لل 


وََعَلَكُمْ تُرْمُونَ). 
وقال تعالى في سورة يونس: [ْوَاثلُ عََيِهِمْ با وح إِذ قَالَ لِمَْمِهِ يا قوم إن كَانَ كبرَ عَلَيِكُم 
مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتٍ اللَّه كَعلّى اللَّهِ َكلت فَأَجعُوأ أمركُع وشركاءك ثم لا يكن أَماكٌْ عَلَيْكُمْ 
عُمَةَ نه افُضُوأ إل ولا ُنظرُونٍ فَإِن توَْشْ هما سَأْفَكُم من أخر إنْ أخْر: خري إلا عَلَى الله وَأمِزتُ أن 
أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ 1. 
وقال تعالى في سورة هود: [ وَلَمَد أَرْسَلنا نُوحًا إِلَ قَوْمهِ إن لَكُمْ تَذيرٌ بين أن لأ تَمبدُوأ إلا 
الله إِيّ أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم ليم فَقَالَ الْمَلةُ الّذِينَ كُمَرُواً من قَوْمِهِ ما ترَاكَ إلا بَسَا مُثلنا 
وَمَا َك اتبََكَ إلا اَِينَ هُمْ أرما بَاِي اليأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَِنَا من فَضْلٍ ان طحم كاؤيو 
ل تا قو أ إن حث على يبن من َي وآاني رَحْمَةَ مّنْ عِندِه فَعْمّيَتْ عَلَيْكُمْ أتلْرْفُكُمُوهَا 
وَأكُمْ ا كَارِهُونَ وَيَا قَوْم لا أَسأَلْكُْ عَلَيْهِ مَالاً إنْ أَخْرِي إلا عَلَى اللَّهِ وما أَنَا بطَاردِ الَّذِينَ آمَُوأ 
إنَّهُم حُلاقُوا رَيِمْ وَلَكِيّ أَرَاكُمْ قَوْمَا يَحهَلُونَ ويَا ْم مَن يَنصِرْن من اللَِّ إن طَرَدنُهمْ أقلا تَذَكرُونَ 
َلآ أقُولُ لَكُمْ عدي حَرَائنُ اللَِّ ولا أَعْلَمُ اليب وَل أقُولُ إِيّْ مَلّكٌ ولا أَمُولُ ِنَّذِينَ تَزْدَرِي أَْيْنْكُمْ 
ن يُوْتِيَهُمْ اللّهُ حيرا الله أَعْلَمُ با في أَنَفُسِهمْ إِنّْ إذا لَمِنَ الظلِمِيَ قَالُوأ يَا تُوح كد حَادلْتنا 
فَأَكْدَرتَ حِدَالََا َتنا بها تَعِدْنَا إن كنت مِن الصَّاوِقِينَ قَالَ إِنَا يَأِيكُم به اللَُّ إن شَاء وَمَا أَكّم 
عْجِزِينَ ولا يَنفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدثُ أَنْ أَنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبكُمْ 
ولي رحَعُونَ َم يَقُوُونَ اماه قن إن الْترَنئة معلَيَ إخرامي وأنأ برِيء تا جُرمُونَ] . 
قوله: (ْْوْمَا نَراكَ اتْبَعَكَ إِلاّ الّذِينَ م هُمْ أَرَاْلنَا. الأراذل» هم ضعفة القوم» ومساكينهمء 


وفقراؤهم, ورعاهم. 


وقوله: [ بَادِيَ التأي ). أي: ظاهر الرأي» والبادي» معناه: الظاهرء أي: اتبعوك على ما 
ظهر من قولك» من غير أن يتدبروا أو يتفكروا. 

وقوله: [ْوَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ]. أي: لستم من أهل الشرف والسيادة واللحاه والمال» 
ولستم بأعقل وأعلم مثاء والفضلء هو الزيادة. أي: لم تزيدوا علينا في شيء» فكيف نظن أن 

وقوله: [ فعمّيت عليكم]. أي: أعماكم الله تعالى عن رؤية الحق» جزاء استكباركم وعتؤّكم. 

وقوله: [ وَمَا َنأ بطَاردٍ الَّذِينَ آمَنُوأ] . فيه دليل على أن أشراف قومه» سألوه أن يطرد أولكك 
الضعفة والمساكين والفقراء والرعاة من مجلسه ليجلسوا إليه. 

وقوله: [ وَلَكِيّ أَرَاكُمْ قَوْما بَجْهَلُونَ). وتجهلون بمعنى تخطئون, بمطالبتكم لي بطرد الذين آمنوا 
من محلسي» وتخطئون بعدم قبولكم للحق الذي جقت به. 

وقوله: [وَمَا أَنتُّم بمُمْحِزِينَ]. أي: لن تعجزوا الله تعالى» إذا أراد أن ينتقم منكم» بسبب 
تكذيبكم لنبيّه وإعراضكم عن الحقّ الذي جاء به. 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: [ وَلَمَدْ أَْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم 

من إِلَو غَيْهُ أقَلا تَتَقُونَ فَمَالَ الْمَآةُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذًَا إلا َس ا يُرِيدُ أن يَعَقَضَلَ 
عَلَيَكُمْ ولَوْ شَاء الله َأَنْرَلَ مَلائِكَةٌ ما سِعْنًا يهَذَا في آبَائنَا الَولِينَ إِنْ هُوَ إل رَخله به نه مَتَربَصُوا 


قوله: (ِيُرِيدُ أن يَتَمَضَلَ عَلَيْكُمْ]. أي: يريد أن يصير له الفضل عليكم, فيكون متبوعاً وأنتم 
له تبع. 

وقوله: [وَلَوْ شَاء الله لأَنرَلَ مَلائِكَة1. أي: ولو شاء الله أن لا نعبد شيئًا سواه؛ لأنزل 
ملائكة يدعون الناس إلى عبادة الله وحده» ول يرسل بشراً منكم» يكون له الفضل عليكم. 

وقوله: [مّا سمِغمًا بمَذّا في آبَاِنَا الأَوَلِينَ]. أي: لم نسمع بمثل ما يدعونا إليه نوح من عبادة 
الله وحده؛ في آبائنا الذين مضوا قبلنا. 


وقال تعالى قُُ سورة ة الشعراء: (كُدَبَتْ قَوْمُ 3 الْمُدْسَلِينَ إِذ قَالَ طش أَحُوهُمْ 32 ء أ تَتَفُونَ 
إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَُوا اللّهَ وأَطِيعُونٍ وما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَخْرٍ إن أَجْرِيّ عَلَى رَبٌ 
الْعَالَمِينَ فَاتَقُوا اللّه وََطِيعُونٍ قَالُوا أَنؤْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَْدَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَحْمَلُونَ 
إن حِسَابهُمْ إلا عَلَى رَيّ لو تَشْعْرُونَ وما أَنَا بطارد الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أنَا إلا نَذِيرٌ مُبينٌ قَانُوا لين ل 
َننَهِ يا ُو غ لَدَكُونَيَ من الْمَرْحُومِينَ] . 

قوله: [أَخُومُم و ]. أي : أنه منهم م فليس حليفاً لحم ولا مول ذلك أن العرب لا 
تقول فلان أخو القوم, إِلّا إذا كان منهم نسباً. 

لا يعرف عن نسب نوح عليه السلام؛ أكثر من أنه من ولد آدم عليه السلام إِلّا أن رواة 
اليهود والنصارى» يزعمون أن نوحاً من ولد شيث. 

ولا يعرف كم بين نوح وآدم أو نوح وشيث؛» من الآباع ولا يعرف اسم القبيلة الي ينتمي 
إليهاء وكل ما ورد من ذلك ف كتب التاريخ الإسلامي» منقول من كتب اليهود» وبعضه موضوع 
من قِبَل قُصّاص المسلمين. 

وأكثر ما ورد في كتب أهل الكتاب من أنساب مفصّلة» إن لم يكن كله فهو ملقّق موضوع. 

ونوح اسم عر» من النَّؤْحّة والنَيْحَة وهي: القوة. وقد يكون مشتقاً من النوح» وهو البكاء 
بصوت» مما 0 على أن نوح» عربي اللسان» كأبيه آدم عليهم السلام. 

وقوله: [ المَرْحُومِينَ] . أي: المطرودين. 

وقال تعالمى في سورة القمر: [ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَذَبُوا عبْدَنَا وَقَالُوا بحْنُونٌ وَاُمْجِرَ) . 

قوله: [وَازْدُحر]. أي: أن قوم نوح زحروه؛ ومعنى زحروه؛ أي: نمروه ونموه عن الاستمرار في 
دعوته. 

وقال تعالى في سورة نوح: [إنَا أَرْسَلْنَا نُوكا ِل قَوْمِهِ أَنْ أَنَذِر مَوْمَكَ من قَبْلٍ أن يَأِيَهُمْ 
عَدَّابٌ أَلِيمْ قَالَ يَا قَوِْ إِنّْ لَكُمْ نَذِيٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا الله 00 وَأَطِيعُونٍ 0 من ذُنُوبكُمْ 
وَيُوَخرَكُمْ إِلّ أَجَلٍ تُسَنّى ِنَّ أَحَلَ اللَّهِ إِذَا جاء لا يُوَكَرُ لَؤ كُسُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رب إِنّْ دَعَوْتُ 


١.ه‎ 


تؤبي .لبلا وَنَهَاَا لم يدهم ذخاي لذ فرارَا ون كُلَّمَا د عَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في 

آذَاَيجِمْ وَاسْتَعْشَّوًا ثِيَابَهُمْ وَأ أَصَرُوا وَاسْتَحُبَرُوا اسْتِكبَارَا © إِنّْ دَعَوْنُهُمْ حِهَارًا َه إن أَعْلَدث ْم 
وَأَسْرَرْتُ َم إسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارَا يُرْسِلٍ السَمَاء عَلَيْكُم مُدْرَاَا ويدِدْكُمْ 
َِموَالٍ وَبنِنَ ويل لَّكْمْ جنَّاتٍ وَيخْعل لَّكُمْ أَنْهَارا ما لَكُمْ لا توت لله وَقَارَا وَقَدْ حَلَفَكُْ أَطْوَارا 


أ توا كِيْف علق الله سَبْعْ سمَاواتِ طِبَانًا وَجَعَل الْقّمَرَ فِيهنٌ ثُورًا وَجَعَلَ السَّمْسَ سِرَاجًا الله 
فى مّنَ الأرْض نَبَانَا م يُعِيدَكُمْ فِيهَا وَمْرِحْكُمْ إِخرَاجًا وَاللهُ جَعَل لَكُمْ لض نَّ بسَاطًا لِتَسْلّكُوا 
مِنْهَا سْبّلا فِجَاجًا]. 


قوله: [ وَيُوَحْرَكُمْ]. أي: يؤخّر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب, لا بِعْرّق ولا غيره. 

وقوله: [إِلّ أَجَلٍ مُسَئِّى]. أي: إلى الحين الذي ماه أي: كتب أنه يبقيكم إليه» بمعنى 
يتمّ لكم أعماركم, ولا ينقصكم منها شيئاء إن أنتم أطعتموه وعبدتموه في أمّ الكتاب. 

وقوله: [إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُوَكَد. أي:أن أحل الله الذي قد كتبه على خلقه في 
الكتاب» إذا جاء عنده؛ لا يُوخر عن ميقاته. 

وقوله: [فَقُلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَثّارَا يُرْسِلٍ السّماء عَلَيَكُم مُدرَاًا وَدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ 
وَتنِينَ ويل لَّكُمْ جنّاتٍ وَيجْعل لَّكُمْ أَنْهَار. أي: أن كثرة الاستغفار. سبب في حلول اليركة» 


8 الخيرات. 
وقوله: [نا لَكُمْ لا ترون لِلَّهِ وَقَاَا. أي: ما لكم لا تعظّمون الله تعالى» والوقار» الميبة 
والعظمة. 


وقوله: [وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطْوَارًا]. أي: طور بعد طور والطور هو المرحلة» أي: كنتم نطفاً في 
أصلاب أبائكم وأرحام أمهاتكم ثم 0 علقة» ثم صرتم مضغة مخلقة وغير مخلقة» ثم صرتم 


ع 


عظاماً ثم كُسِيّت عظامكم لحماً : ثم أخرحتم من بطون أمهاتكم أطفالاً. 


وقوله: [وَاللّهُ أنبتَكُم مّنَ الأَرْض نَبَانَا). أي: خلق أباكم آدم من تراب الأرضء ثم جعل 
طعامكم الذي تنبت أحسامكم منه ينبت منها أيفنا. 


١ 0 


وقوله: ( ثم يُعِيدَكُمْ فِيهَا وَيخْرِجْكُمْ إخْرَاجًا) . أي: يعيدكم فيها بالدفن بعد الموت» ثم يخرحكم 
منها عند البعثء وقوله: [ إِخْرَاجاً ) . للتوكيد. 

وقوله: / لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سْبُلا فِجَاجًا). أي: طرقاً واسعة» فالسبيل معناه الطريق» والفجٌ معناه 
الواسيع 

وقال تعالى في سورة الأعراف: ١‏ فَكََّبُوهُ فأَبْيِنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْمُلْك وأَعْرَقْنَا الّذِينَ كَذَّبُوا 
بآيايَا إنَّهُمْ كانوأ قَْمَا عَمِينَ] . 

قوله: الْقُلْكِ). أي : البيفيتةة 

وقال تعالى في سورة يونس: [ فَكَذَّبُوهُ فَتَجَيْئاهُ وَمَن مّعَهُ في الْقُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف وَأعْرَقْنا 
الّذِينَ كُذَّئوأ بآيَاتِنَا فَانظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمندَرِينَ] . 


قوله: [وَجَعَْئَاهُمْ حَلائِفَ]. أي: جعل للمؤمنين الذي صعدوا في الفلك مع نوح عليه 
السلام؛ ذريّة خلف بعضهم بعضاً على هذه الأرضء وفي هذا دليل» على أن من آمن مع نوح؛ 
لم تنقطع أعقابهم مباشرة» بل توالدوا وتناسلوا. 

وقال تعالى في سورة هود: ([وأُوحِيَ ِل وج أنُّ آن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلاَّ من قَدْ آمَنَ مَل 
تدس با كانُوأ يَفْعَلُونَ وَاصْئّع الْقُلْكَ بأَعْيينا ويا وَل ُحَاطِبْنِي في الِّينَ ظَلَمُوأ نَّهُم مُعْرقُونَ 
وَيَصْنَعْ الْقُلْكَ وكُلمَا م مي عَلَيِْ مَلة من قَوْمِهِ سَحِرُوا ِنْهُ قَالَّ إن حيس اد 
تَمْحَرُونَ فَسَوْفَ تخلقون كن ييه عَذَاب ريد وقإة عَليْدَ عَدَاك ثفية عق عي إِذَا جاء أَمْينًا وَفَارَ 
ُو كُلْنَا اخمل فِيهَا من كُلءٌ رَوْجَيْنِ الَْيْنِ وأَهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلْ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ 
مَعَهُ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ وَقَالَ الَكبُوأ فِِهًا يسم الله 4 يرَاهَا وَمُرْسَاهَا 3 ري لَعَفُورَ نَحِيمٌ وَهِيّ بحري كم في 
مَؤْج كَاجَالٍ ونَادَى تُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْرلٍ يا بين الكب معنَا وَل تكن مِّعَ الْكَافِينَ قَالَ سَآوِي 
ِل حَبَلٍ يَعْصِمن من الْمَاء قَالَ لآ عَاصِمَ اْيومَ من أَثْر اللَِّ إلا من بحِمَ وَحَالَ بَمْنَهُمَا الْمَوجُ 
فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ وَقِيلَ يا أَدضٌ الْلَعي مَاءَكَ وَيَا سماء َمْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقْضِيَ الأَْدْ وَاسْتَوَتْ 
عَلَى الْخُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدًا َلْمَوْم الظَّالِمِينَ ردي تو َبَهُ قَمَالَ رب إن ابي منْ هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ 
الح وأنت أَحْكمْ الحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوح إَ نَهُ يس مِن أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَه ءَ غَيْرُ صَالِح قلا تَسألْنٍ مَا 


١١ /ا‎ 


ل كَ أن تَمُونَ من الَْاهِلِينَ قَالَ رَبّ إِنّ أَعُودُ بكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لبس 
به علْم وَإِلدَ تم لز لي وتزتني أخن : مّنَ الْحَاسِرِينَ قِيلَ يا تُوح هبط بسلام مما وَبَركَاتِ عَلَيْكَ 
له 


وعَلَى أمي من مُعَكَ وأمع سَتمشفهع م مَشْهُم ينا عَدَابٌ أِيم] . 

وقوله: [وَكُلّمَا مَك عَلَيْهِ مَلآ مّن قَوْمِهِ سَحِرُواً منه1. أي: يسخرون منه؛ لأنه يصنع السفينة 
في مكان لا بحار فيه 

وقوله: ( حي إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا) . أي: أمر الله بعذايهم. 

وقوله: [وَقَارَ التَنُودْ1. أي: أن الله تعالى جعل علامة بداية العذاب أن يفور التنور ماءٌء 
والتنور» وجمعه تنانير» هي الأفران المبنيّة بالطين» والمعدّة لخبز الخبز» حيث يوقد الخبّاز النار في 
داخحل التنور» لطهي الخيز» فعادة التنانير تفور فيها النيران» فإذا كانت التنانير تفور ماكء كانت 
هذه علامة بارزة» لمخالفتها ما جرت به عادة التنانير» فجعلها الله علامة بينه وبين نوح» أن هذا 
إيذان ببداية الطوفان. 

وقوله: (قُلْنَا احمل فِيِهَا من كل رَوْحَبْنِ الْتَينِ. أي: أمره أن يحمل من كل نوع من الدواب 
البريّة والطيور» ذكرين وأنثيين. وهذا يدل على أن الطوفان» عم جميع الأرض» لأنه لو 3 يعم 
جميع الارض» ما أحوج الله تعالى نوحا إلى حمل زوحين اثنين من كل نوع من الحيوانات. 

وقوله: إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْمَْلْ. أي: من سبق في علم الله أنه لا يؤمن» وأنه سوف 
يهلك مع الهالكين, والمراد به هنا زوجة نوح وأحد أبناءه» لأنمما كانا كافرين. 

ويزعم رواة اليهود» أن زوحة نوح كانت فيمن ركب السفينة معه» وهذا كذب؛ لأتما لم تكن 
مؤمنة) وم يركب السفينة مع نوح إلا من آمن» وأهل نوح» ِل من استثق الله تعالى» وهم الكفرة 
من أهل بيته» والذي تبيّن من خلال آيات القردن الكريم» أنهم زوحته وأحد أبنائه . 
والصابئة» يزعمون أن اسم ابن نوح الهالك: يام. وقد انفردوا بمذا القول. 


بينما يبجمع رواة أهل الكتاب» بأن لنوح ثلاثة أبناء أخرين» وهم: سام وحام ويافث. 


١[ ل‎ 


ولم يرد ذكر لاسم زوجة نوح في القرآن الكريم, أو الأحاديث النبويّة» وأما رواة اليهود 
والنصارى» فيختلفون في اسمها على عِدَّة أقوال» فأحياناً يسموتها: أعزاراء وأحياناً: أميزاراء وأحياناً: 
بارثين» وأحياناً: هايكال» وأحياناً: سِتٌ» وأحياناً: نِعْمّة. 

وأما الصابئة» فيزعمون أن نوحاً تزؤج بامرأتين» هما: نمرينا ونها. 

ويدعي الصابئة» أن كهريثا هي أم سام بينما رها» هي أم يافث وحام ويام. 

ومكن الجمع بين هذه الأقوال» بأن نوحاء كان متزوحا بامرأتين: فأما أحدهماء فأنغبت له: 
يافث وحام ويام» وأما الأخرى» فأنغبت له: سام. حيث كان يام وأمه كافرين» وهلكا ف الطوفان» 


وبقي ابناه: يافث وحام, كما بقيت زوجته الأخرى» وابنها سام. 


وهناك احتمال أخرء وهو: ان نوحاً كان متزوّحاً بأم يافث وحام ويام» قبل الطوفان» ثم ترج 
نوح أم سام بعد الطوفان» لأنني لا أظن أنه سوف يبقى أعزباً بعد الطوفان» وهذا يعني أن سام 
: يدرك الطوفان» بل ولد بعده. ولعل هذا يفسّر لنا أن الصابئة» م يذكروا أن أمه أنحبت سواه 
فيكون نوح» لم ينجب سام إلا على كبّر. ولكن, قد يقول قائلٌ: قد يكون تزوّحها قبل الطوفان» 
و تنجب له ولدا ذكرا سوى سام» بينما بقيّة ولدها منه» إناث. وهذا محتمل. 

والحقيقة أن جميع ما ذكر عن أسماء زوحات نوح وأبنائه» لا يمكن الوثوق به ولو صحّت» 
فلا يمكن التأكيد على صحة ترجمة أسماء زوجات نوح, لأتما مترجمة عن لغة أعجمية» بينما تبدو 
أسماء أبناء نوح» أسماء مقبولة لفظاء ولكن أقرب الأسماء إلى الصحة» هي: نِعمّة» وزهاء خصوصاً 
وأتما أسماء عربيّة) فتكون ها هي أم يافث وحام ويام بينما نعمّة) هي أم سام. 

وكل ما سبق» محرد افتراضات لا أكثر. 

وقوله: [ْوَمَنْ آمَنَ]. أي: واحمل معك من آمن من قومك. 

وقوله: [وَاسْتَوَتْ عَلَى الْخُودِيٌ). أي: اعتدلت في استقرارها على جبل الحودي» وحبل 


الجودي» حبل بالحزيرة الفراتية» قاله بجاهد, رواه البخاري. والعرب لا تقول استوى الشيء على 
الشىءء إِلّا إذا كان مستقراً عليه مماسّاً له. 


وقال تعالى في سورة الأنبياء: ([وَبُوحًا إِذْ تادى من قَبْنْ فَاسْتَجَبْا لَهُ مُتَجَيْنَاهُ وأَهْلَهُ من 
الْكَرْبٍ الْعَظِيم وَتَصَرْنَاةُ من الْمَوْم انذِينَ كَدَُوا ِآيَاتنَا إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ 1 أَحمَعِينَ ]. 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: ([قَالَ رَبّ انصرْني با كَذَّبُونٍ َأَوْحيَْا إِليِْ أَنِ اصع القُلْكَ 
بِأَعْينَا وَوَحْيا فَإِدَا كاءَ أَمرنَا وَقَارَ التَُّورُ فَاسْلّكُ فِيهَا من كله رَوْحَيْنِ انْتَيْنِ وأَهْلَكَ إِلذّ من سَبَق 
عَلَيْه ه الْمَوْلُ مِنْهُمْ نهُمْ وَلا ُحَاطِبني 5 الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُعْرَقُونَ فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن كَعَكَ عَلَى 
الْقلْكِ مَل الحندُ لِلَّهِ الذي بَحّانَا من الْقَوْمِ الظَلِمِينَ وَكُل رب أَنلْني مُنزّلا مُبَاركا وأنت عَيْرُ 

وقال تعالى في سورة الفرقان: [ وَقَوْمَ م وج لَمَا كَذَّبُوا الُسْلَ أَعْرَفْتَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسِ 1ب 
وََعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا] . 
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وقال تعالى في سورة الشعراء: [قَالَ رب إِنَّ قَوْمِي كَدَبُونٍ فَافْتَحْ بَئني وَبَبْتَهُمْ مَنْحًا وبحي 
وَمَن مَعِي مِن الْمُؤْمِنِنَ فَأَنحيَْاهُ وَمَن مَّعَهُ في الْقُلْكِ الْمَسْحُونٍ ثم أَعْرَفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ في ذَلِكَ 


قوله: [الْمَشُْحُونِ] . أي: الممتلئ» بالإنس والدواب والطيور. 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: [وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ مَلَبِتَ فِيهم 


أ 0 


خَنْسِينَ عَامًا تخد اومان وَهُمْ ظَالِمُونَ مأَبحِْنَاهُ َصْحَاب السفِيئة وَجَعَلَْاهَا آي َلْعَالَمِنَ) . 


ع ص 


0 


قوله: (فْلَبِتَ فِيهمْ أَلْفَ سَنٍَ إلا حْمْسِينَ عَاما] . أي: أنه مكث يدعو قومه خمسين وتسعمائة 
سنة» وصدر الآية» يدل على أن هذه المدّة» هي المدّة التي مكثها نوح في دعوة قومه إلى الإسلام» 
لا أنه عمر نوح كُلّهه ولم يرد في الكتاب ولا في السنّة الصحيحة؛ ما يدلنا كم عاش نوح عليه 
السلام. 


وقال تعالى في سورة الصافات: [ وَلّقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَِعم الْمُحِيبُونَ وَتَحَينَاُ وأَهْلَهُ مِنَ الْكَوبِ 
الْعَظِيم وَجَعَلْنَا دُريتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتََكْا عَلَيْهِ في الآحِرِينَ سَلامٌ عَلَى وح في الْعَالَمِنَ إن كَذَلِكَ 
ري الْمُحْسِِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينَ ثم أَغْرَفْنَا الآخرين) . 


١٠ 


قوله: [ وَلََدْ نَادَانَا وخ فَلَِعْمَ الْمُحبُونَ]. يثني الله تعالى على نفسه. 

وقوله: [الكزب). أي : المم. 

وقوله: [ وَجَعَلْنَا ذَُيتَهُ هُمْ الَْاقِينَ. أي: جعلنا ذريّة نوح هي الذَّريّة الباقية» فكل من بقي 
اليوم» هو من ولد نوح فقطء دون غيره من المؤمنين» وهذا لا يعني أن المؤمنين الذين آمنوا معه 0 
يكن له ذرية» بل كانت لحم ذرية» وإنما تكاثر بنو نوح وأبناء المؤمنين الذين آمنوا معه» حتى صاروا 
أمة من الناس» فأخحذت أعقاب من آمن مع نوح تنحسر وتقل شيئاً فشيئء يقابل ذلك ثراءً 
وازدياداً في ذرية نوح» حتى لم يبقى من ذرية من آمن مع نوح أحدء فكان جميع من بقي من 
الناس» هم من ولد نوح عليه السلام. 

وقوله: [ وَتَركْنَا عَلَيْهِ في الآحِرِينَ]. أي: تركنا له ذكراً حسناً في الأحيال التي جاءت بعده. 

وقال تعالى في سورة القمر: (مَدَعَا رَبَهُ 0 مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَمَتَحْنا أَبَْابَ السَمَاء بمَاء مُنْهَمرٍ 
وَمَجرنَا الأَرْض عْيُونًا فَالتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحملنَاهُ عَلَى ذَاتِ لج وَدُسْرٍ بحري بأعْيْنِنا 
جَرَاء لمن كَانَ كُفِرَ وَلَقٌد تَرَكْنَاهَا آبة هَل من مَك فكي كا عَذَبي تدر . 

قوله: [ فَمْتَحْنَا أَنْوَاب السّمَاء بمَاء مُنْهَمِرٍ] . أي: أن الماء الذي صب على قوم نوح؛ أرسله 
الله تعللى من فوق السماء الدنياء أنشأ الله سحابه من حيث يشاءء؛ وفتحت له أبواب السماء 
حتى احتمع فوق رؤوسهم, واتحمر عليهم. 

وقوله: [وَحَمَْنَاُ عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاح وَدْسُرٍ). أي: على السفينة, والدُسُرء هي المسامير. 
وقوله: [وَلَقّد َركَاهَا آيَهَ فَهَلْ من تُذَكِرِ) . أي: تركناها آية لمن بعدهم. 

عن قتادة قال: ألقى الله سفينة نوح على الحوديّ حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 

رواه الطبري. 

قلت: في قوله نظرء والذي يظهر ليء أن المراد بذلك» أن الله تعالى أبقى أثر السفينة على 
حبل الجودي» فهو موحود إلى اليوم. 


1١ 


وقال تعاللى في سورة التحريم: (ضرّب الله مكلا 0 1 ني وَامْرَآةَ لُوطٍ كَانَكَا كَْتَ 
عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالَيْنِ فَحَانَتَاهًا قَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْكًا وَقِيلَ ادْخُلا التَارَ رَ مَعَ 
الدَاجِلِينَ) . 


قوله: [ فَحَانَئَاهْمَا1. أي: خانتاهما في دعوتمماء فكذبتا بما جاء به أزواجهن من الحق. 


وقوله: [فَلَمْ ييا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْنًا) . أي: لم يغني عنهما من الله تعالى» أن كانتا زوجتا 
نبيّين من أنبياءه» فلم يكف عنهما العذاب» وهذا دليل» على أن قرابة الأنبياء لا تغنني عن الكافر 
والفاسق شيئاً» وإنما يغنى عن العبد طاعته لربه. 


وقال تعالى في سورة نوح: 7 وخ يت إنهخ عَصّوْنٍ وَاتبَعُوا مَن ل يَرِدْهُ مَالَهُ وَولَدَهُ إلا 
عَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَارَا وقَالُوَا لا تَدَرْنَ آلمتَحُمْ ولا تَدَرْنَّ وذا ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَتَسْرًا 


وَقَدُ أَصَلُوا كثيرا ولا تَردِ الظَلِمِينَ إلا ضَلالا ينا حَطَِاتمْ أَغْرقُوا َأَدْحِلُوا 0 
فور انك لاه ونان أو زر لاا لقاو ل رض بورق« لكاوروي اابارا اك بد ب ارا 
عِبَادَكٌ ولا يَلِدُوا إلا فَاجرًا كَقارا رب اغْفِرْ بي وَِوَالِدَيّ وَلِمَن دَحَلَ بَيْيَ مُؤْمِئًا ولِلْمْؤْمِنِينَ 57 
ولا تَِدِ الظَلِمِينَ إلا تبَارَا) . 

قوله: [وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ آلتَكُمْ ولا تَدَرْنَّ وذ ولا سْوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا]. أي 
أصنامهم التي يعبدون من دون الله تعاللى» ويتخذونها وسائط وشفعاء لهم عند الله تعالى. 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أمماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يحلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ خ العلم عبدت". 

رواه البخاري. 

وعن عبدالله بن عباس قال: "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود 
كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لحذيل» وأما يغوث فكانت لراد» ثم لبي غطيف 
بالجوف» عند سباء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع". 
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رواه البخاري. 

فإن قيل: كيف وصلت أصنام قوم نوح إلى العرب؟ 

فالجواب: أن هذه الأصنام لما ضربحا الطوفان» تَدفَنّت في بطحاء تمامة» قريب مكّة؛ فلما 
كثر ولد إسماعيل بتهامة» ودخلهم الشرك وعبادة الأوثان» وكثر فيهم الكهنة والمشعوذون» دلّتهم 
شياطينهم على هذه الأصنام» وأخبرتهم بأسمائهاء وأمرتهم أن يدعو العرب إلى عبادتماء فنصبوها 
بمكة» ودعوا الناس إلى عبادتماء واحتاروا من كل أهل ناحية حيّاً من العرب» فأعطوه صنماً 
ليعبدوه» ويدعو أهل ناحيتهم لعبادته. 

وهذا يدل على أن نوحا وقومه كانوا يقيمون بمكة ونواحيهاء وإلا لما تدفنت اصنامهم ببطحاء 
مكة. 

ولمذا فإن السفينة أقلعت من مكة حتى استوت على الحودي» أي أنما قطعت ما يقارب 
ألف ميل. 

وقوله: [رَبٌّ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ). دعا لوالديه بالمغفرة» وقد يكون دعاء نوح لوالديه قبل أن 
يتوفيا» وقد يكونا ماتا على الإسلام؛ فدعا لما بالمغفرة. 

وأما ما روي من أن نوحا لما انتهى الطوفان» بعث الغراب» فلم يعد ثم بعث الحمامة» 
فجاءت وفي رحليها طين» وف فمها غصن زيتون» فهذا من أوضاع الرواة» فهذه الرواية توحي 
وكأن نوحا والذين معه؛ لا يستطيعون الخروج من السفينة» ولا يستطيعون رؤية الأرض» ومعرفة 
ما إذا حمّت من الماء أم لا! وهنا نتسائل: فكيف إذا استطاع أن يطلق الغراب والحمامة؟! وكيف 
استطاعتا أن تخرحا من السفينة؟! إن في هذا دليل قاطع؛ على كذب هذه الرواية» وأنما مختلقة. 


والله أعلم وأحكم. 


١1 


هركن ين أدم ونوحأبياء ؟ وكم المدّةبيهما ؟ 


والواب: الله أعلم» فليس لهذه المسألة جواب جلين» وإنما هي ظنون وتخرصات. 

فمن زعم أن نوح هو أول ني بعث إلى الناس» فقد 3 بقوله تعالى: [إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ 
كما أَوْعَيْنَا إل وج وَالتّيّينَ من بَعْدِوٍ 3 وَاَوْحَيْنًا إِلّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
وَالْأُسْبَاطِ وَعِيسَّى يرت وَيُودسنَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ 5 © وَآتَيْنَا دَاؤُودٌ َبُورَا؟ . [ [النساء] 

فقال: بأن الله تعالى حصر النبوّة فيمن جاء بعد نوح عليه السلام؛ فدلّ هذا عنده على أنه 
لم يكن هناك ني قبل نوح عليه السلام. 

وهذه الآية ليست صريحة في أن نوح هو أوّل نبي» ولا أدل على ذلك؛ من أن آدم عليه 
السلام والد البشر جميعا كان نبي نية بعت إلى بنيه وبق بنيةء بشريعة ألزم بالعمل بما وبدعوة 
أبنائه إلى العمل كما. 

فتبيّن بطلان الاحتجاج هذه الآية. 
احتج بقوله تعالى: [ وَلَمَد أَرْسَلَا نُوحا وَإِْراجِيمَ وحَعلْنَا في ذُرِهِمَا التبوّة وَالكتات 5 قينْهُم 
هد 5 وكيِيرٌ منْهُمْ فَاسِقُونَ] . [الحديد] 

فقال: بأن الله ذكر في هذه الآية بأنه حصر النبوّة في ولد نوح» وهذا يعني أنه لا بد أن هناك 

وهذه الآية أيضاً ليتبيت: صريحة في إثبات وجود أنبياء من قبل نوح عليه السلام» سوى آدم 
عليه السلام» لأنه قد لا يكون بينهما نين» وأن نوحا عليه السلام» هو أول ني بُعث إلى الناس 
بعد آدم عليه السلام. 

والله أعلم بالصواب. 

وأما بخصوص المدة التي تفصل بين آدم ونوح. 
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فقد روي ل ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم على الإسلام. 

وزعم ابن كثير في تاريخه أن البخاري رواه في صحيحه. ول أجده في صحيح البخاري؛ وإنما 
رواه بحمذا اللفظ ابن تيمية في تلبيس الجهمية» ولم أجده في شيء من كتب الحديث» 

إلا أن الحاكم النبسابوري روى نحوه في مستدركه. وزعم أنه على شرط البخاري. 

حيث روى الحاكم عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رَضي اللّهُ عنهُماء قالَ: كان بيْنّ آدمّ ونوح 
عشرةٌ قرونٍ كُلّهم على شرائعهم مِنَ الحقٌّ» فلمًا احتلفوا بَعَتَ الله النّبّنَ والمرسلي؛ وأَنزلَ كتابة 
فكانوا أَمَةٌ واحدةٌ. 

قلت: وهذا خبر موقوف عن ابن عباس وهو كما يظهر نقله عن رواة أهل الكتاب» ولكن 
أضاف الإمام ابن عباس إليه قوله: "كلهم على شرائع الحق" 

ولو كانوا على شرائع الحق ما بعث الله إليهم نبّه نوح عليه السلام» ولا عبد قومه الأوثان. 

فهذه الزيادة بِيّنت بطلان هذا الخبر. 

وقد حاول البعض تأويل هذا الخبر» بقوله أن مراد ابن عباسء أنه كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون على الإسلام» ثم نشأت بعد ذلك قرون وقعت في الشرك» بعث في أخرها نوح عليه السلام. 

وهذا رأي مرحوح» فإن ابن حبّان المهمي روى في تقاسيمه عن أبي أمامة أن رحلا قال: 
يا رسول الله: أنبي كان آدم؟ قال: نعم مُكلّم. قال: فكم كان ببنه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. 

فهذا الحديث 1 على ا حصر قُُ عشرة قروك. 

وإن كان سند هذا الخبر صحيحاً؛ إلا أن تفرد ابن حبّان بروايته» يدعو إلى الشك في أن 
إسناده مركب» وأنه لا يصحء وأنه ليس سوى خبر منقول عن أهل الكتاب. 

فكيف أخطأ أئمة الحديث الأوائل هذا الحديث, وعثر عليه ابن حبّان؟! 

وهذا كله حسبما يظهر لي إنما هو مأحوذ عن أهل الكتاب, فإنهم يزعمون أن بين آدم ونوح 
عشرة قرون» أي: أجيال» بل وذكروا أسماءهم اسماً اسماً. 
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ولكن ومن خلال معرفة سابقة بكتب أهل الكتاب» أستطيع الحزم بكذب ما ورد في كتبهم. 

فالسؤال هنا: هل حقاً بين آدم ونوح عشرة قرون؟ 

والجواب: الله أعلم» فقد يكون هذا صحيحاً وقد لا يكون صحيحاًء وقد تكون الأجيال 
التي بين آدم ونوح أقل وقد تكون أكثر. 

وأما الادعاء بأهم كلهم على الإسلام» فهذا باطل. 

وأما أسماء الآباء الذين ذكرهم أهل الكتاب ونقلها عنهم مؤرحو المسلمين» فالأرحح أتما 
موضوعة» ولا حقيقة لا. 

ذلك أن كتب الله المنزلة على عباده» ليس كتب تاريخ وأنساب» وإنما هي كتب شرائع 
ومواعظ وترغيب وترهيبء لا تخرج عن هذا المعنى» حتى ما يرد فيها من قصص الأمم الماضين» 
إنما يجاء به للوعظ والترهيب والترغيب» وهي قصص مقتضبة» لا يذكر منها إلا ما فيه فائدة دينيّة 
للقارئ والسامع»وليس في معرفة الأنساب ما يفيد شرعاًء فدلٌ هذا على أن الأنساب المذكورة 
في كبت أهل الكتاب» إنما هي من إضافة قصاصهم؛ فكيف عرف قصاصهم هذه الأسماءى 
وأعدادهاء بل قد ثبت كذيهم في مواضع منهاء ككذيهم في اسم والد إبراهيم» وكذيهم في اسم 
والد موسى وكل هذا سوف يات معنا إن شاء الله في قابل الأيام. 

والراحح في هذه المسألة» أن الأرض ف زمن نوح عليه السلام؛ كانت قد عيورت ببني آدم 
وانتشروا في مناكبهاء وكانوا شعوباً وقبائل» وأن الشرك فشى في هذه القبائل» حتى استحكم فيهم؛ 
حتى غلب على قوم نوح, ولهذا بعث الله الطوفان ليعُم جميع الأرضء ويغسلها من جميع المشركين 
ورحسهم. 

والله أعلم وأحكم. 


١175 


وامينسةابل 


قال تعالى: [وَاتَّبَعُوا مَا تَثْلُو الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ 5 وَمَاكَفَرَ سْلَيْمَاكُ وَلْكِنٌّ 
الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاَ السّخْرٌ وَمَا أَنِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ يِبَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 3 وَمَا 
علَمَانِ مِنْ أَحَدٍ > و 
وَرَوْجه 5 > وَمَا هُم بِضَارَُينَ به مِنْ أَخدٍ إل بإِذْنِ الله 5 2 وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَصِرِهُمْ ولا ينفْعْهُمْ يَفَعْهُمْ © وَلَمَدْ 
عَلِمُوا لّمَنِ اشْتَرَاُ ما لَهُ في الآجرة مِنْ لاق 3 وَلَبِْسَ مَا سَرََا يه أَنَفْسَهُمْ ؛ ف مر 
[البقرة] 

لما كثر بنو نوح بسفح جبل الحودي» أحذوا يتفرقون في البلاد شيئاً فشيئاً فمنهم من اتحه 
شمالآ» ومنهم من اتحه شرقاًء ومنهم من اتحه غربأ» ومنهم من اتحه جنوباً. 

فنزلت طائفة من بني نوح عليه السلام بالعراق» وبنو لهم مدينة اسمها بابل. 

وبابل اختصار لكلمة: باب إيل» أي: باب الله. فاختصر الاسم إلى: بابل» كما نقول في 
جبرائيل: جبريل» وفي ميكائيل» ميكال» ونحو ذلك. 

ومن تسميتها يظهر وبحلاء» أن من قام ببنائها هم طائفة من المؤمنين بالله تعالى» وأنحم كانوا 
على دين أبيهم نوح عليه السلام. 

وهي أوّل بلد تعلّم وعَلّم السحر» وكان السبب في ذلكء أن الله تعالى أنزل ملكين كرعين» 
أحدهما اسمه: هاروت؛ والأخر اسمه: ماروت. وأمرهما أن يعلما الناس السحرء فتنة وابتلاء من الله 
لخلقه» كما يبتليهم بصنوف من البلاياء ويفتنهم بصنوف من الفتن» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: ([ِوَمَا يُعَلَّمَانِ من أَحَدٍ حي يَقُولَا نا كن فِْنَةٌ فلا تَكْفُز]. أي: إنما أنزلنا لنعلّم الناس 
ار 

وأمرهما أن يعظا الناس قبل أن يعلموهم السحرء فيقولا لكل من قدم عليهما ليتعلم السحر: 
نما نحن فتنة» أي: أنزلنا الله فتنة للناس» وأن هذا العلم لا يتعلمه أحد إلا كفر الكفر الأكبر» 
وخرج من الإسلام؛ فلا تكفر ولا تخرج من الإسلام» فإن أبى وأصر علّماه. 


1١١ /ا‎ 
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فهبطا في صورة بشر من بني آدم, واتخذا لهما متيال والدليل على ذلك قوله تعالى: 
(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكا ِخَعَلنَاةُ رَخْلّا وَللبَسْنَا عَلَيْهِم مًا يَلْبِسُونَ [الأنعام] أي: أن الله تعالى لا ينزل 
ملكاً للبشرء لأيّ أمر كانء إِلّا وهو ف صورة بشرء 006 يعيش البشر» في الظاهر. 

وأظهرا أن عندهما علمٌ ليس يعرفه إِلّا هماء فتقاطر الناس عليهماء يتعلمون منهما السحرء 
فكان لا يأتيهما أحد إلا وعظاه وحذّراه» كما أمرهما رهماء فإن أبى وأصدء علّماه» فهلك بسببهما 
أَمَةٌّ من الناس» وأقام هاروت وماروت ف بابل ما شاء الله أن يقيماء ثم ارتفعا إلى السماء من 
حيث جاءا. 

فما لبثوا زمان» حتى صارت بابل جحراً للسحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين والعرافين 
والفلاسفة؛ الذين لم يكونوا سوى حفنة من الدحالين» الذين يمتهنون السحر والكهانة والتنجيم» 

وقد انتقلت الفلسفة من بابل إلى مصرء ومن مصر إلى اليونان» حيث كان اليونان أوّل من 
دونهاء وحرّرها في الكتب. 

يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون, في كتابه: حضارة بابل وآشور, ما نصّه: "وهكذا كان 
الإغريق الراسخون قِ المدنيّة نيّة» يقولون بأعلى صوهم» أنهم أحذوا مدنيتهم عن مدارس العلم 
القديمة» التي أزهرت فوق بجرى الفرات الأدن» في العصور القديمة". اه 

ويقول: "ولذلك كان يقول ديودوروس وهيرودوتس وسترابون وأرسطو وآخرون - وهؤلاء من 
كبار فلاسفة اليونان - أن نمو العقل البشري» كان مترعرعاً وكاهلاً فوق ضفاف الفرات» قبل أن 
يولد ويظهر على ضفاف النيل". اه 

قلت: ولا شك أن من أب هذه العلوم, العلوم الفلسفية» وما تحتويه من شعوذة ودجل. 

وكان ذلك قضاء قضاه الله تعالى» ليميز الخبيث من الطيّبء والمصلح من المفسد» والصادق 


من الكاذب» ومن يريد الأخرة ومن يريد الدنيا. 
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وأما الروايات المذكورة في كتب التاريخ والسيّر عن هاروت وماروت» فهي روايات موضوعة 


سمرة هود عليه السلام 


قال تعالى في سورة الأعراف: [ِوَإِلَ غَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا فده اعْبُدُوأ اللّهَ ما لَكُم مّنْ ع إِلَه 
ُِ أقَلا تَتَقُونَ قَالَ الْمَلاَ الّذِينَ كَمَرُوأ مِن قَوْمِهِ نا لَتَرَاكَ في سَمَامَةٍ وَإِنَا لنَطْنَْكَ مِن الْكَاذِبِينَ 


قَالَ يَا م سيب عوودم أَبَلَفْكُمْ رِسَالاتِ رَيّ وأنأ لكُمْ نَاصِحٌ 
أمِينٌ أَوَعَحِبْكُمْ أن جَاءَكُمْ وكْرٌ من رب جل مُنَكُمْ لِيُذِرَكُمْ وَاذْكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاء بن 
مي ل ا ا ان 
0 نا فََََا بمَا تَعِدُنَا إن كنت مِن الصَادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيِكُم من 
يَنكُمْ رمن وَعَضَبْ أَحَادِلُوني في أَْمَاء سمَيْتُمُوهَا أَنُمْ وآبَاؤُكُم ما َل اللّهُ يا من سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوأ 


إن تتم من لمتطريق انيتا وَالَذِينَ مَعَهُ برَحْمَةِ ما وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذّبوأ ِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُواً 


اك 


0 0 


قوله: ]كَل عَادٍ أَحَامُ هُمْ هُودًا) . أي: أنه أحوهم في النسب» فليس حليفاً لحم ولا مولى» 
وأما النسب المذكور لود وقومه عاد في التواريخ» فهي أنساب موضوعة» من وضع القصّاص»ء فلا 
يعرف طود ولا لقومه عاد نسب. 

وهو اسم عرني» مشتق من هاده بمعنى آب ورحع» فمعقى هود: أي» العائد أو الراجع . 

وكذلك اسم قومه عاد مشتق من العود» وهو الأوب والرجوع؛ تقول العرب» هاد وعاد وآب 
ورحع» معاقٍ مترادفة. 

وقوله: [ حُلَمَاء من بَعْدٍ قَوْم نوج1. أي: أن هود هو أوّل نبي بعث بعد نوح عليه السلام» 
وبما أنه بعث بعد نوح عليه السلام» فهذا دليل على أن هود وقومه عاد ع ولد ن نبي الله نوح 
عليه السلام؛ لما قدمنا من أن الله تعالم» حصر النبوة في ولد نوح عليه السلام. 

وهذا يفيدنا في أن المدة الزمنية التي كانت تفصل بين نوح وهود» كانت مدّة طويلة جداء 
لأن سلالة الرحل الواحد؛ تحتاج إلى مدة طويلة جداً» لتصبح شعوباً وقبائل. 


١ 


وقوله: [وَرَادَكُمْ في الخُلْق بَسْطَةً). أي: كانوا طويلي القامة» مفتولي العضلات» تامّي 
الأجساد يفوقون غيرهم من البشر طولاً ولياقة» وهذا لا د يعني أنهم كانوا عمالقة قُُ الطول» بل 
معى هذاء أتهمم كانوا بالنسبة لغيرهم من القبائل والشعوب أطول وأعرض وأكمل أعحشنافا : إذ 
كان قصر القامة» صفة شاذة بين رجاهم ونسائهم. 

وقوله: [ أَجُحَادِنُوتِي في أسماء سَيثُمُوهَا أَشُمْ وَآبَاوْكُم). أي: أتحادلونني في الأصنام» التي 
«مٌيتموها أنتم وآبائكم بأسمائهاء وادعيتم فيه الألوهية! 

وقوله: ما َيل اللّهُ بحا من سُلْطَانِ]. أي: لم يأمركم الله تعالى بعبادتماء إنما عبدتموها من 
تلقاء أنفسكم. 

وقوله: [فَأَبْحَيْنَاُ وَالَذِينَ مَعَهُ]. ولم يخبرنا ربنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أي أرض 
وقع» ولا ما جرى له بعد ذلكء إلا أنه لا شك أنه توجه إلى أرض عيّنها الله له» ليتخذها سكناً 


مو والمؤمنون معه وبقي هنالك حى وافاه أجله ا محتوم . 


ىآ 


وقال تعالى في سورة هود: [وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوأ اللّهَ مَا لكم مّنْ | 
غَيْرُْ إِنْ أَنثُم إلا مُفْئَرُونَ يَا قَوْم سر إن أَجْرِيَ عَلَى الي فَطْرَنِ أَعَلدَ يَ:ٍ 


ا 


كَل تَعْقِلُونَ 
ا ترف يه َه يرْسِلٍ السسّمَاء عَلَيكُم مذرَاًا ويَرْدكُمْ قُوَة ِل مُوَيَكُمْ ولا تكولا 
مِينَ فَالُواْ يَا هُودُ مَا جِقْتَنَا يبن تا اي افيا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بُوْمِنِينَ إن نَقُولُ 


ا د م بَعْضُ آمتِنَا بسُوءٍ قَالَ إِنّ أ شْهدُ الله 4 وَاشْهَدُواً َي برِيءٌ ما تُشْركُونَ من دُونِه َكِيدُونٍ 


ًا 2 لا مطوون إن َكلت على اللو َي وَزدكُم نا بن 5ل إل و د ايها إن ري 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم إن نولا فَمَدَ َلك كا اسل به به إِليَكْمْ وَيَسْتَخْلِفْ رَي فَوْمًا غَيْرَكُمْ ولآ 


7 
> كم مو يوك 0 
ع 


تَصِدُوتَهُ سَيْمًا إِنَّ ري عَلَى كله شه ل ل 
لانن غدلي غريظ ويلك عَادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ تِ رَقمْ وَعَصَوًا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا أمْرَ كل جَبّارٍ 


عَنِيدٍ وَأَببعُوأ في هَذِهِ الدُنَْا لَعْتَةٌ وَيَومَ الْقيَامَةِ ألا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رََهُمْ لذ بُغْدًا لُعَادِ دِقَوْمِ هُود]. 


وقوله: [ م لا تُنظِرُونِ 1. أي: لا تؤحروني» ومعنى: لا تنظرون» أي: لا تؤحرون. 
١‏ 


وقال تعالى في سورة الشعراء: (كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ َم أَحُوهُم هُودٌ ألا تتقُونَ إِيْ 


َكُمْ وَسُولٌ أَمِرنْ َانهُوا اله وَأطِيعُونٍ وما أُسألكُمْ عليه من أخْرٍ إن أخري إلا على َب الْعَالَمِييَ 
أََئُونَ كل ريع آي تعْبنونَ وَتَتٌحِدُونَ مَصالع لَعَلّكُمْ طَلْدُونَ وَإِذا بعكم بَطَشْتُم حِبَّاينَ فَانقُوا 


م ار 


الله وَأَطِيعُونٍ وَاتَُوا الَّذِي أَمَدَكُم با تَعْلِمُونَ أمَدَكُم بأَنْعام وبدِينَ وَحََّات وَغْيُونٍ إن أَحَافُ غ4: 


عَذَابَ ا م تكن من الْوَاعِظِينَ إِنْ هَدَا إلا لُق الأَوَلِنَ وما 
كن بُعَدَّبِينَ فَكَذَّبُوه فَأَهْلَكْتَاهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيدٌ وَمَاكَانَ أكتيهم مُؤْمِنِينَ). 


قوله: أبع1. والريع هو الطريق في الجبل. 

وقوله: (آية). أي: بناءً بديعاً غاية في الجمال. 

وقوله: [ تَعْبَتُونَ 1. أي: تترفهون بشكل مفرط» وهذا من العبث. 

وقوله: [ وَتَتَحِذُونَ مَصَانِعَ. أي: تعملون مصانع؛ والمصانع هي كل بناء صنعه الإنسان» 
سواء كان قصراً أو ضريحاً أو حصناً أو مجاري للمياه» والراجح أن المراد به هنا القصور» وتشير 
الآية إلى أن مصانعهم كانت متينة أو قويّة» فكأن من بناها يظن أنه سوف يعيش إلى الأبد. 

ولوس فوس تايماع ور ارا فا الا جم يا وكا وا ميارة عاو زر 
جَاءَنْهُمْ الدسّل مِن بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ ألا تَعبْدُوا إلا الله كَانُوا لو شَاء رَينَا َأَنرَلَ مَلائِكَةٌ 
نا يما أَرْسِلَتُمْ به كَافِرُونَ فَأَنَا عَادٌ فَاسْتَكُبَرُوا في الأْض بِعَيْرِ الحَقٌ وَثَالُوا مَنْ أَسَدُ ما قُوَهَ و1 
را أَنّ الله الّذِي حَلَْهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قُوَة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يحِحَدُونَ فَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصرًا 


في أيّام نْسَاتَ لَنُذِيمَهُمْ عَذَاب الي ف الْحيَاةٍ الدُنيًا وَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرّى وَهُمْ لا يُنِصَرُونَ ). 
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قوله: إركًا صِرْصْرًا . أي: ريحاً باردة» تسمع لما صرير من شدّة برودتها. 
ذُ أَندَرَ قَوْمَهُ بالأَخْمّافٍ 0 حَلَتْ التُدْرٍ 
فه 0 ف عَلَيْكُمْ عَدَاب يَوْعِ عَظِيمِ قَالُوا أَحثْتَنا 
0 ' قال بها ليلع جمد الله وأبلدكُم ما أزسث 

أده 


عَارضًا مُسْتَقِْلَ أَؤْدِيتِهِمْ قَالُوا هَذًا عَارِضٌ مُطِرْنًا بن هُو 


١ لدرد‎ 


مَا اسْتَعْجَلُكُم به ريح فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمْرْ كُلَ شَيْءٍ ل ب ا 
كَدَلِكَ بحري الْمَومَ الْمُجْرِمِينَ ولَمَدْ مَكَّاهُمْ فِيمَا إن مَكَتَاكُمْ فيه وَحَعَلْنَا ُمْ سنْعًا وَأبْصَارًا وأَفِْدَة 
ما أَغْى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَبْصَابْهُمْ ولا أَِْدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يجْحَدُونَ بآيَاتِ اللَِّ وَحَاقَ 
بم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِوُون] . 

قوله: [ بِالأَخْنّافِ). والأحقاف هي بلاد عاد» وقد احتلف في موضعهاء فقيل بالشامء 
وقيل باليمن» ناحية الشحر. 

قوله: (فأوكا) . أي: لتصرفنا. 

وقوله: [ وَلَقَدُْ مَكَنًا تَاهُمْ فِيمَا إن تَكُنكُْ فِيه1. أي: مكناهم فيما مكناكم فيه» من الشرف 
والحاه والثروة والقوة. 

وقال تعالى في سورة الذاريات: [وَقٍ عَادٍ إِذْ أَرسَلْنا عَلَيْهِمُ الريحَ الْعَقِيمَ ما تَذَرُ مِن شَْءٍ 
َنَتْ عَلَيْهِ إِلذّ حَعَلنُ كَالرَمِيم) . 

قوله: [الريحَ الْعَقِيمَ]. أي: الريح التي لا خير فيهاء بل هي شرٌ على من أرسلت عليهم؛ 
فهي عقيم من كل خير. 

وقوله: [ كَالّمِيم1. أي: كفتات العشب اليابس. 

وقال تعالى في سورة القمر: ( كَُّبَتْ عَادٌ يِف كَانَ عَذَابي وَتُذُرِ إِنّا أَرسَلنَا عَلَيْهمْ رِيعًا 
ب صَرْصرًا في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَورٌ تَرِعٌ الئاس كأَنّهُمْ أَعْجَارٌ كْلٍ مُ: مُمَعِرٍ فَكيِفَ كَانَ عَدَابي وَتُذْر). 

قوله: [تَزِعٌ النّاسَ). أي: تحذبحم بقوة» وتطوّح بمم» وتلقيهم على الأرض. 

وقال تعالى في سورة الحاقة: ( كَدَبَتْ ُودُ وَعَادٌ بِالْمَارعَةِ فَأَمَا تمُودُ 00 الطّاغِيّة وَأ 
تأَملِكُوا يربح صؤضر ها تي سَكَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وتَانِيَةَ يام حَسُومًا فَتَرَى الَْْمَ يها صَرْعَى 
كانه تفع أفخائ كل كارنة مهن ل 


قوله: [ بِالْمَارِعَةِ1. أي: بيوم القيامة» والقارعة» اسم من أسماء يوم القيامة. 


ددا 


وقوله: [فَهَلْ تَرى َم مّن بَافِيَة 1 ٠‏ أي: ل يبقى من عاد بقيّة» سوى هود والمؤمنون معه» 
ومما لا شك فيهء أن هذه الطائفة المؤمنة من قبيلة عاد تناسلوا وتكاثرواء وربما شكُلوا قبيلة 
عاشت قروناً طويلة» وربما أن ذراريهم ارتكست إلى الكفر والشرك بالله تعالى» ولكن حتى هؤلاء 
ما تعاقب اللي والنهار» حتى تلاشوا شيئاً فشيعاً ولحقوا بالأمم البائدة» وذلك قبل بعثة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بمدّة الله أعلم بما. 

وقال تعالى في سورة الفجر: ( 11 تَرَكَيِف فَعَلَ رَيُكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ الي 1 يلق مِْلُهَا 
3 البلاد). 

قوله: ( أ ثَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبك بِعَادِ]. سؤال تقريري. 

واختلف المفسرون ف تأويل قوله تعالى: [إرم ذات العماد]. على أقوال عديدة: 

القول الأول: أن إرم اسم أب من آباء عادء وأحذوا هذا القول ثما ورد في كتب أهل الكتاب» 
حيث ورد فيها: أن سام بن نوح» أعقب خمسة بئين» أحدهم يدعى: أرام. فرجّحوا أن يكون 
أرام حطأ في الترجمة» وأن صوابه: إرم» ثم أرادوا الجمع بين عاد وإرم» فلم يجدوا إِلّا أن يقولوا: بأن 
عاد بن إرم. 

ولكن أهل الكتاب ذكروا في كتبهم, أن أراماً هذاء أعقب أربعة بنين» وهم: عوص» وحول 
وحاثر وماش. ول يذكروا أن لأرام ولد اسمه: عاد! وهنا يأتي دور القصّاصء الذين لهم دور بارز 
في احتلاق الأنساب والوقائع» ليزعموا لناء بأن عاد بن عوص بن أرام -- الذي هي عند أصحاب 

لذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: | ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد). بأن الضمير 
في قوله: "ذات" وقوله: "التي لم يخلق مثلها" عائد إلى هذه القبيلة» التي تدعى: إرم» ثم احتلفوا 
في تأويل هذه الآية على قولين: 


١ 


الأول: أن معناها أن أفرادها متّصفون بأتمم ذوو العماد والتي فسّروها بأن المراد بما أتمم ذوو 
طول فارع وأنهم لم يخلق مثلهم في البلاد» في طولهم وجسامتهم, أخذوا ذلك من قول العرب: 
رجحل طويل العماد» إذا كان مُعْمَداَء أي: طويلاً. 

والثاني: أن معناهاء أنهم أهل خيام» والخيام تقوم على العمدء أي: أنمم أهل جل وترحال» 
كما تقول العرب عن أهل الخيام: أهل عِمّادء وأهل عَمَد. 

والثالث: أن معناهاء أنهم أهل جد وشرف» والعرب تقول: فلان رفيعٌ العماد؛ يريدون بذلك 
عِمادٌ بيت شرفه» والعرب تضع البيت موضع الشرف قُُ العينين والحسب. 

وشدّ أحرون من أصحاب هذا القول» فقالوا: بأن إرم بن عاد وأنه أشرف بطن في عاد! ولا 
أعلم لمن قال بذلكء, دليل يعوّل عليه! 

والعجيب أن محمد بن جرير الطبريء رجّح هذا القول» حيث قال في تفسيره: "وأشبه الأقوال 
فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد» ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليهاء وترك 
إحرائهاء كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نمشل؟ فيترك إجراء نتمشل» وهي قبيلة» فترك 
إحراؤها لذلك» وهي في موضع خحفض بالردٌ على تميم» ولو كانت إرم اسم بلدة» أو اسم جد 
لعاد للجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء كما يقال: هذا عمرؤ زبِيدٍ وحاتمٌ طيء» وأعشى مَنّدانَ 
ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى" اه 


وهذا الذي قاله» خطأ فاحشء» لأسباب: 


أوها: أن العرب لا تقول: تميم تحشل. بل تقول: نحشل تميم. للتمّييز بينها وبين ما يشبهها 
في الاسم من البطون الأخرى في القبائل الأخرى. ولا أدري من أين جاء الطبري بأن العرب 
تقول: تميم نخشل! ولكن لا يستغرب هذا من كتب اللغة» إذا علمنا أن أكثر من ألفهاء هم من 
الأعاحم» وكثير منهم يرضخ من رأسه» ويؤلف كلاما للعرب لا تعرفه! 

وثانيها: أن احتجاجه بقول العرب: حاتم طيءء؛ على أن العرب تقول: تميم تمشل» باطل» 
لأن قول العرب: حاتم طيء» يصحٌ أن يكون مثالاً على قول العرب: نحشل تميم» وليس العكس! 


تدا 


لأن العرب تريد أن تميّر حاتماً عن غيره ممن يحمل نفس الاسم من الرجال المنتمين إلى القبائل 
الأخرى» بكونه حاتم طيء؛ مثلما أن العرب» تريد أن تميّر نحشل تميم» عن غيره ثمن يحمل نفس 
الاسم من البطون» بكونه نحشل تهيم. 

القول الثاني: أن المراد ب "إرم" أي: القديمة» أحذوا ذلك من قول العرب: أرم» أي: لحقه 
البلاء» كما تقول العرب: أرقت عظامه. أي: بليت. 

القول الثالث: أن المراد ب "إرم" أي: الحالكة» أحذوا ذلك من قول العرب: أرم بنو فلان. 
أي: هلكوا. 

ومراد أصحاب القولين الثالث والرابع» أن قوله [إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد. هو وصف لعاد. ومضاف إليه» فهى: قبيلة أو مدينة قديمة هالكة» كانت ذات بحد 
وشرفء ولم يخلق مثلها في البلاد» قود وشجاعةً وربما طولاً وضخامةً في أجسامهم. 

القول الرابع: أن إرم اسم مدينة» وهؤلاء يفسرون قوله تعالى: إذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد]. بأنه وصف لإرم التي هي عندهم مدينة» أي: إرم المدينة ذات البناء الرفيع. 
والعرب تصف الأبنية الرفيعة» بالعماد. والواحدة عمادة. 

وقد يكون قوله تعالى: + ذات العماد). المراد به» ذات المحد والشرف» فالعرب يصفون المدينة 
بذلك» كناية عن أن أهلها أهل بحد وشرف. 

ورما كانت عاد اسم قبيلة ومدينة في آنِ معاء لأنه عرف عن العرب قدياًء أنمم قد يطلقون 
أسماء قبيلتهم على مدينتهم, فتحمل مدينتهم اسم قبيلتهم» وعلى هذا فإرم ذات العماد التي لم 
يخلق مثلها في البلاد» هو وصف لعاد القبيلة والمدينة. 

إلا أن أصحاب هذا القول» تخبّطوا في تحديد مكان هذه المدينة» فبعضهم قال: هي دمشق. 
وبعضهم قال: هي الإسكندريّة. وبعضهم قال بأتما مدينة كانت بالرمال الواقعة حنوب الحزيرة 


العربية» بين حضرموت وعمان» وتعرف بالرملة» كما تعررف بالربع الخاليء ولا أعلم أن أحداً من 
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أصحاب هذه الأقوال» جاء بدليل بيّن على ما يدعيه, إنما هم يظنون ظناء والظن لا يغني من 
الحق شيئا. 

والراجح من هذه الأقوال» أن الوصف المذكور ف الآيةع يراد به مدينة» كانت قبيلة عاد 
تتخذها عاصمة لحاء سواء كان اسم هذه المدينة عاد أو كان اسمها إرم» وقد بِيّنت سابقاً أن 
القول بأن إرم اسم قبيلة) قولٌ ضعيف» يُرُغب عنه. 

وزيادة على ذلكء فإن في القرآن العظيم, ما يرجح أنما مدينة» هو قوله تعالى: [ أتبنون بكل 
ريع آية تعبثون]. من البناء» أي: أن عاد كانوا قوماً حاذقون في بناء الأبنية» فإذا نظرنا في هذه 
الآيق» وتمعنًا في قوله تعالى: إذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد]. ترجّح عندنا أن ذات 
العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» هي وصف لمدينة» بناها قوم حاذقون في بناء الأبنية. 

فيكون معنى قوله تعالى: [ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد]. أي: ألم ترى 
كيف فعل ربك بمدينة عاد إرم ذات العماد. أو قد يكون معناها: ألم ترى كيف فعل ربك بقبيلة 
عاد الذين يقيمون بمدينة إرم ذات العماد. 

والله وحده أعلم بالصواب. 

و يرد في الآيات وما صح عن النبي من الأخبار» ما يفيد الموضع الذي استقر فيه هود 
والمؤمنون معهء بعد خروجهم من ديارهم؛ ولكن لعلهم انحازوا إلى أرض قريبة من أرضهم, والله 
تعالى لا يأتي من قصص الأنبياء مع أقوامهم, إلا بما فيه عبرة وعظة. 


وجميع الروايات التي رويت في حبر هود عليه السلام وقومه مما لم أذكره هناء قد ترجحح 
عندي» أتما من إفك الفُصّاص ووضعهم» لذلك أعرضت عن ذكرها. 


١ / 


نقد خب احا رث الحكري 


عن الحارث البكري قال: خرحت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بحاء فقالت لي: يا عبد الله» إن لي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء فأتيت المدينة فإذا 
المسجد غاص بأهله؛ وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست» 
قال: فدحل منزله - أو قال: رحله - فاستأذنت عليه»؛ فأذن لي» فدخحلت» فسلمت فقال: "هل 
كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ " قال: فقلت: نعمء قال: وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت 
بعجوز من بني تميم منقطع بماء فسألتبي أن أحملها إليك» وها هي بالباب فأذن لما فدحلت» 
فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزاء فاجعل الدهناء» فحميت 
لعجوز» واستوفزت» قالت: يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: قلت: إِنما مثلي» ما قال 
لأول: معزاة حملت حتفهاء حملت هذه. ولا أشعر أتما كانت لي خخصما أعوذ بالله» ورسوله أن 
أكون كوافد عاد قال: " هيه» وما وافد عاد؟ " وهو أعلم بالحديث منه؛ ولكن يستطعمه» قلت: 
إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لحم» يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه 
لخمر» وتغنيه جاريتان يقال لمما: الحرادتان» فلما مضى الشهر خرج حبال تحامة» فنادى: اللهم 
إنك تعلم أن لم أحئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عادا ما كنت مسقيه» 
فمرت به سحابات سود فنودي منها: احتر» فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: خذها 
رمادا رمددا ولا تبق من عاد أحداء قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح؛ إلا قدر ما يجري 
في حاتمي هذاء حتى هلكواء قال أبو وائل: وصدق قال: " فكانت المرأة والرحل إذا بعثوا وافدا 
لمهم قالوا: لا تكن كوافد عاد ". 


رواه أحمد. 


قلت: وهذا المتن أصحٌ متن لهذا الخبر. 


١718 


وهذا الخبر الذي رواه الحارث البكري عن قبيلة عاد» هو ما كانت العرب ترويه في أخبار 
عاد وما أوقعه الله تتبارك وتعالى بحم» والقصّاص كما اسلفت» قد يهمون ويخطؤون في نقل 
الخبر» ويخلطون في الخبر» فيزيدون أو ينقصون. 

فمما وهموا فيه وأخطوا وزادوه في خبر عاد» هو قولهم, أن عاد قحطواء وقولهم: أن الله بعث 
عليهم ريحاً حارّة» وقال: حذوها راداً رمدداء أي: حايّة» شديدة الحرارة» تجمعل كل شيء تمر عليه 
رماداً. وهذا حطأء فالله تعالى وصف الريح الي بعثها على عاد بأنما ريح صرصر» أي : ربح 
باردة» شديدة البرودة» يُسمّع لما صرير من شِدَّة برودتها. 

وتما زادوه في هذا الخبر» وخلطوا فيه» أن عاداً لما قحطواء بعثوا وافدهم إلى جبال تحامة» 
يريدون بذلك أنهم بعثوه إن الحرم» 52000 لهم هناك يبتغون البركة, وأنه مرٍِ على معاوية بن 
بكر بن هوازن وأقام عنده شهراً .. إلى أخر الحديث. وهذا الخبر يفيد أن ما وقع لعاد» وقع بعد 
إسماعيل عليه السلام» وهذا فيه نظرء فإن الله تعالى دائماً ما يذكر عاداً وثود» قبل إبراهيم وقومه» 
في إشارة واضحة إلى أن عاد وثمود كانوا قبل إبراهيم وقومه» ولذلك يستحيل أن يلتقي أحد 
أفرادهم بمعاوية بن بكرء بل يستحيل أن يلتقي بإبراهيم وابن إماعيل» الذي يعتبر معاوية بن 
بكر» أحد ذريّته البعيدين. 

لذلك فخبر الحارث البكري». صحيح, ولكن ما رواه عن قبيلة عاد» ليس إلا من صنع الرواة» 
واوهامهم وأحطائهم» وتخليطاتهم. 

وقد روي هذا الخبر» باختلاف يسير» كقوله: "فانطلق حتى أتى على جبال مهرة" ويظهر 
أن هذا الراوي» استبدل جبال تحامة» بجبال مهرة» تأثراً بالدعاية التي تقول: بأن عاد كانوا 


يسكنون بجبال مهرة» بالشحر. 


والحارث البكري» مختلف في اسمه فقيل: هو الحارث بن حسان البكري» من بكر بن وائل» 
وقيل: هو الحارث بن يزيد» بالصواب. 
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دلاد قبيلة عاد 

الأحقاف؛ جمع: حقّف, وهو كل ما إعوجٌ من جبل أو رمل أو جدار. 

وقد اختلف العلماء في موضع الأحقاف, الذي كانت تنزله قبيلة عاد» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنما بالشام» عن عبدالله بن عباس قال: الأحقاف: جبل بالشام. 

رواه الطبري. 

والقول الثاني: عن مجاهد بن حبر قال: جشاف من حشمى. 

رواه الطبري. 

وقوله: "حشاف" أي: حبال في أرض سهلة؛» ومفردها: حشفة. 

وحسمى هي الفلاة الواسعة؛ التي تقع فيها مدينة تبوك, في همال غرب الحزيرة العربيّة. 

والقول الثالث: أتما باليمن» عن عبدالله بن عباس قال: الأحقاف الذي أنذر هود قومه واد 
بين عمان ومهرة. 

رواه الطبري. 

والقول الرابع: أتمم باليمن» في مدينة تدعى: الشحرء على ساحل بحر العرب. عن قتاده بن 
دعامة قال: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر» بأرض يقال لما 
الشخر. 

رواه الطبري. 

والقول الخامس: أتما الفلاة الواسعة التي تقع فيها مدينة الإسكندريّة بمصرء عن القرظي قال: 
إِيمََاتِ الْعِمَاو). الإسكندرية. 


فأما الجغرافيون» فزعموا أتما باليمن» ولكن اختلفوا في موضعها. 


قال الحسن الحمداني (توفي سنة 84 *ه) في كتابه صفة جزيرة العرب: ثوبة قرية بسفلى 
حضرموت في واد ذي نخل» ويفيض وادي ثوبة إلى بلد مهرة» وحيث قبر هود النبي عليه السلام 
وقبره في الكثيب الأحمرء ثم منه في كهف مشرف في أسفل وادي الأحقاف وهو واد يأخذ من 
بلد حضرموت إلى بلد مهرة مسيرة أيام» وأهل حضرموت يزورونه هم وأهل مهرة في كل وقت. 

فزعم الحمداني» أن الأحقافء واد ينشأ من حضرموت» ويصبٌ في بلاد مهرة» وبلاد مهرة 
مما يلي مدينة الشحرء على ساحل بحر العرب. 

قلت: وهذا الادعاء منه باطل؛ فالأحقاف جمع؛ فكيف يسمّى الوادي وهو مفرد بالأحقاف! 

وقال الإصطخري (توقي بعد سنة 45 ٠ه)‏ في كتابه مسالك الممالك: وحضرموت ف شرقي 
عدن بقرب البحرء وبا رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. وحضرموت في نفسها مدينة صغيرة وما 
أعمال عريضة؛ وا قبر هود النبي عليه السلام» وبقريها برهوت بكر عميقة لا يكاد يستطيع أحد 
أن ينزل إلى قعرها. 

فزعم الإصطخري, أن الأحقاف رمال تقع في إقليم حضرموت. 

وقول الاصطخري» بأن حضرموت موضع قرب البحرء وأن بما رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» 
قول غير صحيح. فحضرموت إقليم واسع؛ يحده شمالا الرمال» التي تعرف بالرملة» ويحده جنويا 
البحر» وشرقا عمان» وغربا سروات اليمن والرمال الكثيرة» ليست في حضرموت» بل تقع شمالا 
عنهاء حيث تفصل بينها وبين عالية نبحد» وتحدّها من الشرق» تفصل بينها وبين عمان. 

وقول الإصطخري بأن حضرموت مدينة صغيرة» فيه نظرء فالحمداني وهو من أهل اليمن» 
وأقدم منه» لم يذكر ذلكء» بل كك ما ذكره عن حضرموتء أتما إقليم باليمن» وأن الأحقاف واد 
ينبع منها ويصب ف بلاد مهرة بالشحر. والذي يظهر لي» أن الإصطخري إنما زار بعض مدن 


حضرموت» فظنٌ أن اسم تلك المدينة حضرموت. 


١١ 


وقال ابن حوقل» في كتابه صورة الأرض» عن بلاد حضرموت: هي في شرق عدن بقرب 
البحر ومدينتها صغيرة» ولا أعمال عريضة:؛ وبينها وبين عمان من الجهة الأخرى رمال كثيرة 
تعرف بالأحقاف» وكانت مواطن لعاد» وبما قبر هود عليه السلام. 


قلت: وابن حوقل» يظهر أنه ناقل عن الاصطخريء وقد حاول ابن حوقل أن يستدرك الخطأ 
الذي وقع فيه الاصطخريء بخصوص الرمال الكثيرة» فذكر أن الرمال الكثيرة ليست في 
حضرموت» بل شرقا منهاء والصواب أنما تحدها من الشرق والشمال أيضاء إلا أن ابن حوقل» 
أخطأ أيضا عندما قال؛ بان قبر هود في تلك الرمال» وقبر هود - المزعوم - في الحقيقة قرب ترم 


شرقا منه» بعيد حدا عن تلك الرمال. 


وقال خمس الدين المقدسي (توفي ١٠/*ه)‏ في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 
وحضرموت هي قصبة الأحقاف موضوعة في الرمال عامرة نائية عن الساحل آهلة لهم في العلم 
والخير رغبة إلا أنهم شراة شديد سمرتهم. 

فزعم خمس الدين؛ أن الأحقاف إقليم واسع؛ وأن حضرموت قصبتهاء أي: مدينتها الكبرى» 
وهذا قول من لا يدري ما حضرموت» فحضرموت قليما وحديثا إقليم واسع» يضم العديد من 
المدن والقرى» وقصبتها قديما مدينة شبامء وأما اليوم فقصبتها مدينة المكلا» فكيف تكون 
حضرموت قصبة للأحقاف! 

وقال البكري (توفي سنة 4/.0ه) في كتابه معجم ما استعجم: "الأحقافء التى كانت منازل 
عاد» اختلف فيهاء فقيل: هو جبل بالشام؛ عن الضّْحّاك. وقال مجاهد: الأحقاف حشاف من 
حسمى؛ هكذا رواه الحربى عنه؛ والحشاف: الحجارة فى الموضع السهل. وروى أبو عبيد الحروئ 
عن الأزهرئ أنه قال: الأحقاف منازل عاد» رمال مستطيلة بشحر عمان» ويقال للرمل إذا عظم 
واستدار: حقف؛ وقيل إذا أشرف واعوجٌ قال الحمدانى: الأحقاف بحضرموت". 

ثم ساق البكري خبرا موضوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يسأل حضرميًا عن قبر 
هود عليه السلام» مما يوكد أن الادعاء بأن الأحقاف موطن هود وقبيلته عاد بحضرموت» من 
فرى بعض الحضارمة. 


لدردا 


وقال ياقوت الحموي (توثي 17ه) في كتابه معجم البلدان: وحضرموت ناحية واسعة ف 
شرقي عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» وبما قبر هود عليه السلام. 

وهؤلاء الباحثون ينقل بعضهم عن بعضء وأن بعض الحضارمة» ادّعوا أن الأحقاف ببلادهم 
ليدعوا بذلك أن نبي الله هود وقومه عاد كانوا ببلادهم» ويحوزوا بذلك الشرفء ولا أدل على 
ذلكء من أن الكثبان الرمليّة لا وجود لما عند القبر المنسوب لني الله هود عليه السلام, ولا في 
الإقليم الذي تقع فيه» ولا الوادي الذي عناه الحمداني هو الأحقافء لاستحالة تسمية واد باسم 

والحقيقة» أن سبب تخبط الرواة والجغرافيين في تحديد موضع الأحقاف, أن العرب لم يكونوا 
يعرفون موضعا يعرف بحذا الاسم ف جزيرة العرب» ولا حتى في الشام» ولكن بعض اليمنيين» 
استغل هذا الأمر» فادعى أن الأحقاف هو الوادي الذي يقبل من حضرموت حتى يلج في بلاد 
مهرة» ناحية الشحرء ومنه أحذ الحمداني» بينما أدعى بعضهم أن الأحقاف هي الرمال التي بين 
حضرموت وعمان» ومنهم أذ الإصطخريء وتناقله الحغرافيون بعده. 

وأما الرمال التي بين حضرموت وعمانء فتعرف اليوم باسم: الرملة» كما تعرف بالربع الخالي» 
وهي ليست في حضرموت»ء بل تقع شمالا عنهاء ثم تمتد هذه الرمال حتى تدحل عمان وتتجه إلى 
جنوب عمان الشرقي. 

والأحقاف الواردة في القرآن ليست أحقافا رمليّة» بل أحقاف جبليّة» نحد ذلك وبصراحة في 
قوله تعالى: [ أتبُنون بكلّ ريع آية تغبثون). والريع؛ وجمعه: ريعان» وصف لا يطلق في لغة العرب؛ 
إلا على المناقب التي تكون في المناطق الحبلية. 

قال ابن منظور في لسان العرب: "والرّيعة والرّيع والريْع: المكان المرّتفع» وقيل: الرّيع مسيل 
الوادي من كل مكان مرّتفع .. والجمع أزياع وريوع ورياع» الأخيرة نادرة .. والرّيع: الحبل» واللدمع 
كاللجمع» وقيل: الواحدة ريعة» والجمع رياع .. والرّيع: السّبيل» سلك أو لم يشلك .. والرَيّع: 
الطريق المتفرج عن الحبل؛ عن الرّحاجء وف الصحاح: الطريق ولم يقيّد .. وقوله تعالى: أتُنون بكل 
ريع آية» وقرئ: بكل ريْع؛ قيل في تفسيره: بكل مكان مرتفع. قال الأزهري: ومن ذلك كم ريْع 

انفد 


أرضك أي كم ارتفاع أرضك؛ وقيل: معناه بكل فجء والفجٌ الطريق المثفرج في الحبال خاصّةء 
وقيل: بكل طريق" اه 

ما يوؤكد لناء أن ما يشاع من أن الأحقاف التي كان يحلها بنو عاد هي الرمال الممتدة بين 
حضرموت وعمان» قول غير صحيح. 

إلا أنه في المقابل» يدّعي بعض الباحثين» أنه تم العثور على نقوش حجريّة في منطقة مأرب 
باليمن» تحمل أسماء مثل: يهر عد» وذو عدء ويعتقد الباحثون أن عد تصحيف لكلمة عاد؛ وأما 
يهر» فتأتٍ بمعنى بيت» بينما تأت كلمة ذو بمعنى جماعة أو قبيلة أو عشيرة. 

كما يدّعي وورد ذكر لاسم مدينة تدعى إرم في النقوش المسنديّة في منطقة مأرب باليمن» 
حيث ورد النص "أهجر إرم". و أهجر تعني مُدّنْء وهذا النقش يعدد المدن و من ضمنها "إرم" 
التي تقع بالقرب من مأرب عاصمة سبأ باليمن. 

كل هذه البيانات» تجعل الباحث في حيرة من أجل تحديد الموضع الذي كانت تنزله قبيلة 
عاد قوم نبي الله هود عليه السلام» ويظهر أن تعدد المواضع التي تحمل اسم إرم؛ وتعدد القبائل 
التي تحمل اسم عاد هو من أوقع الرواة قديماً في هذا الخلط. 

ولكني أقول» إن وجود مدينة تحمل اسم إرم في منطقة مأرب؛ لا يعني بالضرورة أتما مدينة 
قبيلة عاد» خصوصاً وقد بلغنا الخبر من الله تعالى» بأنحم غلبوا أمم الأرض قوة» وما ذكر في النقش 
يشير إلى مدينة مغلوبة» ثم إن اسم عد الذي ورد في النقوش» ليس بالضرورة يراد به قبيلة عاد 
فقد يكون المراد به عدي أو عديّة» أو عادية. 

والراجح, أن بلاد عاد في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة العرب» حيث لا يزال يعرف موضع 
في حسمى باسم: إرم» وهو واد فسيح» تحف به جبال كثيرة» تعرف بجبال إرم» ويما بئر تعرف 
ببئر إرم؛ والعرب المتأخرون يسمونما: رم على وجه الاختصار. 


قال المحمداني في صفة جزيرة العرب: "وبحسمى بثر إرم من مناهل العرب المعروفة" اه 
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وقال ياقوت الحموي في معحم البلدان: "إرم: بالكسرء ثم الفتح .. وهو اسم علم لحبل من 
جبال حسمى من ديار جذام بين أيلة وتيه بني إسرائيل» وهو جبل عال عظيم العلو» يزعم أهل 
الاأيية )ف الك رونا انيدو عاك التو مضل أذ عليه وارتانوة اقواكفي لب ال ا 
بن زيد الحذاميين؛ أن لهم إرما" اه 


فالأحقاف» هي المنطقة المحيطة بوادي إرم؛ لكثرة الأحقاف الحبليّة فيها. 

لذلكء فإن ما ذهب إليه مجاهد بن حبر في أن الأحقاف» هي حشاف بحسمىء هو الراجح 
بإذن الله تعالى. 

ويظهر أن مدينة عاد كانت مبنيّة على حاني وادي إرم» وحملت اسم الموضع الذي بنيت 
فيه» فالعرب تطلق على مد هم» أسماء المواضع الي يبنون عليها مدهم. 

وقد ورد في نقش عثر عليه في حجبال إرم» يشير إلى تواحد قبيلة تدعى عاد في هذه المنطقة» 
حيث جاء فيه ما نصّه: ل غث بن أسله بن ثكم وببى بت الت ذأل عد. وترجمته حسب ما 
يرى الباحثون: لغيث بن أسلة بن كمع وبنى بيت اللات» ذي آل عاد. 


ولكن ترجمة عد إلى عاد» هى الأخرى ظنيّة إذ قد يكون معنى عد, أي: عديء أو عديّة, 


فإن كان هذا النصّ صحيحاً في الإشارة إلى قبيلة عاد» فهذا يعني أن اللات كانت تعبد منذ 
زمن طويل» وليس هذا بغريب» فقد ذكر مؤرخ اليونان» هيرودوست» وهو الذي يقدّر بأنه عاش 
قبل المسيح عيسى عليه السلام بخمسمائة سنة في تاريخه» أن اللات كانت من معبودات المشركين 
في الشام؛ بينما كانت اللات من معبودات قريش في زمن النبي» وهذا يعني أن اللات عبدت 
على مدى ألف سنة» وإذا جاز هذاء جاز أن تعبد اللات لآلاف السنين» وليس لألفيّة واحدة» 
لأن هذه الآلهة الكاذبة» يتوارثها الأحيال جيلاً بعد جيل. 
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وقال تعالى: [وَعَادًا وُود وقد بين لَكُم من مسَاكِنِهِمْ] . أي: أن مشركي قريش كانوا يرون 
أطلال منازل قبيلتي عاد وثمود» ولكن أطلال منازل عاد لا وحود لها اليوم» فقد أفنتها عوادي 
الزمان. 


١15 


سبرة صالح عليه السلام 


قال تعالى في سورة الأعراف: [وَإِلَ تمُودَ أَحَاهُمْ صَامًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوأ اللّهَ مَا لَكُم مّنْ 
إِلَو عَيرهُقَدْ جاءَنكم بَيْنةٌ مّن يَبَّكُمْ هَذِو نَاقَهُ الل لَكُمْ آيَهَ هَدَرُوهَا تأَكُلْ في أَرْض الله وَل َسُوهَا 
بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ 3 وَاذْكُرُواً إِذْ حَعَلكُْ حُلْمَاء من بَعْدٍ غَادٍ وَبَوَأَكُمْ في الأؤض تَتَّحِدُونَ 
من سُهُويَِا قُصُورًا وَتَنْحِنُونَ الِمَالَ بُيُونًا فَاذْكُرُوأ آلاء الله وَل تَعْكوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلاَ 
لّذِينَ امتكبزواً 90 لِنّذِينَ التصور لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَاححًا كُرْسٌَ من َيه فَالُوا 
إنَا با أَرْسِلَ به مُؤْمِنُونَ قَالَ الّذِينَ اسْتكْبروأ إِنّا الّذِي آمَشُمْ به كَافِرُونَ فَعَمَروا النَاقََ وعَتَوَا عَنْ 
أَمْرِ ريجِْ وقَانُواْ ا صَالِحُ الابما تَعِدُنَا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ فَأَحَدَّنْهُمْ اليَخفَةُ فَأصْبَحُوأ في ايم 
جَاقِينَ كَكَوَلْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوم لَمَدْ أَبْلَكُمْ رسا لَه لذ وق وتسضث لك ولك 2 


قوله: [وَإِلَ تمُودَ أَحَاهُمْ صَاحْجًا. أي: أن صالحاً عليه السلام؛ كان نسيباً لنمود» وابن 
أبيهم» فليس بحليف لهم ولا مولى. وأما النسب المذكور في كتب التواريخ عن صالح وقبيلة ثمود» 
فهو نسب ملفّق موضوع. 

وصالح اسم عربي» مشتق من الصلاح؛ وهو ضِدٌ الفساد. 

وكذلك اسم قومه ثمود» اسم عربي» مشتق من الثمد» وهو القطع. 

وقوله: [ْوَاذْكُرُوأ إِذْ حَعَلَكُمْ حُلَمَاء من بَعْدٍ عَادِ]. أي: أن ني الله صالح بعث بعد ني الله 
هود عليه السلام» ولم يبيّن الله تبارك وتعالى ولا نبيّه صلى الله عليه وسلّم كم كان بينهما من 
الأزمان. 

وقوله: [وَبَوَاَكُمْ في الأْض) . أي: أنزلكم ومكن لكم في الأرض 


وقوله: [ تَتحِدُونَ من سُهُويَا قُصُورًا. أي: تبنون القصور من الطين في سهولاء والسهل 
هنا المراد به الأرض المنبسطة. 
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وكأتئما كهوف أو مغارات» ويسكنون فيها. 
وقوله: [ اليَجْفَةُ1. أي: شيء عظيم» رجفت له أجسادهم وأرضهم. 


وقال تعالى فيسورة هود: [وَإِلَ تمُودَ أَحَاهُمْ صَالًا قَالَ يا قَوْم اغْبِدُوأ اللّهَ ما لَكُم مّنْ لله 


غَيْرُْ هو أَنشأكُم مّنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا َاسْتَْفِرُوهُ نه ثُوئوأ َيِه إن َي قريب جحِيب قَالُوأ ب 
صَالِح قَدْ كنت فِيئًا مَرِحوًا قَبْلَ هَذًا أَنَنْهَا َنْهَانَا أن تَعْيْدَ مَا يَحْبْدُ آبَاوَْا وَِنَنَا لَفِى شَلكٌ مما تَدْعُوا إلَيْه 
مُرِيبٍ قَالَ يا قَوْم أَأَْقُمْ إن كُنث عَلَى بَيّنَة مّن ري وآنَان مِنْهُ يَحْمَةَ كَمَن يَنِصُرْقٍ من الله إِنْ 


عو ناا راواي خز لاسي ونا كه بها اقَهُ اللّهِ لَكُمْ آي مَدَرُوهَا تأكل في أَرْضٍ اللَّهِ ول 
عَسُوهَا بِسُوءٍ َيَأَخْدكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَمَرُوهَا فَقَالَ تَتَعُوْ في دَارَكُمْ ثَلانَةَ أ 
كارو ات عام لز كا رساقا و ارين ام لمارا كا وين ني يَوْمِئِذٍ إن رَبَكَ هُوَ 
الْقَويُ الْعَزيدٌ وَأَحَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوأ الصَيْحَةُ قا صْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَائِينَ كأن د يَعْنَوْا فِيهًا 
كود كَمَرُوأ رَبَهُمْ ألا بُعْدًا لَتَمُود). 

قوله: [ قد كنت فيا مَرْحُوًا قَبْلَ هَذَا]. أي: كنا نرجو فيك الخير والعقل والحكمة» حتى 
ادعيت النبوّة» ودعوتنا إلى ترك عبادة ما كان يعبد أسلافنا. 

وقوله: [ وَأَحَدّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصبْحَةُ). أي: أن الرحفة التي أحذتهم؛ كانت صيحة عظيمة» 
م قدملها أسماعهم وقلوهم» فانفجرت لا أسماعهم» وانصدعت لها قلويهم» فهلكوا. 

وقال تعالى في سورة ا ججر: [وَلََدْ كَذَّب أَصْحَابُ الجر الْمُرْسَلِينَ وآتَيْئَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوأ 
عَنْهَا مُعْرضِينٌ وَكَانُواْ يَنْحِنُونَ من الال يُونًا آمِنِينَ فَأَحَدَنْهُمْ الصَيْحَةُ مُصْبِحِينَ كَمَا أَغَْ عَنْهُم 
ما كَانُوأ يَكسِبُونَ) . 


قوله: ( أَصْحَابٌ الجر ). أي: قبيلة ثمود» وكان مساكنهم بوادي القرى, والجيجر, مدينتهم. 
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عن عبدالله بن عمر قال:مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجرء فقال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن عمر قال: أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجرء 
أرض ثمود» فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة . وق 
رواية : فاستقوا من بثارها واعتجنوا به. 

رواه البخحاري ومسلم. 


قال تعالى في سورة الشعراء: (كَدَّبَثْ تمُودُ اْمُرسَلِينَ إِذْ قَالَ لم أَحُوهُمْ صَالِحْ ألا تَتّقُونَ 
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إن كن رَسُولٌ أُمِينّ ما َقُوا اللّهَ وَأطِيعُونِ وما أَسْألْكُمْ عَلَيْهِ من أخرٍ إِنْ أخري إلا عَلَى رَبٌ 
الْعَالَمِينَ )4 


لَمِنَ أنتْرَكُونَ في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ وَرُرُوعَ وَخخْلٍ طلَعْهَا هَضِيمٌ وَتَنْحتُونَ من 
اليا بُيونًا فَارجِينَ فَانَقُوا الله وََطِيعُونِ ولا تُطِيعُوا أَمرَ الْمُسْرفِينَ الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الأَرْض ولا 


0 
ب 


ل ِلآ بَسَرَ مُيْلنَا و ا 


: 


076 فَأصْبَحُوا نَادِمِينَ 2ف ١‏ 7 0 قٍ 7 م 00 ل ا 
قوله: [ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْبَالٍ بُيُونَا فَارِهِينَ1. أي: تنحتون الحبال بيوتاً لرفاهيتكم, أي: زيادة 


وقوله: (كَأْتِ بآية 
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ت إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ 1. أي: أنحم هم من بدأ بسؤال الآية» التي تدل 
على صدق ما ادعاه من النبؤة. 
وقوله: [لَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرّبُ يَوْمِ مَعْلومِ ). أي : قسّم ماء البئر بينهم وبين الناقة» فيشربون 


يوماً لا ترد معهم فيه» وتشرب يوماً لا يردون معها فيه» وهذا من الابتلاء والامتحاك. 
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وقال تعالى في سورة النمل: [وَلَقَدُ 0 إِلَ تود أَحَاهُمْ صَالِا أَنِ اعْبُدُوا الله فَإِذَا هُمْ 
قَرِِقَانِ يحْتَصِمُونَ قَالَ يا قَوْم ل تَسْتَعْجِلُونَ بالسيّقة قَبْلَ الحْسئَة لؤلا تَسْتَغْفِرُونَ الله َعلّكُمْ مُرْحنُونَ 
َانُوا انا بك وَيمَن م مَعَكَ قَالَ طَائدكُمْ عِند الله بَن أَكُمْ قَومٌ تُفْتَنُونَ وكانَ في الْمَدِيئَةِ يَسْعَةُ تِسْعَةٌ رَمْطِ 
يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ قَالَوا تقَاسَُوا باللّهِ لََئُّ وَأهْلَهُ نه لتقُوانَ لَِلِيّهِ ما سَهِدَْا مَهْلِكَ 
أَهْلِهِ ونا َصَادِفُونَ وَمَكَرُوا مَكْرا وَمَكَرْنَا كرا وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ فَانظزٌ كيف كَانَ عَاقِبَُ مَكْرِهِم أَنَا 
دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجمَعِينَ فَيِلْكَ بُيُوُهُمْ حَاويَةَ يما ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَهَ لَمَْمِ يَعْلَمُونَ وَأَنَْيْنا 
الَِّينَ آمنُوا وكاثوا يتَقُونَ) . 

قوله: [فَإِدًا هُمْ فَرينَانِ يْتَصِمُونَ1. أي: فريق آمن وفريق كفر» فهم يتخاصمون في شأن 
صالح ودعوته» هؤلاء يحاحجون عن صالح ودعوته» وهؤلاء يطعنون فيه وفي دعوته. 

وقوله: [ قَالَ يا قَوْم ل تَسْتَعْحِلُونَ بالسَيقة قَبْلَ الْحْسَئَةِ1. حطابٌ موجه من صال إلى الكفار 
من قومه, لما طالبوه أن يوقع كسم العذاب إن كان صادقاً فقال لهم: لما تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة» أي: لماذا لم تسألوا الله الهداية بدل سؤالكم العقوبة! 

وقوله: [ اميِّنًا بِكَ وَمَن مَعَكَ . أي: تشائمنا بك ومن معك. 

وقوله: ([قَالَ طَائِركُمْ عِندَ اللّو). أي: شؤمكم عند الله عندما يدحلكم النار. 

وقوله: [بَل أَنكمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ). أي: تختبرون» والفتنة هي الاختبار» فمعنى الآية: بل أنتم 
قوم تختبرون» يختبركم ربكم إذ أرسلبي إليكم؛ أتطيعونه» فتعملون بما أمركم به فيجزيكم الحزيل 

وقال تعالى في سورة فصلت: [فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقلْ أَندَرئكُمْ صَاعِفّةَ مُثْلَ صَاعِفّةِ عَادٍ وَمُود) . 
إلى قوله: [وَأَمًا عُودُ يتامم فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى المُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِمَةُ الْعَذَابِ الْمُونٍ يا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ وَيحيِنَا الَِّينَ آمَنُوا وكانُوا يَتّقُونَ) . 

قوله: ( فَأَحَدَّنْهُمْ صَاعِمَةُ الْعَذَابٍ الْبُونِ]. أي: الصيحة؛ وهي الصاعقة التي صعقتهم؛ وهي 
الراحفة» التي رحفت بهم. 


والحون أي: المهين. 


ا تعالى في سورة الذاريات: [ وني تود إِذْ قِيلَ لَُمْ تَتّعُوا حَقٌ جين فَعَتَوا عَنْ أَمْرٍ رَكُمْ 
عَدَنْهُمْ الصاعِمّةُ وَهُمْ يَنظْرُونَ هَمَا اسْتَطَاعُوا من قِيَام وَمَا كَانُوا يد 

وقال تعالى في سورة القمر: ١‏ كَدَّبَتْ تمُودُ بالنّدُرِ فَقَالُوا أََسَرًا منّا وَاجِدًا تتعْهُ نا ذا لَفِي 
ضَلالٍ وَسُعُ شغر أوْلْقِي لكر عَلَيْهِ من يننا 0 أَشد لا غَدَا م 0 الأَشْدُ 
إِنّا مُرْسِلُوا لتاقة ةم يبُح وَامطود و َيِه أن الْمَاءِ قِسْمَةٌ بَْتَه بيتَه ك3 شاب قر ْنَضَدٌ فُنَادَوا 
صَاحِبَهُمْ فُتَعَاطَى فَعَثْرَ فَكيْفَ كَانَ عَذَاي وَتُذْرِ إن 0 -0 صَيْحَةٌَ وَاجِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ 


قإلهة ل(وستكر )4 أى+ غدل وشقاة/ 


وقوله: [ كك شزب ْنَضَدٌ 1. أي: يحضره من كانت نوبته» فإذا كان يومها حضرت شربماء 
وإذا كان يومهم حضروا شربهم. وحضر واحتضر بمعنى واحد. 

وقوله: [ كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ). والمحتظرء هو صانع الحظيرة» والحظيرة» هي سورٌ يُعمَل من 
الشحرء يؤتى بقطع من الشجر لها أغصان وأوراق» فيوضع بعضها فوق بعض» كر سور 
مستدير» بججمع فيه الدواب» من غنم أو بقر أو إبل أو خيل أو حمير أو بغال» ليقيها البرد» أو 
ليمنعها من الذهاب. فعندما يقوم المحتّظر بصناعة الحظيرة» يتساقط شيء من عيدان الشجر 
وأوراقهاء فتدوسه الدواب بأرجلهاء فذاك هو هشيم المحتظر» أي: ما يسقط من المحتظرء أثناء 
عمله في الحظيرة. 

وقال تعالى في سورة الحاقة: ( كَدَّبَتْ م قُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةٍ َأَنَا مود فَأَمْلِكُوا الصاغِية) . 

0 0 كُودُ فَأَمْلِكُوا الصاغِيَة مّة] . والطاغية هي الصيحة التي رحفت بهم وصعقتهم» 

وقال تعاللى في سورة النجم: [وَتمُودَ كُمَا أَبْقَى]. أي: لم يبقى من أولئك الكقّار بقيّة» ولم 
يبقى من ثمود» سوى صالح والمؤمنون معه. ومما لا شك فيه, أن هذه الطائفة المؤمنة من قبيلة 
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تمود» تناسلوا وتكاثرواء حتى صاروا قبيلة من الناس» ولكن حتى هؤلاء ما تعاقب الليل والنهار, 
حتى تلاشوا شيئاً فشيئاً ولحقوا بالأمم البائدة» فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عين 
تطرف. 

وقال: تال سوه سين ( كَذَّبَث تمُودُ بِطَعْوَاها إِذِ انبعت أَشْمَاهَا َمَالَ لُمْ رَسُولُ الله 
َاقَهَ الله وَسُقْيَاهَا فَكَذَيُوهُ فَعََ فَعَمَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُهُم بِذَنبِهِمْ مَسَوَاهَا ولا ياف عَمْبَاهًا]. 

قوله: [إِذِ انبَعَتَ أَشْقَاهَا. أي: انطلق أشقى ثمود» وهو قاتل الناقة. 

عن عبد الله بن زمعة» أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يخطبء» وذكر الناقة والذي عقرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذ انبعث أشقاهاء انبعث لما رجل عزيز عارم منيع في 
رهطه مثل أبي زمعة" . 

رواه البخاري. 

وقصّاص العرب يسمونه: قُدَار بن سالف» وهو على الأرجح اسم مُختلق. 

وقوله: [نَاقَةَ الله وَسْفْيَاهَا). أي: لا تقربوا ناقة الله ولا يوم سقياها بسوء فيقع عليكم 
العذاب. 

وقوله: [فَدَمْدَمَ). أي: أرحف. 

وقوله: [ فَسَوَاهَا. أي: جعل بلدتمم مستوية» أي: معتدلة لا حراك ولا حياة فيهاء بعد أن 
كانت مضطربة بالحركة والحياة. 

وقوله: [وَلا يَحَافُ عُمْبَاهَا. أي: لا بخشى الله تعالى أحداً من حلقه» بسبب إيقاعه العقوبة 
بأحد من حلقه. ومن ذا الذي يجترئ على الله عز وحك! 

وأما صالح عليه السلام والمؤمنون» فلم يرد في الآيات وما صح عن النبي من الأخبار» ما 
يفيد الموضع الذي استقر فيه بعد خروحهم من ديارهم؛ فكما قدمنا أن الله تبارك وتعالى» لا يأني 


من قصص الأنبياء مع أقوامهم, إلا بما فيه عبرة وعظة. 


١١ 


وجميع الروايات التي رويت في خبر صالح عليه السلام وقومه, مما لم أذكره هناء قد ترجحح 
عندي» أتما من إفك القُْصّاص ووضعهم وزياداتهم» ولذلك أعرضت عن ذكرها. 


١57 


دلاد قبيلة مُود 


الججر هي منازل قبيلة مود ولكن بعد ارتحال مسلمي ثمود من ا ججر» وهلاك كفارهم» 
توارثت بلادهم في الجر قبائل شتى. 

وأقدم من ذكر أنه تملك بلادهم من بعدهم» قوم يقال لهم: المعينيون» وهم شعب قدم من 
أقاصي اليمن؛ وكانت لهم دولة في اليمن تعرف بالدولة المعينية» ويظهر أن المعينيين» انتقلوا إلى 
الحجر ووادي القرى» بعد أن كثر البشر في جزيرة العرب» وامتلأت بمم؛ ما اضطر بعض من يقيم 
في أقاصيهاء بالحجرة شمالاً طلباً للمتسع والمعاش» فخخرحت هذه الطائفة من المعينيّينء واستقرٌ بما 
القرار في الحجر ووادي القرى» حيث تركوا لحم آثاراً من النقوش» والتي هي عبارة عن خطوط 
معيئيّة ينيّة» عُرفت بالخط المعيني» حيث توجد بكثرة في بلادهم باليمن. 

ويذكر الخبراء» أن شعباً يقال لحم اللحيانيُون» استولوا على الجر ووادي القرى بعد المعينيّين» 
أو أن اللحيانيين استولوا على الجر ووادي القُرى» وأخضعوا المعينيُون لسلطاتهم. 

ويقدّر الخبراء أن هؤلاء اللحيانيين قدموا من اليمن» لأتحم عثروا في النقوش الخطيّة في اليمن» 
على اسم ملك يماني أسهه: أب يدع ذو لحيان. وذو لحيان» تشير إلى قبيلة يبمنية تدعى: ذو لحيان. 
وقد يكون هؤلاء اللحيانيُون من قبيلة لحيان إحدى قبائل هذيل» أي: أنما قدمت من جهات 
مكة والطائفء لتتغلب على المعينيين وتستقر في الحجر ووادي القرى» وقد ترك اللحيانيون بدورهم 
آثاراً من النقوش» والتي هي عبارة عن خطوط عرفت بالخط اللحياني. 

ثم لما عظمت مملكة الأنباط بالأردن» وتوسّعوا في البلاد» استولوا على الجزء الشمالي الغربي 
من جزيرة العرب» واستحوذوا بذلك على الحجر ووادي القرى وقبائلها» حيث تأثرت تلك القبائل 
بالثقافة النبطيّة» وكتبوا بالخط النبطى. 

وظلّت الحجر بحوزة القبائل الخاضعة لسلطان الأنباط دهرا من الزمان» ثم ثركت بعد ذلك» 
فلم يعمرها بشر إلى اليوم. 


١ 


ويذكر الخبراء» أن قصور الثموديين الحجريّة» قد تم تحويلها في زمن الأنباط إلى أضرحة 
لسادات تلك القبائل» حيث شاعت ف المنطقة في تلك الحقبة عمليّة بناء الأضرحة على قبور 
السادات والأشرافء ما دفع تلك القبائل إلى تحويل تلك المنازل إلى أضرحة؛ من باب الفخر 
والمباهاة. 

وتصميم تلك القصور الحجرية من الداخل» يدلّ على أنما أعدّت للسكنى, فعندما تلج إلى 
داحل تلك التجاويف» تفضي بك إلى غرفة فسيحة» وبعض تلك الغرف, لما تحاويف جانبيّة 
على جدران الكهف, هي أشبه بالرفوف التي توضع عليها الحاحات» كما هو الحال في البيوت 
لمبنيّة باللبن» حيث كان بناتما يضعون رفوفاً في الحدران لرفع الأشياء التي لا ينبغي أن توضع على 
الأرض» كما يوحد في بعض تلك الكهوف تحاويف أكبر» هي أشبه بمخازن للطعام أو المال أو 
البضائع. 


كانوا ينقشون بالخط النبطي» أسماء من قام بإصلاح وتأهيل وإعداد تلك المباني للسكن أو القبر» 
أو اتخاذها مكاناً للعبادة. وكانت عادة تصدر بعبارة: "دنه كفر أدي عبّد - بصيغة المفرد المذكر 


وقد شاعت أيضا في تلك الفترة النبطيّة» عملية توثيق ملكية العقارات لأصحاهاء حيث 


إن كان رحلاً - أو عبّدت - بصيغة المفرد المؤنث إن كانت امرأة - أو عبّدو - بصيغة الجمع 
إن كان من قام بتجديد القصر مجموعة من الرحال أو مجموعة من النساء-. 

ودنه» تعني: هذه. وكفر» تعني هنا: قبر» وأدي» تعني: الذي أو اللي» وعبّد» تعني: أصلح 
وهيأ وأعدٌّ. وكلها يراد بما: التجديد والتأهيل» كون هذه المباني موجودة سلفاً قبل أن تستولي تلك 
القبائل على تلك المنحوتات. 

وقد رجّح بعض الخبراء» أن يكون المعينيُون هم ثمود» وهذا رأيّ مرجوح, إذ أن الثموديين» 
يعتبرون من أقرب الشعوب زمانا لنوح عليه السلام» بعد قبيلة عاد» وبالتالي فمن الراحح أنحم من 
أوائل الشعوب التي دخلت إلى جزيرة العرب قادمة من الشمال. 

والذي دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن ثمود هم طائفة من المعينييّن» هو أنحم لم يجدوا أي أثر 
لشعب سكن هذه المنطقة قبل المعينيّين. 


وتفسير ذلكء أن الثموديين لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة» ولم يبتدعوا رسم أحرف 
تخصّهم أو خضيويقوا ملكيّتهم لحذه المنحوتات» إذ يظهر أن الاهتمام بالكتابة» وتوثيق الملكيّات» 
لم يكن شائعاً في ذلك الزمان» وإنما شاعت بعدهم, ولذلك لا نحد لهم حطوطاً ولا وثائق في 
حبال الججر. 

وكون الثموديين لا يحسنون القراءة والكتابة» لا يتعارض مع كوتحم يحسئون النحت والنقش» 
فلا تلازم بين هذا الفن وذاك» فكثيرٌ من الصُّناع والحرفيينه كانوا لا يجيدون القراءة والكتابة. 

وما ذهب إليه الخبراء» هو ما دفع بعض الباحثين إلى القول بأن ثمود قدموا من اليمن» واحتج 
على ذلك بحجتين: 

الأولى: أنه يوحد في اليمن وق حضرموت تحديداً» مدينة تسمى: ثمود. والجواب على ذلك: 
أن مدينة تود الموجودة اليوم قُُ حضرموت» 3 تعررف هذا الاسم إل قي وقتٍ متأخر» والدليل 
على ذلكء أن هذه المدينة لم يذكرها أحد من الجغرافيين العرب» بل إن لسان اليمن الحسن 
لحمداني» صاحب كتاب صفة جزيرة العرب» الذي الم يترك موضعاً من جزيرة العرب إِلّا وذكر 


أن مسمّى هذه المدينة حادث. 


والثانية: أنه عثر على نقوش بالخط الذي يسمى بالخط الثمودي في اليمن. واللنواب على 
ذلك: أن ما عْثئِر عليه من الخط الثمودي في اليمن» قليل جدّاً» إذ أن هذا الخطّ ينتشر بكثرة في 
الجزء الشمالي من جزيرة العرب» ثم إن الخبراء يوكدون أنه لا علاقة لهذا الخط بقبيلة ثمود قوم نبي 
الله صالحء ولذلك يفضّلوا تسميته بالخطٌ العربي الشمالي» ولهذا لا يعتبر وجود نقوش لهذا الخط 
في اليمن دليلاً على أن قبيلة تمود قدمت من اليمنء وتفسير وجود هذا الخطّ في اليمن» أن بعض 
التجار من عرب الشمال» نقشوا بمذا الخط في اليمن» عند قدومهم إلى اليمن للتجارة» أو قد 
يكون بطناً من عرب الشمال هاجروا إلى اليمن» لسبب من الأسباب التي تستدعي القبائل إلى 
الانتقال من بلادها إلى بلاد أخحرى. 
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ويظهر أن الأنباط أعجبوا بالتصميم الذي أحدثه الثموديون في الجر لذلك عملوا مثلها 
أو أفضل منها في عاصمتهم البتراء» وقد أَنّر ذلك الفن في قبائل الشام» حيث أصبحوا يبنون 
قصورهم ومعابدهم على النمط المعماري النبطي» الذي يعتبر نسخخحة مطوّرة عن الطرازي المعماري 
الثمودي. 

وعندما زار القائد الروماني بومبي البتراء سنة خمس وستين قبل الميلاد» أعجب بهذا الفن 
المعماري» ما دفعه إلى أن يطلب من الأنباط» أن يبنوا مثيلات لما في روماء ومن هنا انتقل هذا 
الفنّ المعماري إلى روما. 

نقلت وكالة الأنباء الأردنية بتاريخ ٠‏ / ه / 5١١١م‏ عن الدكتور نبيل خيريء ما نصّه: "أن 
الباحثين الغربيين يرجعون الواجهات الصخمرية المنحوتة مثل الخزنة داحل مدينة البتراء الى فترة ما 
بعد احتلال الرومان للبتراء في أواخر حكم آخخر ملوك الأنباط رابيل الثاني عام ١٠م‏ » ويسندون 
هذه المنجزات الحضارية الى غير أهلها - أي: إلى الروما حيث يزعم الخبراء الغربيّين أن هذا الطراز 
لمعماري ابتدعه الرومان - وأشار الخيري الى أنه في ضوء اعتماد ما ورد في نقوش نبطية في ثاني 
أكبر مدينة للأنباط وهي مدائن صالح فإن عشرين نقشاً ترحع الى عهد الملك النبطي الحارث 
لرابع - يقدّر أنه حكم بين سنتي ١‏ قبل الميلاد إلى 4٠‏ بعد الميلاد - وثمانية منها أرُحت لفترة 
لملك مالك الثاني - حكم بين سنتي ٠‏ ؛ ميلادية إلى 7١‏ ميلادية - ونقشين أرخا لآخر ملوك 
لأنباط - وهو الملك رب إيل الثاني والذي حكم بين سنتي 7٠١‏ ميلادية إلى ٠١5‏ ميلادية -. 
وأوضح أن أسماء الآلحة الواردة في النقوش هي الآلهة التي كانت تعبد في الجزيرة العربية قبل الإسلام 
وهي مقترنة بأماء الحة نبطية ولم يعثر على اسم أي الحة أعجمي أو روماني مبيناً أن مدائن صالح 
هي الشقيقة الكبرى للبتراء مما يؤكد بشكل قاطع عروبة هذه المدينة الأردنية الخالدة حضاريا" اه 


فبحسب الدراسات التي قام يما الدكتور نبيل خيري وفريقه» فإن الحبال المنحوتة في اليجرء 
أقدم إحداثاً من الحبال المنحوتة في البتراء» مع أن الأنباط عندما احتلوا مدينة اليجرء كانوا في 
أوجٌ قوتهم وثروتمم» وهذا يدل على أن الأنباط هم من تأثر بالطراز المعماري الثمودي؛ بمعنى أن 
الأنباط لم يستحدثوا هذا الطراز. 


/ا ع ١‏ 


وتؤكد تلك الدراسة بناء على هذه النتائج» أن البتراء وجميع الآثار التي تحتضن ذات الطراز 
المعماري ف الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان» هي آثار نبطيّة وليست رومائيّة» وتستدل الدراسة 
على ذلكء بأن النقوش النبطيّة الموحودة في مدينة الجر بوادي القرى» أقدم تاريخياً من النقوش 
النبطية والرومانية الموحودة في البتراء» وهذا يعني أن مدينة الجر قطعاً بُنيت قبل مدينة البتراء» 
وأن بّناة مدينة البتراء» كانوا متأثرين بشدّة» بالفن المعماري في مدينة الجر ولذلك وصف 
الدكتور خيري مدينة الحجر» بأنما: الشقيقة الكبرى لمدينة البتراء . 


وهذا يدل على أن الطراز المعماري في الشام» طراز نبطي عربي محضء وليس رومانياً كما 
يشاع مؤعراً. 

وما يؤكد ذلكء ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية» حيث قالت: "وتناول الدكتور بحورن بيتر 
أندرسون» من جامعة مانيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية» وحود الأنباط التجاري في إيطالياء 
ومعبدهم الذي يقع في ميناء بيتولى» حنوي مدينة روماء والذي يرحع حسب النقش النبطي 
الملحق بمذا المعبد» إلى عام ثمانية قبل الميلاد» أي بداية حكم الملك النبطي الحارث الرابع» الذي 


لا 
اه 


عرف باسم " اينياس 

قلت: وقد عثر على بقايا هذا المعبد» غارقاً تحت الماء» قبالة الساحل الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط لمدينة بوتسوولي» وهذا يعني» أن الأنباط كانوا قد بنو لهم معبداً على ضفاف الساحل 
الروماني» قبل الميلاد» وهذا يشير إلى أنمم هم من نقل هذا الفن المعماري إلى روماء ومن روما 
انتقل هذا الفن إلى مناطق متفرقة جنوب أوروبًا وشثمال أفريقيا. 

وخلاصة هذا البحث: أن الأنباط لم يكونوا هم من نحت حبال الجر أو قام بزحرفتهاء 
فالنقوش الخطيّة الموحودة في مدينة الميجرء أقدم تاريخياً من النقوش الخطيّة الموحودة في مديئة 
البتراء» عاصمة دولة الأنباط» مع أن الأنباط عندما استولوا على مدينة الجر كانوا في أوجٌ قوتهم 
وثروتحم» وهذا يعني» أن الأنباط تأثروا بالفن المعماري في مدينة الجر ما دفعهم إلى بناء البتراء 
على غرار الطراز المعماري ف مدينة الجر وطوّروه أكثر» ويظهر ويجلاء» أن حواضر الشام أعجبوا 
بما الطراز النبطي المطوّر» لذلك قاموا باستحداث مدنمم على هذا الطراز» وعندما احتتك الرومان 
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بدولة الأنباط» أعجبوا بدورهم بمذا الفن» ونقلوا الحرفيّين العرب من الأنباط إلى روماء ولعل هؤلاء 
لحرفيين الذين أقاموا بإيطالياء هم من بنا المعبد الذي عثر عليه في ميناء بيتولي الإيطالي» ثم بعد 
أن استولى الرومان على دولة الأنباط» آلت ملكيّة بعض هذه الحبال المنحوتة إلى بعض كبار 
لرومان» والذين ونّقوا ملكيّتهم لما بالخط الروماني» كما آلت الحبال المنحوتة الثمودية إلى القبائل 
لوافدة على وادي القرى ومنطقة اليجر, واستحوذوا على تلك الحبال» ووثّقوا ملكيتهم لها بالخط 
لنبطي» بعد أن استولى الأنباط عليهم؛ وتعلموا منهم الكتابة بذلك الخط. 


١ ف‎ 


الال اعباس ارد إلى القمرن الثاني الميلادي 


يؤكد الباحثون في الآثار التاريخية» أن قبيلة ثمودء بقيت مذكورة في التاريخ إلى قُبيل نماية القرن 
الثاني الميلادي. 

فقد ذكر منذر البكري, في كتابه: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» أن أول ذكرٍ لثمود 
في هذه المصادر هو ما ورد عنها في سجلات الملك الآشوري سرجون الثاني» فقد جاء فيها أنه 
شن حملة على بعض القبائل العربية في بادية الشام وشمال غربي الحزيرة العربية وهزمهاء وكان من 
بينها قبيلة ثمود» وهذا يعني أن مود كانت موحودة في هذه المنطقة قبل هذا التاريخ بكثير أو قليل. 
ومن ا محتمل أن يكون سرجون هذا قد أحلى بعض الثموديين وأسكنهم في السامرة في فلسطين 
مع من أحلى من هذه القبائل وأسكنهم هناك, بناء على الخبر الذي جاء في سجلاته؛ غير أن 
اللافت للنظر أن التوراة لم تذكر الثموديين مع من ذكرت من أقوام وقبائل» برغم أن بعضهم 
عاش في الشمال الغربي من الحزيرة العربية وأطراف الشام قروناً طويلة تزيد على ألف عام. وكذلك 
لم يذكرهم الملك نبوتقيد (آخر ملوك الدولة الكلدية في بابل) الذي غزا هذه المنطقة (يقدر 
الباحثون أن ذلك وقع في حدود عام ١5ه‏ ق. م. وهو رقم ظبي لا حقيقة له) مع أنه فصّل 
أخبار غزوته في مسلته التي عثر عليها في حران عام 555١م,»‏ وذكر فيها أنه احتل واحة تيماء 
وقتل زعيمها مالك (ملكو) ثم احتل دومة الحندل» وتوغل بعدها في االجنوب فاحتل العلا وفدك 
والبدع وحيبر ويثرب » وبنى له قصراً ف تيماء (أقام فيه نحو عشر سنوات)» وكذلك شأن المؤلفين 
الكلاسيكيين المبكرين من اليونان والرومان الذين كتبوا عن العرب وذكروهم في مؤلفاتهم مثل: 
هيرودوتس وثيوفراستوس وإيراتوستينس» فهم لم يذكروهم مع من ذكروا فيها. وكان أول من ذكرهم 
أجاثريدس» وجاء ذكرهم عنده باسم 111211111061101'. وقال إنهم يسكنون عند شاطيء 
صخري يبلغ طوله نحو )٠١٠١(‏ ستاديون (الستاديون الواحد طوله 1٠٠‏ ذراع) ويقع هذا الشاطئ 
عند ما ماه الخليج الطويل للبحر الأحمر» والواضح أنه يقصد ما يعرف اليوم باسم: خليج العقبة. 
وتكرر ما ذكره أجاثريدس عند ديودروس الصقلي في القرن الأول الميلادي مع اختلاف طفيف. 


ثم ذكرهم أورانوس وقال إنحم يقطنون على حدود ما يعرف في الأدبيات الكلاسيكية بالمقاطعة 
العربية. وإلى مثل هذا ذهب بطليموس في القرن الثاني للميلاد. اه 

ويقدّر الباحثون التاريخيون» حياة الملك سرحون الثاني » بين عامي 7١5-١7١١‏ ق. م.) 
كما يقدرون زمن حربه الي شنها على القبائل العربية قي حدود سنة ١ه‏ الا ق. 6 وهذه 
السنين» إنما هي مقدّرة تقديراء ويغلب عليها الظن» كونما تعتمد على فحص الآثار بطرق لا 

كما غْيْر على نقش في معبد بُني في موضع يقال له "روافة" كتب في زمن امبراطور روما 
أغسطسء أي: في بدايات القرن الثاني الميلادي» حيث جاء فيه ما نصّه: "من أجل البقاء الأبدي 
لسادة حكام العالم» الإلمين الكبار: العظيم أغسطس قاهر الأرمنيين» ماركوس أورليوس أنطونيوس 
ولوشيوس أورليوس فيروس» قام زعماء اتحاد الثموديين بإنشاء هذا المعبد تحت رعاية ودعم 
أنتيستيوس أدفنتوس» الحاكم المنتدب لأغسطسء الذي شجعهم". اه 

وما ورد أعلاه له تفسيران: 

الأول: أن المؤمنين من قبيلة تود تكاثروا وتناسلوا حتى عادوا قبيلة ذات عدد» حيث استقرت 
قي الجزء الشمالي الغربي من جزيرة العرب» وأن هذه القبيلة استمرت في الوجود إلى ألاف السنين» 
حتى أدركوا القرن الثاني الميلادي» وكما قلت سابقاًء فإنه لا يستحيل بقاء قبيلة إلى ألاف السنين» 
حيث تظل القبيلة الأم محتفظة باسمهاء وإن تغيّرت أسماء فروعها التي تتفرع منها. 

والثاني: أن قبيلة ثمود التي حاربما الملك سرحون» وذكرت في كتب اليونان والنقوش الحجرية» 
ليس لما أي علاقة بقبيلة تثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام؛ سوى تشابه اسم القبيلتين» فكثير 


من القبائل تحمل الأسماء نفسهاء مع تباعدها زماناً ومكاناً» وهذا ما رجّحه بعض الباحثين. 


والله أعلم. 
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سير ةإراهيم عليه السلام 


قال تعالى في سورة البقرة: 0 انعَلى إِْراهِيمَ َه بكلِمَاتٍ فَأَتَهُنَ قال إِيَّ جَاعِلُكَ لئاس 


ِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرْيتي قَالَ لآ ينَالْ عَهْدِي الظَّلِمِنَ) . 

قوله: [وَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتٍ قم عَهُنَّ. أئ: امتحنه الله تعالى بكلمات» وهذه 
الكلمات هي ما أمره الله به من الفرائض» وتحاه عنه من المحرتات» فأتمهن, أي: قام بمنّ كلهتٌ» 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى. 

وقوله: إلا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ]. أي: أنه سوف يكون في ذريّة إبراهيم عليه السلام؛ 
فسّاق وفجّار وكفار» وهذه الأصناف, لا تستحق الإمامة. 

وقال تعالمى في سورة الأنعام: [ِوَإِذْ قَالَ إبْرَاجِيمُ لأَيبهِ آْرَ أَنَنّحِذُ أَصَْامًا آله إِيْ أَرَاكَ وَقَؤْمَكَ 
في ضَلالٍ مُبِينٍ وَكَذَّلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 207 من الْمُوقِنِينَ فَلَمّا حَنٌّ 
عَلَيْه | قراف 16 ا ل 


لي ير 
لسّمَاوَاتٍ وَالأَزْضّ ١‏ خرن ‏ لأزال كا ا 


5 كت ل 1 آمَنُوا و1 يَلْبِسُوأ إِعَانَهُم بط اك م الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجتْنَا 
هَا اب بْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعْ مم دَرَحَاتِ من نشَاءِ إن لَّ رلك حَكيمٌ عَلِيمٌ] . 

قوله: [لأبيه آرَرَ. أي: أن اسم أبي إبراهيم هو: آزر» فهو: إبراهيم بن آزر» ولا يعرف عن 

نسب إبراهيم عليه السلام أكثر من أنه ابن آزر» وأنه من ذريّة نوح عليه السلام» والنسب المذكور 


لإبراهيم في كتب التاريخ» منقول من كتب اليهود» وهو نسب ملفق موضوع. 
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ولا أدل على كذبه» من تسميتهم لوالد النبي إبراهيم عليه السلام: تارح» بينما سمّاه الله تعالى 
في القرآن: آزرء فلا يقال بأن آزر لقبه» بل هو امه لأنه هكذا سمّاه الله تعالى. 

ولقد اشتدٌ عجبي من مؤرحي الإسلام, عندما أرادوا الجمع بين ما ورد في القرآن الكريم» وما 
ورد في كتب اليهود» فزعموا أن تارح اسمه. وأن آزر لقبه! فقدّموا ما وحدوا في كتب اليهود» على 
ما ورد قُُ القرآن! 

واتّفق رواة اليهود والنصارى والصابئة» على أن إبراهيم من مدينة أور الواقعة جنوب العراق» 
وأنه من شعب يقال لهم: الكلدان. 

واتفاقهم على أنه من شعب الكلدان» دليل أخر على بطلان سلسلة النسب التي ذكرها 
اليهود لإبراهيم لأنه لم يرد فيها ذكر لِكُلَدَة جَدٌّ القبائل الكلدائيّة. 

فإن قبل: كيف قبلت قول أهل الكتاب فيما ذكروه عن قبيلة ومدينة إبراهيم عليه السلام» 
ول تقبل قوهم فيما ذكروه عن نسبه إلى نوح» وما ذكروه عن نسب نوح إلى آدم؟ 

فالجواب: لسببين: 

الأول: أن الناس عادة يحفظون الأنساب الحملة» وذلك لسهولة حفظها وتناقلهاء وهذا 
بخلاف الأنساب المفصّلة, فإن الرواة يهمون فيها ويخطئون كثيراء ويزيدون فيها وينقصون منهاء 
ويبدّلون الأسماى ويخترعون غيرهاء» وذلك لصعوبة حفظها وتناقلها. 

والثاني: أن ما قبلته متّفق عليه بين رواة اليهود والنصارى والصابئة» وعادة الرواة إذا اتفقوا 
على شيء»؛ فالراحح أنه صحيح, بخلاف الأنساب المفصّلة الواردة في كتب اليهود والنصارى» 
فإن الصابئة لم يذكروها ف كتبهم. 

وإبراهيم» اسمٌ مركب من شقينء وهما: "إبرا" و "هيم". فأما إبراء فيظهر أتما مشتقة من 
البراءة» كأن أصل الاسم: إبراء» وحذفت الهمزة للتخفيف» أو هو مشتق هن البري» وهو النحت» 
وأما هيم» فتستخدم للمبالغة في الوصفء كقولنا: فلان هائم» وقولنا: إبلٌ هِيم؛ أي التي بلغت 
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مبلغا عظيما من العطش» ونحو ذلك» فيكون معى الاسم: المبالغ قُُ البراءة من الشيء» أو البليغ 
قُُ البراءة من الشيء. 

وأما آزر» فمشتق من المؤازرة» وهي: المعاونة. 

وقوله: ١‏ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْض). وملكوت السموات» هو ملك الله في السماءء 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب. وملكوت الأرضء هو ملك الله في الأرضء الجبال والبحار 
والأنمار والأشجار والرياح والدوابت. 

وقوله: [َالآفِلِينَ]. أي: الغائبين» قال قتادة: علم أن ربّه دائم لا يزول. رواه الطبري في 
التفسير. أي : لا يغيب عن عباده» فهو معهم بعلمه يراهم ببصره» ويرعاهم بحفظه. وهذا لا 
يعني أن الله تعالى لا يتحرك» بل هو يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان» ولكن الله تعالى ليست 
صفاته كصفاته خلقه» فهو يدنو من خلقه كيف يشاءء وهو فوق سماواته مستو على عرشه. 

وقوله: [ حَنِيقًا. أي: مائلاً عن طريق المشركين» إلى طريق التوحيد والإسلام» والحنيف هو 
المائل. 

وقوله: [ ود يَلْنِسُواإِمَائَهُم بِظلْم). والظلم المراد به هنا: الشرك» أي: لم يلبسوا إيمانهم بشرك» 
والمراد بالشرك هناء هو الشرك الأكبر. 

وقال تعالى في سورة مريم: [وَاذْكُرْ في الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدّيمًا نينا إِذْ قَالَ لأيبه يَا 
َتِ 1 تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرٌ ولا يُمِْي عَنكَ سَيْعَا يَا أََتِ إِنّْ قَدْ جَاءَنٍ مِن الْعِلْم ما 1 


يأتِكَ فَاتَعني أَهْدِكٌ صِرَاطًا سَويًا يَا أَتِ لا تَعْبْدٍ السَبْطَانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كَانَ لِليَحمْنِ عَصِيًا يا أَتِ 


ِيٍّ أَحَافُ أن يَسّكَ عَذَابٌ مّنَ الكخمّن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانٍ وَلنَا قَالَ أَرَاغْبٌ أن عَنْ آتي يا إِبْرَاهِيمُ 
لين ل تَمَهِ ََنجْئَكَ وَاهْجْرْنٍ + ميا قَالَ سَلامٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَغْفِرٌ ْفِرُ لَكَ رَيٌّ إِنَّهُ كانَ بي حَفيًا وأَعتَلكُمْ 


وَمَا تَدْعُونَ من دُونٍ اللَّهِ وَأَدْعُو رَيْ عَسَى ألا أَكُونَ بِدْعَاء ري شَقِيًا كَلَمَا اعْمَرَكُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
من دُونٍ الله وَعَبْنَا لَه إِسْحَاقٌ وَيَغْقُوب وَكُلا جَعلنا يا ذ و هَبْنَا ّم مّن يُحْمَينَا وَجَعَلْنَا طحُمْ لِسَانَ 
صِدْقٍ عَلِيا). 


قوله: (ْمَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ 1. دليل على أن ما لا يسمع الأصوات»ء ولا يبصر المرئيات» 
ناقص الذات والصفات» وناقص الذات والصفات لا يمكن أن يكون إهاً. 

وقوله: [صِرَاطًا سيا . الصراط هو الطريق» والسويّء أي: المعتدل» أي: طريقاً معتدلاً لا 
إعوحاج فيه. 

وقوله: (أَبْحْمئَكَ). أي: أرجمك بالحجارة» أي: أرميك بالحجارة» كناية عن الطرد والإبعاد. 


3 


وقوله: [وَاهْجْرْنِ مَلِيّا]. أي: لا تكلمني زماناً. ومليّاء أي: زمناً أو حيناً. 
وقوله: [ وأَْتَلُكُمْ]. أي: أهاحر وانتقل عنكم إلى مكان أخر. 
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وقوله: (سى ألا مون يشعاء رق شيا . أي: غير بحاب الدعوة. 

وقوله: [ مَلَما اغْتَرَكُمْ1. أي: هاجر وانتقل عنهم. 

وقوله: [وَوَعَبْنَا لم من يَحْمَتِنَا). أي: وهبنا لإسحاق ويعقوب من رحمتناء ف الدنيا من 
الحكمة والعلم والرزق الحسن. 

وقوله: [ وَجَعَْنَا لُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا). أي: ورزقناهم الثناء الحسن؛ والذكر الجميل من 
الناس. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: [ وَلَمَدْ آتَيْنَا إِْرَاجِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلْ وَكْنّا به عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لأببه 
وَقَومِهِ مما هذ التَّمَاِل الي أَُمْ ها عَاكِمُونَ قَالُوا وَحَدًْا آبَاءَنَا للا عَابِدِينَ قَالَ لَمَدْ كُشّْ أَثْمْ 
وَآبَاؤُكُمْ في ضَلالٍ مُبِين قَانُوا أَحِثْتَنَا ِالحَقٌ أَمْ أنت مِن اللأُعِبِينَ قَالَ بل رَبكُمْ رت السّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ الذِي مُطَرَمْنَ وَأَنَا عَلَى دَلِكُم من السَاجِدِينَ وَثَللَِّلَأَكيدَنَ أَصَْامَكُم بَعْدَ أن تُوَلُوا 
ُدُيرِينَ فَجَعَلَهُمْ خدَادًا إِلأكَبيرا نَم لَعلّهُمْ َيه يَرْحِعُونَ فَالُوا من فَعَلَ هذًا بآمْينا نه لَمِنَ الظَلِمِينَ 
َانُوا سا َئى يذْكُرهمْ ِمَالُ له إِْرَاجِيم قَالوا فأنُوا به على أَعْيْنِ النّاِ َعلّهُمْ يَشْهَدُونَ الوا أأنت 
فَعَلْتَ هَذًا بِآييَنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كُبريمُغ هَذًا فَاسْأَلُومُمْ إن كَانُوا يَنَطِقُونَ فَرَحَعُوا إِلَ 
أَنفْسِهمْ مَمَالوا إِنَكُمْ أَنتمُ الظَالِمُونَ م تُكِسوا عَلَى رُوُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما مَؤُلاء يَنَطِقُونَ قَالَ 
أَنْتَعبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ ما لا ينَمَعْكُمْ سَيْنا ولا يَْرُكُمْ أفْ لْكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ ألا 


١ هه‎ 


تَعْقِلُونَ قَانُوا حَرَقُوهُ وَانصٌروا آلَتَكُمْ إن كُْمْ مَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نار كُونٍ بَزْدًا وَسَلامًا عَلَى إبْرَاهِيمَ 
رادا به كيدا مَجعَْنَاهُمْ الأَحْسَرين وَحَيْنَهُ ولُوطًا إل الأَرْضٍ التي بَاركنَا فِيها للْعَالمِينَ ووعبَْا لَه 
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب نَافِلَةَ وكلا جَعَلْنَا صَالِينَ). 

قوله: الذي مَطَرَهُنٌ 1. أي: أوجدهنٌ على غير مثال سابق. 

وقوله: [وَأَنَا عَلَى ذَلَكُم من الشَّاحِدِينَ). أي: شاهدٌ على أن الله عز وجل هو الربٌ 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له» الذي فطر السماوات والأرض. 

وقوله: [فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا). أي : جعلهم حطاماً. 

وقوله: (إلأ كيرا طم َعَلْهُمْ لَيْه يَرْحِعُونَ 1 . أي: ترك أكبر الأصنام حجماً فلم يعترض له 
وم يخطمه لعلهم يرحعون إليه ويسألونه من حطم أصنامهم. 

وقوله: [لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ]. أي: يشهدون عليه أنه هو من فعل هذاء وأنه يستحق أي 
عقوبة نوقعها به. 

وقوله: [ بل فَعَلَهُ كبِيْمُْ هَذَا). أي: بل فعله الصنم الكبير. وهي ثاني كذباته» التي كذيمنّ 
في الله تعالى. 

وقوله: [ فَاسْأَنُوهُمْ إن كَانُوا يََطِفُونَ1. أي: اسألوا الأصنام امحطمة من حطمكم؟ 

وقوله: [ فَرَحَعُوا إلى أَنفْسِهِمْ]. أي: أنهم انفردوا ببعضهم, وأقرّ بعضهم لبعض بأتهم ظا مون 
بعبادة أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تتحرك. 

وقوله: [ نم نُكِسُوا عَلَى رُوُوسِهِمْ]. أي: أنهم بدل أن يرجعوا إلى الحق» أخحذتهم العرّة بالإثم» 
واستكبروا أن يقروا بالغلبة لإبراهيم» وأحذوا يحاحجونه, بأنه قد علم أن أصنامهم لا تستطيع 
النطق» ومع ذلك يريدون منه أن يقر بأنه هو من حطمهاء ليرو فيه رأيهم» وما يستحقه من 
العقوبة! 


١65 


فلما ويخهمء غضبوا منه» وأرادوا أن يفرغوا غضبهم منه» في الانتصار لأصنامهم؛ فظاهر 
الأمر أنه انتصار لأصنامهم؛ وباطنه انتصار لأنفسهم. وأرادوا أن يعاقبوه بأشد عقوية ليكون 
رادعاً له ولغيره ممن تسول نفسه المساس بأحجارهم الصماء البكماء العمياء الجامدة! 

وقوله: [ وَبْينَاهُ وَلُوطًا ِل الأَرْض التي بَرَكْنَا يها للْعَالَمِينَ) . أي: نحاهما إلى صحراء النقب» 
بحَى إبراهيم بأمره بالهجرة إلى صحراء النقب بعد أن رفض قومه دعوته؛ وبْحّى لوطا عندما وقع 
العذاب بقومه, فكان إبراهيم ولوط» متجاورين حقى لحقا بريكهما. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: [وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبأ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَه وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ قَالُوا 
تَعْبْدُ أَصْنَامًا فَنَظَكٌ لا عَاكِفِينَ فَالَ هَل يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَؤ يَفَعُونَكُمْ أو يَضُرُونَ قَانُوا بَنْ 
0 آبَاءَنَا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَقَرايهُ يكم ما كسم تَعْبِدُونَ أَشُمْ وَآبَاوُكُمْ الأَْدَمُونَ فَإنّهُمْ عَدُوٌ في 

ب الْعَالَمييَ الذي حَلَمَي فَهُوَ ب يَهْدِينٍ وَانذِي هو يُطْعِمُوٍ وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَسْفِينِ 

0 َغْفِرَ لي حَطِيئَتٍ يَوْمَ الدينٍ رب هَبْ لي كما وَلِنْني 
ِالصالِينَ وَاجْعَل ف لِسَانَ صِدْقٍِ في الآخرين وَاجْعَلني من ورب جنّة انيم وَاغْفِرْ لأبي إِنّهُ كان 
ِنَ الصَالينَ ولا ني ؤم منعُو] . 

قوله: [عَاكِفِينَ]. أي: راكعين ساحدّين. 

وقوله: [هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ]. أي: أن سماع الأصوات من صفات الإله» فمن لم 
يستطع سماع الأصوات بذاته» فهو ناقص في ذاته» والناقص في ذاته لا يكون إِهاً. 

وقوله: [لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين1. أي: ذكراً حسناً في الأجيال القادمة. 

وقوله: [ْوَاغْفِرْ لأبي] . أي: دعا لأبيه» وذلك قبل أن يموت أبوه. 


وقوله: [ولا خرن يَومَ يبْعَنُونَ] . أي: لا تذلّني بعقابك لي يوم تبعث عبادك يوم القيامة. 


أيه وَقَوْمِهِ مَادًا تَعْبِدُونَ أَئِفْكا آلَْةَ دُونَ الله 4 تَريِدُونَ هَمَا ظَنكُم برب الْعَالَمِينَ هُنَظَرَ نَظرَةٌ 


وقال تعالى في سورة الصافات: [ْوَنَّ من شِيعَتهِ لَإبْرَاهِيمَ إِذْ جاء رَيَهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ إِذْ قَالَ 
ف 
النُجُوم فَقَالَ إِنّْ سَقِيمٌ فتَولَوا عَنْهُ مُذيرين فَرَاغٌ إِلَ آلْيهِمْ فَقَالَ آلا تَأْكُلُونَ ما لَكُمْ لا تَطِقُونَ 


١ /اه‎ 


قَرَاغٌ عَلَيْهِمْ ضَرْيًا بِالْيَمنٍ مَأقْبَلُوا إِلَيْه يَرقُونَ قَالَ أَتَعبْدُونَ مَا تَنْحِيُونَ واللّهُ حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ 
قَالُوا انوا لَهُ بنيَانا كَألقُوهُ في التجيم َأَرَادُوا به كيْدَا مَجَعَلْمَاهُمْ الأَسْمَلِينَ) . 

قوله: [وَإِنَّ من شيعته لَإبْرَاهِيمَ1. أي: من أنصار نوج عليه السلام على الحق» وإن لم يكن 
من أهل زمانه» لاتفاق دعوتمما. 

وقوله: [إِذْ جاءَ رََّهُ تَلْبِ سَلِيِم]. أي: بقلب نقيّ من الكبر والهوى. 

وقوله: (أبنكًا آط دُونَ الله تُرِيدُونَ 1. والإفك معناه الكذب» أي» أتريدون آهة مكذوبة 
من دون الله 

وقوله: [قَمَا نكم بر ب الْعَالَمِينَ). أي: ما ظنكم بربكم بعد أن اشركتم به تلك الآلهة. 

وقوله: [ فَنَظَرَ نَظْرَةٌ في النَجُومٍ فَقَالَ إِيّ سَقِيمٌ). أي: صرف نظره عنهم إلى النظر في 
النجوم» كأنه يفكّر في عذر يقدمه لهم حتى يقبلوا عذره في عدم خروحجه معهم, فتفتّق ذهنه عن 
حيلة يتخلّص بحا منهم؛ وهي أن يدّعي أنه سقيم» أي: مريض. وهي أوّل كذباته» التي كذكنٌ 
في الله تعالى. 

وقوله: [ فَتَولَوَا عَنْهُ مُديرِينَ] . أي: ذهبوا وتركوه. 

وقوله: (آلا تأكُلُونَ 1. أي: أنه استدل على عدم ألوهيتهاء بعجزها عن الحركة» لأن الأكل 
حركة» لا أنه استدل بعدم أكلها على ذلكء؛ لأن الأكل ليس من صفات الإله» كما قال تعالى: 
ما الْمَسِيح ابْن مرك إِلَّا وَسُولٌ قَدْ حلّث من قَبْلِهِ اسل وَأَكُهُ صِدَّيمَةٌ 5 كانا يَأْكُلَانِ الطّعَامَ 3 
انظز كَيْفَ ُبَينُ طُمْ الآياتٍ م انظ أَنَّ يُؤْفَكُونَ]. [المائدة] فأوضح سبحانه وتعالى» على عدم 
ألوهيّة عيسى وأمّهء بأكلهما للطعام؛ فدلٌ هذا على أن الإله لا يأكل الطعام. 

وقوله: ([مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ1. أي: أنه استدل على عدم ألوهيتهاء بعجزها عن الكلام 
بصوت بكلام مفهوم» وكان يريد منها أن تقول: بأتما آلحة» والآلحة لا تأكل الطعام» ولكنها لم 


١ مه‎ 


وقوله: [فَأَفْبَُوا إِليْهِ1. أي: أقبل رسل ساداتهم ليأخذوه إلى حضرتهم: ليحققوا معه فيما 
فعل بأصنامهم. 

وقوله: (يَقُونَ). أي: بمشون على عَجَل) حنقاً عليه» لما فعله بأصنامهم. 

وقوله تعالى: [ ابْنُوا لَه بُنْيَانا فَألقُوهُ في التحيم). أي: بنو بنياناً من الحطب, بحيث وضعوا 
بعضه فوق بعضء وكانوا قد جمعوا له من الحطب ما يكفي لإحراقه, واحتملوه وألقوه في النار. 

وقوله: ١‏ فَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْمَلِينَ). أي: المغلوبين» والمغلوب سافل والغالب عالٍ. 

وقال تعالى في سورة الممتحنة: [قَدْ كائّث لَكُمْ أَسْوةٌ حَْسََةٌ ف إِبْرَاهِيمَ والذية عه رذ كالرا 
لِقوْمِهمْ إِنَا برا مَِكُْ وتنا تَعْبدُونَ من دُونٍِ اللو كفنا بكم وَبَدا بيْئََا وَبَِنَكُمْ الْعَدَاوَةُولْبَْضَاء 
دا حت تُؤْمِنُوا بالل وحْدَهُ إل مول إِبراجِيمَ أيه لَأَسْتغْفِرنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن الل من شَيْءٍ 
ينا عَلَيِكَ تَوَكلَْا وَِلَِكَ أَنبْنا وَإِلَنِكَ الْمَصِيرُ] . 

قوله: (أهوٌ حمية 4 أي: قدوة صالحة» تقتدون كا. 

وقوله: [ِوالَّذِينَ معَة]. أي: الذين آمنوا معه. على قول من يقول بأن من قوم إبراهيم من 
آمن معه» وكذا فالمعيّة هناء معية زمانية مكانية» وقيل: الأنبياء» على قول من يقول بأنه لم يؤمن 
من قوم إبراهيم أحدء وبمذا تكون المعيّة هنا معيّة على الحق. 

والذي أرجّحه وأميل إليه أن المراد ؟مذه الآية» هم نفر من قوم إبراهيم آمنوا معه» وصدّقوا 
به وبرسالته» وبما جاء به من الحق» وأما الادعاء بأنه لم يؤمن مع غبراهيم أحدء قول مردودء 
فزوجته سارة» كانت فيمن آمن معه. 

وقوله: [ِإِنّا برَاء مِنككُم وَبَا تَعبدُونَ من ذُونٍ اللَّهِ كَمَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْئَنَا وبَِنَكُمْ الْعدَاوه 
َالْبَعْضَاء أَبدًا حَتٌّ تُوْمنُوا بالل وَحْدُ]. أي: أن على المؤمن أن يبرأ من الشرك والمشركين» وأن 
يكفروا كحم وبدينهم» وأن يظهروا لحم العداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا بالله وحده» وهذا لا يعني 
أن يبقى المسلم كل وقته وهو مشغول بذلك؛ ولكن يكفي منه ما يعلم منه المشرك أنه يعاديه 
ويبغضه» ويلتهي المسلم بشأنه. 


١ ات‎ 


وقوله: إلا قَوْلَ ِبْرَاهِيمَ لِأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ). أي: أن إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه» لعل 
الله أن يهديه إلى الحق. 

وقوله: (ِوَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن اللَّهِ من شَينْءٍ]. دليل على أن الأنبياء لا يملكون لأحدٍ هداية 
ولا ضلالة» إنما هم دعاة للحقء وبحذا نعلم أن الأنبياء لا يملكون نفعاً ولا ضرا وأنه لا يجوز 
دعاءهم؛ وطلب الحوائج منهم» من دون الله تعالى. 


ال 

0 م ا 
جْيْءًا نه اذْعْهُء غْهُنٌ يَأَتنَكَ سَعيّا وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزيرٌ 5-0 

قوله: [ لَيَطْمَيِنَ قَلِي]. أي: لأزداد إيماناء كما تقول العرب: ليس من رأى كمن مع» فمن 
رأى أقوى يقيناً ويماناً ممن سمع. 

وقوله: فض ان هُنّ إِلَيِْكَ) . أي: الصرّء هو الجمع» أي : أجمعهن إليك. 

وقوله: [مّ اجعل عَلَى كُلّ جَبَلٍ منْهْنَ جُزءًا). أي: اذيحهن» ومزقهن» واخلط لحمهن 
وعظامهن وجلدهن وريشهن» واجعل على كل حبل» والجبل المراد هنا على الأربحح هو الحجارة 
البارزة» لا أن المراد أنه تسلق ثلاث جبال كبار» ليفرق أجزاء الطيور عليها 

وقولة:” [يأيكلك شفا] , أي+ سوق تمع كل عظية وشمة وحلدة وريشة إل صاحيعهاء 

قلت: وم يخبرنا الله عر وجل» ولا رسوله صلى الله عليه وسلم» م وقع ذلك» وهل كان قبل 
هجرة إبراهيم أم بعدها. 
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خبس الذي حاإدراهيسم سيث مرنه عر وجل 

قال تعالى في سورة البقرة: ( 1 تَرَ إِلَ الذي حَاجٌ إبْراهِيمَ في رب أَنْ آنَاهُ اللُّ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ 
نْرَاهِيمُْ ري الذي يبي وَبِيثُ قَالَ أن أخبي وَأَمِيثُ قَالَ إبْرَاهِيم فَإِنَّ الله يَأي بالشّمْس من 
الْمشْرِقٍ كَأتٍ يما من الْمَغْربٍ بهت الَّذِي كَفرَ وله لآ يَفدِي الْمَوْمَ الظَلِمينَ) . 

قوله تعالى: [ ]1 تَرَ]. والخطاب هنا موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله تعالى: [إِلَ الَّذِي حاج إِبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ]. أي: يجادله في ره وصفاته. 

وقوله: [ أَنْ آنا اللّهُ الْمْلْكَ]. أي: بعد أن أكرمه الله تعالى وأنعم عليه بالملك» وكان ملكاً 
0 

وقوله: ١‏ قَالَ أَنَا أي ميث 1. أي : أَقّْل من شئت» وأستّحبي من شفت» أي: أدعه حيّاً 
فلا أقتله. 

ولم يذكر الله تبارك وتعالى ما حصل بعد ذلك بينهماء وهل تاب ذلك الملك أم لاء وهل 
أوقع به العقوبة أم لا. 

ولا يدرى أين وقعت هذه المحاحجة» ومن هو الملك الذي حاج إبراهيم في ربه» وهل وقعت 
ا محاحجة قبل هجرة إبراهيم من العراق أم بعدهاء كل هذا لا أحد يعلمه؛ إلا الله تعالى. 

وأما ما يزعمه القُصّاص من أن هذا الملك اسمه: نمرود» وأنه كان ملك بابل» فهذا من أوضاع 
قصاص ال مسلمين:؛ وذلك أن اليهود» ذكروا قُُ تواريخهم أنه مَلَكْ على بابل» مَلِك يدعى غرود» 
وأنه كان جبّاراً في الأرض»ء فنظر قصّاص المسلمين» فوحدوا أن هناك توافق بين صفة نمرود المذكور 
ف كتب اليهود» وبين صفة الملك الذي حاج إبراهيم في ربّهء في التجبر والتكبّر, فجعلوا نمرود 
هذاء هو الملك الذي حاج إبراهيم في ربّه» وهذا تلفيق بين الروايات لا أكثرء ثم بدأوا في نسج 
الأخبار على هذا الظنٌ. 
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فجميع الروايات التي رويت في خبر هذا الطاغية» قد ترجّح عنديء أنما من إفك القُصّاص 
ووضعهم» ولذلك أعرضت عن ذكرها هنا. 

وقد يقول قائكٌ: كيف أثبت إبراهيم لذلك الطاغية أن الله تعالى هو من يأ بالشمس من 
المشرق؟ 

والجواب على ذلك: أن من البديهي عقلاً أن للشمس خالقاً ومحتكاء أوجدها بعد أن لم 
تكن موجوده» وحرّكها بعد أن لم تكن متحركة» وأجراها من المشرق إلى المغرب» فأخبره إبراهيم 
أن من قام بذلك هو ربّهء فلم يعترض ذلك الطاغية على ما قاله إبراهيم لدلالة العقل الصحيح 
والفطرة السليمة عليه» من وحود رَبَّء أوحد الشمس وحركها وأحراها من المشرق إلى المغرب» 
ولكنه زعم أنه يضاهي هذا الرب قوة وقدرة» عندئذٍ طلب منه إبراهيم» أن يثبت ما ادعاه من 
كونه ندا للرب الذي خلق الشمس وأجراها من المشرق إلى المغرب» فلم يستطع ذلك الطاغية 
أن يفعل» فعندئذ يمت الطاغية. 

فإبراهيم عليه السلام» ليس قِ صدد إثباته نبوّته» أو ديك اسم ووصف هذا الإله» بل قِ 
الرد على من أدعى أنه ند للرب الذي حلق الكون» فطالبه بإثبات ما يدعيه فقط. 
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خبى سامرة عليها السلام مع الحبأس 

عن أبي هريرة» قال: مر إبراهيم وسارة بجبّار من الحبابرة» فأخير الحبّار بحماء فأرسل إلى 
إبراهيم» فقال: من هذه معك؟ قال: أحتي» قال أبو هريرة: فلم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث 
مرات مرتين في الله وواحدة في امرأته» قوله: إن سقيم » وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله 
للجبار في امرأته: هي أختيء فلما خرج من عند الجبار دحل على سارة» فقال لا: إن الحبار 
سألني عنك فأحبرته أنك أحتي» وأنت أحتى في الله فإن سألك فأخبريه أنك أحتى» فأرسل إليها 
الجبار» فلما دخلت عليه دعت الله أن يكفه عنهاء فأَِدٌ أحذة شديدة فعاهدها لعن على عنه 
لا يقريماء فدعت الله فخلي عنه؛ ثم هم الثانية فأجدٌ أحذة أشد من الأولى فعاهدها أيضا لئن 
خلي عنه لا يقربماء فدعت الله فخخلي عنه؛ ثم هم بما الثالثة فأّحلٌ أخذة هي أشد من الأوليين 
فعاهدها أيضا لئن خلى عنه لا يقريها فدعت الله فخلى عنه؛ فقال للذي أدخلها عليه: أخرجها 
عني فإنك إنما أدحلت علي شيطاناء ولم تدخل علي إنساناء وأحدمها هاحر» فرجعت إلى إبراهيم 
وهو يصلي ويدعو الله فقالت: أبشر فقد كف الله يد الفاجر الكافر» وأخدم هاجر ثم صارت 
هاحر لإبراهيم بعد فولدت له إسماعيل. 

رواه عبدالرزاق في تفسيره. 

وقوله: "فأحدٌ أحدّة شديدة". أي: أتما لما هَمٌّ بماء وأراد أن يمسكهاء أصابه شيء منعه من 
الحركة» وكأن شيئاً يضغط على حسلده بقوّة. 

وقد وراه البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعاًء بزياداتٍ منكرة. 

كقوله إن إبراهيم قال لسارة: "فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري 
وغيرك" اه 

فهذه زيادة باطلة» فإبراهيم لم يكن هو وسارة المؤمنان وحدهماء بل آمن معه نفر قليل من 


قومه) وهاجروا معه. 
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قال تعالى: (قَدْ كاكث لَكُم أُسوةٌ حَستةٌ في إِتْراهِيم وَالّذِيحَ معة إِذْ قَانُوا لمَوْمِهمْ نا براغ 


مِنكُخ وما تَعبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ كَمَِئًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْئَنَا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةُوَالْبَعْضَاء أَبَدَا حٌَ تُؤْمنُوا 
باللّهِ وَحْدَهُ) . [الممتحنة] 

فقوله: [ وَالَّذِينَ مَعَُ]. دليل على أنه كان مع إبراهيم نفر مؤمنون. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن معنى قوله: ‏ وَالّذِينَ مَعَةُ). أي: الأنبياء» أي: أنهم 
معه على الحق» وهذا تأويل بعيد» وخلاف ظاهر النص. 

وورد ف رواية البخاري أيضاً قوله: "قامت توضأ وتصلي" وهذا لا يكون» فإن سارة أدحلت 
على الجبار في مخدعه. فقام ليتناولهاء يريد بما السوءء» فمن أين لما الوقت لتخرج وتتوضاً وتقوم 
تصلي! 

والصواب أن سارة لما أرادت الخروج مع أعوان الحبّار» توضأت في بيتهاء وأذت تدعو الله 
عز وجل في مسيرها إليهاء فلما أدحلت عليه في مخدعه زاد تضرعها وابتهالها بصوت حفى إلى 
ربحاء فأعاتما عليه» وقذف في قلبه الرعب منها. 

ولم يرد في الأحاديث الصحيحة؛ اسم هذا الحبّار» ولا موضعه؛ وإِنما وردت إشارة عند رواة 
اليهود» أن هذا الحبّار هو ملك مصرء وأن هاجر كانت فتاة مصريّة» ومنهم أحذ رواة المسلمون 
هذا القول. 

فإن صحٌ ما ذكره اليهود» فهذا د يعني أن ما وقع لسارة مع الحبًا ركان بعد هجرة إبراهيم إلى 
صحراء النقب» وأنه هبط مصراً لبعض حاجته ومعه سارة» فوقع لمما مع الجبار ما وقع. 

واسم سارة» بتشديد الراء» اسم فاعل» مشتق من سرّء وحقّقَت الراء بعد ذلك» فهو اسم 


عربي» وهذه دلائل تشير كُلْهاء إلى عربيّة إبراهيم وقومه. 
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ميلاد إسماعيل عليه السلام 


عن عبدالله بن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا 
لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بما إبراهيم وبابنها إماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت» 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بما ماء» فوضعهما هنالك؛ 
ووضع عندهما حرابًا فيه تمرء وسقاء فيه ماء. ثم قفَى إبراهيم منطلقًاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: 
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بمذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء 
وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بمذا؟ قال: نعم. قالت: إِذَا لا يضيعناء ثم رجعت. 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية» حيث لا يرونه» استقبل بوحهه البيت» ثم دعا بمؤلاء 
الدعوات ورفع يديه فقال: - إيّ أشكدث من دري بوَادٍ َبْرٍ ذِي ريع عند بَتِك الْمُحَرَّ رَبنَا 
لِيُقِمُوا الصّلاةٌ مَاجْعَل أَفِْدَة مّنَ النّاسٍ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَاْيْفُهُم مّنَ الّمَرَاتِ َعَلّهُمْ 007 
|إبراهيم] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يلتوي» أو قال: يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» 
فوجحدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه. ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحدًاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف ذراعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المحهود» حتى إذا جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى 
أحدّاء فلم تر أحدًا. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"فلذلك سعى الناس بينهما". فلما أشرفت على المروة سمعت صونًا فقالت: صهء تريد نفسهاء 
ثم تسمعت فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تخوضه. وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم". أو قال: "لو لم تغرف من الماء 
لكانت زمزم عيئًا معيئًا". فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لما الملك: لا تخافي الضيعة» فإن ههنا 


بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» 
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تأتيه السيول فتأحذ عن بمينه وعن شماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم, أو أهل 
بيت من جرهم, مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عائمًا. فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على الماء؛ لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا حريًا أو جريين فإذا هم بالماء» 
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال: وأم إجماعيل عند الماء. فقالوا: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولكن لا حق لكم ف الماء. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنسء فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ 
حتى إذا كان بما أهل أبيات منهم؛ وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين 
شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل 
يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته فقالت: حرج يبتغي لنا. ثم سأطها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجحك أقرئي عليه السلام وقولي 
له: يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئًا فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم 
جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألي كيف عيشنا فأحبرته أنا في جهد وشدة. 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم؛ أمرن أن أقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة بابك. 
قال: ذاك أبي وأمرن أن أفارقك فالحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى . ولبث عنهم إبراهيم 
ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدحل على امرأته فسألا عنه فقالت: حرج يبتغي لنا. قال: 
كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لمم في اللحم والماء. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولم يكن لحم يومئذ حبء ولو كان لحم حب لدعا لهم فيه" قال: 
فهما لا يخلو عليهما أحد بعين مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوحك فاقرئي عليه السلام» 
ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن 
لهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشناء فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأمرني 
أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحةء 
قريًا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالد» والوالد بالولد. ثم قال: يا 
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إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك به ربك» قال: وتعينني» قال: وأعينك؛ قال: 

أمرني أن أبني ههنا بيئَاه وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطاء قال: فعند ذلك رفعا 

القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأقِ بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا 

الحجر فوضعه له. فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: [ رَبنَا تَمَبّنْ منَا 

إِنّْكَ أنث السَمِيعٌ الْعَلِيم. [البقرة] قال: وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: 
ْنَا تَقَيَنَ مِنَا 5 إِنَّكَ أنت الكَمِيعٌ الْعَلِيمْ] . [البقرة] 


رواه البخاري. 


ن الله 


6 


والحجر الذي جاء به إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم» هو الذي يدعى: مقام إبراهيم» 
وذلك أن إبراهيم كان يبني البيك: حق إذا عجز أن يصل إلى أعلى سوره) جاءه إسماعيل بحجر 
ونين لمم هلد نان رك اديع تالالشو لمر شك ارتفاع السور 
قامة ونصف فقطء فكان ذلك الحجر يدعى مقام إبراهيم. 

وإسعاعيل» اسم كن من: إسماع, وتعني: إجمعع والألف للتأكيد» وإيل» هو الله تعالى 


١ 
سُِ‎ 


وتقدّس» فيكون معنى الاسم: إجمع لله. 


وقوله: "أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إجماعيل اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على 1 
فيه إشارة لما ورد في تاريخ اليهود ما نصّه: "وَأَمّا سَارَاي مره أَبْرَامَ قلَمْ تلد لَهُ. وَكَانَتْ طَا جاريَةٌ 


ذه 


مِصريّةٌ 0 هَاجَرْء فَقَالَتْ سَارَاي 7 «هُوَدًا آلب قَذْ أَنْسَكني ء عَنِ الْولَادةِ. أَدْعْل عَلَى 
مر 


أ 


25 
ه 


ع 


د 
بعري جَارِيَتَهَاء مِنْ بَعْدٍ عَشَرٍ سِنِينَ 7 قَامَةٍ 0 3 00 متها ِأَبْرَامَ رَْلِهَا رَوْحَةَ 
هُ. مَدَحْلَ عَلَى هَاجَرٌ فُحَبِلث. وَلَكَا رَآتْ أَنّهَا حَبِلث صَعْرتْ مَوْلَاتُهَا في عَيْنَيْهًا. فَقَالَْتْ سَارَايُ 
أَْرَام: «ظُلْمِي عَلَيِكَ! أنَا دَمَعْتُ اريت إِلّ حِضنِكء فُلَمَا رأث أَنّهَا حبآث صَعْرتُ ني عَيْنَيْهًا. 
يَقْضِي ليت بَئِي وَببْنَكَ». هَفَالَ أَبْرَمُ لِسَارَايَ: «هْوَدًا جَارِيَئُكِ في يَدِكِ. أمْعَلِي با مَا يَحْسْنْ 
في عيْنَيِكِ». َأَدلنَهَا سَارَايُ» فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهًا. فَوَحَدَهَا مَلَاكَ لَب عَلَى عَيْنٍ ألْمَاءِ 3 البييّة 

عَلَى الْعبْنِ الي ف طريقٍ شُورَ. وَقَالَ: «يًا هَاحرُ جاريّة سَارَايء مِنْ أَيْنَ أَتَيْتِ؟ وَإِلَّ 


1١57 


دنا 


تَذْهَبِينَ؟». فَقَالَتْ: «أنا هَاربَةٌ مِنْ وَخْه مَوْلَاقِ سَارَايَ». فَقَالَ ا ملاك أليبّ: «أزجعي إلى 


مَؤْلَاتِكَ وأخضّعِي تخت يَدَيُهَا». وَقَالَ ا مَلَاكُ ألكبّ: «تكيرا أكثر تَسْلَك فلا ع من أ كَثْرَة». 
وَقَالَ ا مَلَاكُ آليَبٌ: «ها أَنْتِ خُبْلّى» مَتَلِدِينَ آبنًا وَتَدْعِينَ مه ِسمَاعِيل» لِأَنَّ لدب قَدْ مع 
لِمَدَلّتك. وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا و خا علي كل و جد وَيَدُ كُلٌ وَاحِدٍ عَلَيْهِ وَأمَامَ جميع إخوته 
م مَعَهَا: «أَنْت إِيلٌ ذثي». لِأَنَهَا قَالَتْ: «أمَيْنًا نف 
يْتْ بَعَدَ 1 لِذَلِكَ دُعِيَتَِ لْبِفْرُ «بثْرَ حي 57 زئْي». هَا هِيّ بَيْنَ قَادِشَ وَيَارَدَ. فَوَلَدَتْ هَاحَرٌُ 
00 سْمَّ أثنه لذي وَلَدَنْهُ هَاجَرٌ «إسماعيل» . كَانَ نَ أَبْرَامُ أَبْنَ فِيَت وَتَانِينَ نَّ سَنَةٌ 


لَمَا وَلَدَتْ جَرُ إسماعيل 3 برَام". 

قوله: "وَقَالَ كا مَلَاك ألكبّ: «تكنيرا كد تَسْلَك قَلَا يُعَدٌ مِنّ الكثرة» " أي : أن الله هو 
قائل ذلكء والملاك بلّغها ما قاله الله تعالى» ولكن الراوي صاغ الخبر وكأن القول قول الملاك» 
وكان الصواب أن يقول: يقول الله لكِ. 


> 8 الس 


وقوله: "وتَدْعِينَ آسمةُ إِسْمَاعِيل» لِأَنَّ آليَبٌّ قَدْ مع لِمَدَلَّكِ' هنا يتبيّن ويحلاءء اشتقاق اسم 
إسماعيل العربي » وأنه مشتق من المصادر العربيّة» بلفظتها الصحيحة. وهذا يثب يثبت بطلان من ادعى 
أن أسماء الأنبياء ليمنت عربية 


وقوله: "وَإنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًا" أي: يعيش في البادية. 


وقوله: "يَدُهُ عَلَى كُلٌ وَاحِدِء وَيَدُ كُلٌ وَاجِدٍ عَلَيْه'. أي: أنه يغير على الناس» وتغير الناس 
عليه. 


وقوله: "وأَمَامَ جميع إخوته خْوَته يَسْكُن" أي: يسكن في جزيرة العرب» وعلؤها بِدُريّته 


4م 


وقوله: "فَدَعَتِ أَسْمَ ليب لذي تَكُلّم مَعَهَا: «أَنْتَ يِل رئي»" قلت: هذا من تحريف 
رواتحم» وإلا فالمتكلم معها ملاك» كما صرّح الراوي في أوّل الخبر» وليس الرت» ولا يُدعى الملاك 
باه إِلّا أن يكون المراد بذلك أنه رتّما الذي يلي أمرها ويعتني بما وبصغيرهاء ولكن أيضاً هذا غير 
وارد» لأنه لم يرد في السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد كل ما سبق» ما يجعل 


القول بأن هذا الخبر كلّه من وضع قصّاص اليهود» هو الأرحح. 
١‏ 


وقول عبدالله بن عباس: "ثم جاء بما إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حت وضعهما عند 
البيت". فيه رد على ما زعمه رواة اليهود من أن إبراهيم لم ينقل إسماعيل وأمه إلى بادية فاران 
- وهو الاسم الذي يطلقونه على بادية الحجاز - إِلّا عندما صار صبيّاً يافعأً» فقد ورد في تاريخ 
اليهود ما نصّه: 'وََآَتْ سَارَةٌ أَبْنَ هَاجِرٌ الْمصريّة لذي وَلَدَنْهُ لإبْرَاهِيمَ بْرَحٌ» فَقَالَتْ لإبْرَاهِيم: 


2 م 


«آطْرد هَذِو أخَاريَة وَأبْتَهَ لِأَنَّ أبن هَذِهٍ الخَاريّة لا يرت مع آبني إشحاق». مَمَبْحَ الْكَلَامْ جدًا 
في عَيْيَ ِبْرَاهِيمَ لِسَبَبٍ أَبْنهِ. فَقَالَ أله لِإبْرَاهِيم: «لا يَمْبْحُ في في عَيْنَيِكَ مِن أل الْعُلَام وَمِنْ أخلٍ 


وَاضِعًا إِيَّاهما علَى يفا وَالْوَلّدَه وَصَرَقَهًا. فَمَضَتْ وَتَامَتْ في بَرَيّة بثر سَبِع. وَلَمّا فَرَعَّ أَلْمَاءُ مِنّ 


عه أ ص 


لْقرْيَة طبحت الْوَلَدَ ظَ كت إخدى الْأَشْجَارٍ وَمَضَتْ وَجَلَسَت مُقَابِلَهُ بَعِيدًا نحُوَ رَميّة قَوْسء لِأَنّهَا 


قَالَتْ: «لا أَنْظْرُ مَْت الْولَدِ». فَجَلَسَت مُمَابِلَهُ وَرَفَعَتْ صَوْتَهَا وَبَكَتْ. فسَمِعَ أللهُ صّوْتَ 


2 


لَعُلَام وَتَادَى مَلَاكُ لله هَاجِرٌ مِنَ أَلسَّمَاءٍ وَقَالَ طنَا: «ما لَكِ يَا هَاجِرُ؟ لا تََانء لِأَنَّ لله قَد 


مع لِصّوْتِ العام حَيْتْ هُوَ. قومي حا لْعُلَامَ وَشْدَي يَدَكِ بى أن سَأَجْعَلَة أ َه عَظِيمَةً» 
وَفْتَحَ أله عَيْئيْهًا 0 ثْرَ مَاءِ فَدَعَبَتْ وَمَلَذتٍ الْقِرْبَة مَاءَ وَسَفَتٍ الْعُلَامَ. وَكَانَ الله مَعْ 
آلْعُلام فكب وَسَكَنَ في ابر وكَانَ يَنْمو رَامِيَ فَؤْسٍ. وَسَكنَ في بَرْيّة اانه وَأَحَدَتْ لَه أَمُهُ 


رَوْحَةَ مِنْ أَرْضٍ 00 : 

وقوهم: "بكر إِبرَاهِيم بحا وَأَخَدَ خش وقبَة قا وأغطاهًا لاخر وَاضِنعًا [كلهها عَلَّى 
كُيفِهَاء وَآلْولَدَ وَصَرَقَهَا. فَمَضّتْ وَتَامَتْ في بَرَيّ بِْرٍ سَبْعِ " قول باطل» وهو من تحريف وتخليط 
رواتهم» فهاحر وابنها أقاما في مكة, وليس في بادية النقب» ثم إن إبراهيم» هو من نقل هاجحر 
وابنها إلى مكة» ول ينقلها بسبب أن سارة تريد إبعادها وابنها عنها وعن ابنها إسحاق» بل لأن 
الله تعالى هو من أمره بذلكء لما أراد الله تعالى أن يكرم إسماعيل به من النبوة والرسالة» وبعثه إلى 
قبائل الحجاز. 


١ 


وأما قوهم: "وأَحَدَتْ لَه أَمُهُ رَوْحَةٌ من أَرْضٍ مِصْر" فهذا من تحريف وتخليط رواة اليهود أيضاً 
الذين حلوا عليهاء ونزلوا بحوارها في مكة. 

وقوله: "فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية» حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم 
دعا بحمؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: 0 إن أَسْكنثُ من ري بوادٍ غَيْرٍ ذي رَز عِندَ بَيْتَكَ 
الْمُحَيِّ رَتنَا لِيُقِيمُوا الصّلَاةً ماجعل أَِْدَةَ مّنَ النّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَازرْفُهُم مّنَ الثَّمرَاتِ 4 
يَشْكُرُونَ © فيه إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في سورة إبراهيم في قوله تعالى: [ وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِرِ 
رَبّ اجْعَ هذا الْبَلَدَ آمنا وَاجْنْبي وَبننّ أن تَعْبْدَ الْأَصْنَامَ رب إِنّهْنّ أَضْلَأْنَ كيرا مّنَ النّاسٍِ 5 فَمَن 
ع م 2 كع 2و ىن ردا. 5 0 4 5 1 َه و 0 7 0 
تَبعَني فَإِنْهُ مي © وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَكَ عَمُورٌ يَحِيمْ رَبَنَا إن أسكنث من دري بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي رع 
عِندَ بَيْتِكَ الْمْحَرَمِ رَكَنَا لِيُقِيمُوا الصّلَاةَ فَاجعَل أَفْهِدَةَ م مّنَ النّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَاريُفُهُم مّنَ الثّمَرَاتِ 
َعَلّهُمْ يَسْكُرُونَ رَنا إِنّكَ تَعْلّمْ مَا ْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَدمَى عَلَى اللَِّ من شَيْءٍ في الْأَرْضٍ وا 
في السمَاء الْحَمِدُ لِلْهِ الذي وَهَبِ لي على لكر إِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 8 إِنَّ ري لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ رَبّ 


علبي مُقِيمَ الصّلاة وَمن ديقي 5 2 
الِسَابُ 1. 


قوله: [اجْعَل هَذَا الْمَلَدَ آمنًا؟. أي : بق والعرب صارت فيما بعد تبدل الباء كيم لتقارب 
مخرجهاء فيقولون: مكة. 

وقوله: [ باد غَيْرٍ ذِي رَرعَ). أي: وادي بكة. 

وقوله: (عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّعِ1. أي: عند الكعبة» وهي بيت الله امحرم. 


وقوله: [ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي وه هب لي عَلَى الْكِبَرِ إِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ). فيه دليل على أن إبراهيم 
لما نقل هاحر وابنها إسماعيل إلى مكة» كان قد بُشَتّر بإسحاقء او أنه قد وُلِد له. وهذا يدل 
على أنه ليس هناك فارق كبير في السنّ بين إسماعيل وإسحاق, وهذا يعني أيضاً أن إبراهيم لم 
ينقل إسماعيل وأمه إلى مكة» فور ولادة إماعيل» بل مكثا عنده وقتاً ليس ا حيث نقلهما 


06 


إلى مكة» وإسماعيل لا يزال رضيعاً» وفي هذا دليل أيضاًء على أن هلاك قوم لوطء كان قبل أن 
ينقل هاجر وابنها إلى مكة. 

وقوله: [رَبنَا غْفِرْ لي وَلوَالِدَيّ). ودعاء إبراهيم لوالديه قبل أن يموتا على الشرك» فلما ماتا 
على الشرك ترك الدعاء لما بالمغفرة» وي هذا إشارة إلى أن والدي إبراهيم كانا على قيد الحياة 
في ذلك الوقت الذي دعا فيه إبراهيم هذه الدعوات» وهناك احتمال أخر» وهو أن إبراهيم» كان 
يدعو لوالديه حتى بعد وفاتمما على الشرك» حتى ورد النهي من ع الله تعالى له عن ذلك. 

قلت: وادعاء رواة اليهود» أن سارة لما غارت من هاجرء أذلّتها حتى اضطرت هاجر إلى 
الحروب منها في البريّة, وادعائهم أنما أَنِمّت من أن يلعب إسماعيل ابن الحارية مع ابنهاء كل ذلك 
من تحريفهم وتخليطهم؛ فقد جعلوا سارة المرأة الصالحة» امرأة حسوداً مُتكيرَةٌ وحاشاها من ذلك 
عليها السلام؛ ولعلّ ابن عباس رضي الله تعالى عنه» تأثر بروايات اليهود في هذا الشأن» ومنهم 
أحذ أن هاحرء هي أوّل من اتخذت المنطق لتّعفي أثرها من سارة» لكي لا تقتص أثرهاء وتلحق 
ككاء وتعيدهاء لتستمر في إذلالحاء وكيف لا يقول اليهود عن سارة ذلك» وقد قالوا في أنبياء الله 
تعالى ما هو أعظم من ذلك! 

وقال تعالى في سورة البقرة: [وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةٌ نئّاسِ وأئناً وَاتَْذُوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
ان وَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهُرَا ب َي للطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ اكع السُجُودٍ وَإِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ رَبّ الجعل هَذَا بَلَدَا آمنًا وَارْوْقْ أَهْلَهُ م 5000 مَنْ آمَنَ مِنهُم ب باللّه وَالْمَوْمِ الآخر قَالَ 
ومن كَمْرَ مأَمتّعُهُ فيلا أَضْطَبه إل عَذَابٍ النَارٍ ويف لمم وَإِذْ يَفْعُإِيْرَاهِيمُ الْقوَاعِدَ مِنَ 
الْبَيْتِ وَإِسمَاعِيلَ رَبَنَا نميل مِنّا إِنَّكَ أنت السَمِيعٌ الْعلِيمْ َتنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَييَنا َك 
مُسْلِمَةً لّكَ وَأَِنَا مَتَاسِكَنَا وَنْتْ عَلَيْنَا َك أنت التَّّابْ 1 رتنا وَابْعَثْ فِيهم شولا 0 
يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 1 الْكِتَاب وَالَْكْمَةً و وَيرَكيهِمْ إِنْكَ أنتَ الْعَزيرُ الحكِيم وَمَن يَرْعَثْ عَن 
مَل إيْرَاهِيمَ إلا من سَفِه نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطَمَيْنَاه الأنيا وا وَإِنّهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِينَ إذْ ال له 

َبْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتْ لِرَبّ الْعَالَمِنَ وَوَصَّى يما إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يا بي إِنَّ الله اصْطَفَى لَكُمْ 
الدينَ قل تُوتّنَ إلا وَنشّم مُُسْلِمُونَ). 


١/١ 


قوله: [وَِذْ جَعَلْنَا الْمَيْتَ مَتَابَةَ بد ناس َأَمْناً1. أي: البيت الحرام؛ وهو الكعبة المشئفة» مثابة» 
أي: محلاً ليثوب الناس إليه» ومعنى يثوب: أي: يفد إليه الناس للحج والعمرة» وأمناً» أي: مكان 


يأمن الناس فيه» فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الأر أن يخيف فيه أحدا. 


وقوله: [وَاتَخِدُوا من مَمَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى . أي: الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام 
وهو يبني الكعبة» أمر الله تعالى المسلمون» أن يستقبلوه في صلاتمم إن استطاعواء لذلك يستحب 
للمصلي أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة» فيصلّي إليهما جميعاً عند القدرة» وليس هذا 


وقوله: [قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأْمَتَعْهُ قَلِيلاً1. أي: أن الله تعالى سوف يرزق الكمّار كما يرزق 
المسلمين. 


5 


وقال تعالى في سورة الصافات: [رَبٌّ هَبْ لي مِنَ الصَالِينَ فَبَشَرنَاُ بعُلام حَلِيمِ فَلَمّا بََعْ 


مَعَهُ السَعْيَ قَالَ يَا بي إن أرئ في الْمَنَام 


أ 


نّ أَذَْْكَ فَانظُهْ مَاذَا ترى 5 قَالَ يَا 
تُؤْمَرْ 5 سَتَحِدَنٍ إن شَاءَ اللّهُ من الصابرِينَ فَلَمَا أَسْلْمَا وَتلّهُ لِلْحِبِينِ وَنَادَيَْاهُ أن يا إِيْرَاهِيمْ قَدْ 


ة إن كَذلِكَ جْرِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا كو الْبَلَام الْمُبِينُ وَمَدَيَْاُ بذِبْح عَظِيم) . 


صَدَفْت الرؤا 
قوله: [رَبٌ هَبْ لي من الصَالحِينَ 1. أي: أنه دعا الله عز وجل أن يهبه ولداً ذكراً صالحاً. 


وقوله: [فَلَمًا بَلَعَّ مَعَهُ السّعْيَ). أي: بلغ مبلغاً يستطيع فيه السعي لمرضات الله تعالى) 
ولطلب الرزق» أي: أنه بلغ مبلغ الرجال. 


0 


أذبكك 


ا 


وقوله: [إِيٍّ أرئ في الْمَنَام أي أَدْجحْكَ). هذه رؤيا منام؛ رآها إبراهيم عليه السلام؛ ورؤيا 
الأنبياء وحي» لذلك علم إبراهيم أن الله أمره بذبح ابنه بكرهء وذلك بعدما فرغ إبراهيم وابنه 
إسماعيل عليهما السلام من بناء البيت العتيق» وهو في مكة, قبل أن يعود إلى الشام. 

وقوله: [ فَانظٌَ مَاذًا تَرَى) . أراد إبراهيم أن يطيعه إسماعيل بمحض إرادته» دون إكراه» ليكون 
له في ذلك أجر. 


١ 


وقوله: [يا أبَتِ اْعَل ما تُؤْمَرٌ 5 سَتَحدّنٍ إن شَاء اللَّهُ مِنَ الصّابرِي] . فيه دليل على قوٌة 
إعان إسماعيل عليه السلام. 


وقوله: ([فَلَكَا أَسْلَّمَا. أي: استسلما لله تعالى ولأمره. 

وقوله: تله لِلْجَبِينِ ). أي : أمسك بحبينه» وشدٌ كها رأسه» لتبرز رقبته» استعداداً للذبح. 

وقوله: [ وَنَادَيْنَاهُ أن يَا إِبْرَاهِيمُ). أي: بعث الله له ملكا ليوقفه عن اتمام عملية الذبح. 

وقوله: [ قد صَدَّفْت الرُؤْيَا. أي: آمنت وأطعت ربك» حت في لما أمرك بذبح ابنك» وهذا 
دليل على شِدَّةِ حب إبراهيم عليه السلام لربه عز وحل» مع شِدَّة حوفه منه. وشِدّة طاعته له. 

وقوله: (نَّ هُذَا طَوَ الْبَلَاء الْمُبِينْ]. أي: امتحان عظيم, لا يقدر على طاعة الله فيه إلا 
من بلغ مبلغاً عظيماً من الإبمان بالله تعالى. 

وقوله: [وَمَدَيْنَاهُ بذِْح عَظِيم). أي: كبش كبير سمين» بعنه الله تعالى مع الملك» ليذبحه 
إبراهيم» بدلا من ابنه. 

وأهل الكتاب يزعمون أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل» وهذا من تحريفهم وكذبهمء 
لأن الله تعالى قال في محكم التنزيل: [ فَبَشَرْنَاهُ بعُلام حَلِيم فَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السَعْي قَالَ يا بي إن 
أ في الْمَنَام أي أَذْعحَْكَ انظ مَاذًا تر 5 5 ؤم 5 سَتَحِدّنِ إن شَاءَ الله 
مِنَ الصَابرِينَ. [الصافات] 

ثم لما حكى قصّة الذبيح» قال بعد ذلك: [وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحاق نيا مّنَ الصَّالِينَ]. 
[الصافات] 

فجاء بخبر البشارة بميلاد إسحاق» بعد ما قصّ لنا قصّة الغلام الذبيح» فتبِيّن بجلاء, أن 
الذبيح هو إسماعيل عليه السلام؛ لأنه بالإجماع لم يكن لإبراهيم ولد قبل إسحاق» سوى إسماعيل. 


وقال تعالى في سورة مرم: [وَاذْكُرْ في الْكتابٍ إِسماعيل 3 إِنَّهُ كَانَ صَّادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسْولًا 


1 


وفيه دليل على أن إسماعيل كان رسولاً. 

والرسول هو من أي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

أي: أن الله تعالى بعثه رسولاً إلى أصهاره وحلفائه من جرهم. 

فإن قيل: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة" . 

رواه البخاري ومسلم. 

فالجواب: إن قوم الرحل لا تقتصر على أقاربه في النسبء بل هي أوسع من ذلكء فقوم 
الرحل حلفاءه» وقوم الرحل مواليه» وابن أحتٍ القوم منهم. 

وإسماعيل عليه السلام» كانت جرهم حلفاءه؛ وأصهاره» فهم بهذا الاعتبار قومه وعشيرته» 
وإليهم بُعث. 

فإن قيل: ما بال الأنبياء يبعثون من علياء قومهم» وأوسطهم حسباً ونسبأ» ويبعث إسماعيل 
إلى جرهم, وهو ليس من أنفسهم؟ 

فالجواب: أن هذا الشرط الذي ذكرقوه» ليس شرطاً منصوصاً عليه في كتاب ولا سنّة» وإِنما 
استظهر من تاريخ بعض الأنبياء» أنهم بعثوا من أوسط قبائلهم نسباً وحسباً لعلّة» وهي لكي لا 
يقول قومهم أتمم نما ادعو النبوّة ليحوزوا بذلك ال جد والشرف» فإما إذا َع هذا الجانب» فلا 
بأس في أن يبعث النبي إلى قوم ليسوا بنُسباء له. 

وإسماعيل عليه السلام» كان هو صاحب الدار والماء» وحرهم إثما نزلوا عليه» وجاوروه» 
وحالفوه» ثم زوّحوه» فهم جيرانه وحلفاءه وأصهاره» فهو صاحب المحد والشرف والسؤدد فيهم» 
كونحم لا يملكون معه شيعا إِلّا أنه تفضّل عليهم هو ووالدته بأن يقيموا في داره» ويشربوا من 
ماءه فأي شرف يبتغيه إسماعيل من ادعاءه النبوّة» مع أنه ما هنالك في جرهم أشرف منه. 
فلمكانته بينهم؛ وبحده وشرفهم وسؤدده بينهم؛ بعثه الله إليهم؛ كوتمم يعرفون منزلته ومكانته من 
قبل أن يبعثه الله نبيّاً ل حم. 


والله أعلم وأحكم. 


١ا/ك‎ 


ميلاد إسحاق عليه السلام 
قال تعالى في سورة الأنعام: [ وَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا] . 
وإسحاق» مشتق من» سحق» أي : حطّم » فالسحق» هو التحطيم» فهو اسم عربي. 


وقال تعالى في سورة هود: [ْوَلَقَدْ جات رُسُلْنا إبْراهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوأْ سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَمَا 


3 6 


لَبِتَ أن جَاء بعِجْل حَبِيذٍ فَلَمَا رأى أَيْدِيَهُمْ لآ تَصِل إِليْهِ تَكِرَهُم وأؤكس مِنْهُمْ حيفَةً فَالُوأْ لا 
حفن إِنّا أَزْسِلْنَا إِلَ قَوْمِ لس 5-7 0 كك 0 ده بن | كا إِسْحَاقٌ 


5 9 
2 01 


يَعْقُوب قَالَتْ ها وَيْلَئ اللِدُ وأنأ عَجُورٌ 
عت 7 1 إن حمِيدٌ كيد قَلَمَا ذَهَب 7 5 71 


جَاءَ أَمْرُ رَبك وَإِنَّهُمْ آتيهؤ عَذَابٌ غَيْرُ ب 

قوله: [ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ). العجل هو صغير البقر» والحنيذ» هو المطهو على الحجر المْحمتى. 

وقوله: [ فَضَحِكْتْ]. أي: ضحكت من غير قهقهة ولا استغراق في الضحكء ولمراد به 
هنا الضحك المعهود, وإِنما ضحكت استبشاراً حلاك قوم لوط» لشدة فسقهم وفجورهم وكفرهم. 
وأما من زعم أن معنى ضحكت,ء أي: حاضتء فهذا معنى لا تعرفه العرب, وإِنما أحدثه ا محدثون 
من أهل الأهواء؛ قال الفراء: وأما قولحم - أي: قول بعض المفسّرين - : "فضحكت حاضت" 
فلم أسمعه من ثقة. قال أبو عمرو: وسمعت أبا موسى الحامض يسأل أبا العباس - وهو ثعلب - 
عن قوله: "فضحكت أي حاضت" وقال إنه قد جاء في التفسير؟ فقال: ليس في كلام العرب. 

وقوله: [ قَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب 1. وهذه البشارة خاصة بسارة عليها 
السلام؛ بعد البشارة التي بشّر بما الملائكة إبراهيم عليه السلام» كما سوف يأقٍ معنا في سورة 
الحجر والذاريات. 


يَسرُونَ قَالُوأ بََدْنَاكَ بالق قله تكن من الْمَانِطِينَ قَالَ ومن يَقْتطُ من بَحْمّة رَّْهِ إل الصَالُونَ قال 
قَمَا حَطْبِكُع أَيهَا الْمِْسَلُونَ قالوأ إِنا أَرْسِلْنًا إل قؤم جُرمِينَ إلا آلَ لوط إِنَا لَمتجُوف: أَجْمَعِينَ إلا 


امْرأتَهُ مدنا إِنّهَا لَمِنَ الْعَابِينَ) . 


1 
: 
: 


وقال تعالى في سورة مريم: [ فَلَمّا اغْتَرَكُمْ وَمَا ب يَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله وَهَبْنَالَهُ إِسْحَاقَ ود 
وَكُلا جَعَلْنًا ييا وَوَعَبْنَا َم من يحْمََنَا وَجَعَلْنَا طَُمْ لِسَانَ صِدْقٍِ عَلِيا] . 

قوله: [فْلَمَا اعْمَرَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله وَهَبَْا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) . والمراد بالاعتزال 
هنا: الابتعاد» أي: أنه هاجر وابتعد عنهم. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: ( وَوَمَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب تَافِلَةَ وَكُلا جَعَلْنَا صَالِينَ . 

وقوله: [ وَوَعَبْنَالَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوب ). أي: وهبنا له إسحاق» وبعده حفيده يعقوب» وكأن 
إبراهيم عليه السلام» أدرك ميلاد حفيده يعقوبء أو أنه بشّر به دون أن يراه. 

وقوله: [ نَافِلَةَ]. والنافلة» ماكان زيادة على الأصلء أي: وهبنا له ابنه إسحاق» ثم زدنا 
ووهبنا له حفيده يعقوب. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: [ وَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ). 

وقال تعالى في سورة الذاريات: هَل أَتَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ دك الْمُكْرْمِينَ إِذْ دَعَلُوا عَلَيْه 
فَقَانُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوم مَُكَرُونَ قَرَاغَ ِل أَمْلِه فَجَاءَ بِعجْلٍ سَبِينٍ فَمَر َمَتَبَدُ إلَبْهِمْ قَالَّ ألا تخأو 
أَؤْحَس مِنْهُمْ حِيمَةٌ قَانُوا لا تك وَبَشَّرُوهُ بعُلام عَلِيم فَأَفْبَلَتِ امْرأنُهُ في كم وُه 

وَقَانَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ قَانُوا كَذَِكَ قَالَ رَبّكِ إِنّهُ هُوَ لالم د مع لاا َ 


07 أرْسِلْنًا إل قَوْمِ يمن نسل عَلَيْهِمْ حِجَارةٌ من طِينٍ مُسَوَمَةٌ عند رَنّكَ لِلْمْسْرفِينَ) . 

َأَقْبَلَتِ امراً أنّهُ ف صََةِ مَصَكّتْ وَحْهَهَا وَثَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ]. أي: أن الملائكة لما 
0 إبراهيم بولادة ابنه إسحاق من زوجه سارة» كانت سارة قريبة منهم, في ناحية من الخيمة» 
منحرفة عنهم,» فأقبلت إليهم بوجههاء وقد صرحت ولطمت وجههاء على عادة النساء في الصراخ 
ولطم وجوههن» عندما يسمعن خببراً يفجعهن» وقالت لحم: أنا عجوز عقيم» فكيف ألد؟! 


١/8 


ولكنهم لم يردّوا عليهاء فسألهم إبراهيم عن شأنحم بعد البشارة» أخبروه أنحم أرسلوا إلى قوم لوط 
ولعل هذا هو السبب في عدم رد الملائكة على سارة لما سألتهم» وهو أن إبراهيم بادرهم بسؤاله» 
وهنا ضحكت سارة كما أخبر الله تعالى في سورة هود» فبشّرها الملائكة بولادة ابنها إسحاق» 
وهذه بشارة خاصة منهم لماء عليها السلام. 


وقد أعقب إسحاق ولدين. 


جاء في تاريخ اليهود : "وَهَذِهِ مَوَالِيدُ إِسْحَاقَ بْنٍ إبْرَاهِيمَ: وَلَدَ إبْرَاهِيمٌ إِسْحَاقَ. وَكَانَ إِسْحَاقٌ 


أَبْنَ يعي بس لَمَا 66 لِنَفْسِهِ ه رَوْحَةّ رفقة بنت بَعُوئِيل الْأَرَامِيٌ حت لَابَانَ 


١ 


رام وَصَلَّى إِسْحَاقٌ إِلَ ليب لِأَجْلٍ أ أنرآيه أنه كنت عَارَاء دَنتحاب لَه لزت فَحَبِآَث رِفْقَةُ 
مره ... هلما كَمْلَتْ أَيَامُهَا لِتلدَ إذَا قي بَطْنِهَا تَوْآَمَانِ. د مرج الأول أخمر كله كدرو و شَعْرِ مدعا 


م 


أسرَز سمه «عي له ». وَيَعْدَ ذَلِكَ حرج أخو حُوةٌ وَيَدُهُ هُ فَاِضَةٌ بِعَقِب عِيسُو, فَدُعِيَّ أسئة «يَغقُوب»" . اه 


أ 


وقولحم إن إسحاق لما تزؤج زوجته كان عمره أربعين سنة» قولٌ فيه نظر» ويظهر أنه بعيد كل 
البعد عن الصواب» في بيئة جرت العادة أن يتزوّج الرحال والنساء في وقتٍ مبكر جدّاً من عُمُرهم. 

كما أن تحديدهم لاسم وشعب زوجة إسحاقء؛ هو الأحر لا يمكن الوثوق به ولكنه رواية 
شعبيّة الله أعلم بصححّتها 

5 أن إسحاق 3 ابنه عيسوء هذا 00 تحريف في الع وصوابه: عيسى» وراك 
عيسوء وأما مؤرخمي 0 فقد حرّفوا الاسم إلى عيص»ء أو العيص» وهذا باطل. 

وعيسو أو عيسى» مشتق من الأعيس» وهو الأبيض» شديد البياضء ويُصِدّق ذلكء ما ورد 
في كتب أهل الكتاب» حيث ورد ما نصّه في ذكر ميلاد عيسو ويعقوب: "فُخَرَج ألأَوَلُ أَمر 
0 شَعْرء قَدَعَوْا اسْمَهُ عِيسُْو" اه وقوله: "أحمر" أي: أبيض شديد البياض»؛ لأن العرب 
تسمي الأبيض شديد البياض أحمرا» وهذا يؤكد على أن اسم عيسو اسم عربي» مشتق من ألفاظ 
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ويذكر رواة اليهودء أنه كان له ولد كثير» وأتمم انتقلوا ونزلوا بجبل سعير» وتعرف المنطقة التي 
يقع الجبل فيهاء باسم: أدوم» لذلك غلب على ولد عيسوء اسم المكان الذي نزلوا به» فيقال 
لعقبه: أدوم» والأدوميون. 


أبناء إراهيم عليه السلامغس إسماعيل وإسحاقٌ 


ولم يذكر الله تعالى في القرآن الكريم سوى ابئين لإبراهيم» هما: إسماعيل وإسحاقء قال تعالى: 
(الْحَمدُ لِلَّه الّذِي وَهَب لي عَلَى الْكِيرٍ إِسمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 8 إِنَّ رَيْ لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ] . [إبراهيم] 
إلا أن أهل الكتاب» يزعمون أن سارة عليها السلام» توقّيت قبل زوجها إبراهيم» فتسرّى بعد 
وفاتما بحارية تدعى: قطورة» فأنحبت له ستة أبناء. 


جاء في تاريخ اليهود ما نصّه: "وَمَانَتْ سَارَةُ في قَْيَة أَزْبع» لي هي حَبْرُونُ» في أَرْضٍ كَنْعَانَ 
.. وَعَادَ إِبْرَاهِيمْ فَأَحَدَ رَوْحَةَ آسمُهَا مَطُورَهُ فَوَلَدَتْ لَه: نا وَيَفْشَانَ وَمَدَانَ وَمِذيَانَ وَيشْبَاقَ 
وَشُوحًا. وَوَللَ يَفْشَانُ : شَبَا وَدَدَاكَ. وَكَانَ بَنُو دَدَانَ: 
وَعِفْرُ وَحَنُوكُ وأَِيدَاع وألْدَعَةُ. جمِيعْ هوْلَاءِ بَنُو قَطُورةَ". اه 

قلت: وهذه الأسماء كما يظهر محيفة في العبريّة عن لفظها العريّ» ولا يمكننا معرفة لفظها 
العريّ الصحيح, إلا بالظن والتخمين» حاشا مديان» والتي ورد ذكر لفظ اسمها الصحيح في 
القرآن» وهو: مدين.. 

فَرَّمَرَانَ» يظهر أنه لفظة صحيحة) وأنه مشتق من: زَمر. والرّمر» معناه: القليل. والألف والنون 

ويقشان, قد تكون اللفظة الصحيحة» هي: وقشان» اشتق له اسم من الوقش» والوقش عند 
العرب» نح من المشي . 

ومَدَانْء قد يكون الاسم مشتق من: دان. أي: قرُب. وقد تكون اللفظة الصحيحة للاسم: 
مُدَانَء بضم الميم» فيكون مشتقاً من الدينونة» وهي المحاسبة. 

ويشباق» قد تكون اللفظة الصحيحة للاسم: يسبق» بإبدال الشين سينا وحذف الألف 
بالفتحة. ويكون الاسم مشتقاص من السبق. 


ليا 


وشوحاء قد تكون اللفظة الصحيحة للاسم: وشّاح» فقدم الراوي في الأحرف وأعر» اشتق 
من التوشّحء وهو: الارتداع» او التغطية) وقد تكون اللفظ الصحيحة هي: شوؤاح» أو شائح» من 
الإشاحة» وهي امحانبة. 

ومديان» هم قبيلة مدين» قوم نبي الله شعيب عليه السلام. 

وبناء على ما ورد في كتب اليهود» فما ورد في كتاب الله تعالى» من الاقتصار على ذكر 
إسماعيل وإسحاق, له تأويلان: 

الأول: أن ما ورد في كتب أهل الكتاب كذبء وأنه ليس لإبراهيم سوى إماعيل وإسحاق. 
وأن مدينء إِمَا أن يكونوا من ولد عيسى بن إسحاقء أو من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام. 

والثاني: أن الله اقتصر في كتابه على ذكر إسماعيل وإسحاقء تنويها بذكرهماء لما أكرمهما الله 
تعالى به من النبوة. 
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حال الرهط الذين آمنوا مع إمراهيم عليه السلام 


ولا شك أن من آمن مع إبراهيم من قومه, كانوا رفقاءه في المجرة» حيث صاروا قبيلا من 
البادية» فلما توفي إبراهيم عليه السلام» تزعّم ابنه إسحاق تلك الطائفة المؤمنة» فلما توي إسحاق 
تزعمهم ابنه يعقوب» حت انتقل يعقوب وبنيه إلى مصرء وأيضا لا بُدّ أن لمؤلاء المؤمنين ذريّة» 
فقد ورد في تاريخ النصارى؛ في كتاب أعمال الرسل» ما يفيد ذلك» حيث ورد فيه ما نصه: 
'فأَرْسَلَ يُوسْفُ وَاسْتَدْعَى أَبَاهُ يَعْقُوبِ وَجَمِيعَ عَشِيرَتِه حَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ نَفْسًا" اه فنجد أن رواة 
النصارى يذكرون أن يعقوب لم يكن لوحده عندما انتقل إلى مصر» بل كان معه خمسة وسبعون 
نفساء مما يوّكد أن إبراهيم عندما انتقل إلى صحراء النقبء وما جاورهاء لم يكن لوحده بل كان 
معه أفراد من قبيلته» آمنوا به» وصدقوا برسالته» إذا يستحيل أن يقيم إبراهيم لوحده في البادية» 
في بيئة يتتخطف الناس فيها بعضهم بعضاء ما لم يكن له عشيرة يستند إليها ويحتمي بما بعد الله 
عز وحل. 

وأما أعقابحمء فقد انقطع خبرهمء وتلاشى ذكرهم. إلا أنني أرحح أن بعضهم ذهب مع 
عيسى وولده إلى سعير» وربما بعضهم رافق يعقوب وبنيه إلى مصرء بينما تفرق البقية في البلاد. 

وكما أن آثار النبوة امحت من ولد إسماعيل وإسحاق فيما بعد» فقد انمحت آثار النبوة من 
ولد النفر الذين هاحروا مع إبراهيم عليه السلام» ولحقوا بالقبائل الوثنية» وكما أنه لم يعد هناك 
وحود لذرية عيسى بن إسحاق, ولحقوا بالأمم البائدة» فكذلك أصاب ذراري النفر الذين آمنوا 
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سيرة لوط عليه السلام 

قال تغالى في سورة الأعراف: [ لوطا إِذ قال لكؤيد اتأثُوق الْمَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُم يما مِنْ أَحَدٍ 
من الْعَالَمِنَ إِنَكُنْ لكأنُونَ البحَال شَهْوَةٌ كن دُونٍ النّسَاء بل أَكُمْ قَوْمٌ مُسْرفُونَ وَمَا كان وات 
َوْمِهِ إلا أن قَانُوأْ أخرجوهم من فَريِكُمْ إِنّهُمْ أثادن يتَطَهّونَ مَأَبْحْبِناه وأَهْلَهُ إلا امرأئة كانت من 
الْعَابرِينَ وَأَمْطَيِنًا عَلَيْهِم كَطَرًا فَانظرٌ كَيْفَ كان عَاقِبَة الْمُجْرمِينَ ) . 

قوله: (َالْمَاحِشَة). هى إتبان الذكران. 

وقوله: (مَا سَبَمَكُم يما مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ. دليل على أن أول من عمل هذا العمل 
القبيح هم قلوم لوط عليهم لعنة الله. 

وقوله: [ مُسْرِفُونَ . أي: مسرفون في المعاصي» أي: مكثرون منها. 

وقوله: [أَخْرِجُوهُم من فَريتِكُمْ]. أي: إنما مَنُوا بذلك ولم يفعلوا. 

وقوله: [ مِن الْعَابرينَ. أي: من الحالكين» كونما كانت على ملة قومهاء وراضية بما يفعلون. 

وقوله: [وَأَمْطْنًا عَلَيْهُم مَطَرًا]. أي: جاءهم العذاب كالمطر. 

وقال تعالى في سورة هود: [وَلَمَا حَاءَتُ رُسُلْنَا نُوطًا سِيءَ كم وَضَاقَ بِِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا 
يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ومن قَبْلُ كَانُوأ َعْمَلُونَ السيَّاتٍ قَالَ يا قَوْم هَؤْلاء بَنَات 
هُنّ أَطْهَرُ لَكْمْ مَانَهُا الله ولا خْرُونِ في ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَخْل رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في 
بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌ وَإِنّكَ لََعلَمُ ما تيد قَالَ لو أَنَّ لي بَكُمْ قو أو آوي إِلَ كن شَدِيدٍ قَانُوأ ا ول 
نا يُسْلْ رَبَّكَ أن يَصِلُوا ِلَنِكَ فَأَسْرٍ بأَمْلِكَ بِقِطع مّنَ اللَّيلٍ ولا يَْتَفِثْ مِنكُعْ أَحَدٌ إلا امْرَتَكَ نه 
مُصِيبُهًا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ أَلبْسَ الصّبْحُ بقَرِيبٍ فَلَمَا جَاءَ أَمْيْنَا جعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 
وَأَمْطَرًا عَلَيْهَا حجَارةً من سِجُيلٍ مُنضُودٍ مُسَوّمَةَ عند رَّكَ وَمَا هِي مِن الظَلِمِينَ ييَعِيدِ] . 


قوله: [ سِيء يِِْمْ]. أي: استاء من قدومهم عليه. 
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وقوله: [ وَضَاقَ بِمْ ذَرْعَا]. ضرب الله مثلاً بالضيق الذي أصاب لوط بسبب قدوم الضيوف 
عليه» بضيق الذرعء والمراد به هنا ذَرْعَ الثياب» حيث كانوا يقيسون الثياب بأذرعهم, فإذا نتقص 
الذَرْع» كان الثوب ضيّقاً على لابسه» فضربت العرب به المثل» فيمن يضيق بأمر» فيقولون: ضاق 
به ذرعاً. 

وقوله: [يَْمٌ عَصِيبٌ]. أي: يوم شديد. 

وقوله: [يُمْرَعُونَ 1. أي : يسيرون سير شديداً. 

وقوله: [ وَإِنَكَ لتَعْلَمْ مَا يُرِيدُ. أي: لا نريد سوى أضيافك. 

وقوله: [ إلا اهنك إِنّهُ مُصِيبُهَا ما أَصَابَهُمْ] . لعل المراد أنما لن تسير معهم؛ وسوف يصبحها 
العذاب مع قومهاء وقد يكون المراد» أنما سوف تخرج مع زوجها وبانتهاء وأكما سوف تلتفت فيقع 
العذاب عليها. وق كتب اليهود» جاء ما نصّه: "وَنَظَرَتٍِ امْرَائُةُ من وَرَائِهِ قَصَّارَتْ عَمُودَ ملْح" اه 
وهذا يعني أن اليهود يعتقدون أن زوحة لوط خرحت معه. فلما سمعت وقع العذاب التفتت» 
ورأت ما هالها وأذهلهاء فصرحتء» فمسخها الله عمود ملح ولكن هذه الرواية فيها نظرء 
والأرحح, أنه خرج من القرية وهي على فراشهاء فصبّحها العذاب مع قومهاء ورجمت بحجارة من 
سجين مسومة باسمهاء والله وحده أعلم. 

وقوله: [إِنَّ موْعِدَهُمْ الصّبْحْ]. أي: أن العذاب سوف يقع عليهم في الصباح. 

وقوله: [ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَّهَا1. أي: دمرها تدميراً وجعل أعلاها على أسفلهاء وهو مثل» 
كما تقول العرب: "جعلنا عاليهم سافلهم" كناية عن تدمير أعدائهم وفتكهم بمم؛ وجعل عاليهم» 
وهم ساداتهم كبرائهم أسافلهم من الذل الذي وقع بحم والمهانة» وهدم دورهم وخيامهم؛ بحيث 
جعل عاليهاء وهي أسقفها تمبط إلى الأسفل إلى الأرض. 

وأما ما يروى من أن جبريل اقتلع قراهم بطرف جناحه؛ ورفع أرضهم إلى السماء» حتى سمع 
ملائكة السماء الدنيا نباح كلابهم؛ ثم قلبهاء فهذا من أوضاع القْصّاص. 


وقوله: [ وََمْطَرًْا عَلَيْهَا حِجَارَةً]. أي: أنزلنا عليهم حجارة؛ والواو هناء واو عطفء وواو 
العطفء؛ لا تدل على ترتيب بينهما ولا تعقيب» لذلك قَدَّم ذكر نكبة قوم لوط بجعل عاليهم 
سافلهم؛ على ذكر إنزال الحجارة عليهم؛ مع أن جعل عاليهم سافلهمء لم يقع إلا بعد إنزال 
المتجارة: 

وقوله: [ سِجيلٍ مّنضُودٍ). أي: من حجر مخلوق من طين محمّى» شديد السخونة» وهذا 
شبيه بالحجارة الِي تلقيها البراكين. 

وقوله: / مومه 1 . أي: قل وسمت كل حجارة منها باسم صاحبها الي َعَدنِ ل 

وقوله: (ْوَمَا هِيَ مِن الظَالِمِينَ ببعِيادِ. أي: ليست عن أن يقع مثلها بالظالمين الآخرين» 
ببعيد» أي: أن الله تعالى يهدد كل ظالم بأنه قد يقع عليه ما وقع بقوم لوط. 

وقال تعالى في سورة الحجر: [فَلَمَا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ مُسَكَرُونَ قَانُواْ بن 
جِقْنَاكَ بها كَانُواً فيه ُتَرُونَ وَأَتبْنَاكَ ِالحقٌّ ونا لَصَادِقُونَ قَأَسْرٍ بَأَمْلِكَ بقع م م اللَيْلٍ وَانعْ َدْبَارَهُمْ 
َلآ يَلتَفِثْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوأ حَبْتُ تُؤْمرُونَ وَقَصَيَْا إلَيْهِ دَلِكَ الأمرَ أَنَّ دَابرَ هؤلاء 0 
مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلْ الْمَدِيئَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلاء صَيْفِي كَل تَفْضَحُونٍ 7 اللّهَ ولا تون 
اونا اس سد لاه ووو م في سَكُرَِمْ يَعْمَهُونَ 

مقن شد عط عي سوك ون هم جل بإ فك 
00 مِنِينَ 1. 

قوله: [ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمّ تَُكَرُونَ). أي: أنه استنكرهم؛ ولعل ذلكء كان بعد أن لم يستطع 
قومه الوصول إليهم. 

وقوله: [ قَانُواْ بل حمْنَاكَ يما كانُوأ فيه يَترُونَ وَأَتبْنَاكَ بالحَقٌ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ 1. أي: أنهم كشفوا 
عن حقيقة أمرهم» وأنهم ملائكة قدموا لعذاب قومه. 


وقوله: وان َب أَدْبَارَهُمْ] . أي: أمر أن يكون حلف أهله. يتبع أدبارهم ف آخرهم إذا مشوا. 
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وقوله: ( ولا يَلْتَفْتْ مِكُمْ أَحَدٌ). أي: ماه الملائكة عن أن يلتفت لوط أو أحد من أهله 
ورائهم, لينظروا ما يقع لقومهم من العذاب. 


وو 


وقوله: [ وَامْصُوأ حَيْتُ تُؤْمَرُونَ1. أي: سيروا إلى حيث أمركم الله تعالى» إلى مهاجر إبراهيم 
عليه السلام. 

وقوله: [ مُصْبِحِينَ 1. أي: مع شروق الشمس صباحا. 

وقوله: [وَجَاءَ أَهْل الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ). هذا وقع قبل أن يستنكرهم لوط ويخبروه أنمم 

وقوله: [أَوَ1 تَنْهَكَ عَن الْعَالَمِنَ1. أي: أتمم كانوا قد نموه عن استقبال الضيوف في داره» 
وأنه إن فعل» فسوف يغتصبوتهم. 

وقوله: [ مَأَحَدَّنْهُمْ الصيْحَةُ1. أي: أن الحجارة التي أمطرت عليهم؛ كان معها صيحة 
عظيمة أرعبتهم. 

وقوله: [ مُشْرِقِينَ]. أي : مع شروق الشمس. 

وقوله: [ لَآيَاتٍ لُلْْتوسِينَ1. أي: للمتمعّنين» إذا تمعّنوا في قرية قوم لوط» وما أصابحا من 
الخراب. 

وقوله: [وَإِنّهَا لَِسَِبلٍ مُقِيم]. السبيل هو الطريق السالكء أي: أن قرية قوم لوطء على 
طريق من يريد الشام من أهل الحجاز» مقيمة أطلالها وخرائبهاء لم تندثر بعد» وهذا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم, وأما بعد ذلك» فقد اندثرت هذه القرية تماماً. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء» وهو يتحدث عن نبيّه إبراهيم: [ وَبَْاهُ وَلْوطًا إِلَ الأْض الي 

أي: بْحّى الله تعالى إبراهيم عليه السلام إلى صحراء النقب» وهي الأرض التي بارك فيهاء ثم 
أمر لوطا بالمجرة إلى إبراهيم؛ والإقامة معهء وذلك بعد أن وقع العذاب بقومه. 


١ /ام/‎ 


وقال تعاللى في سورة الأنبياء: [ وَلُوصًا آتَيْنَاُ كما وَعِلْمًا وَبَحَيِنَاكُ مِن الْقَزْية الي كات 0 


الحبَائتَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْعَلْنَاةُ في رَحْمَِنَاإِنّهُ مِنَ الصَالينَ ) . 


وقال تعالى في سورة الشعراء: [ وَإِنَّ رَّكَ و الْعَزِيرُ اليَحِيمْ كَذّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ 
كم أَحُوهُ لُوطٌ ألا تَتّقُونَ إِنّْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَائقُوا الله وأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر 


ِنْ أخري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ أَتأُونَ الذَكرَانَ من الْعَالَمِينَ وَتذَرُونَ ما حَلَقَ لَكُمْ رَنَكُمْ من 
َرْوَاجِكُم بَل أَنثُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا هن ل تَنَهِ يَا لُوطْ لَتَكُونَنَ مِن الْمُحْرَحِينَ قَالَ إِنّْ لِعَمَلِكُم 


مّنَ الْقَالِينَ وَبّ بحي وَأَهْلِي ينا يَعْمَلُونَ مَتَجَيْنَاهُ وأَهلَهُ أَحْمَعِينَ إِلاّ عَجُورًا في الْعَابِرِينَ © دما 
الآخرِين وَأَمْطرْنًا عَلَيْهم مَطَرًا فَسَاء مَطَرٌ الْمنذَرِينَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَهَ وَمَاكَانَ أَكُتَزهم مُؤْمِيينَ]. 

قوله: [أَحُومُمْ لوط). أي: أنه منهم نسباً وابن أبيهم؛ فليس حليفاً لحم ولا مولى» وهذا يرد 
على ما زعمه رواة اليهود في كتبهم؛ من أن لوطاً كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام. 

وقوله: [ الْقَالِينَ1. أي: التاركين» المباعدين» وقَلَىء معناها: ترك وباعد. 

وقوله: [ أَجْمَعِينَ]. أي: هو وبناته. 

وقوله: ل عَجُورًا في الْعَابرِينَ ) . أي: امرأته. 

وقال تعالى في سورة النمل: [وَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأنُونَ الْمَاحِسَةَ وَأَنتم تُبْصِرُونَ أَينَكُمْ 
َتَأنُونَ البجَالَ سَهْوَةَ مّن دُونٍ النّسَاء بل أَكُمْ قَوْمٌ يجْهَلُونَ فَمَاكَانَ جواب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا 
أَخْرخوا آل نُوطٍ من فييك إِنْهْحْ أثارن يَتَطْهُرونَ كَأَبْيَْاُ وهل إلا امرتة قَدَرْئَاهَا من الْعَابِينَ 
وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءِ مَطَرٌ الْمُندَرِينَ]. 

قوله: [أخرجوا آلَ لُوطٍ من قَرْيِكُمْ إِنّهُمْ أنّس يَتَطَهّرُونَ. أي: أن بعض قوم لوط قال 
ذلك» ولكنهم م يجمعوا على ذلك» وم يخ رحوهم . 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: [فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَ رَي إِنَهُ هُوَ الَْزيرُ 
الحكيم). 

قوله: [فَآمَنَ لَهُ نُوط]. أي: آمن لوط بنبوة إبراهيم عليه السلام؛ وما جاء به من الحق. 
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وقوله: [ْوَقَالَ إِيّْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَيّ). الضمير يقال أنه عائد إلى إبراهيم عليه السلام» أي: 
أن الله تعالى أمره بالحجرة» أي: بالتُقُلة عن دار قومه؛ إلى دار يعبد الله فيهاء وهو الراحح. وقيل 
عائد إلى لوط عليه السلام» أي: أن الله أمره بالحجرة من دار قومه إلى البلد التي أمر الله تعالى 
إبراهيم أن يهاجر إليها. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: [ وَلُوطًا إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتَأَبُونَ الْمَاحِسَّةَ ما سَبَفَكُم ينا 
مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعَالَمِينَ أَئنَكُمْ تَأمُونَ البحَالَ وَتَمْطَعُونَ السّبيل وَتَاْ وَتَأنُونَ نَ في نادِيكُم الْمَُكْرَ فَمَاكَانَ 
جَوَاب قَوْمِهِ أن قَانُوا اثيًِا عَذَابٍِ الله إن كُنت مِن الصَادِقِينَ قَالَ رب انصرْقٍ عَلَى الْقَوْم 
الْمْفْسِدِينَ وَلَمَا حَاءَث يُسُْلْنا راسم 5 بالدشرق قَانُوا إِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِو الْمَدية 3 أَهْلَهًا كاثُوا 
ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِهَا نُوطًا قَالُوا تَنْ أَعْلَمُْ يمن فِيها لتُنَجْيَئَهُ وأَهلَهُ إلا امرأتة كانت من الْعَابرِينَ 
وَلَكا أن جَاءَث وُسُلْنَا لوطا سِيءِ ِمْ وَضَاقَ يم ذَيْعَا وَقَانُوا لا تَحَفْ ولا تَْرَنْ إِنّا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ 


لذ ١‏ لفاكت مِن الْعَاِرِينَ إِنا مُنرِنُونَ عَلَى أَمْلٍ هَذِه الْقَريةِ رخرًا مّنَ السّمَاء يا كَانُوا يَفْسْقُو 
وَلَقَد ركنا مِنْهًا آيَهَ ب ع لق و لون 1 

قوله: [ وَتَفْطَعُونَ السّبِيلَ)1. أي: تعترضون المسافرين وتنهبون ما معهم, وربما قتلوهم إذا 
حاولوا المقاومة. 


وقوله: [ نَادِيكُمْ]. أي: أماكنكم العامة» التي تجتمعون فيهاء وكانوا يسمون المكان العام 
نادي؛ لأتحم كانوا إذا أرادوا أن يجمعوا قومهم لأمرء نادى فيهم المنادي أن يجتمعوا في ذلك 
المكان. 

وقوله: [قَالَ رَبّ انصّرْنٍ عَلَى الْمَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. دليل على أن لوط هو من دعا على قومه 
فاستجاب الله دعاءه. 


وقوله: [رخرًا). أي : عذاباً. 
وقوله: [ وَلَقّد تَرَكَْا مِنْهَا آيهَ بَيِنَهَ1. أي: أن الناس كانوا يرون بقايا منازهمء وأطلالحاء وكون 
الناس كانوا يرون بقايا أطلال قرية قوم لوطء فهذا دليل واضحء على كذب الرواية التي حاء فيها 


أن الله تعالى أمر جبريل بأن يرفعهم بطرف جناحه؛ حتى مع الملائكة نباح كلابمم؛ ثم قلبها رأساً 
١1‏ 


على عقبء لأنه لو كان هذا كذلكء لم يكن الناس ليرون أطلال قربتهم المهدمة» وإنما تم تأليف 
هذه الرواية من بعض القصّاصء ليتأول بما قوله تعالى: [ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا1. فاحتلق تلك 
القصة لتناسب ظاهر الآية. 

وقال تعالى في سورة الصافات: [وَإنّ لوطا لَمِنَ الْمرِسَلِنَ إِذْ بجَيَْاة وأهْلة أَجَْعِينَ إلا حَجُورًا 
في الْعَابرِينَ م دمْنَا الآخرين وَإِنّكمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلٍ ألا تَعْقِلُونَ]. 

قوله: [وَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ). هذا خطاب موجه لقريش خاصّة» ومن 
يسلك طريقهم في أسفارهم إلى الشامء فيقول الله تعالى للهم: إنكم يا معشر قريش» تَمرّونَ بقرية 
قوم لوط أحياناً في الصباح» وأحياناً في الليل. 

وقال تعالى في سورة القمر: [ وَلَقَد يَسَرْنَا لقُن للذَكْرِ فَهَلْ من مُذكرِ كَذَّبَثْ قَوْمُْ لوط بالتذْرِ 
إن َرْسَلْنَا علَيْهمْ حَاصِبًا إلا آلَ لوط تَيِنَاهُم يمحر نَعْمَة مّْ عِندنا كذَلِكَ بزِي من شَكَر لذ 
َندَرَهُم بَطْسْتَنا متَمَارَا بالنّذْرِ ولَقَد رَاوَدُوهُ عن صَيْفِهِ مَطَمَسْنا أَعْيِنَهُمْ َذُوهُوا عَذَابي ودر ولَقَد 
صَبَّحَهُم بُكْرَةَ عَدَابٌ مُسْتَقِدٌ كَذُوقُوا عَذَابِي ودر . 

قوله: ( حاصبًا] . هى الحجارة الميحمّاة. 

وقوله: [جُحَْاهُم بِسَحَرٍ). أي: بحيناهم قبل الفجرء والسحر هو أخر الليل» قبل الفجر. 

وقوله: (فَطَمْسْنًا علقي ا أي : أنهم لما أرادوا ضيفه بسوء) طمس الله على أعينهم» وقيل 
في طمس أعين قوم لوط روايتان: 

الأولى: أن أحد الملائكة خرج عليهم وضربهم بالعمى» فرجعوا إلى بيوتحم وهم لا يبصرون» 
وهكذا ورد ف كتنب اليهود, حيث جاء ما نصه: "فَأَُوا عَلَى البخل لُوطٍِ دا وَتَقَدَّمُوا ليكشروا 
الْبَابء قَمَدَّ اللانٍ أَيْدِيَهُمَا وأَدْعَلدً لُوطًا إِليْهِمَا إِلَ الْبَيْتِ وأَغْلَمَا الباب. وَأَما البحَالُ الّذِينَ 
عَلَى بَابٍ الْبَيْتِ فَضِرَبَاهُمْ بِالْعَمَىء مِنَ الصّغِيرٍ إِلَ الْكَبيرِء فُعَجِرُوا عَنْ أَنْ يجَدُوا الاب" اه 

والثابي: أنهم غلبوا لوطأ واقتحموا دارة» ودحلوا إلى مجلسه ولكنهم م يرو شيفاً مع أن 
الملائكة كانوا جلوساً إلا أنمم لم يروهم. 


عن عبدالله بن عباس قال: عمى الله عليهم الملائكة حين دخلوا على لوط. 

رواه الطبري. 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: جاءت الملائكة في صور الرحال» وكذلك كانت بحيء» فرآهم 
قوم لوط حين دلوا القرية. وقيل: إنحم نزلوا بلوط» فأقبلوا إليهم يريدونهم» فتلقّاهم لوط يناشدهم 
الله أن لا يخزوه في ضيفه؛ فأبوا عليه وجاءوا ليدخلوا عليه فقالت الرسل للوط حل بينهم وبين 
الدحول» فإنا رسل ربك» لن يصلوا إليك» فدخلوا البيت» وطمس الله على أبصارهم, فلم يروهم؛ 
وقالوا: قد رأيناهم حين دلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فلم يروهم ورجعوا. 

رواه الطبري. 

وأياً يكن ذلك فإن لوط لا رأى ما فعل هؤلاء الملائكة: وهو يظنهم رحالاً من الإنس» 
استنكر أمرهم» لذلك قال لهمء كما ورد في سورة الحجر: [إِنكُْمْ قَوْمٌ مُنكرُونَ). 

وهذا يعني» أن الملائكة» لم تقل للوط: 'إِنَا رُسْل ربك لن يصلوا إليك" وقع بعد أن اقتحم 
قوم نوج الدار» ودخلوا إلى مجلسه؛ فلم يجدوا شيئاً وخرجواء وهذا يدل على خخطأ الضكّاك رحمه 
الله عندما قال: "فقالت الرسل للوط حل بينهم وبين الدحول" لأنه لو قالوا له ذلك قبل أن 
يقتحم عليه قومه داره» لم يستنكر أمرهم؛ لأنحم قد أخبروه بأنحم ملائكة أرسلهم الله تعالى» 
ولكن إخبارهم له بأنهم ملائكة؛ إِعًا وقع بعك أن أفصح هم عن استنكاره لأمرهم وشأفهم. 

وقال تعالى في سورة التحريم: [ صرب اللَّهُ مثَلا لَلَذِينَ كمَرُوا امْرأةٌ تُوح وَامْرَةٌ لوط كاَئًا كحت 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنَا صَاخبْنٍ فَحَاَتَاهْمَا هَلَمْ يُخْيَِا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ سَيكًا وَقِيل اذخلا الثَّارَ مَعَ 
الدَّاجِلِينَ ). 
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سيرة عقوب عليه السلام 

قال تعالى في سورة الأنبياء: [ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب نَافِلَةَ وَكُلا جَعَلْنَا صَالِينَ). 

وقوله: [ وهب ثانا لوت إستحَقَ وَيَع فوب ]. أي: وهبنا له إسحاق» وبعده حفيده يعقوب» 
وكأن إبراهيم عليه السلام» أدرك ميلاد حفيده يعقوب»ء أو أنه بشّر به دون أن يراه. 

وقوله: [ نَافِلَة1. والنافلة» ما كان زيادة على الأصلء أي: وهبنا له ابنه إسحاق» ثم زدناف 
ووهبنا له حفيده يعقوب. 

قلت: وأهل الكتاب» يزعمون أن إسحاق أعقب ولدين توأمين» هما: عيسى ويعقوب» جاء 
في كتب اليهود, ما نصّه: 'كَلَمَا كُمْلَث ايَامُهَا لِتَلِدَ اذا في بَطْهَا تَؤامَانِء مَحَرَجَ الاوّلُ احْمرَ كُلَهُ 


كََرْوَةٍ شَعْرٍ مَدَعُوا اسْمَهُ عِيسُوَء وَبَعْدَ ذَلِكَ حَرَجَ احُوةُ وَيَدُهُ قَابِضَةٌ بِعَقِبٍ عيسو فَدُعِيَ امهُ 


رفك عا 
بت .اه 


وعيسو) هي اللفظة العبرانية لاسم: عيسى. 

وقوطم: "مَحَرَجَ فَحَرَج الاوّلُ احْمَرَ" أي: أبيض اللون» والعرب تطلق على الإنسان الأبيض اللون: 
أحمر. كما تطلق على من كان لونه أبيضاً: أعيس» ولذلك أسماه والده: عيسى» كون لونه أبيضاً. 

وأما مؤرخوا المسلمين» فقد حرّفوا ترجمة الاسم إلى العيس» والعيص» لكيلا يشتبه اسمه باسم 

وقوله: "وَبَعْدَ َس حَرَجَ أَحْوةُ وَيَدُهُ قَابِضَةٌ عقب عب يسشوء َي اسممّهُ يَعْقُوب" وف هذا 
ماه أبوه: يعقوب. 

وهذا تصريح من أهل الكتاب؛ بأن اسم يعقوب مشتق من الإعقاب؛ وهذا يعني» أن اسم 
يعقوب اسم عربي محض» وهذا حلاف ما يدّعيه الجهلة من المتفمّهَة المتعالمين» من المفسّرين 
واللغويين» من أن اسم يعقوب» اسم أعجميء وأنه لا يجوز البحث عن اشتقاق له في العربيّة. 


١ له‎ 


فإن كان هذا حقّاً - أي أن يعقوب له أَحّ توأم, اسمه: عيسى - فهذا يعنىء أن الله تعالى 
بشّر إبراهيم وسارة» بولادة ابنهما يعقوب» من ابنهما إسحاق» تخصيصاً دون عيسىء لما سوف 
يكرمه به من النبوة. 

وسمّاه الله تعالى إسرائيل» فكان من عقبه بنو إسرائيل. وإسرائيل كلمة مركبة من شِقّين هما: 
إسراء» وتعني: الساري» وإيل» وتعني: الله عز وحل؛ فيكون معنى الاسم الإجمالي: الساري إلى 
الله» ويظهر أنه مي بهذا الاسمء لأنه سرى ليلاً في سبيل الله فسمّاه الله تعالى بهذا الاسم تكرماً 
له. 

ويزعم رواة اليهود, أن يعقوب تزوج بامرأتين: 

الأولى: اسبمها لينة» وأنحبت له: رأوبَيْن وهو أكبر أبنائه ويهودا ولاوي وشمعون وزبولون وياسّاكر 
وبنتاً واحدة اسمها دينه. 

والثانية راحيل» وأنحبت له ولدان هما: يوسف وبنيامين. 

ثم يذكرون أنه تسرّى بحاريتين: 

الأولى: اسمها بيلهة» وأنحبت له ولدان هما: دان ونفتال. 

والثانية: اسمها زيلفة» وأنحبت له ولدان هما: جاد وأشير. 

وهذه الأسماء خُرُفت ألفاظها العربيّة» بعد أن استعجمت ألسنت بنى إسرائيل» وقد نقلت في 
ترجمتها العربية» بصيغتها الأعجمية المْحدّفة» ولا يمكننا معرفة الألفاظ العربيّة لأسماء أبناء يعقوب 

فأول أبناء يعقوب هو: راوبين» وأصل الاسم روبين» ولكنه رسم في التوراة المترجمة بالألف» 
وإذا علمنا أنه في العبرية الأعجمية يتم استبدال حرف الألف بحرف الياء» يظهر لنا أن أصل 
الاسم: رويّان. وأما الواو» فقد تبدو أتما ليست سوى ضمّة على حرف الألف» تم إشباعها في 


العبرية الأعجمية لتصبح واوأ» فيكون الاسم: رُتّان. إذا اسم ابن يعقوب» قد يكون: رُبّان. 


ويظهر أنه مشتق من "رَبِنْ" ومعناه: "شيء حديث أو جديد أو طري" قال ابن فارس في 
معجمه: "الراء والباء والنون إن* جُعلت النونُ فيه أصليَّةٌ فكلمةٌ واحدة» في الثتَان. يقال: 
أحَذتُ الشّيء بِْبَانهِه أي بجميعه. وقال آعرون: يبان كُك شيءٍ: حذثائه. وقال ابن أحمر: وإنما 
العَئّش بان * وأنت من أَفَْانِه مُعْتَصِرْ. يريد برتانِه: بحدَيَهِ وطراءته 

فيكون اسم روبين» مشتق من المدّثان والمجدّة والطراوة» ويثبت ذلك يدل عليه» أنه ورد في 
كتب أهل الكتاب؛ أن روبين» هو الابن البكر ليعقوب عليه السلام؛ أي أحد أبناءه وأحدّهم 
وأطراهم» ولذلك ممّاه: رُبّانَء وخُرّف في العبريّة إلى رُوبين. 

والابن الثاني هو: يهوداء والذي يتضح بجلاء أنه محرّف عن اللفظة العربيّة لاسم: هود. 

والابن الثالث هو: لاوي» وهو في العربية مشتق من اللوي» وهو اللفٌ والدوران» ويظهر لي 
أنه محرّف عن اللفظة العربيّة لاسم: لؤي. 

والابن الرابع هو: همعون, فإذا علمنا أنه في العبرية الأعجمية قد يتم استبدال السين بالشين» 
واستبدال الألف بالواو» يظهر لنا أن شمعون» محف عن اللفظة العربيّة ة لاسم: مععانث. 

والابن ن الخنامس هو: زبولون» ويظهر أن هذا لاسمء محف عن اللفظة العربيّة ة لاسم: رُبْلان 
أو رُبالة» وقد سمّت العرب رُتالة» منهم ربالة بن عمرو بن تميم» وهي هنا إما تعني البحل الذي 
حمل الأشياء» فهو كالزبيل» أو الرحل القصير» قال ابن منظور: " والرّبيل والرثبيل: الجراب» وقيل 
الوعاء يمل فيه فإذا حَمَعوا قالوا رنابيل» وقيل: الرُثْبيل حطأ وإِنما هو رُبيل» وجمعه رُبْل ورُثلان. 
والرَأبل: القصير؛ قال: حَرَّنْبَل الحِضْئَيْن قَدْم أبل. 

والابن السادس هو: ياساكرء وإذا علمنا أنه في العبرية الأعجمية قد يُستبدل حرف الشين 
بحرف السين» وأن الألف زائدة» فيكون الاسم محرّف عن اللفظة العربيّة لاسم: يشكر. 


والابن السابع هو: دان» وهو اسم عربي» ويظهر أنه مشتق من الداني» وهو الهمين. 
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والابن الثامن هو: نفتالي» ولم اهتد إلى ما يقاربه من الألفاظ العربيّة» إِلّا أن تكون النون هنا 
زائدة» ويكون الاسم محف عن اللفظة العربيّة لاسم: فتّال وهو مشتق من الفتل. والعرب في 
بعض الأحيان قد يزيدون في الأسماء أو الألقاب أحرف لا معنى لما. فقد يكون هذا من ذاك. 

والابن التاسع هو: جاد. وهو اسم عربي» مشتقٌ من المجلٌ. 

والابن العاشر هو: أشير» ويتّضح أنه محرّف عن اللفظة العربيّة لاسم: عشير» وهو اسم عربي» 
مشتق من العشرة» وقد يكون صوابه: عسير» لأنه في العبرية الأعجمية» يبدلون السين شيناً 
والعكس. 

والابن الحادي عشر هو: يوسف» وهو مشتق من الأسفء وهو الغضب. قال تعالى: [ فلما 
آسَمُونا انْتَمَمْنا منهم]. وقد تكون مشتقة من الأسف وهو الحزن على أمر مضى. والأول أرحح, 
لأنه معنَ يدل على القوة» بينما المعنى الأحر يدل على الضعفء وليس الأنبياء بضعفاء. 

والابن الثاني عشر هو: بنيامين» وهو اسم مركب من شقيّن: "ابن" و "يامين" وابن تعني: 
ولد. ويامين تعني: اليمين» فاسم بنيامين» مشتق من ابن اليمين. ويراد باليمين هنا: اليُمن» وهو 
التوفيق» ويراد به: البركة» أي: ابن البركة. 

ويزعم رواة اليهود» أن راحيل ل تلد ابنيهاء إلا في وقتٍ متأخّر» وكانت أخر من أنجب من 
زوجات وسراري يعقوب عليه السلام. 

ويذكرون أن يوسف كان أكبر من شقيقه بنيامين» وعلى هذاء فيوسف يعتبر الابن الحادي 
عشرء ف قائمة أبناء يعقوب» وهذا ما أشارت إليه الآيات القرآنية» الواردة في قصة يوسف. 

وزعم رواة اليهود» أن لينة وراحيل أخحتان» وأن راحيل أم يوسف وبنيامين ماتت ويوسف 
وأحوه صغيران» وهذا من وضعهم. 

فأما قولحم إن لينة وراحيل أخختان: فإن الله تعالى» حرم الجمع بين الأخوات» فلم يحرمه في 


شرعنا ويبيحه في شرعهم. 


تدا 


وما حرم الله تعالى الجمع بين الأحوات» أو بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتهاء إِلّا لما قد 
يقع بسبب ذلك من البغضاء وقطيعة الأرحام؛ وهذه العلّة لا تزول» فتبيّن أنما محرّمة ف شرعنا 
وشرع من قبلنا. 

وما حرّم الله عزّ وجلّ نكاح الأمهات والأحوات وبنات الأخحوات وبنات الإخوان والخاللات 
والعمات» إِلّا لأنه يستقبحه, فهو حرام منذ زمن آدم وإلى أن تقوم الساعة. 

ولم يحل الله سوى نكاح الأحوات, ولم يله إِلّا لضرورة عدم وجود نساء غيرهن» إن صم ما 
يزعمه القصّاص من أن الله أباح لأبناء آدم لصلبه نكاح أحواتهم وإلّا فهو زعم لم يثبت» ثم 
حرّمه الله تعالى بعدُ» فهو حرام إلى يوم القيامة. 

والصواب عنديء أنه إن كانت لينة وراحيل أخحتان حقاء فهذا يعني؛ أن يعقوب تزوج لينة 
أولاً» ثم توفيت» ثم تزوج راحيل» كوت أَمّ بنيه الصغار. 


سمرة بوسف عليه السلام 

قال تعالى في سورة يوسف: [تَحْنُ تَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَن الْمَصَصٍ يا أَوْحَيْنا إِلَِكَ هَدَا الْقُآنَ 
إن كنت من قَبْلِ لَمِنَ الْعَفِينَ د قَالَ يُوسُفُ لأيبه ا أبَتِ إِيّْ رََيِتْ أَحدَ عَشَرَ كرْكبًا اشر 
َالْهَمَرَ رََُْهُمْ لي سَاحِدِينَ قَالَ يا بْيَ لآ تَمُصّصن رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فيَكِيدُوأ لَك كَيْدَا إِنَّ 
الشََيْطَانَ لِإِنسَانٍ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَِكَ مت يتيك رَثُكَ وَيُعَله ُعَلّمْكَ من تأويل الأَحَادِيثِ وَيْتعٌ نِعْمَتَهُ 
عَلَيِكَ وعَلَى آل يَْقُوب كُمَا أَّهَا عَلَى أَبويْكَ من قَبْلُ اجيم وَإِسْحاق إِنَّ رتك عَلِيمٌ حَكِيم ) . 

قوله: [وَإن كنت من قَبْلِه لمن الْعَافِلِينَ 1. أي: لم تكن تعلم عن قصص الأنبياء السابقين. 

وقوله: [إِقٍّ رَأَيْتْ]. أي: رؤيا منام. 

وقوله: [ رَأَيْكُهُمْ فلي سَاحِدِينَ]. لا يُدرى كيف سجدوا له ولن يدرك ذلكء إلا من سأل 
يوسف عن ذلك» أو رأى ما رأى يوسف. 

وقوله: [ يَجْتَيكَ1. أي: يدنيك ويقربك. 

وقوله: [ وَيُعلّمُكَ من تأويل الأَحَادِيثٍِ). أي: يعلمك تأويل الرؤى بالهام منه سبحانه. 

ثم قال تعالى: ١‏ لَقَد كان في يُوشف وإحخويه آيَات لَلسَائِلِينَ إِذْ قَالوا ليُوسفْ وأغوة أحث إلى 
با نا وَكَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أََاًا َفِي ضَلالٍ مُبِينٍ افْثُلُوا يُوسْفِ أو اطْرَحُوة أَْضًا يَخْل لَكُمْ وَجة أَبِيكُمْ 
وتَكُوُواً من بَعْدِه مَوْمَا صَالِدنَ كَالَ كَائِل مَنْهُمْ لا تَفْكلوأ يُوسْف وَلقُوهُ في عَيَابَةِ حب يَلْمْقطة 
بَعْضٌ السيَّارَةِ إن كُشُمْ مَاعِلِينَ) . 

قوله: ( لَلسَائِلِينَ 1. أي: لمن يسأل عن خخبرهم. 

وقوله: ([عُصْبَة1. أي: جماعة. 

وقوله: [اطْرَحُوةُ أَرْضًا). أي : ألقوه قِ أرض بعيدة لا يرجع منها. 

وقوله: (َيَابَةِ لحب . والغيابة» هي القاع؛ والحبء هو البثر. 


وقوله: [ السّيّارة]. السيّارة» جمع سائر» وهم الذين يسيرون في الأرض. 
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حَافِظُونَ قَالَ إِيٍّ َيَحْرْبِي أن تَذْهَبُوأ به وَأَحَافُ أن يَأْكُلَهُ الذَئْب وَأَكُمْ عَنْهُ 
غَافِلُونَ قَالُواْ لين أَكَلَهُ الذَّمْبْ وَكَْنْ عُصْبَةٌ إِنَا إِذّا خَاسِرُونَ هَلَمًا دَهَبُواً به وَأَجْمَعُوا أن يَخْعَلُوهُ في 


عَيَابَةِ الْحْبٌّ وَأَوْحَيْنًا ليه لتَتعَنّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذًَا هَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ وَجَاؤُوأ 00 عِشاءِ يبحو قَالوا 


. 1 


0000 مَا أنت يِمؤْمِنٍ لَنَا ولَوْ كنا 
صَادِقِينَ وَجَاوُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَم كَذِبِ قَالّ بَنْ سَوَلَتْ لَكُمْ فك فنا هْرًا فَصَبْرٌ ميل وَاللَُّ 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ1. 


لَنَاصِحُونَ ) 1 ناصحون له في الخروج معنا إلى المرعى» لأنه هناك سوف 
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وقوله: [وَإِنًا ل خَافِظُونَ ؟. أي : نحفظه من كل سوء يريد أن يناله. 

وقوله: وَأَخَافُ أن يَأْكْلَة الذّنْثِ). قال: يأكله الذئبء ولم يقل: يفترسه الذئب» والأكل؛ 
أن يلتهمه كله وإنما قال ذلك؛ لأن يوسف في ذلك الوقت كان صغيراً حدّاًء رما لم يبلغ حتى 
تلك الفترة سنة العاشرة» فيكون عظمه رقيقاً» ويسهل على الذئب أن يلتهمه كله. 

وقوله: ِإِنّا إِذّا ََاسِرُونَ1. أي: لا خير في جماعتنا وقوتنا. 

وقوله: [ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْه1. أي: أنمم لما هوا بفعل ما أجمعوا عليه بعث الله له ملكاً ليواسيه 
ويطمئنه» ويخبره» أنه سوف أن اليوم الذي يخبرهم فيه يما صنعوه به. 

وقوله: [وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 1. أي: لا يعلمون بأن هناك ملكاً يخبر يوسف» بأنه سوف ينبئهم 
بما فعلوه به» من إلقائهم له في غيابة الحُبٌ» لأنه لم يكن يراه ويسمعه سوى يوسف. 

وقوله: [ وَجاؤُوأ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ1. أي: جاءوه عشاءء وهو الوقت الذي يعودون فيه 


بأنعامهم من المرعى» وحاءوا وهم يتظاهرون بالبكاء. 


وقوله: [وَمَا أنت يُوْمِن لَنَا ولَوْ كُنّا صَادِقِينَ]. أرادوا التأكيد على صحة قوهمء بأن هذا 
شيء لا يصدّق, إذ حصل الاثّفاق بوقوع ما سبق أن حذروا وقوعه. 

وقوله: [ْوَجَاؤُوا عَلَى قَمِيِصِهٍ بِدّم كَذِبٍ). أي: ذيحوا جدياًء ولطّخوا قميص يوسف به. 

وقوله: (ِقَالَ بَنْ سَوَلَتْ لك فش أَمرًا) . أي: أنه لم يصدقهم؛ وعلم أتماكانت حيلة 
منهم للتخلص من يوسف. ولقد علموا أن أباهم لم يصدقهم؛ ولكنهم أصروا على أتمم صادقون 
فيما يقولون له. 

ثم قال تعالى: [وَحَاءَتُ سَيَّارةٌ فأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَ دَلَوَهُ قَالَ يَا يُشْرَى هذا غُلامُ وَأَسَدُومُ 
بضَاعَةَ وَاللَُ علِيمٌ ما يَعْمَلُونَ وَسَرَوُْ من ببَنْسٍ دَرَاِمَ مَعْدُودة وكائُوأ فيه من الراحِدِينَ) . 

قوله: [وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ1. أي: جاء قوم مسافرون. 

وقوله: [ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ). أي: أرسلوا أحدهم ليرد البعر التي فيها يوسف ليستقي لم الماء. 

وقوله: [قَالَ يا يُشْرَى هَذَا عُلامْ1. أي: أن يوسف تعلق بالدلو» فجذبه الرحل مع الدلو 
وهو لا يشعر» لخقّة وزك يوسف» فلما خرج فرح به وأحذه كن أصحابه وبشرهم بأنه وجد 
غلاماً. 

وقوله: [وَأَسَيُوهُ يضاعَة1. هذا له معنيان: الأول أن هؤلاء المسافرون» لم يكونوا وحدهمء 
بل كانوا جماعة من الناس» وأن من عثر على الغلام جاء به إلى أصحابه وقد أحفاه عن البقيّة 
وبشرهم بأنه وحده في البئرء فأحفوه بين بضائعهم» لكي لا ينتبه بقية الناس له إذ قد ينتزعوه 
منهم, أو يشاركوهم في قيمته» أو يسعون إلى رده إلى أهله. والثاي: أتمم لم يكن معهم أحد 
سواهم, ولم يكن معهم أحد من غيرهم, وأنحم لما أخرجوا يوسف من الْحُبٌء سألوه عن سبب 
وقوعه في قاع البثر» فأخبرهم بما جرى له عندئذ أخفوه بين بضائعهم» حشيت أن يأ أبوه 

وقوله: [ وَشَرَوهُ بَِمَنِ بَدْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُود]. أي: أنمم لما هبطوا مصرء توجهوا به إلى سوق 
العبيد» وعرضوه للبيع بسعر زهيد» لكي تكون فرصة بيعه أكبر. 


١8 


وقوله: [ وَكَانُواْ فيه مِنَ الرَّاجِدِينَ]. أي: أتمم كانوا فيه زاهدين» فهو طفل صغير» لا يصلح 
لأعمالهم الشاقة 
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ثم قال تعالى: [وَقَالَ الّذِي اشَْرَاةُ من مصْرَ لإمرأته أكُرمِي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أو تَتْحَدَ 
دا وَكذَلِكَ مَكَنًا لِيُوسْفَ في الْأَرْض وِلنُعلّمَةُ من تأُوِيلٍ الأحَادِيث وَاللَهُ غَاِبِ عَلَى أَمْرهِ وَلكِنّ 
أَكُثرٌ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ] . 


1 


قوله: ( من مُصْرَ]. فيه بيان بأن من باعه باعه في سوق مصر. 
وقوله: [ أَوْ تَتّحِدَهُ وَلَدَا1. أي: أنه لم يكن له ولد ذكر. 


وقوله: [وَكَذَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ في الأزْض ). أي: جعلنا له مأوى يأوي إليه» ورحلاً ينفق 


وقوله: [ِوَاللّهُ غَالِتٌ عَلَى أَمره. أي: أن الله مستولٍ على أمر يوسفء يسوسه ويدبره 
ويحوطه. 

ثم قال تعالى: اك ا ا ا 2 
وَغَلَّّتِ الأَنواب وَفَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله اس وه 
وَلَقَدْ منت به وَهَمّ ينا لَوْلا أن بَأَى بُرْهَاَ رَيّهِ كَذَّلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ من عِبًا 


العشا ين واس الْبَاب وَقَدَّتْ قَمِيِصّهُ من دُبْرٍ َألَْيَا سَيّدَمَا لَدَى الْبَابٍ قَالَتْ ما جِرَاءِ ء مَنْ 


0 ص ا 


أرَادَ بِأَمْلِكَ سُوءًا إلا أن ن يُسْحَن أو عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِي روني عن نّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ 
أَمْلِهَا إن كَانَ قَمِيصُهُ قُدّ من قُبْلٍ مَصَدَقَتْ وَهُوَ مِن الْكَاذِيِينَ وَإِنْ كان قَمِيصُهُ قُدّ مِن ذُبْرِ 
فَكَدَبَتْ وَهُوَ من الصَادِقِينَ كَلَمّا رَآَى قَمِيصّهُ قُدَّ مِن دُبْرٍ قَالَإِنَّهُ من كَيْدِكُنّ إِنَّ نَّ كَيْدَكُنّ عَظِيمٌ 
ُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتغْفِري لِذَنِيِكِ إِنْكِ كنت مِن الخحَاطِيين) . 


قوله: [وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَّهُ. أي: بلغ ثمانية عشر سنة» وهو بداية سنّ الأشدٌ. ولكنه لم يبلغ 
سن الأشدّ إِلّا وقد أعطي شطر الحُسْر: 


جاء في حديث المعراج» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» 
فاستفتح حبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم» 
إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير". 

رواه مسلم. 

وقوله: [وَكَذَلِكَ بْرِي الْمُحْسِيِينَ1. أي: الذين يحسنون أعمالهم وأخلاقهم. 

وقوله: [وَرَاودَنهُ لبي هُوَ في بَئتِهَا عن تَفْسِهِ]. أي: زوحة سيّدهء وراودته» أي: طلبت منه 
فعل الفاحشة بماء من المراودة» وهى المحاولة. 

وقوله: [وَعَلَّقَتٍِ الأَبُوَابت]. أي: أنما أغلقت الباب الرئيسي» وباب غرفتها. 

وقوله: (ْوَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. وهيت ف اللغة يراد بما المناداة من بعيد صوت عالٍء فإذا نادى 
شخصٌ شخصاً بعيداً بصوت عالء قالوا: كيّت له. ولذلك يفسّرها بعض علماء اللغة بلّمٌ. فإن 
كان ما تأولوه صحيحاً فهذا يعني أنه وقع في الدملة حذف تقديره: هيت فأنا لك. ولكن لم 
يذكر عبارة "فأنا" لأنما لم تلفظهاء وإِنما اكتفت بالإشارة إلى نفسها عن التلقّظ بما. وقد تكون 
هيت هناء بمعنى: هذه كأتما تقول: هذه.؛ وتشير إلى نفسهاء لك» أي : وهبت نفسي لك لتفعل 
بي المنكر! 

وقوله: (ِقَالَ مَعَادً الله إِنّهُ رَقْ أَحْسَن مَثواي]. أي: سيّدي» عاملبي معاملة حسنق أي: 
أنه أواه وأنفق عليه. 

وقول [ ]4:40 تقلخ الطائهوة "اع الذي يعملوة البو يمن أحسن امهتم 

وقوله: [وَلَهَدْ من به وَهَمَّ كا . أي: كاد يوسف أن يطيعهاء وشرعت هي للاستعداد 
لفعل ذلك. 

وقوله: [لَوْلا أن يأى بُرْهَانَ رَبّهِ1. أي: أن الله تعالى أراه آية ذكّرته بالله تعالى» ونبهته» أن 
يحذر في الوقوع في المنكرء ول يبيّن لنا ربنا عر وحل ولا رسوله صلى الله عليه وسلمء ما هو 
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البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام, وما رواه المفسرون والمؤرحون لا يعوّل عليه» ولا بلتفتة 
إليه» كونه على الأرجح من وضع القصاصء وكل ما هنالك أن يوسف رأى من الله عز وجل 
برهاناً صرفه عن التمادي في الفهم» وقبل وقوع الفعل. 

وقوله: [ الْمُخْلَصِينَ . أي: الذين استخلصهم الله تعالى. 

وقوله: [ْوَاسْتبَهَا الَبَاب وَقَدَّتْ قَمِيصّةُ من ذُيرٍ]. أي: أنه فتح باب الغرفة وخرج منهاء ثم 
أراد أن يخرج من الباب الرئيسي» ولكنها حاولت أن تمنع فهرب منها يجري, فلحقته» فلما 
حشيت أن يفوتما مدت يدها وحذبت قميصه من الخلفء فانقدٌ» أي: انشق. 

وقوله: [ وَألمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ] . وسيّدهاء أي: زوجهاء فالزوج سيّد على زوجته» ومعنى 
الآية: أن يوسف استطاع أن يفتح الباب الرئيسي» فإذ بسيّده زوج المرأة واقف عند الباب يستعد 
للدحول إلى منزله» إلا أن يوسف سبقه في فتح الباب. 

وقوله: [ قَالَتْ مَا جرّاء مَنْ أَرادَ بأَمْلِكَ سُوءًا إل أن يُسْجِن أ عَذَابٌ أَلِيمْ). أي: أنما لما 
رأت زوجهاء حافت وتظاهرت بالغضب» وزعمت أن يوسف أرادها عن نفسها. 


ِ 


وقوله: [وَشَهِدَ شَاهِدٌ من أَمْلِهَا. أي: بما أنه لا يوحد في المنزل سوى يوسف والمرأق» ثم 
دخل عليهما عزيز مصرء وهما على تلك الحالة التي وصف الله تعالى» فهذا يدل على أن عزيز 
مصر اضطر إلى الخروج من بيته» ليسأل هذا الشاهد» وهو رجل قطعاًء بدلالة قوله تعالى: 
وَشَهِدَ شَاهِدٌك فهو شاهد وليس شاهدة» فيظهر أن عزيز مصرء حرج ليسأل رجلا حكيماً 
من أهل زوجته كان يثق به. ما يدل على أن ما زعمه القصّاص من أن الشاهد كان طفلاً رضيعاً» 
أنطقه الله في المهد» وشهد ليوسفء قصة موضوعة» والطفل لا بد أن تكون معه أمه. فمن أين 
جاء هذا الطفل وأمه» وليس في الدار أحدٌ سوى المرأة والرحل وخادمهما يوسف؟! 

وقوله: [قَالَ إِنَُّ من كيْدكُنَّ إن كيْدكُنٌ عَظِيم). والكيد» هو الحيلة والمكر والخداع. أي: 
عندما تظاهرت بأنما مظلومة» وأن يوسف هو من أرادها عن نفسها. 


قله رقف رفوي )1ن الكطاف ها م رمدي ارين إن يشل أيه الاير 
بذلك أحداً. 

وقوله: [وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ نف كُنتٍ من الخَاطِبِينَ]. الخطاب هنا موجه من العزيز إلى 
امرأته» أي: طلب منها أن تستغفر له عمّا أرادت من خيانته» فتظاهرت بالندم والتوبة. واستدل 
بعض أهل العلم من قوله لماء على أنه كان قليل الغيرة» إذ لم يبطش بها أو يعاقبها على فعلتهاء 
واكتفى بتوبيخها وحسب! 


ثم قال تعالى: [وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ امرةٌ ايز ثُرَاوِدُ قَنَاهَا عن نفْسِهِ قن سَعَمَهَا خا إِنَا 


تْرَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ فَلَكَا ممْعث َكُرِمِنٌ أَرْسَلَتْ إِليْهنَ وأعْتَدَتْ لع متكا وآنَثْ كُلَ وَاحِدَةٍ 


2 
3 


مُنْهُنَ سِكُينا وقَالّتِ اخرخ عَلَيْهنَ هلما ره أكبزئة وطن أَبْدِيَهُنَ وقلْنَ حَاضن لِلَِّ ما هَذًا بَسَرًا 
يَفْعَلْ ما آمرْه لَِسْجَدَنٌ وَيَكُونًا مّنَ الصَاغِرِينَ قَالَ رب الجن أَحَبُ إل ينا يَدْعُوني يِه ولا 
تصنرف عَتِ كيْدَهُنَ أب إِليهنَ وَأَكُن مّنَ اخَاهِلِينَ فَاسْتَجَاب له ره صرف عَنْه كيدَهُنٌ إِنَّهُ 
هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِي] . 

قوله: [مَتَأَهَا. الفتى في اللغة» هو الولد الشاب» لذلك كانوا يطلقون وصف الفتى» على 
الخادم الولد الشاب. 

وقوله: [إِنّا لَْرَاهَا في ضلالٍ مُِي]. وهذا لوم منهن لهاء إذ كيف تطمع سيدة مثلهاء في 
مكانتها وشرفهاء فهي زوحة عزيز مصرء في خادمهاء واستنكرن ذلك واستبشعنه! 

وقوله: [مَلَما ممعت يمَكْرمِنٌ) . أي: بلومهنّ لها. 


وقوله: [وَأعْتَدَتْ كع منَّكاً. أي: أعدّت لهن المحلس» ووضعت المتاكئ» التي يتوكأ عليها 


وقوله: [ وَقَطَّعْنَ َبْدِيَهُنَ1. أي: لما شرعن في تقطيع الفاكهة أمرته بالخروج عليهن» فلما 
رأينه ذهلن من شدَّة جماله» فلم ينتبهن» حتى غرست كل واحدة منهن السكين في يدها وهي 
تقطع الفاكهة. 

وقوله: [إِنْ هَذًَا إلا مَلّكُ كَريمْ). وهذه الآية» تدل على أن أهل مصرء كانوا يؤمنون بوجود 
الملائكة» مع أتحم قوم مشركون» وهذا يدل على أن لديهم شيء من إرث النبوّة السابق» ولكن 
ديانئتهم تحرفت إلى الشرك والكفر مع مرور الزمن. 

وقوله: (رَبٌ السّجْنٌ أَحَبُّ إل يما يَدْعُوني إليْهو). يظهر أن تلك النسوة بعد أن رأين 
يوسفء» عذرن سيدته فيما طمحت نفسها إليه» ويظهر أنمن أحذن يحثثنه على طاعة سيدته» 


بدليل قوله: [ يَدْعُونَي ِلَنْم]. ورعا دعينه لأنفسهن أيضاً. 


ثم قال تعالى: [ ثم بَدَا كم من بَعْدٍ ما رأ الآيات لَيَسْجْمْنُ حب جين وَدَحَلَ مَعَهُ السَجْنَ 
تان قال أَحَدُُمًا إن أَران أَعْصِرٌ حمر وقَالَ الآخرٌ إِيّ ران حمل فَوْقَ رأسِي خبرًا تأكل لطر 
نه تا بتأويل إن تك من المخيميين كال لا نكما طعام مرا إل دما يأوبلهِ قبل أن 
كما دَلِكُمَا ًا عَلّمني ري إن تَيكُث مِلَه ؤم لا يُؤْمُِوتَ بالل وَهُم بالآزة هُمْكافرونَ وانبَعْتُْ 
مله آبائي إِْرَاهِيمَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ لَنَا أن تُسْرِكَ باللّهِ من شَيْءٍ ذَلِكَ مِن مضل الله 


عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسٍ وَلَكِنّ أَكُثَرَ النّاسٍِ لا يَشْكْرُونَ يَا صَاحٍ السَجْنٍ أَأرَْابٌ مُتَقَرْقُونَ حَيْرٌ أم الله 
الْوَاجِدُ الْمَهّارُ مَا تَعْبْدُونَ مِن دُونِه إِلاً أَشَاء سَيثُمُوهَا أَثُمْ وَآبَاوُكُم مَا أَنرَلَ اللّهُ بجا من سُلْطَانٍ 
0-0 لذ تَعْبدُوأ إلا إِيّاهُ ذَلِكَ 0 رح احير را تار لاسي 
كما قفي وك خا وأا الآخز خيعطل كنأل لعي من أب مين لأف 
ل ين وَثَالَ لِنّذِي ظَو أَنَّهُ نا اج مَنْهُمَا دكن عند رَبَكَ َأَنِسَاُ السَّيْطَانُ ذكرَ رَثه 
قَلَبِتَ في أل لسّجْنٍ بصع سِنِينَ 1. 

قوله: ثم بَدَا طم مّن بَعْدٍ مَا رَأَوْأْ الآياتِ لَيَسْجْنْئَهُ]. لما افتضح أمر امرأة العزيز ومراودتما 
ليوسف, أرادت أن تبرئ نفسها أمام الناس» فطلبت من زوجها أن يسجنه بدعوى أنه راود 


زوجته, فقام بسجنه. 


وقوله: [ قَتَيَانَ]. أي: خادمان. 


وقوله: انق ا أي: أنمما رأيا ذلك رؤيا منام. 

وقوله: [قَالَ لآ يَأتِيِكُمَا طَعَام تُرْرَقَانِهِ إلا يأنَكُمَا يتأويله قَبْلَ أن يَأَنيَكُمَا]. .. الآية. أي: 
أنه فبدأ بإحبارهم أنه قادر على تأويل رؤياهماء وأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه» الذي 
ألحمه معرفة تأويل الرؤى» فنسب الفضل لله تعالى» لأنه هو من وهبه هذه المعرفة» ولم ينسبها إلى 
نفسه» إقراراً منه بكامل عجزه وضعفه؛ وأن القدرة والقوة لله وحده لا شريك لهء وهو المانح 
لوحيد لذه الصفات» لمن يشاء من خلقه. ثم بيّن لحم أن الشرك بالله تعالى باطل» وأن على جميع 


لناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده» بأن لا يدعو غير الم ولا يستغيثوا ولا يستعينوا ولا 


يستعيذوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وأنه لا يستغاث ولا يستعاذ ولا يستعان 
بالمحلوقات» إلا فيما تقدر عليه المخلوقات عادة من أمور الدنياء وهي حيّة حاضرة قادرة على 
غوثك واعانتك واعاذتكء؛ فالمخلوق إذا لم يكن حيا حاضرا قادراً فكيف يغيثك أو كيف يعينك 
أو كيف يعيذك» إنه لا يقدر على ذلك إلا إذا كان حياً حاضراً وقادراً» يشترك في ذلك كل 
الناس» الأنبياء فمن دوتهم» فما لا يقدر عليه آحاد الناس» فإن الأنبياء لا يقدرون عليه؛ إنما كل 
ما يملكه الأنبياء هو الدعاء لك» كما يدعو لك أي شخص تريد منه الدعاء لك بالخير» ولكن 
لما كان الأنبياء أقرب إلى الله تعالى مكانة ومنزلة» كانت إجابة الله لدعائهم أقوى وأسرع, وقد لا 
يحيب الله دعاء الأنبياء لسبب يعلمه سبحانه» وكذلك الأنبياء لا يقدرون على اغاثتك واعانتك 
واعاذتك إلا فيما يقدر عليه عامة الناس» فهم لا يملكون جنة أو نارا أو سعادة أو شقاء أو نصرا 
أو هزمة أو صحة أو مرضا أو عافية أو بلوى» إنه لا يملكون شيئاً من ذلك» لذلك من أراد أن 
يحلب لنفسه منفعة أو يدفع عن نفسه صبَأ فعليه أن يدعو الله وحده لا شريك له ويعمل من 
الأسباب ما يجعل الله تبارك وتعالى يعطف عليه ويرحمه ويجيب دعائه» من أداء ما فرضه عليه 
واجتناب ما تحاه عنه» ومن صلاة تطوع وصيام تطوع وصدقة تطوع وحجٌ تطوع وعمرة تطوع. 
ويتقرب إلى الله بالصدقة على الفقراء والمساكين» وذبح القرابين وتقديم لحومها صدقات للفقراء» 
وليأكل منها هو وأهل بيته» وليكرم بحا أضيافه» ويكون داعية للخير مفتاح له مغلاقاً للشر منفراً 
عنه. 


ه.” 


وقوله: (أَما أَحَدَكُمًا فَيَسْقِي رَبَهُ حمْرَا. والمراد بالربت هنا هو السيّدء أي: أنه سوف يخرج 
من السجن» ويقوم بعصر الخمر لسيّده» وسقايته إِيّاه وكانوا قوماً لا يحرمون ما حرم الله من 
الخمر» لجهلهم» ولكوتهم قوم مشركون. 

وقوله: [وَأَنَا الآحَرُ هُيْصْلَبْ فَتَأْكُل الطَّرُ من بَأسِو. أي: أن الأحر سوف يعاقبء ويقتل» 
ويصلب على حشبة» فتأتي الطيور وتأكل من لحم رأسه. 

وقوله: [ اذْكُرْقِ عِندَ رَبَكَ]. أي: وقال للذي سوف ينجو منهماء أذكرن عند ربك» أي: 

وقوله: ( فَأَنْسَاةُ الشَّيْطَانُ ذِكرَ رَيّهِ1. أي: أن الشيطان أنسى الناحي من الفتيان أن يذكر 
يوسف عند ربه» أي : سيّدة. 

وقوله: [ ضع سِنِينَ]. والبضع من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات» فالله أعلم كم لبث 
يوسف عليه السلام قي السجن. 


ثم قال تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ إن أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ بِمَانٍ 0 مَبْعٌّ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبْلاتِ 


حر وَأعرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيّهَا الْمَلاُ أَُْوقِ في رُؤْيَايِ إن كُكْمْ لم1 تيزو - أَضْعَاتُْ أخلام 
وَمَا كْنْ يتأيل الأخلام ِعَالِمِينَ وَقَالَ ا َ يتَأُويله َأَرَسِلُونِ 


وس شك ها لط لكاي نع تاب تا ل منغ يات ونع لدي خط أ 
51 ِل لنَّسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَرْرَهُونَ سَبْعَ سِنِنَ وَأَبَا قَمَا حَصّدمٌ كَذَرُوهُ في 


0 


دي ا تأكُلُونَ ث يَأ من بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأكُلْنَ ما قَدّمتمْ م من إلذّ كياد نا 
َصِنُونَ 2 يَأقِ من بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاثُ التَامنُ فيه يَعْصِرُونَ 1. 

قوله: [وَقَالَ الْمَلِكُ إن أَرَى). أي: رؤيا منام. 

وقوله: [وَامَكَرَ بَعْدَ أ مَة. أي: بعد برهة من الزمن, والأمّة هناء معناها: البرهة من الزمن» 


كم مدمًا. 


زد آنا أطكه ارين فالقلرى :نا انا شيوت حك جاريل بعقه لوي لمن 
أطلب من الملك وحاشيته أن يرسلبي» أي: يتركني» لأحضر له تأويل رؤياه. فعلم الملك أنه إِنما 
أراد أن يسأل رحلاً عالماً بتأويل الرؤى» لذلك أذن له في الذهاب. 

وقوله: [كَمَا حَصّدتُ َدَرُوهُ في سْمْلِه إل ميلا كا تَأكُلُونَ). أي: احفظوه في خزائنه» فلا 
تبذروه ولا تبيعوه» حتى يكون لكم عوناً على ما سوف تبتلون به من السبع الشداد» التي يقل 
فيها المطر» وتقك فيها البحاصيل» وكانت هذه نصيحة من يوسف لملك مصر وأهلها. 

وقوله: [فِيهِ يُعَاثُ النَاسسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ]. أي: ينزل المطر» وتكثر الثمار» ويعصر فيه الناس 
الخمر. 

ثم قال تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ انُْونٍ بِهِ قَلَّمّا حَاءَهُ اليَسُولُ َال انْحِغ إِلّ رَيِكَ فَاسْأَلّهُ مَا بَالُ 
النّسْوةٍ اللا قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ إِنَّ ري بِكَيْدِمِنٌ عَلِيمٌ قَالَ ما حَطَبِكُنٌ إِذْ رودن يُوسْفَ عن نفْسِهِ 
قُأْنَ حَاشَ لِلَِّ ما عَلِمْنا علَيْهِ من سُوءٍ قَالْتِ امره لْعَِيزٍ الآنَ حصُخص القُ َأ روَدنُُ عن تفْسِهٍ 
أن الصاوقِينَ دَلِكَ لِيَغْلمَ أَنّْ 1 أَحْنُْ بالْعبِبٍ ون اللّهَ لآ يَهْدِي كَبْدَ الَائِينَ وعَا أب 

تَفْسِي إِنّ النّفْسَ لأَكارةٌ بالشوء إلا ما رَحِمَ رَيٌّ إن رَيْ غَفُورٌ بحم ]. 

قوله: (َوَقَالَ الْمَلِكُ انون به ]. أي: طلب أن يحضروا يوسف إليه. 

وقوله: [فَلَمَا جَاءَهُ الَسُولُ. أي: جاء رسول الملك إلى يوسف بالخروج من السجن. 

وقوله: لقَالَ ازجع ِل رَبك ). أي : 3 يرد اخروج من السجن حتى تظهر براءته . 

وقثوله: [قَالَ مَا حَطْبَكُنَ) . .. الآية. أي: أن الملك أحضرهنء واعترفن عنده بأتمن لم يرين 
عليه نوا 

وقوله: ( حصخص الحَقّ]. أي: تبيّن الحق. 


وقوله: [ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَيّْ 1 أَحْنْهُ بِالْعَيِبِ). هذا من قول يوسفء بعد أن أقّت امرأة العزيز 
بأتما هي من راودته عن نفسه» وأنما كانت ظالمة له بسجنها إِيّاه بجريرة م يرتكبهاء فقال: ليعلم 


زوج المرأة أني لم أخنه في مغيبه» ولم أقرب زوه ثم تذكر ما ممت نفسه به من الوقوع في الفاحشة» 
فقال: [وَمَا أ بن نَفْسِي إِنَّ النَفْس لأَمَارَةٌ ِالسُوٍ إلا مَا رَحِمَ رَوٌ 

ثم قال تعالى: (ِوَثَالَ الْمَلِكُ انْثُوني به أَسَْخْلِصَةُ لِتَفْسِي مَلَمَا كلّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيومَ لَدَيْنا 
مَكِينٌ أمِينّ قَالَ جني عَلَى حَرَائنٍ الأَرْض إِنّْ حَفِيظ عَلِيمٌ وَكذَلِكَ مَكُنًا لِيُوسْفَ في الأْضٍ 


يبو منْهَا حَيْتْ يَسَاء نُصِيبْ بِرَحْمينَا من نَسَاء ول ضع أَخر الْمُخمِِين وَلأَجْرُ الآجرة حَيرٌ 


وميه 2 1 
إن رَبي غفور رحيح1. 


قوله: (وَقَالَ الْمَلِكُ انون به أَسْتَخْلِصْةُ لِتَفْسِي ). أي: أنه عَظُم في عين الملك» فأمر أن 
يأتوه به ليستخلصه لنفسه. لما رأى من عفّته وأمانته. 
وقوله: (كَلَمَا كَلَّمَةُ. أي : الملك كلّم يوسف. 
وقوله: (مَكِينٌ أمِينٌ]. أي: سوف نمكّنك من أي عمل تريدنا أن نضعك عليه» ومؤتقن 
على أي عمل سوف نكله إليك. 
وقوله: [ اجْعَلْني عَلَى حَرَائِنِ الأْض إن حَفِيظ عَلِيمٌ]. أي: اجعلني على خزينة مصرء من 
الطعام ونحوه. كأن الملك حيّره أي عمل يريد أن يقلّده إِيّاه فاختار أن يكون على خزينة مصر. 
وقوله: [ يَتَبَوَا مِنْهَا حَيْتُ يَشَاء]. أي: يتنقل في مصر حيث يشاءء بعد الحبس والضيق. 
ثم قال تعالى: [وَجَاءَ إِحْوَةُ يُوسُْفَ مَدَعَلُوا عَلَيْه 5 0 لَهُ مُكِرُونَ وَلَكَا جَهَّرَهُم 
يحَهَازْهِمْ قَالَ انْقُونٍ بأخ نكم ” من أَبيَكُمْ ألا د تَرَوْنَ َي وف الك 1 عَيْرُ الْمُنزلِينَ 5 د تأثون 
ا ال ل ل 
بضَاعَتَهُمْ عَتَهُمْ في رِحَائِمْ لَعَلّهُمْ يَعْرقُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إلى أَمْلِهمْ لَعَلّهُمْ يَرِحِعُونَ هُلَكَا رَحَعُوا إِلْ أبيهّم 
واي انا مِعَ منَا الكَيْلُ فَأَرْسِل مَعنَا أَحَانًا نَكَْلْ وَإِنالَهُ ححَافِظُونَ قَالَ هَل آمَنْكُمْ علَيْه إِلذَكُمَا 
أَمِيّْكمْ عَلَى أيه من قَبْلْ فَاللّهُ عَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَنْحَمٌ حَمْ الرَاحِينَ وَلَمّا فَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا 
ِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوأْ يا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتْنَا يُدَّتْ إِلبْنَا ويد أَهْلَنَا وَكْمَظْ أَعَانًا 


1 
ا 
تت 


وَنَرْدَادُ كيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كيْلٌ يسِيرٌ قَالَ أن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حي تُؤْنُونِ مَؤْثمًا من الله لَأئني 
حاط بكم فُلَمًا آَوهُ مَؤتِقَهُمْ قَالَ الله عَلَى ما تَقُولُ وكيل). 

وقوله: [وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ). أي: ل يعرفوه» لأنه كبر وتغيّرت ملامحه» إذ قد يكون في ذلك 
الوقت ف أواحر العقد الثالث من عمره؛ وكان القاطنون في صحراء النقب وسيناء والمناطق القريبة 
من مصرء إذا أرادوا أن يشتروا الحنطة» يذهبون إلى مصر, لأن الحنطة با وفيرة» فأرضها تصلح 
لزراعة الحنطة» فكان يعقوب وبنيه» كما كان إبراهيم وإسحاق عليهم السلام من قبل» إذا أرادوا 
شراء الحنطة» ذهبوا إلى مصرء فلما كبرت سن يعقوب» كان يرسل بنيه عوضاً عنه» فيشترون ما 
يكفيهم من الحنطة شهراً أو شهرين أو ثلاثة» وكان عزيز مصر وخدامه» هم من ينوبون املك في 
قبض الأموال والعروض من الناس» واعطائهم الحنطة بدلاً منها. 

وقوله: [ انبُونٍ بأخ لَكُم منْ أَبيكُن). كأن يوسف لما ملا أوعيتهم من الحنطة؛ اظهر لهم 
أنه ارتاح لهم واطمأن إليهم» فاستضافهم, وأكرم نزلهم وأخذ يسألهم عن المكان الذي قدموا 
منه» وعن أهلهم؛ وهو يرجوا من حلال ذلك أن يأتوا على ذكر اسم أخيه بنيامين» لأنه لم يكن 
معهمء فقد كان أبوه يمنعه من الذهاب معهم خشية منهم عليه فما زال يسألهم ويحادئهم حتى 
أخبروه أن لمم أخاً عند أبيهم» عندئذ استغل يوسف الفرصة» وقال لهم: كيف ل تأتوا به معكم 
لتزدادوا حمل بعير من الحنطة! 


وقوله: [كن لَّ تأَنُونٍ به قلا كيْلَ لَكُمْ عندي ولا تَفْربُونِ. قال هذا القول على هيئة 


وقوله: ([ِوَقَالَ لِِْيَاِهِ اعلُوأ بضَاعَتَهُمْ في ِحَاِعْ لَعَلّهُمْ يَعْرقُوتهَا إِدَا انقَبُوا إل أَمْلهْ لَعَلّهُمْ 


يَنْحِعُونَ 1. أمر خدامه أن يردوا إليهم ما دفعوه من فضة أو عروض مقابل الحنطة» من حيث لا 
يشعرون» فتكون الحنطة لمم بامحّان؛ ثما يجعلهم يفرحون ويعودون مرة أحرى بأخيهم. 

وقوله: ( يا أَبَانَا مُِعَ مِنّا الْكَيْنْ). أي: منع منا الكيل فوق الكيل الذي كيل لناء ولم يكل 
لكل رخْلٍ منًا إلا كيل بعير 


زيادة على كيل أباعرنا [ وَإِنَا لَهُ سحَافِظُونَ 1. من أن يناله مكروه في سفره. 

وقوله: [ قَالُواْ يا أبَانَا مَا تَبَغي) . أي: ماذا نريد» لقد أُعْطِينا الحنطة بامتان» وفرحوا بذلك 
أشد الفرح. 

وقوله: [ذَلِكَ كيْلٌ يَسِيرُ]. أي: مقدار يسير. 

وقوله: [ إلا أن يُحَاطَ بِكُمْ]. أي: إِلَّا أن يُقضى عليكم جميعاً. 

م قال تعالى: [وَقَالَ يَا بّ ع لآ تَدخُلُواْ من باب ب اجا وَادْخْلُوا م مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَيْقَةِ وَمَا أَغْني 

كن اللدمن شه إِنِ الحَكُمُ إلا لِلَّهِ عليه َو وَكُلْتْ وَعَلَيْه َلْيتوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ وَلَكَا دَخَلُوا مِنْ 

حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كَانَ يُعْنِي عَنْهُم مّنَ اللَّهِ من سَيعءٍ إلا حَاحَةٌ في نَفْسٍ يَعْقُوب قَضَاهًا ونه 
لَدُو عِلّْم لَمَا عَلَمَْاهُ ولكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ). 

قوله: [وَادْحْلُواً مِنْ أَبْوَابٍ مُتَمرقَةِ). قال ذلك حشية عليه من العين. 

وقوله: ما كان يُغْني عَنْهُم مّنَ الل من شَْء]. أي: إنما هذا سببٌ قام به يعقوب, ولو 
شاء الله ما نفعهم. 

وقوله: إلا حَاجَةً في نَفْس يَعْقُوب قَضَاهًا]. أي: أنما أراد أن يقوم بالسبب» ليطمئن أنه 
لم يقصّر في الأحذ بالأسباب التي وضعها الله تعالى لعباده ليتسببوا بما. 

وقوله: [لَدُو عِلْم لما عَلَّمْنَاةُ1. أي: أنه عليمٌ بما علمناه» من وجوب الأخذ بالأسباب» 


عارفٌ بما ينفعه وما يضته. 


ثم قال تعالى: [وَلَمًا دَحَلُواْ عَلَى يُوسْفَ آوى إِلَيْهِ أَحَاهُ قَالَ إِنّ أتأ أَحُوك ملا تببس يا 

كَانُو يَعْمَلُونَ فَلَمّا جهرَهُم بجَهَازْهِمْ جَعَلَ السَمَايَة في رَخْلٍ أحيه ثم أَذّنَ مُوَذَّنْ أَينْهَا العِير إِنَكُمْ 

لَسَارقُونَ قَالُوأ وَأقبلُوْ عَلَيْهِم مَادًا تَفْقِدُونَ قَالُواْ َفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به حمل بير وأنأ 

به رَعِيمٌ قَالُوْتاللّهِ لَهَد عَلِمْهُم ما حِمْنا لِنُفْسِدَ في الأَرْضٍ وَمَاكُنا سَارِقِينَ قَالُوْكَمَا حِرَاُمُ إن كُشُمْ 

كَاذِيينَ قَانُوأ حِرَاؤهُ من جد في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاُه كَدَلِكَ بَحرِي الظَّلِمِينَ فبَدأبوْعِمَتِهمْ قَبْلَ وعَاء 
١‏ 
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جيه ثم اسْتَحْرَحَهَا من وِعَاء أَحيِهِ كََلِكَ كِدْنًا لِيُوسُفَ مَا كان لِيَأَحْدٌَ أَحَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ ! 
أن يَشَاء الله تَرقعُ درَحَاتٍ من نّسَاء وَمَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيمٌ] . 

قوله: (آوَى ِلَيْه أَحَاةُ) . أي : انفرد بأخيه بنيامين قي موضع لوحدهما. 

وقوله: قلا كَيته تَبْتَئِس با كَانُواً يَعْمَلُونَ 1 واأئ: أتحم كانوا يسيئون لبنيامين» لأنه شقيق يوسف» 
ولأن أباه صار يحبه 5 منهم أيضاً. 

وقوله: [ السّمَّايَة). وهي الصاع الذي يكيل به الشعير. 

وقوله: في رَغل أجيه]. أي: في الوعاء الذي أعده أبوه له ليملأه قمحاًء وكان الوعاء 
موضوعاً على بعير» وهي راحلة بنيامين. 

وقوله: [ وَأَفْبَلوا عَلَيْهم). أي: أقبل إخوة يوسف ورفاقهم ومن حضر للميرة. 

وقوله: (وأنأ به َعِيِمٌ ). أي : كفيل» أن أعطيه حمل بعير من القمح. 

وقوله: [فَهُوَ حَرَاؤُة]. أي: فهوء أي: السارق» يسترق ويستعبد جزاء سرقته. 

وقوله: ما كَانَ ِيأَعْدَ أَحَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ]. أي: لم يكن هذا في شريعة ملك مصرء أن 
يستعبد السارق بسرقته» وإنما جعل الله تعالى إخوة يوسف يقولون ذلك» ليتسنى ليوسف انتزاع 

ثم قال تعالى: [قَالُاً إن يَسْرِقُ فَقَْدْ سَرَقَ أَح لَّهُ من قَبْلْ فَأَسَيَهَا يُوسْفُ في نَفْسِهِ وَ1 يُبْدِهَا 
ع الاثم شَدٌّ مَكَانًا بها تَصِفُونَ ل ل ل 
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نرَلكَ من الْمُحْسِنِينَ فَالَ مَعَادَ الله أن تَأَحْدَ إِلذّ من وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنّا إذَا َظَالِمُونَ كَلَعَا 
اسْتَيْاسُوأ مِنْهُ حَلَصُوأ جَيّا قَالَ كبيتفخ أ تَعْلَمُوأ أن أَبَاكُع د أَحدّ عَلَيِكُم مَوْيِهًا مّنَ الله وَمِن 
نا فشوى بوشن فلن أ الأ حل أذ ي أ أ تع لطي فو حير لا 
انْحِعُوأ إِلَ أَبِيكُمْ مَقُونُوا يا أبَانًا إِنَّ ابْنَكَ سَرَ سَرْقَ وَمَا شَهِدْنًا إلا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلمَيْبٍ حَافِظِينَ 
َاسْألٍ الَْية الي كنا فيها والْعِرَ الي قبلا فا ونا لَصَادُِونَ] . 


قوله: [ قَانُواْ إن يَسْرِقُ قد س سَرَقَ أَحْ لَّهُ من قَبْل] . أي: أتحم كانوا قد اتحموا يوسف وهو 
صغير بالسرقة» ولم يكن سرق. 


وقوله: (فَأسَتَهَا يُوسْفٌ في نَفْسِه و يُبدِهَا طَنُمْ1. أي: قال ذلك في نفسه. 

وقوله: [ واللهُ أعلَمْ بمَا تَصِفُونَ] . أي: الله أعلم بأنكم ظالمون لي بتلك التهمة. 

وقوله: [ لصوأ ييا . أي : انفردوا يتناجون بينهم. 

وقوله: [فَلَنْ أَبرَحَ الأَرضّ حي يَأَذَنَ لي أبي]. أي: لن أغادر مصرء حتى يأذن لي أبي 
بالعودة إليه. 

وقوله: [ وَمَاكُنَا لِلْمَيْبٍ حَافِظِينَ]. أي: لم نكن نعلم الغيب. 

وقوله: [ وَاسْأَلٍ الْمَرَْة]. أي: أهل القرية. 

وقوله: وَالْعِيرَ ا أَفْبَْنَا فِيهًا1. أي: أهل العِيْر. 

وحُذِفت كلمة "أهل" لأن سياق الكملة يدل عليه» والعرب تحذف ما تستغني عن ذكره من 
الكلمات اختصاراًء إذا كان سياق الحُملة يدل عليه فالقرية لا تتكلمء والعيْر لا تتكلم بكلام 
تفهمه البشر» فدلٌ هذا على وقوع الحذف في الحملة» وأن المراد هو أهل القرية» وأهل العِير. 

0 لث لَكُمْ أنفشكئ أَئرا بر رضي ذا لاسي يم أي 
إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمْ الحَكِيمُ وَتَوَ ل عَنهُمْ وقَالَ ا أسقى على وف وانيَصدّث عَيناُ من الزن كهُو 
ةلال تأ نت شف حَةٌّ 0 عَرَضًا أو تَكُونَ من الَْالِكِينَ قَالَ 3 أُشكو يني 

قوله: 0 بن سَوَلَتْ 3 ا أَمْرَا). أي: أنه شك في أمرهم, ولم يصدقهم؛ وظن 
أكمم كادوا ببنيامين كما كادوا بيوسف. 

وقوله: [يَا أَسَفِي ] . كلمة تندّم» أي : ياندمي . 

وقوله: [ وَابْيَضّت عَيْنَاه1. أي: عميت. 


مدا 


وقوله: [ كظِيِم]. أي: لا يستطيع أن يتخلّص من حزنه. 


وقوله: [ حَرّضاً]. أي: تسقم ويضعف جسدك. 


قال عالى: ( تي اأكثا تحششرا من وشت أيه ولا تتأشأ ين تاج الإ 9 
يَأ من روح اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مَلَمَا دََلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَسمًا وََهْلََا الع 
وَحِمْنَا يضاعَةٍ مُرْحَاةٍ َو لما الكَيْلَ وتَصَدَّقْ عَلََِا إن لله يي الْمْمَصَدَّقِينَ قَالَ هَل عَلِمتُم نا 
فَعَلتُم بِيُوسُفَ وَأَحبهِ إِذْ أَنكُمْ حَامِلُونَ قَالُوا أنّكَ َأنت يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَدًا أَحِي قَدْ مَنّ 
اللّهُ عَلَيِنَا إِنّهُ مَنّ يَكّق وَيَصِْْ فَإِنَّ اللّهَ ل يُضِيعٌ أَْرٌ الْمُحْمِدِينَ قَالُوا تال لَقَدْ آتَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا 
وَإِن كُنّا لحَاطِئِينَ قَالَ ل تَثريب عَلَيْكُمْ الْيَومَ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَنْحَمْ الرَاحِينَ اذْهَبُواْ بِقمِيصِي 
هذًا تألُْوهُ عَلَى وخه أي يَأْتِ بصيرا وأنُوي بِأَهْلِكُع لمَعِينَ. 

قوله: [ روح اللّه). أي: فرج الله وغوثه. 

وقوله: ( لآ ثريب ]. أي: لا توبيخ ولا شماتة. 

ثم قال تعالى: [وَلَمَا فَصَلَّتٍ الْعِرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِيّْ لَأَحِدُ ريح يُوسْفَ لَوْلا أن تُمَنَدُونِ قَالُوا 
الله إنّكَ لَنِي ضلالِكَ الْقَيم فَلَمَا أن جاء الْبَشِدُ ألْمَاهُ عَلَى وَجْهِدِ فَاْئَدٌ بَصبرا قَالَ أ1 أقْل نَّكْمْ 
أغلم من اللَّهِ مَا لآ تَعْلّمُونَ قَالُوا يَا أَبانَا اسْتَعْفِدْ لَنَا ذُنُوبنَا إن كُنّا حَاطِئِينَ قَالَ سَوْف أَسْتَغْفُِ 
لكُنْ رَيّ إِنَّهُ هُوَ الْعَمُورُ التَحِيمُ فَلَمَا دَحَلُواْ عَلَى يُوسُّفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوأ مِصْرَ إن 
شَاء الله آمِنِينَ وَرَفعَ أَبويْهِ على الْعَرْضٍ وَحَرُوأ لَهُ سجدًا وَقَالَ يا أبَتِ هَذًا تيل رُؤْيَايِ من قَبْلُ 


قد جَعَلجَ رَيْ حَمًا وَقَدْ أحسّن بي إذ أخْرحني مِنَ السَّجْنٍ وَجَاءَ بكم من لبدو من بَعْدٍ أن تَرَعْ 


الشَيْطانْ بَيْي وَبَيْنَ إِخوّتٍ إن رَيٍّ لَطِيفْ لْمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيم رب قد آتَيْئي مِنَ 


الْمُلْكِ وَعَلَمْئّي مِن تأويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنت وَليّي في الدُنْيّا والآخرة تومي 
مُسْلِمًا لقني بالصّاحينَ ذَلِكَ من أَنبَاء الْعَيْبٍ نُوحيه إلَيِكَ وما كدت لَدَيْهِمْ إِذ أْمغوأ رهم 
وَهُمْ مَكَرُونَ ). 


قوله: ( تُمَنْدُوُن). أي: تتهمونني بالكبر والمختّف. 


اده 


له: [قَالُوأ الله إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَيم). أي: على ماكنت عليه من تذكر يوسف 

ورحاء لقياه. 

وقوله: [فَلَمَا أن جَاء الْبَشِيدُ] . البشير» هو أحد أبناءه. 

وقوله: ( آوى إِلَبْهِ أَبَوَيْهِ1. أي: أباه وأمه. وفي هذا رد على رواة اليهود, الذي يزعمون أن 
أم يوسف كانت قد ماتت» وأن حالته هي المعنيّة بالسجود هناء لأن وصف الأبوة» إنما يطلق 
على الأب والأم» للتغليب. 

وقوله: [وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشٍ]. أي: رفعهم إلى أمام عرشه الذي يجلس عليه. 

وقوله: [وَعَرُوا لَهُ سُجَّدًا] . أي: والديه وإحوته» وكانوا ثلاثة عشر نفساً. 

وف هذه الآية» رذ على رواة اليهود» الذين يزعمون أن راحيل ماتت ويوسف وأخوه صغيران» 
فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أبوي يوسف سجدا له على العرش» والأبوين يطلق في لغة العرب 
على الأب والأم؛ كما يطلق على الأب والعجٌ لأن العم في مقام الأبء ولم يرد أن العرب يطلقون 
على الأب والخال أو على الأب والخالة أبوين» فدل على أن من سجد ليوسف هو أبوه وأمه 
على الحقيقة. 

ثم إنه لا يقال للأم على انفراد بأنما أب» كما لا يقال للعمٌ على انفراد بأنه أب», إنما ينعتان 
بالأبوة إذا أضيفا إلى الأب الوالد تغليباً. 

وقوله تعالى: [إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبيهِ يا أَبتِ إِنّْ رَأَئِتْ أَحَدَ عَسَرَ ركبا وَالشَّمْس وَلْقّمَرَ 
ََيْنُهُمْ بي سَاجِدِينَ]. يدل على أن لينة وبيلهة وزيلفة» لم يككُنّ حاضرات» ولا يمكن القول بأتمن 
لم يقدمن مع يعقوب وأبنائهن إلى مصرء فالأظهر» أنمن كُنَّ قد توفِيْنَ قبل هجرة يعقوب إلى 
مصر . 
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قال رم الأعراف: (ْوَإِلَ مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يا قَوْمِ اعْبدُوأ اللّهَ مَا لَكُم مّنْ 
ِلِّ غيْرْهُ قَدْ جاءَنكم بَينَةُ مٌن يبَكُمْ مُأ الكَبْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوأ أ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَل ' تفسِدُوا 
في الأَرْض بَعْدَ إِضلاجِهَا ذَلِكُمْ عَيْرْ لَكُمْ إن كُسُم مُؤْمِِينَ ولا تَفْعْدُوا ككل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ 
وَتَصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللَّه مَنْ آمَن به وتَبْعُونَهَا عِوَيًا وَاذْكُرُوأ ِذْ كُشُمْ ليلا فكََرَكُمْ وانظ روأ كيف 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمْفْسِدِينَ 5 طَائِفَةٌ سكم آمَنُواً الذي أَوْسِلُت به وَطَائفَةٌ 1 يُؤْمِنُوأ فَاصيرُواً 
كح حَئٌ يَحْكُمَ الله بََِنَا وَهُوَ حَيْمُ الحاكمِينَ قَالَ الْمَلاً الذِينَ اسْككبروأ من قَوْمِهِ لدُحْرِحَئُكَ يا شُعَيْبْ 
وَالَّذِينَ آمَنُواً مَعَكَ من قَبْيَِا أو لَتَعُودُنَ 3 مِلَّينا كَالَ وََوْ كنا كَارِهِينَ قَدِ افْتَريْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِئًا 
إِنْ عُدْنَا في مِلَّيَكُم بَعْدَ إِذْ نحَانَا اللّهُ منْهَا وَمَا يَكُونُ لنَا أن تّعُودَ فِيهَا إلا أن يَشَاء الله وَبْنَا وَسِعَ 
ينا كلخ شيع عِلْمًا عَلَى الله توَكلنا ركنا افقخ بَبِنََا وَببْنَ فَوْمِنَا بالق وأنث عند ا 
الْمَاُ انّذِينَ كُمَدوأ من قَوْمِه ين انبَعتُمْ شُعَبًا إِنَكُمْ إِدَا ََابِدُونَ فَأَحَدَثْمُ نَهُمْ البَحْفَةُ فَأَصْبَحُوأ في 
كارضة خزفية الذيق كديا شيا كن 1 ينتوا يها الذي كديرا نيا كالرا فد بريه فَكَو 
عَنْهُمْ وقَالَ ا َم لمَد نكم رسَالاتٍ رَئ نصحت لَحُمْ َكيف آسى عَلَى قم كافري]. 
قوله: [وَإِلَ مَدَيَنَ ع أَحَاهُمْ شعَيًا) . أي: أن شعيباً من مدين نسباًء فليس بحليف لحم ولا 


مولى. وقد تقدّم ف سيرة إبراهيم» أن مدين بن إبراهيم» من جاريته قطورة. 


6 


وقوله: [ ولا تَبْحْسُوأ النَّانَ أَشْيَامَهُعْ). أي: لا تنقصوا الناس أشياءهم. ويراد بالأشياء هناء 
ما يشترونه من حنطة أو شعير أو تمر أو نحو ذلك من الأطعمة التي تكال وتوزن. 

وقوله: [ ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاحِهَا. أخبر الله تعالى أن بخس الناس أشياءهم 
إفساد في الأرض. وأنحم كانوا على أمر حسنء وحال صالحة» يصلح عليها أمر أهل الأرض» 
حتى جاء من أفسدهم. 

وقوله: [ ولا تَمْعْدُوا ِكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عن سَبِيلٍ للِّ من آم بد]. أي: أنهم 


كانوا ينهون الناس عن اتباع شعيب. 
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وقوله: [ وَتَبْعُونَهَا عِوَكًا]. أي: تريدون الأمر على ما تمواه أنفسكم من ظلم الناس وعبادة 
الأوثان» وهو الطريق المعوجٌ. 
وقوله: [رَبنَا افْئَخ بَيَْنَا وَبَْنَ قَؤْمنَا باحق وأنت خَيْرُ الْقَاتجِينَ). فيه بيان أن شعيباً هو من 


دعى على قومه. 


و 


وقوله: [لين اَبَعْتُْ عا إِنَكُمْ إِدَا خاسِرُونَ). أي: سوف تخسرون ما تجنونه من غش 
الناس وحداعهم وبخسهم في المكاييل والموازين. 

وقوله: [ البَجْمَة1. أي: العذاب. 

وقال تعالى في سورة هود: [وَإِلَ مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيا قَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله ما كم مّنْ لَه 
َيه ولا تَشْصُوأ الْمِكْيالَ والْمِيرانَ إٍّ أراكُم بير وإِيّ حاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم تبط وَيَا قم 
ُو الْمِكُبالَ َالْميرَانَ بالْقِشْطٍ ولا تَبْحَسْوأ النَّاَ أَشَْاءهُمْ ولا تَعْتَوا في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ بيه 
اللّهِ حير لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمنِيت وما أتأ عَلَيْكُم بحَفِيظ فَالُوا ا شْعَيْب أَصَلاتُك تأَمرِكَ أن تَيْئِكَ ما 
يعْبْدُ آبَاؤْنَا أو أن تَفْعَلَ في أَموَالِنَا ما نَضَاء إِنّكَ كأنت الخلِيم المَشِيدُ قَالَ ها قَوءِ أَرائِعُْ إن كُسث 
علَى بيد مّن ري وَرَزْقِي مِنْهُ رِْقَا حَسَنا ومَا أَرِيدُ أَنْ أُحَالِفَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أرِيدُ إلا 
الإصّلاح ما اسْتَطَعْث وَمَا تَؤفِيقِي إلا بالل عليه توَكلْتْ وَإَيْهِ أنيث ويا قَوْمِ لآ يخرمئَكُمْ شِمَاقِي 


أن يُصِيبَكم مُثْلُ ما أصّاب قَوْمَ وح أو فَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صّالِح وَمَا قَْمْ لوط مُنكم ببَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا 
رَيَكُمْ ثم ووأ لي إن َي رَحِيمٌ وَدُودٌ فَالُوأ َا شعَيْب ما تمه كثيرا ما تقول وَإِنا لراك فينَا ضَعِيفًا 


للا يَعْطُّكَ لرَجْنَاكَ وَمَا أنث عَلَيْنَا عَزِيزٍ قَالَ ا قوم أرتفطِي أَعَرُ عَلَيَكُم من الله والَذْهُوه ورَادكُمْ 
ظِهْرِيًا إِنَّ ري يا تَعْمَلُونَ حيط وَيَا قَوْمِ اْمَلُوأ عَلَى مَكائِكُمْ إِنّْ عَامِكٌ سَؤْف تَعْلَمُونَ من يَأتِيه 


عَذَابْ يِه وَمَنْ هو كَاؤْبٌ وَزتَقِبُوا إِيّ مَعَكُمْ رَقِيب وَلَمَا جاء أَثزنا ْنَا سْعَيًْا وَالَذِينَ آمنُوا 
مَعَهُ بِرَحْمَةِ مُنَا وَأَحَدّتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوأ الصَبِْحَةٌ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَائِينَ كن 3 يَغْتَوَا فِيهَا ألا 
بُعْدَا لْمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَتْ قُودُ]. 


قوله: (بعِيُّ الله يد نكم ). أي: إبقاء الله لكم على طاعته» خير لكم من عذابه. 
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وقوله: (وَمَا أنَأْ عَلَيكُم بحَفِيظٍ ). أي: ما أنا عليكم: أيها الناس» برقيب أرقبكم عند كيلكم 
ووزنكم» هل توفون الناس حقوقهم أم تظلمونمم؟ وإنما عل أن أبلغكم رسالة ريّ» وقد 
أبلغتكموها. 

وقوله: [إِنَكَ لأنت الخَلِيمْ اليََشِيدُ). قالوا ذلك سخرية به. 


وقوله: ( وَمَا ريك أَنْ أَحَالِفَكُمْ ِل مَا أَنْهَاكُمْ عَنْةُ. أي: لا أريد أن أعمل بعمل أتماكم 


وقوله: (وَأَحَدَّتٍ الَّذِينَ ظَلَّمُوأْ الصّبْحَةٌ. أي: أن الرحفة التي أصابتهم؛ كانت صيحة 
عظيمة نزلت عليهم من السماء. 


وقال تعالى في سورة الحجر: [وَإن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِنَ فَانتَقَمْنَا منْهُمْ وَإِنَّهُمَا 
مام رين . 

قوله: (الأَيْكة). والأيكة هي الشجرة العظيمة» وكان بنو مدين قد اتخذوا من أيكة عظيمة 
الاك عدوا وسيوة ليها 

وقوله: [ وَإِنّهُمَا لَِِمَام مُبِينِ). الإمام هو الطريق السالك؛ مبين» أي: بيّن وضاحء فمعنى 
الآية» أن منازل مدين» على طريق المسافرين من الحجاز إلى الشامء بيّنة واضحة. وقوله: 
وَإِنَّهُمَا]. منى» فكأن مدين لهم قريتان» دمّرتا معاً. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: [وَإِنَ َّكَ هو الْعَزيرُ ابحم كَدّب أَصْحَابْ الأَيْكَة اْمرْسَلِينَ 
إِذْ قَالَ كُمْ سُعَيْبْ ألا تَمّقُونَ إِيّ لَكُمْ رَسُولُ أَِينٌ فَاتَقُوا الله وََطِيعُونِ وما أَسْألْكُمْ عَلَيْهِ من أخر 
إِنْ أخري إلذَّعَلَى رب الْعَالَمِينَ أَوْهُوا الْكَبِلَ ولا تَكُوثوا من الْمُحْسِرِينَ وَزنُوا الْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيه 
ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعَْا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ وَانَهُوا الَّذِي حَلْفَكُمْ ايل الأَوَِينَ 
قَانُوا إنَا آنت مِنَ الْمْسَكَرِينَ وَمَا أنت إلا بََرٌ مُْلنَا وإن تّظّكَ لَمِنَ الْكَاذِيينَ كَأَسْقِطْ عَلَيْنَا 
كِسَفًا مْنَ السّمَاءِ إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ قَالَ رَيّ أَغْلَمْ يا تَعْمَلُونَ فَكَذَّيُوهُ َأَحَدَّهُمْ عَدَابُ يَوْم 
الظُلّة إِنّهُكَانَ عاب يَوْم عَظِيم إِنَّ في ذَلِكَ لآب ومَا كان أَحْتبهم مُؤْمِِينَ] . 
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قوله: [ وَاخْلةَ الأَولِينَ. أي: الأمم السابقة. 

وقوله: [ كِسَفًا مّنَ السمَمَاء 1. أي: قِطعاً من السماء» يريدون بذلك السشخريّة منه» أي: إن 
كنت يا شعيب صادقاً فيما تقول» فأسقط علينا قطعاً من السماء لتهلكناء بسبب تكذيبنا لك. 

وقوله: [ يَوْمِ الظلَةِ1. هو ما يظل من أشعة الشمس. 

عن زيد بن معاوية قال: أصابحم حرٌ أقلقهم في بيوتهم» فنشأت لهم سحابة كهيئة الظلة» 
فابتدروهاء فلما تتاموا تحتها أحذتمهم الرحفة. 

رواه الطبري. 


وقال تعالى في سورة العنكبوت: [ وَإِلَ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَييًا هَمَالَ يَا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ وازخوا 


اليَوْمَ الآخرَ ولا تَعْتَوا ف الأَْضٍ مُفسِذَين فَكُذَيْوةُ َأَحَدَنْهُمْ البِخْمَهُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِينَ) . 
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سررة موسى عليه السلام 


قال تعالى في سورة القصص: [طسم يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْمُبِينٍ لوا عَلَيِكَ من نَبَاِ مُوسَى 
وفِرْعَوْنَ بالق لِمَْم يُؤْمِنُونَ إِنَّفعَوْنَ علا في الأَرْضٍ وَحَعَلَ أَهْلْهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَابِقَةُ مَنْهُمْ 
يدَبّحُ أَْنَادَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ من الْمُفْسِدِينَ وَُرِيدُ أن من عَلَى الِّينَ اسْتُضْعِمُوا في 
الأَرْض وَبعَلَهُمْ أبِهَدٌ وَبْعَلَهُمْ الْورئينَ ومْكنَ لكُمْ في الأَرْض وَتْرِي فِرعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهًُا مِنْهُم 
نا كانوا يحدَرُونَ وَأَوْحَبْنا إِلَ أ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حفْتٍ عَلَيْهِ فَلْقِيهِ في اليم ولا تحَاني ولا 
رن نا َادُوهُ ليك وَجَاعِلُوهُ من الْحُرْسَلِينَ فَالْمَمَطَهُ آل فِرعَوْنَ ليون لَُمْ عَدُوًا وحَرًْا إن وِْعَوْنَ 
وَعَامَانَ وَجْنُودَهُمًا كَانُوا حاطِيِينَ وَقَالَتٍ امْرَآثُ فِْعَوْنَ قُرَتْ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَمْثُلُوهُ عَسَى أن 
يَتْمَعَنَا أو نَتَحِدَّهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ وَأصْبَحَ قُوَادُ 1 مُوسَى فَارِغًا إن كَادَتْ لَتْنِدِي به لَوْلاِ أن 
رََطْنا عَلَى قَلِهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِدينَ وكَالَثْ لِأَخْيهِ قْصّيهِ هُبَصرَثْ به عن جنب وَهُمْ لا يَشْغْرُونَ 
حا َي الْمراضِع من قبل َقَادَثْ كل أدلْكُمْ عَلَى أل بَِتٍ يَكْفلوئة لَكُمْ وه له ئَاصِحُون 
داه إِلَ أَمَهِ كئ تَقَمٌ عيْنُهَا ولا رن وَلَِعْلَمَ أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلكِنّ أَكْترهُم لا يَعلَمُونَ) . 

قوله: [وَجَعَل أَهْلَهَا شِيَعًا). أي: ميّز بين أهل مصر وهم قومه وبين بني إسرائيل. 

وقوله: [ يَسْتَضْعِفٌ طَائِفَةَ منْهُمْ]. أي: يستضعف الطائفة الأخرى» وهم بنو إسرائيل. 

وقوله: [إْدَبحُ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحِْي نِسَاءِهُمْ). أي: يقتل مواليدهم الذكور» ويترك المواليد 
الإناث أحياءً. 

عن عبدالله بن عباس» قال: قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد في هذا العام مولود يذهب 
بملكك. قال: فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة رحل» وعلى كل مائة عشرة؛ وعلى كل 
عشرة رحلا فقال: انظروا كل امرأة حامل في المدينة» فإذا وضعت حملها فانظروا إليه» فإن كان 
ذكرا فاذبحوه» وإن كان أنثى فخلوا عنها. 


رواه الطبري. 
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قوله: [ وَبعَلَهُمْ أَبمّهَ). والإمام هو القائد المتّبع» أي: حلعهم قوّاداً ومتبوعين» بعد أن كانوا 
عبيداً تابعين» وأيضاً يشمل معن الآية» أن الله تعالى يريد أن يجعلهم أئمة يقتدى بمم» فيما 
أصابهم من اللأواء» وما أعقبه من الفرج. 

قوله: [وَعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ1. أي: يرئون الأرضء كون الله تعالى أراد أن يملكهم على الحزء 
الغربي من بلاد الشام» ومكن لهم فيه. 

قوله: [ وَممْكَنَ لَحْمْ في الأزض ). أي: مجعل لهم أرضاً يمتلكوتها. 

قوله: [أَلْيَم]. اليب المراد به هنا تحر النيل» وكانت منازل بني إسرائيل في جنوب المدينة» 
وكان من عادة المصريين أتمم يبنون مدتهم شرق النيل» لاعتقادهم بأن الحياة تبدأ من الشرق» 
بينما يبنون معابدهم الوثنية ومقابرهم غرب النيل» لاعتقادهم أن الحياة تنتهي إلى الغرب» يذهبون 
قي ذلك إلى شروق الشمس والذي يعتبرونه بداية الحياة» وغروكها الذي يعتبرونه كماية الحياة» 
وكانت الشمس معبودهم الأكبر» بإزاء غيرها من المعبودات التي يصورونها بالتماثيل» ويعبدوتما 
قُ بيوتهم ومعابدهم. وكان قصر فرعون» تطل واجهته الرئيسية إلى جهة الشرق» جهة المدينة» 
بينما تطل واجهته الخلفية» من جهة قسم النساء» إلى النهر» وهذا تصميم متعمّد» حتى يتس 
حواري فرعون؛ إذا أردن غسل الأواني أو الملابس أو الاستحمام؛ أن يخرجن من خلف القصر 
إلى النهر. 

وقوله: ١‏ فَالْتَمَطّهُ آل فِإِعَوْنَ 1. أي: التقطنه الخادمات. 

وقوله: [ ليكوت طَُمْ عَدُوًا وَحرَنا]. أي: عدواً لهم» وسبباً لحزهم. 

قوله: [ أو تَتَحِدَهُ وَلَدَاا. دليل على أن فرعون وزوجه» لم يكن لمما ولد ذكر. 

قوله: [وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ1. أي: لا يشعرون بأنه سوف يكون لحم عدوّاً وحزنا. 

قوله: [ إن كَادَت لَتُبْدِي به]. أي: أنما لشدّة وحدها على ابنهاء كادت أن تكشف أمرهاء 


وتخبر الناس بأتما ألقت ابنها قُُ اليم حشية عليه من القتل» وترحو أن يبحثوا عنه ويعيدوه لما. 
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قوله: ([ِوَقَالَتْ لأّحته قُصِّيه ). أي: أمّهء قالت لأبنتها أت موسىء قصّيهء أي: ابحثي عنه 
ول يُدَكّر كم كان عمر الفتاة في ذلك الوقت»ء ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 
اسم أحت موسىء ورواة اليهود والنصارى يسمونما مريم» ويزعمون أن أباها وأبا موسى وهارون 
اسمه عمران» ويظهر أن هذا من تحريفهم وتخليطهمء ففي كتبهم يسمون مريم بنت عمران أم 
عيسى عليه السلام: مريم المحدلية» وهم بهذا يعتبرون اسم أبيها بجهولاء بينما نجدهم يسمون 
أحت موسى: مريم» ثم يزعمون أن أباها هو عمران» أي: أتحمم يقولون: بأن مريم بنت عمران هي 
مريم أت موسى وليست مريم أم عيسى» وهذا كاف في بيان بطلان قولهم» ونقض دعواهم, 
وأنهم عندهم تخليط بين الأ“ماء كعادتهم» فجعلوا مريم أم عيسى» هي أخحت موسى عليه السلام؛ 
وجعلوا عمران والد مريم أم عيسى وأخاها هارون» هو والد موسى وهارون النبيين عليهما السلام» 
ووضعوا لما سلسلة نسب ملفقة من طرفهم, ليجبروا بما النقص الذي يقع في القصص. وعلى 
هذا أقول: بأن ما ادعاه رواة اليهود من أن اسم والد موسى وهارون هو: عمران. قول باطل» 
وأنه لا يعرف اسم والدهما على الحقيقة» وما ورد في كتب السنن من أن اسم والد موسى وهارون 
هو: عمران. فإنما هو من إضافات الرواة» مما أحذوه عن رواة اليهود والنصارى. 

إلا أن رواة اليهود» يزعمون أن موسى من سبط لاوي بن يعقوب» وهذا من الأنساب البحملة» 
التي يمكن قبولها. 

وموسى وهارون ومريم أماء عربيّة» فموسى مشتق من الوّسي» وهو الحلق» ولذلك ميت آلة 
الحلق: الموس» فكأن معنى موسى: الحالق. 

بينما هارون اسم مركب من شقين: الشق الأول: هارء وأما الواو والنون» فتستخدم للتصغير» 
كقولنا في سعد: سعدون» وفي حفص: حفصون. ونحو ذلك. وهارٌ في لغة العرب» أساساًء 
وصف لفعلء وهو التوبيخ أو المشاتمة. فيكون معنى اسم هارون: الموبّخ. وهار» هو اسم الجبل 
في اللغة العبرية» فقد يكون هار اسم من أسماء الحبل في اللغة العربيّة» ولكن العرب أهملوه حتى 
جهلوه. وبقيت العبريّة محتفظة به فيكون العرب أسموا الحبل: هارء لأنه يهرّ في وجوه الناس» 


أي: يظهر ف طريقهم» ويصدهم عنه. كما لو أنه هر في وجوهم. 


35١ 


بينما مريم على وزن مَفْعَل من رام يريم إذا بَرِحَ» يُقال: ما يَرمُ يفعل ذلكء أي: ما يَبْرحُ» 
ويّقال ما رِمْتُ أفعله» وما رِمْتُ المكان» وما رِمْتُ منه. 

قوله: [ فَبَصْرَتْ به عن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ]. أي: لا يشعرون بأنما أحته. 

وقوله: [ وَحَيّمْنَا عَلَيْهِ الْمرَاضِعَْ من قَبْنُ]. أي: أنحم كل ما جاءوا بمرضعة له يأبى أن يرضع 
مرخ اتديهنا: 


ثم قال تعالى في 38 مريم: [وَاذْكُرْ في الكتابٍ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولا نيا 


َ 5 


وَنَادَيْئَاةُ مِن جَانِتٍ الود لمن و وََيََْاُ يجيا وَوَهَبْنَا لَهُ من تَحْمينَا أَحَاهُ هَارُونَ نيبا . 

وله [ولاقكاة عر انب الطور: لأف ]1 لين النانرينا حك وج انا ولا ديه على الله علي 
وسلمء أين يقع جانب الطور الأيمن؛ إلا أنه من المفترضء أن يكون جانب الطور الأيمن» هي 
الجهة الشمالية من الحبل» كوتما تمر بالطريق ا محتمل» الذي سلكه موسى للعودة إلى مصر 


قوله: [وَقَيَبْناهُ ييا . أي: أن موسى هو النبي الوحيد الذي أكرمه الله تعالى بأن يناجي الله 


تعالى بدون واسطة» ويسمع كلام وصوت الله تعالى المنبعث من ذاته. 


وقال تعالى في سورة طه: نعل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارَا مَقَالَ لِأَهْلِه امْكَنُوا إن 
ا 0 وأ ىر نك ف أن لي »شي قا 


3 


9 فَاعْبْدْي نه الصّلاٌ يري إَّ الكاغة آنه 


يد بذك عنها من لا ومن يما واتبع هولة فتزقى وما بلك يتَمدِك لزي انوي ميدي 
أي أيه َأ با على ختمي ولي فيها غارب أشرى َال أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَألْمَاهَا فَإِذَا هي 

تَسْعَى قَالَ حُذّهَا ولا تَنَفْ سَنُعِيدُهَا 0 سن جَتَاحِكَ حرج بَيِضَاء 
ا عَوْنَ إِنّهُ طَقّى قَالَ رب اشْرَعْ لي 


صَذْرِي وَيَسْرْ ل وَاجْعَل لي وزيا منْ أَهْلِي هَارُونَ 


0 


أَحِي اشْدُدْ به أَرْري وَأَسْرَكْهُ في أثري كي تُسبّحَلكَ كثيرا وَتَذْكْرَكَ كثيرا إِنَّكَ كنت بنَا بَصِررا قَالَ 
قَدْ أوتتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدُْ مَئَنَا عَلَيِكَ مَبَةٌ أخرى إِذْ أَوْحَيْنَا إل أمّكَ مَا يُوحى أَنِ اقْذفِيه 


537 


اذك لدو الاو ال ل ا 0 
ولتطقع على عزني إذ كني أعنك 5 َتَقُولُ هل أَدُلَكُمْ عَلَى يكفلة مَرَحَعْتَاكَ إِلَ أَمّكَ كن تقر 
عَْنُهَا ولا كْرَنَ وَفَكَلْتَ نَفْسًا فَتَجَيْئَاكَ من اله ل ا 
ار خوك بآيَانٍ ولا تا ني ذِكْري اذْهَبَا إِلى 
فِتِعَوْنَ إِنّهُ طَعّى فَقُولا لَه فَؤلا لَيَْالَعلّهُ يََدَكْد أو يَدْسَى قَالا رَبنا إِنَنَا نحَافُ أن يَفْيِط عََيْنَا أَوْ أن 
يَطْعَى قَالَ لا تَحَانَا ني مَعَكُمَا م َأ قأيياة قثولا إِنَا رولا ريك ا بق إسرية 
ولا تُعَذْ ال بِآيةِ مّن يُبّكَ وَالمسَلامُ عَلَى مَنٍ اتَبَعَ المَدَى إِنَّا قد أُوحِي إِلَينا أن الْعَذَابَ 
عَلَى من كَذَّب وَتَوَلُ). 

قوله: [ أو أَحِدُ عَلَى النَارٍ هُدَى]. أي: يخبرونني عن الطريق إلى مصرء وكأن موسى كان 
غير متيقن من الطريق الذي سلكه. 

قوله: [فَاحْلَعْ تَعْلَيِْكَ]. كان كعب الأحبار يقول: إن نعل موسى كانت مصنوعة من حلد 
حمار غير ذكين» أي: لم يذكٌى» أي: مبْئّة» لذلك أمره الله تعالى بخلعها. 

رواه الطبري. 

قوله: [إِنكَ بِالْوَادٍ الْمُمدّسِ طُوَى). طوى اسم الوادي؛ وهو ير بإزاء الحبل» وقد نال قداسته 
بمبوط الله تعالى فيه» ولا يعرف اليوم» أين يقع هذا الوادي» فاسم الوادي قد تغيّر» ولم يعد يهتد 

قوله: [وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَتَاجِكَ خَْيْتْ بَيْضاء مِنْ غَيْرٍ سُوءِ). أي: أمره أن يدحل يده من 
فتحت الرأس» ويضعها بين جنبه وعضده.» ويضمهم إلى بعض» ثم يخرجحهاء وإذا أراد أن تعود 
كماكانت» يضمها إلى جناحه مرة أحرى, ثم يخرحهاء فيجدها قد عادت كما كانت. 

قوله: [وَاخُلُلْ عْقْدَةٌ من نَّسَانِ يَفْقَهُوا قَؤلي]. أي: أن موسى كان في لسانه ثقلاً» فرما لم 
يكن يحسن نطق بعض الكلام. 


املد 


قوله: (قَالا رَبنَا إِنَنَا تَحَافُ أن يَفْرِط عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى قَالَ لا تَحَانَا إِنِّي مَعَكُمَا أسمغ 
وأرى ). أي: بعد أن بلغ موسى أهله؛ واستقبلهم واستقبلوه كما يستقبل الأهل غائبهم» وبعد 
أن فرغ من الحديث معهم وارتاح» أخبر أخحاه بما أمرهم الله به» وهنا تحدثا إلى بعضء حول ما 
قد يفعله فرعون بحمماء وهنا عرض موسى ما جرى بينه وبين أيه على الله تعالى» وهنا طمأتهم 
الله تعالى. 


وقال تعالى في سورة الشعراء: [ْوَِنَّ رَككَ عو الْعَزيرُالبَحِيم وَإِذْ تدى رَُكَ مُوسَى 


نِ انْتِ 
الْقَوْمَ الظّالِمِينَ قوم ِتَعَوْنَ ألا يَنَقُونَ قَالَ رب إِنْ حاف أن يُكَدْبُونٍ وَيَضِيقُ صَذْرِي ولا يَنطَلِوُ 
حَافُ أن يَمْثُلُونٍ قَالَ كاذ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنّا مَعَكُم 


ل 


هِء 


لِسَانِ فَأَرْسِلْ 3 هَارُونَ وَهحُمْ عَلَىَ ذَنبٌ قا فأحاق 
النتيكوة فيا ونعوت 'ققولة إن ر: سُولُ رب الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِل معنا ببي إِسْرَائيل) . 


| 


وقال تعالى في سورة النمل: [إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَمْلِهِ إِيّ آنَسث نَارَا سَاتِيكم مُنْهَا كَيرٍ أو 


آتيكم بِشِهَابٍ قبس لع َعَلَكُمْ تَصْطلُونَ فَلَمّا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في الثَارٍ وَمَنْ حَوْطَا وَسْبْحَانَ 
الل رَبٌ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنّهُ أَنا الله الْعزيرٌ الحكيمٌ وَألْق عَضَاكَ كَلَمًا رآهَا تَهْمَرٌ كأنّهَا جَاد وَل 


5 


هُدبًا و1 يُعَقَّثْ يا و ال ا ل بَدَلَ شنا بَعْدَ 


دْخِل يَدَ في جَيْركَ كَ خَْرْجْ بِيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في يسع آيَاتٍ إِلَّ فِرْعَوْنَ 


قوله: (أن بُورِكَ مَن في النَارِ1. أي: بارك الله نفسه. لأن النار التي رآها موسى كانت 


حجاب الم والله قِ وسط حجابه. 
قوله: [ومَنْ حَوْطًا. أي: موسى عليه السلام» ومن يحيط بالنار من ملائكته» ولم يكن 
موسى يراهم. 


وقوله: [في تِسْع آيَاتِ]. أي: الطوفان والحراد وَالقُمّل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص 
من الثمرات والسنون. 


رواه الطبري عن عبدالله بن عباس. 


7 


وقال تعالى في سورة القصص: ا ا 0 


الطُورٍ ارا قَالَ لِأَهْلِهِ امكتُوا إِنّْ آتشث تارًا تَعَلّى آتيكم مُنْهَا بير أو جَذْوَةٍ مِنَ الثّارٍ لَعَلّكُمْ 
تَصْطَلُونَ فَلَمَا أنَاهَا نُودِي من سَاطِي الْوَادِي الأمَنِ في الْبِقْعةِ الْمُبَركَةِ مِن الشَّجَرَة أن يا مُوسَى 
ِنّ أنا اللُّ ربت الْعَالَمِينَ وأَنْ أَلني عَصَّاكَ كَلَمًا رآها تَهْبَدُ كَأَنّهَا جَانٌَ وَأ ديرا و1 يُعَقْبِ يا 
اا ا 00 


ِلَنِكَ جَتَاحَكٌ مِن اليّمْبٍ مَذَانِكَ بُرْمَانَانٍ مِن رَبك إِلّ فِرِعَْنَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ قَالَ 
رت إِنّْ فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَحَافُ أن ا لاقي 
دْءًا يُصَدّكي إِنّ أخاف أن يُكَذَّبُونَ قال سَتَسْدٌ عَصْدَكَ بأحيك وَكْعَه لَكُمَا سْلطانًا قلا يَصِلُونَ 


لَبَكُمَا بِآيَاتِنَا أَكُمَا وَمَن اتَبَعَكُمَا الْعَالِيُونَ) . 


0 ع 


قوله: [ ني الْبُفْعَةِ الْمُبَاركَةِ مِنَ الشّجرَة]. أي: أن الله لما هبط إلى الأرض» هبط على شاطئ 
وادي طوى الأيمن» ف بقعة مباركة» وإِنما تباركت لأن الله تعالى هبط عليهاء وكان بحوار تلك 
البقعة المباركة شجرة. 

وقال تعالى في سورة النازعات: (هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبْهُ الْوَادٍ الْمُمَدّسِ طُوَى 
اذْمَبْ إِلَ فِعَونَ إِنَهُ طَمَى فَمْلْ هل لَّكَ إِلَ أن تزكى وأَهْدِيَكَ ِلَ رَبك متخشى). 

ثم قال تعالى في سورة القصص: [ وَلَمًا بَلَعَ أَسْدَهُ وَاسْتَوَى آتَبْنَاهُ كما وَعِلْمَا وَكَدَِكَ بحري 
الْمُحْسِيِينَ وَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى جين عَفْلَةِ مّنْ أَهْلِهَا فَوَحَدَ فِيهَا رَجْلَيْنِ يَقْتَيَلانِ هذا من شيعته 
وَهَذّا مِنْ عَدُوٌ فَاسْتَعَائَهُ الذي من شِيعته عَلَى الَّذِي مِن عَدُوْهِ فوَكَرهُ مُوسَى فُقَضَى عَلَيْهِ قَالَ 


يا 


هُوَ الْعَقُورْ التحِيمُ قَالَ رب يها أنْعَمْت عَلَحَ فَأَنْ أَكُونَ نَ ظهيا للمْخْرِِنَ امح ع في الْمَدِيئَةِ حائقًا 
ترقت فَإِدًا الَّذِي اسْتنصرَهُ بالأفس يَسْتَصْرِحُةُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌ مُبِينٌ فَلَمَا أَنْ أَرادَ أن 


يَنْطِس بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ مُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَبُرِيدُ أن تَمْتُلي كُمَا قَتَلْت نَفْسًا بالأمس إن تُرِيدُ إلا 
أن تَكُونَ جَبَارًا في الأزض وَمَا ام ل م 
؛ يأيَرُونَ بك لِيَمْمُلُوكَ مَاحْرْجْ إِيَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَحَرَجَ مِنْهَا حَالِكًا 


م« 


قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلآُ 


ملف 


يعَرََّبْ قَالَ رب بحي مِن الْقَومِ الظَّالِمِينَ وَلَمّا تو وَكَهَ يِلْقَاءِ مَذْيَ قَالَ عَسَى رَيٌّ أن 
َيل وَلَمّا وََدَ مَاء مَذْيْنَ وَحَدَ عَلَيِْ أمََ من النّاسِ يَسْقُونَ وَوَحَدَ من ذُويمْ امرَأئ: َبْنِ تَذودَانٍ قَالَ 
مَا حَطْبَكُمَا فَالنَا لا نَسْقِي حَيٌّ لا ل 
رب إِنّ لِمَا أَنرلْت إل من حَيْرٍ مَقِيرُ فَجَاءِنْهُ إِخْدَاهُمًا تَشِي عَلَى اسْتِخيّاء 0 
متد و بتكو لا اه ت مِنَ ا 


عَلَيِكَ سَتَحِدنٍ إن شّاء الله بن الصاحِينَ قال كلك بيني وبتك كا ا الأَجَلَبْن قَضَيْتْ قلا عُذُوَانَ 
عَلَيّ وال عَلَى تا تقُول) . 

قوله: [وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ عَفْلَةِ مّنْ أَمْلِهَاا. كان ذلك وقت القائلة» في الظهيرة» 
منتصف النهار, والناس غافلون قي بيوهم» أي : قائلون. لأن حركة الناس وانتشارهم في فى المدينة 


عادة يقع بعد الصبح إلى وقت الظهيرة» ووقت العصر إلى قريب المغرب» وليس صحيحاً ما روي 
أن ذلك كان بين المغرب والعشاء. 

قوله: [هَذًَا من شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوُو1. أي: هذا من قومه بني إسرائيل» وهذا من أعدائهم 
المصريين. 

قوله: [فَوكَرَهُ مو سَى فَقَضَى عَلَيْه) . أي: ضربه بجمع يده على صدره من ناحية قلبه ضربة 
أوقفت قلبه فمات لوقته. 

قوله: 3 0 أي: لن أكون معيناً للمجرمين, ربما المراد بذلك» أنه لن يكون 
معيناً لمصريين» فيعترف بأنه قاتل المصرئٌ» وربما كان المراد بذلكء أنه نذر أن لا يكون معيناً لأحد 


في قتل نفس ادلم يؤمر بقتلها. 


امل 


وقوله: [ لَعَوِيٌ مُبِينٌ1. أي: ضالء بِيّنُ الضلالة. 

قوله: [قَالَ جا مُوسى أَبْرِيدُ أن تَفْثْلي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بالأْس). .. الآية. قال الإسرائيلي 

وقول الإسرائيلي: [ بالأمس). دليل على ما قدمناء أن ذلك كان منتصف النهار» والناس 
قائلون» لأنه لو كان هذا الحدث وقع بين المغرب والعشاءء أو بعد العشاءء لقال: "البارحة". 

0 (وجَاءَ رخ مّنْ أَقْصَّى الْمَدِيئَةِ يَسْعَى). .. الآية. كان رحلاً صالحاً من المصريين» 

قوله: [ وَلَمّا كه يِلْمَاءِ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَيّ أن يَهْدِيَ سَوَاء السَبيل). لم يكن ني الله 
موسى يدري أين سوف يتوجه) إنما شان الله تعالى لخ الجهة الي توجه إليهاء» وهي تلقاء مدين» 
لأنه سوف ينتهي به المسير إليهم» ولذلك دعا بتلك الدعوات» فهداه الله تعالى إلى مدين. 

قوله: [قَالتَا لا نَسْقِي حَقٌّ يُصْدرٌ الرْعَاء وَأَبُونا سَيْحٌ كُبيد) . أي: لعفافهن وحشمتهن» لم 
يكنّ يردن أن يزاحمن الرعاة» واعتذرن لأبيهن» بأنه شيخ كبير لا يستطيع سقيا الغنم» وهذا فيه 
دليل على أنه لم يكن لمن إخوة يقومون بسقيا الغنم عنهن 

والسؤال هنا: كيف استطاع موسى عليه السلام التحدث إلى الفتاتين المديانيتين» وهما 
عربيتان» وهو عبراني؟ 

والجواب على ذلك: أن اللغة العبرية» كانت قريبة من اللغة العربيّة» والفروق بينها يسيرة» 
بحيث يستطيع العربي أن يفهم كلام العبراني» ويستطيع العبراني أن يفهم كلام العربي» إذ أن 
العبرانيّة متولّدة أصلاً من اللغة العربيّة» لذلك استطاع موسى أن يتكلم معهماء دون أن يحاج إلى 
مترحم يترحم بينهم. 

قوله: (عَلَى أن تَأَجْر رن تاق ججج فَإنْ أَنَمْت عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وما أَرِيدُ أنْ أشي عَلَيِكَ 
سَتَجِدّنٍ إن شَاءِ اللّهُ مِنَ الصالحِينَ 1. أي: أنه زوجه إحدى بناتة وكان المهر أن يعمل عنذه في 
رعي الأغنام ثمان سنين» فإن أتمها عشر سنين» فله أن يعود إلى قومه في مصر. 
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ثم قال تعالى في سورة الأعراف: [ م بَعَذْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ فَظَلَمُوا 
فنا قالط كنف كان خايبة المنسلين وقال توت يا فنعو إن زقول تن أ العالوين: حَيق 
عَلَى أن لا أَقُولَ عَلَى الله إل الحقّ كَدْ جندكم يبت من وه م فََرْسِل مَعِي بَني إِسْرَائِيل قَا لَّ إن 
كنت جِفْت بآية يه كَأْتِ با إن كنت من الصَادِقِينَ فَلْمَى عَصَاهُ فَإِذَا جي تُعْبَانٌ مُبِينٌ وتَرعَ يَدَهُ 
َإِذّا هي بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ قَالَ الْمَاةُ من قَوْمِ فِرِعَوْنَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أن جحْرحَكُم منْ 
أَرْضِكُمْ فَمَادًا تأمر رُونَ قَالُوأْ أبجة وَأّحَاهُ وأَرْسِلْ في الْمَدَائِنٍ حَاشِرِينَ يأَُوكَ بَكُلٌ سَاجِرٍ عَلِيم وَجَاءَ 
السحرةٌ فِرْعَوْنَ قَالُوأ إِنَّ َنَا لأَخرًا إن كنا تن الْعَالِيِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُمَرِينَ قَانُوأْ َا مُوسَى 
إِنَا أن تُلْقِي وَإِمَا أن نَكُونَ حَحْنْ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلقُوأْ هلما أَلْقَا سَحَرْوا أَعْيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 
وَحَاوُوا بسِخْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْعَيْنا ِل مُوسَى أَنْ أَلت عَصَاكَ فَإِدَا ِي تَلْمَفُ ما يَأَفِكُونَ فَوَقَعَ الح 
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ فَغْلُِوأْ هُتَالِكَ وَانقْلبُوا صَاغْرِينَ َلْقِ السسّحَرَةُ سَاحِدِينَ قَالُواْ آمَنَا برب 
الْعَالَمِينَ رَبٌّ مُوسَى وَمَارُونَ قَالَ فِرَعَوِْدُ آمَسّم به قَبْلَ أن آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هذًا لَمكرٌ مَكَرهُوهُ و 
الْمَدِينَةِ لتُحْرِجْوأ مِنْهَا أَْلَهَا م فَسَؤْف تَعْلمُونَ لأُمَطَّعَنَ أَيْدِيكُئْ وَأَرَجْلكُم من حلاف © لأصَلئكُرْ 
أجمَعِينَ 0 نا إلى رَبنَا مُقَلِيُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَا إل أَنْ آمَنَا بِآيَاتِ رَبنَا لَكَا حَاءَنا رَبَنا أمْرغْ عَلَيْنا 


صَبْرا وَتَوَََا مُسْلِمِينَ وَثَالَ الْمَلةُ من فَوْمِ فِِعَوْنَ أَنَدَْ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأض وَيَذَرَكَ 


يك 5 قَالَ ستقتل أَتَاَهُمْ وتَسمَخبي نسَاءهُمْ إن مؤْقَّهُمْ فَاهِرونَ قال مُوسى لق اسمعِئُوا 
بالل وَاصْوُوً إن الأَرْضَ لِلَِّ يُورُّهَا من يَشَاء مِن عِبَادِه وَالْعَاقَُِ لِْمتَقِينَ قَالُوأ أوذِينا من قَبْلٍ أن 
ًا ومن بعد نما يبنا قال عَنَى ربكم أن يُهْلِكَ عدو ُمْ وَيَستَْلِفَكُمْ بي الأزض ينظ كيف 
تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَ فِِعَوْنَ بالسّنِينَ وَنَفُْصٍ من الثّمَرَاتِ َعلّهُمْ يَدكَرونَ َإِذَا جَاءَنُهُمُ الَسَنَةُ 
َانُوالنَا هَذِهِ وإن تُصِبْهُمْ سَيّعَةٌ يَعيروا مُوسَى ومن مَعَهُ ألا ْنا طَادِ ْهمْ عند الل َلكنَ كترم لا 
لون وتوا مهما تا يد من آمة لحرا يا قما خن لَك بمؤيين كاسنا عله الو 
اراد وَالقمَلَ وَالضَّمَادِعَ والدّمَ آيَاتِ مُمَصّلاتٍ فَاسْتَكبَرُوا وكَانُوأ َوْمَا ُرمِينَ وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ 
البْْرٌ قَالُوْ يا مُوسَى اأْعْ لا رَّكَ با عَهِدَ عِندَكَ لين كَسَفْت عَنَّا الرّخْرٌ لنُؤْمِدَنَ لَك وَلَُرِْلَنَ 
مَعَكَ بن إِسْرَائِيلَ فَلَمّا كَشَفْنَا ء عَنْهُمُ البَخْرَ ِل أَجَلٍ هُم بَالُِوهُ إِذا هُمْ يََكنُونَ فَانتَمَمْنَا مِنْهُمْ 


20 


أعْرَفْنَاهُمْ في اليم بأَنّهُمْ كذَّبُوا باينا كالوا عنها غَاوِلِي وَأَؤرئا القوع الذِين كالوا عقون 


78 


مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا الي بَرَكنَا فِيهَا وَينْتْ كَلِمَثُ رَبّْكَ الحُشى عَلَى بَئي إِسْرائيل يما صَبَرُوأ 
وَدَمَرْنَا مَا كان يَصْنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمْهُ وَمَا كانُواً يَعْرِشُونَ). 

قولة ]ولق الشخرة صايعدّية 1 أي أنحم آننوا برسالة موسى. عليه النلقى الأن.ما 
شاهدوه لم يكن سحراً فالسحر لا يحيل الأشياء عن حقيقتهاء لتستحيل إلى حقيقة أخرى» 
بينما عصا موسى التهمت عصيّهم» وهذا لا يمكن أن يكون سحراً. 


وقال تعالى في سورة يونس: [مٌ بَعَثْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى وَمَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ بآياتِنَا 


8ه اس 


فَاسْتَكَبرُوا وكاثوأ قَوْمًا ُحْرِمِينَ فَلَمَا جَاءَهُمْ لحن مِنْ عِنينًا قَانُوأْ إِنَّ هَذَا لَسِحْدٌ مين قَالّ مُوسَى 
أَتَقُونُونَ لِلْحَقّ لَمَا حَاءَكُمْ أَسِخْرٌ هَذَا وَل يُفْلِحُ السَاحِرُونَ فَالُوا أَحْتََا َِلْفِتَنَا عَمَا وَحَدْنًا عَلَيْ 
آبَاءَنَا وَتَحُونَ لَكُمَا الكِْريَاء في الأَرْضٍ وما نحن لَكمَا مُؤْمِنينَ وَثَالَ فِرْعَوْنُ الْثُونِ يكل سَاجِرٍ 
عَلِيِمِ قَلَمّا جَاءَ السّحَرَهُ قَالَ لحم مُوسَى أَلْقُوأ مَا أنتم مُلَقُونَ هَلَما أَلقَوَا قَالُ مُوسَى ما حِنْتم به 
لخر إِنَّ اللّهَ سيْْطِلْة إنَّ اللّهَ ل يُصْلِح عَمَل الْمُفْسِدِينَ وين الله الح بكَلمَاتِهِ ولو كرة 
لمُجْرمُونَ هُمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذَرَيّة مّن قَوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن يَفْيَنَهُمْ وَإِنَ 
فرعَوْنَ َعَالٍِ في الأرْضٍ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِينَ وقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُشْمْ آمَشُم بالل فعليه تَوَكُلوا 


02-0 


إن كُسّم مُسْلِمِنَ فَقَانُوا عَلَى الل تَوَكلنَا رتنا له يَْعَلَْا دنه َْمَوم الظَلِمِينَ باَتِك من الْقَومِ 
َكَافِرِينَ وََؤْحَيْنَا إلى مُوسى وَأَحيه أن تَبَوَا لِقَوِْكُمَا يِصْرَ بُيُونا واعلوأ بيُوتَكُمْ وِبلهُ وأَقِيمُوأ 
لصّلاة وبر الْمُؤْمِنِينَ وَكَالَ مُوسَى رَبَّا نت آتْت فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ ينه وَأموالاً في اليَاةٍ دنا ونا 
يُضِلُوً عن ميلك وَينَا اوسن عَلَى ليع وَاشْدُد عَلَى قُلُويمْ 95 بُؤمئوأ حت يرا الْعذَاب 
الألِيم قَالَ قَدْ أُحيبت كُعْوَتُكُمَا فَاسْمَقِيمَا ولا تيعَانّ سَبيل الَّذِينَ لآ يعْلَمُونَ وَحَاوزنًا يبن إسْرائيل 


البخر َأنْبعَهُم فِعَونُ وجوه بَثيًاوَعَذوَا حي إِذا ركه الْرَقُ كَالَ آمسث أنّه لا له إلا الذي 
آمث يه بَنُو إسْرائيل وأئأْ من الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وكدت من المُفْسِدِين مَالْيَوْم 
نُنَجيِكَ يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيَهَ وَإنَّ كيرا مّنَ النّاسِ َنْ آيَاَنَا َعَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوأنَا بَني 
إسْرَائِيل مُبَواً صِدْقٍ وَرَرَفْنَاهُم من الطَيَاتٍ فَمَا احْتلفُوأ حب جَاءَمْع الْعِلم إن كك يَقْضِي بَبْنَهُمْ 
يوم لْقِيَامَةٍ يما كاثوأ فيه يَختَُِونَ) . 
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قوله: (قَمَا آمَن لِمُوسَى إِلاَ َيه من قَؤْمِهِ. أي: ل يصدقه فيما ادعاه من النبؤة» إِلّا النزر 
اليسير من قومه بني إسرائيل. 

وقوله: ( تَبَوَءَا لِقَوْمَِكُمَا). أي: حدّدوا مواضع. كل حي من أحياء بي إسرائيل» يحدّد فيه 

وقوله: [ بُيُونَا1. أي: بيوتاً للعبادة» وهي: المساحد. وليس المقصود بيوت السشكنى, لأن بني 
إسرائيل كانت لهم بيوثٌ يسكنوتها. 

وقوله: [ وَاجْعَلُواً بيُوتَكُمْ قِبْلَة). أي: أمرهم أن يستقبلوا قبلة إبراهيم عليه السلام. 

واختلف في قبلة إبراهيم التي كان يصلّي إليهاء فقيل إلى الصخرة ببيت المقدس» وقيل بل 
الكعبة بمكة المكرمة» والراحح أن المراد بذلك» هو الصخرة ببيت المقدسء ولا أدل على ذلك من 
أن الله تعالى لما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة» أمره باستقبال الصخرة أول الأمرء 
فدلٌ هذا على أن الصخرة هي قبلة إبراهيم عليه السلام» وهي القبلة التي أُمر موسى باستقبالها. 

وقوله: (حَيٌ إِذَا أَدركَهُ الْعرَقُ قَالَ آمنث أَنّهُ لا إِلَهَ لذ الَذِي آمَنَث به بَنُو إِسْرَائِيلَ). قال 

وقوله: [ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكُنتَ من المفْسُورة 1 أي : لم يتقبّل الله تعالى توبته» لأنه 
توبته جاءت بعد أن عاين الموت. 

وقوله: [فَالْيَومَ تُتَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيَ15. أي: ألقى حقّته إلى الب ناحية 
بي إسرائيل» حتى عاينوا حثته وأيقنوا هلاكه؛ ليطمتنوا بذلك» وكان لهم فيه آية» أي : عظة 
وعبرة» لكل متكبر جبّار. 

وقال تعالى في سورة هود: [ وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا مُوسى بِآياتنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينٍ إل فِرُعوْنَ وَمَلَِهِ مَاتبعُوا 
أَمْرَ فرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَْمَ الْقِيَامَِ فَأَوْرَدَهُمْ الثّارَ وَِفْس الوزدُ الْمَوْرُودُ وَأنبعُوأ 


في هذه لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يفْس الرَقْدُ الْمَرْقُودُ) . 


رق 


قوله: [ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َأَورَدَهُمُ التَّارَ1. وذلك يوم القيامة» عندما يأمر الله المشركين 
بأن يتب ع كل طائفة ماكانت تعبد» فيؤتى بفرعون ويؤمر من كان يعبده من قومه أن يتبعوه» 
فيتبعونه إلى النار. 

وقوله: [ ويوم القيامة1. أي: كما لعنوا في الدنيا» فسوف يلعنون في الأخرة. 

وقال تعالى في سورة طه: [قَالَ فَمَن يُبكُمَا يا مُوسَى قَالَ رين الي أَغطى كُلّ شَيْءٍ حَلقَة 
هَدَى قَالَ قَمَا بَالُ الْمُرُونٍ الأول قَالَّ عِلْمْهَا عِندَ رَيّ في كِتَابٍِ لّا يَضِلٌ رَيّ ولا يَسَى الَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا وََنَلَ مِنَ السّمَاء ماء فَأَحْرَجْتَا يه أَرُاجًا مّن 
بات سَئٌ كُلوا واعَا أَنْعَاَكُمْ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لأولي التّْهَى مِنْهَا حََفَاكُمْ وفيها يدك 
وَمِنْهَا ع ارد أَخْرَى وَلَقَدْ أَرَيَْاهُ آياتِنَا كُلَّهَا فَكَدَّب وَأَق قَالَ أَجِمْتَنَا لِتُحْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا 
بِسِخْركَ يَا مُوسَى مَلَدأينَكَ بسِخْر مُثْلِهِ مَاجْعَل يننا وَبَئِنَكَ مَؤْعِدًا لا ِف كْنْ ولا أنت مَكَانًا 
سُوَى قَالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ الزن أن يحْسَرَ الثم ضُحى قَتَوَلَّ فِِعَوْنُ مَحَمَعَ كَْدَهُ ثم أنَى قَالَ م 
5ُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفئرُوا عَلَى الل كَذِبًا َيُسْحِتَكُمْ بِعَدَابٍ وَقَدْ حَاب مَنٍ افْمَرَى فَتَتَارَعُوا أَمرَكُم 
بيْنَهُمْ وأسَرُوا النَجْوَى فَانُوا إِنْ هَدَانٍ لَسَاحِرَانٍ يرِدَانٍ أن يْرحَاكُم مّنْ أَرْضِكُم بسِخْريما وَيَذْهبًا 
طريميكُمُ الْمثلى فَأَجِْعُوا كيدخ ثم انْقُوا صما وقد أَكلّحَ الْيَْمَ من اسْتَعْلَى قَانُوا يا مُوسَى إمّا أن 
تُلْقِي ونا أن تَكُونَ أَوَلَ من أَلْقَى كَالَ بل أَلقُوا ذا َم وعِصِيهُمْ ييل إل من سخرِخ أَنَّهَا 
تَسْعى فَأَوْحَس في نَفْسِهِ حِيفَةَ تُوسَى فُلْنَا لا تح إِنَّكَ أنت الأغلى وَلْق مَا في يِينِكَ تَلْقَفْ مَا 
صَنَعُوا نا صَنَعُوا كُبْدُ سَاجِرٍ ولا يُفْلِخُ الستَاجِرٌ حَيْتُ أَنَّى َالْتِي السَحَرَةُ سّجَدًا قَالُوا آمَنا برب 
َارُونَ وموسى قَالَ آمَشم له قبل أن آدنَ كح نه لكبركع الذي عَلَّمَكُمْ المتخر ملعن بكم 
ركم من حلاف وِلأسَلْنَكُمْ ني جذوع النخل ولَلمن أبن هد 
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0 


نا د عد وى كلا أن موز 
عَلَى مَا جَاءَنًا مِن الْبَيّنَاتِ وَالْذِي مَطَرْنَا قَافْضٍ مَا أنت قَاضٍ إِنا تَقْضِي هَذِهِ اليا الدَنيَا !ا 
آمَنّا ينا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَّى إِنَّهُ من يَأْتِ كه رمن 


الْعُلّى جَنَّاتُ عَدْنٍ بَْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاء من تَرَكى وَلَمَدْ أَوْعبْنَا إلى 


خرن 


موف أن أل ا 0 ديكا ولا خش ََنْبَعَهُمْ وِْعَوْنُ 


7 وي مو و 4 ور 


حُنُودِهِ فَعَشِيَهُم من اليم ما عَشِيَهُمْ وَأَضَلَ فِرُعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى). 


قوله: [يَوْمُ الريئّة ون يُجْشَرٌ النّامن ضُحَى) . أي: أن هذا هو الموعد الذي عقده موسى مع 
فرعون لمغالبة سحرة فرعون» وكان لهم عيد يون فيه مدينتهم» ويجتمعون فيه للمرح» وكان يبدأ 
من أوّل اليوم» وربما استمر إلى أخره» فطلب موسى أن يجمعهم له وقت الضحى. 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: [ ثم أَرْسَلَْا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآيَاتنَاوَسُلْطَانٍ مُبينٍ إِلَ فرعَوْنَ 
وَمَلَيِهِ فَاسْتَحْبَُوا وَكانُوا قَوْمَا عَالِينَ فَمَالُوا َنؤْمِنُ َِسَرَيْنِ مِْلِنَا وقَوْمُهُمَا لَنَا عَايِدُونَ فَكَدَبُوهُنا 
فَكَانُوا مِنَ الْمْهْلَكِينَ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابت َعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ 1. 

قوله: [ فَمَانُوا أَنْؤْمنْ لِمسَرَيْنِ مِطْلِنَا وََوْمُّهُمَا لَنَا عَايدُونَ] . أي: أن فرعون وقومه. قالوا: كيف 
نؤمن لموسى وهارون وهما بشرين مثلناء وقومهما بنو إسرائيل عبيدٌ لناء فمنعهم التكبر والتجبر عن 
قبول الحق. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: [قَالَ أ تربك فيا ويا وَلَْتَ فِينًا مِنْ عْمْرِكٌ سين وَفَعَلْتَ 
مَعْلَتَكَ ّي فعَلْتَ وَأنتَ مِن الْكَافِرِينَ قَالَ مَعَلْمْهَا إذَا ونا مِنَ الضَانَينَ فُمَرتِتُ وكرالنا حفئكُمْ 
ادر ل تكلا رع ورين اراي وا زتها عل زا وان بي ريل كال 
فِيِعَوْنُ وَمَا وَبَُ 4 لعَالََِ قَالَّ رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إؤاكم ُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَْلَهُ 
ألا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُكُمْ َرَت آبَائِكُمُْ الأَولِينَ قَالَ إِنَّ وَسْولَكُمْ الذي أَرْسِل إلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ 
ربت الْمَشْرِقٍ والْمَغِْبٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن حُمْمْ تَعْقِنُونَ كال لين اخحَدْتَ إِها غَِي لَأَجْعَلئَكَ مِن 
الْمَسَجُونِينَ قَالَ أَولَو حِْدُكَ بِسَييْءٍ مُبينٍ قَالَ كَأتِ به إن كنت مِن الصَاِقِينَ فَألْقَى عَصَاهُ مَإِدَا 
هِي تُحْبَانَ مُبِينٌ وَتَرَعَيِ يك فإذاجي بنسء إشاطرين كان لماو عوله إن هذا لعبيز غليم بريذ أن 
ْرِحَكُم م 00 بسخْره قَمَاذًا تأُمرُونَ قَالُوا أنجه وَأَحَاهُ وَابْعَثْ في الْمَدَائِنٍ حَاشِرِينٌ يَأَنُوكَ 
ِكُلٌ سَحَارٍ عَلِيمٍ فَجْمِعَ السَحرَةُ لِِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم وقبلَ لِلنّسٍ هل أنثم جُتمِعْونَ لَعََنا نتبعُ 
السّحَرَةٌ إن كَانُوا م هُمُ الْعَالِبِينَ كَلَمَا جَاءَ السمحرَةٌ فَالُوا لِفِِعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجرًا إن كُنّا نحن الْعَالِبِينَ 
َالَ نَعمْ وَإنَكمْ إذَا لمن الْمْمَرِينَ قَالَ لم مُوسَى أَلقُوا ما أَمُم مُلْقُونَ كَألمَا حِبَلكُمْ وَعِصِيهُمْ 


لحرن 


وََانُوا عه فِْعَوْنَ نا لنَحْن الْعَالِبُونَ ََلْمَى مُوسَى عَصَاهُ َإِدَا هِي تَلْقَفُ ما يَأَفِكُونَ لقي 0 
سَاحِدِينَ قَالُوا آمَنّا برب الْعَالَمِينَ رب مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَسُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ م إِنَهُ 
الذي م السّخْرٌ َلَسَوْفَ قر أقطّعَنَ أبدِيكُمْ وَأَرْحْلَكُم مّنْ جلافٍ ا 8 
قَانُوا لا ضَيْرَ إِنَا إل رَيْنَا مُنقَلِبُونَ إِنا نَطْمَعْ أن يَغْفرَ لَنَا ربُنَا حَطَايَانَا أن كُنًا أَولَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْعيْنًا 
ِل مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعِيَادِي إِنَكُم مُتَبَعُونَ مَأَرْسَلَ فِْعَوِدُ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِين إِنَّ هؤلاء لَسِرْؤِمةٌ 
لِينُونَ وَإنّهُمْ لَنا لَعَائِظُونَ وَإِنَا بحَمِيعٌ حَاذْرُونَ فَأَخْرَحْتَاهُم مّن جَنَاتِ وَعْيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَام كرم 
كَذَلِكَ وََوْرَنْتَاهَا بي إِسْرَائيل فَأَنْبَعُوهُم مُشْرقِينَ هَلَمّا ترَاءى الحَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمُدْرَكُونَ قَالَ كلا إِنّ معي رَيٌّ سَيَهْدِينٍ فَأَوَْيْنَا إل مُوسَى أن اطرب بعَصَاكَ الْبَخْرَ فَانفَلَقَ 
مَكَانَ كك فِرْقِ كَالطّودٍ الْعَظِيم وَأَْلفْنَا نه الآحرِين وأَبْحبْنَا مُوسَى وَمَن مّعَه أَجْمَعِينَ نه أَغْرَفْنَا الآخْرين 
ِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ وَمَاكَانَ 0 مُؤْمِنِينَ ). 

قوله: [قَالَ أ1 تُرَتَكَ فِينا ولِيدًا وَلَنْتَ فِينَا مِْ عْمُرِكَ سِنِينَ] . يُذكره فرعون أفضاله عليه» 
وكيف أنه كََرَهَا بقيامه بقتل رحل من قوم الرحل الذي أحسن إليه. 

وقوله: [ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَنّْهَا عَلَنَ أَنْ عَتَدتَّ بني إِسْرَائِيلَ] . أي: كيف تَْنَ على بذلك؛ مع ما 
فعلته بقومي بني إسرائيل» من العبودية والشخرة والذلة والمهانة» وقتلك لأطفالهم بغير وجه حق. 

وقوله: [وَإِنَا حَِيعٌ حَاذْرُونَ). أي: حذرون منهمء أن تكون لمم نيّة في العود على مصرء 
والاستيلاء عليها. 

وقال تعالى في سورة النمل: [فَلَمَا جَاءَنْهُمْ آيَانُنَا مُبْصِرَةً قَانُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ وَحَحَدُوا با 
وَاسْتَيَْتُهَا أَنفْسْهُعْ ظُلْما وَعْلْوَا انظ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمَفْسِدِينَ) . 

قوله: [ وَحَحَدُوا يها وَاسْتَيَْتهَا أَنَفْمْهُمْ ظلْمًا وَعْلُوَا . أي: أن فرعون وكبراء قومه, كانوا 
يعتقدون صدق موسى في قرارة أنفسهم, ولكنهم رفضوا قبول الحق علواً عليه تكبراً وتجبرا 
فظلموا بذلك أنفسهم وقومهم. 

وقال تعالى في سورة القصص: [ فَلَمَا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتنَا بيّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلذّ سِخْرٌ 


مُفَْرَى وَمَا سمعْنًا يَذَا في آبَائِنَا الأوّلِينَ وَقَالَ مُوسَى ري أَعلَمُ يمن جَاء بِامُْدَى مِنْ عِندهٍ ومن 
الفردنا 


تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارٍ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فرِعَوْنُ يا أَيّهَا الْمَلَةُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إل 
عَبْرِي فَأَوْقِدْ لي يَا هَامَانُ عَلَى الطَنٍ فَاجْعل في صَرِْحًا لَعَلَّي أَطَلِعْ إِلَ إِلَهِ مُوسى وَإِنٍّْ لَأَظُْ من 
2 وَاسْتَكْبَرَ هو وَجْنُودهُ في الأْض بير الحقّ وَظَنُا أَنّهُمْ ينا لا يرحَعُونَ فأَحَذْنَاهُ وحْنُوده 

َتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمّ فَانظر كيف كان عَاقِبَةُ الظَلِمِنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَ النّارِ وَيَوْمَ الْقيامَة 
لا ينْصَرُونَ وَاَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهٍ الدُّنيًا َعْتَدَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ هُم من الْمَفْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
لكاب من بَعْدٍ ما أَْلَكتا القرُونَ الأول بصَائرٌ لِلنَاسٍ وَعُدَى وَرَخَْة لعلّهُمْ يَعدكَرُونَ] . 

قوله: [فَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطَّنٍ فَاجْعل في صَرْحَا لَعَلّي أَطَلِمُ إل إِلَهِ مُوسى وإِيٍّ لََظنُه 
مِنَ الْكَاذِيينَ]. أي: أن موسى كان يقول له: بأن ربّه الله في السماءء فقال فرعون لامان ساعراً: 
أوقد لي على الطين» أي: إصنع طوباًء وكانوا يوقدون النار على الطوب ليزداد صلابة» وابن لي 
بمذا الطوب صرحاً يبلغ السماء» لكي أصعد عليه» وأشاهد إله موسى الذي يزعم! 

قلت: وما أشبه ما قام به فرعون» بما يقوم به المتكلمون» الذين إذا قيل لهم: بأن الله في 
السماء. سخروا من ذلك» وقالوا: ليس في السماء إله» فلم يبقى إِلّا أن يقولواء كما قال سلفهم 
فرعون. 

وقوله: [ وَحَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إِلَ النَارِ) . كأن الله تعالى يعني بذلك سائر الطواغيت» 
الذين يدعون الناس إلى عبادتحم» والمشركين الذين يدعون إلى عبادة غير الله تعالى» والمتكلمون 
الذين ينكرون أن الله تعالى في السماءء فقد جعل الله تعالى فرعون وصحبه أئمة لطؤلاء في الشرٌّ. 


وقال تعالى في سورة غافر: [ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلَطَانٍ مُبِينٍ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 


وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَا جَاءَهُم بالق مِنْ عندا قَالُوا اقْثُلُوا 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَاكَيْدُ الْكَافرِينَ إلا في ضّلالٍ وَكَالَ فِرِعَوْنُ ذَرُونٍ أَقْدّلَ مُوسى وَلْيَدعُ رَبَّهُ إن 


أَحَافٌ أن يُبَدلَ دِيئَكُمْ أو أن يُظَهرَ ؛ ف الأْضٍ الْمَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنَّ عُذْتُ برق وَرَتكم من 
2 عرووغ ب 1 


كل مكبر لا من َم امْسَاب وَقَالَ ول مون مّنْ آل فِعَْنَ يَكُتُمْ لِمَائَهُ أَتَفثُلُونَ حلا 
يَقُولٌ ر َي اللّهُ وَقَدُ جام بِالْبيِنَاتِ من 76 كُمْ ون يَكُ كَاذْبًا فَعَلَيْه كَذِبْهُ ون يك صَّادِنًا بصب 
نع لع ا رذ اله جاور وهر نر تي قوم لَكُمْ الْمُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ في 
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ا ل 3 0 حَافٌُ 5 كم تل ع غاب مل أ ف 
وعَادٍ وود والّذِينَ من َعلدجِم وَمَا الله م يدُ ظَلْمًا لَلْعيَادٍ وَيَا قَْم إن أَعا 1 
وو الترري لك لل سْفُ 
لام لَُمْ في شلك نما حاءكُم به حَدٌ حَىٌّ إِذَا هَلَكَ قُلُمْ آن يَبِعَتَ اللّهُ مِن بَعْدهٍ 

سُولا كَذَلِكَ يُضِلٌ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرفٌ ُتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ اللَّه بعَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ 
0 َقْنَا عِندَ الله وعِندَ الَّذِينَ آمنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى كل قَلْب هم ير جَبّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ي 
هَامَانُ ابْنِ لي صَرْكًا لَعلّي أَبِلعُ الأَسْبَاب أَسْبَاب السَمَاوَاتِ قا 0 
كَاذِبًا وَكَذَلِكَ ( يّنَ لفِْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنٍ السَرِيلٍ وَمَا فِعَوْنَ : 
آمَنَ يا قَوْم اتبْعُونِ أَهْوِكُمْ سَبِيلَ الءَشَادٍ يَا قَوْم 3 هَذِهِ الْيّاةٌ الدَنْيَا مَمَاغٌ وَإِنَّ الآجرّة هِيَ دَارُ 
الََْارٍ مَنْ عَجِلَ سَيقة ا و ا ا َ 


يَدْعْلُونَ لخن يُررَقُونَ فِيهَا بِعَيْرٍ جِسّابٍ وَيَا د ِل الجا 
تَدْعُوئي لِأَكْفْرَ بالله وَأَشْرِكَ به ما لَيْسَ لي به ء + وَأنَا 


ّ 2 م 


تَدْعُوئني َيه يس لَه دَعْوَةٌ في الدُنْيّا ولا في الآحرة 0 مَرَدَنَا إِلّ اللّهِ وَأنَّ مرفي هخ (أسهات 


31 3 31 5 


النَارِ ا ما نول 00 وض أني 3 الم إن الله بَصِيرٌ * بِالْعيَادٍ د فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيّئَاتِ ما 


وقال تعالى في سورة الزخرف: [ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا وى بآيانَا إِلَ فِرعَوْنَ وَمليهِ فَقَالَ إِيّ رَسُولُ 
التو ون اتير ايان رركن اجاليه حكونَ وَمَا ثُرِيهم مَّنْ آيَة إلا هي أكُبَرُ مِنْ 


أخيها وَأَحَذْئاهُم بِْعَدَابٍ لَعَلَّهُمْ يَرْحعُونَ وََانُوا يا أَيّهَا السَاجِرُ اذم لنا رَنّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ نا 
َمْهْتدُونَ فَلَمَا كسَفْنا عَنْهُمُ العدَاب ذا هُمْ يََكنونَ وَنَادَى فرْعَوْنُ في قَوْمهِ قَالَ يا قم 
مُلْكْ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ بَحْرِي من تت أَقَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا حَبْر 00 الّذِي هُوَ مَهِينٌ ولا 
يَكَادُ يبِنُ مَلؤْلا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْورةٌ من ذهب أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مد مُفْئِنِينَ فَاسْتَحَففٌ فَوْمَهُ فَأَطاعْوهُ 


م 


إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ مَلَمَا آسَفُونَا انتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأعْرَفْتَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَنًا و 
لِلْآحِرِين] . 

قوله: 3 5 حَيْرٌ من هَذَا الذي هُوَ مَهِنٌ وَلا يَكَادُ بين 1 . أي: مهين في قدره» فليس 
بملك ولا وزير ولا مشير ولا مدير» وقوله: ولا يكاد بين . أي: لا يكاد يفصح الكلام» لثقل 
لسانه. 


0 


وقال تعالى في سورة الذاريات: (وَفٍ مُوسَى إِذْ أَْسَلَْاهُ إل فِرْعَوْنَ يِسْلْطَانٍ مين فَتَوَلّ يتكنه 
وَقَالَ سَاجِرٌ أو يحْنُونٌ فَأَحَذْنَاهُ وَجْنُودَمُ فتبَذْنَاهُمْ في الْيَمّ وَهُوَ مُلِيمٌ) . 

قوله: [ بِسْلْطَانٍ مُبِينِ. هي الآيات التسع. 

وقال تعالى في سورة النازغات: [فَأراهُ الآية الحُبرى فَكَذَّب وَعَصّى © أَدْيَرٌ يَشعى فُحَشَرٌ 
مَتَادَى فَقَالَ أَنا 2 الأَغْلّى فَأَحَدَّهُ اللّهُ نَكَالَ الآجرّة ة وَالأُولَ 3 قٍ ذَلِكَ لَعِبْرَة لْمَن كس 1 

ثم قال تعالى في سورة ام (وَحَاوَرْنًا يني إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأَنََا عَلَى قَْم لكي ع 
أَصْنَام غَّمْ قَانُوايَا مُوسَى ابعل أ نا اما كم آب كَالَ إِنَكُمْ قَومْ بَجْهَلُونَ إِنَّ هؤلاء مُتَيرٌ ما هُمْ 
فيه وَبَاطك مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ الله ه أَبَغِيكٌمْ إِهَا وَهُوَ مَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالْمِنَ). 

وقوله: [وََاوزْنَا يني إِسْرَائيل الْبَخْرّ فأنَا عَلَى قَْم يَعْكْفُونَ عَلَى أَصْنَام لَُمْ]. فيه دليل 
على أن هذه الحادثة وقعت فور تحاوز ب بني إسرائيل للبحر» حيث سار بكم موسى يريد أن يرتاد 
لهم موضعاً يقيمون فيه» حتى يأتيه الأمر من الله تعالى بما يحب عليه فعله فمدٌ بمؤلاء القوم 

ثم قال تعالى في سورة الأعراف: [ وَوَاعَدُنًا مُوسَى ثَّلائِينَ لَبْلَهَ وَممَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبَّه 
َرْتِعِينَ ليله َقَالَ مُوسَى لأَيه هَارُونَ خفني في قَؤبِي لع وا تيع غم سيل الْمُفْسِدِينَ وَلَمَا 
سا د لوه د 77 


إن 


وارداك رون الخاكري وت ابي امل ون شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَمْصِيلاً لكل شَيْءٍ 
نَحُذها بِقُوةِ وأمز قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بأَحْسَيهَا سَأْرِيَكُمْ دَارَ الَْاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاق الّذِينَ 
ا م يُؤْمنُوْ يتا وَإِن يَرَوَا سَبِيلَ الرّشْدٍ لا يَتَحِذُوهُ 
سَبيلاً وَإ يَرَوَا سَبِيلَ الْعَنّ يَتُحِدُوهُ سَبيلاً ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَدَّبُوأ يآيَاتئَا وَكانُوأ عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ 


م 


عل 


قوله: [ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلائِينَ لَبْلَهٌ وَأَممَمْتَاهَا بعَشْرٍ] . أي: أن موسى لما وجد موضعاً يقيم 
فيه» أذ ينتظر ما يأمره ربه به فأمره الله تعالى أن يقدم بقومه إلى الجانب الأيمن من جبل الطور» 
كما ذكر في سورة مريم» بعد ثلاثين ليلة» فلما تمت الثلاثين ليلة» زادها الله عشر ليال؛ ولا أحد 
يعلم على وجه الحقيقة لماذا واعده الله بعد ثلاثين ليلة» ولماذا زادها عشر ليال» خصوصاً وأن 
المسافة من الموضع الذي جاوز منه موسى وقومه البحر إلى الجانب الأيمن من جبل الطور» لا 
تحتمل كل هذا الوقت. 

وقوله: [وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلفني ف قَوْمِي وَأصْلِحْ ولا تتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ). 
أي: أن موسى عليه السلام؛ لما استعجل للقدوم إلى الجانب الأيمن من جبل الطورء كما أمره الله 
تعالى» خلّف أحاه هارون في بني إسرائيل؛ وأمره أن يقودهم للّحاق به. 

وقوله: [وَكتبنا له في الألواح من كُلّ شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصيلا لَكُلّ شَيْء]. أي: كل شيء 
افترضه الله عليهم من العبادات والمعاملات شيك والحدود والكفارات امرض ونحو ذلك. 


5 7 0000 07 2 سه 
وقوله: [فَحْدْمَا ِقُوَةِ). أي: بجد وحزم وعزم. 
وقوله: وأ قَوْمَكَ يَأَحْدُوا ِأَحْسَيهًا). أي : يقوموا بأوامر الله ونواهيه» على أحسن وجه. 


وقوله: ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَايَ الَّذِينَ يَتَكَبرونَ 3 الأْضٍ ِعَيرٍ بر الْحَقٌّ 1 . في هذه الآية» دليل 
على أن الكفر أو العصيان نابع من نفس العبد أولاً» وأن الله تعالى يعامل عباده بما في أنفسهمء 
فمن أراد الحق هداه إليه» ومن أراد الكفر أو العصيان أضله. 


يردا 


ثم قال تعالى في سورة البقرة: [ وَإِذْ وَاعَدْنًا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ هه اتَحَدْثمُ لعجل من بَعْدِهِ وَأَهُمْ 
ظَالِمُونَ ثم عَمَوْنَا عدَكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ وذ آتَيْنا مُوسَى الْكتَاب وَلْقْرقانَ لعلَكُمْ 
تَْتَدُوت وَإِذْ قال كوسى لِعَوْمهِ ا ؤم إَِكُمْ طلتكم أَشْمَحُع بالْحلؤكم المخل متوئوأ إلى بَاريكُم 
َافتُلُوا أَنفْسَكُع دَلَكُمْ حَيْرٌ لَّكُمْ عِند بَارِكُْ هَتَاب عَلَيِكُمْ إِنَّهُ ُو التَوابُ الرُحِيم] . 

قوله: [ فَافمُلُوا أَنفْسَكُمْ) . أي: أن الله تعالى» جعل علامة صدق توبة بني إسرائيل في عبادتهم 
للعجل؛ أن يقتل بعضهم بعضاء فأحذ كل واحد منهم سلاحه» وشرع يقتل بعضهم بعضاء 
القوي أو الأسرع» يقتل الضعيف أو الأبطأء حتى رضي الله تعالى» فأمرهم بالكف عن بعض» 
فمن مات أعطي أحر شهيد» ومن بقي حياً أُمر باستعناف العمل. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: ([وَاتََدَ قَْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ مِنْ خُليّهِمْ عِجْلاً حَسَدًا لَه 
وار أل يََا أنُّ ل يُكَلّمهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبيلا اغَدُوهُ وَكاثوأ ظَالِِينَ وَلَمَا سقط في أَْدِيهم وروا 
َنّهُمْ قد ضَلُوا ُو ين ل ينا ربا وتعفد نا لدَكُورَنَ من الخَاسِرِينَ وَلَمّا َحَعْ مُوسى إِلَ قَوْمِه 
عَضْبَانَ أَسًِا قَالَ ِفْسَمَا حَلَفْتُمُوق من بَعْدِي أَعَحِكُمْ أَمرَ رَبَكُمْ وَأَلقَى الواح وَأَحَدَ برأْسِ أحيد 
يجْدُهُ إِلَبْهِ قَالَ ابْنّ 4 إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وَكَادُواً يَمدُلُونِي قل ُشيث بي الأغْدَاء وَل بَْعَلني مَعَ 
الَْوْم الظَلِمِِنَ قَالَ رَبّ اغْفِرْ ِي ولأَحي وَأَدْحِلنا في رَحَتِكَ وأنت أَْحَمْ الياحين إنَّ لين الَدُوا 
الِْخْلَ سَيََاكُمْ عضت من رَبُِمْ وله ني اليَاةٍ الدنيَا وَكَدَلِكَ بحري الْمفئرِينَ والَّذِينَ عَمِلُوا 
السكيّقاتٍ ثم تَابُواْ من بَعْدِهَا وَآمَُواْ إِنَّ رَلكَ من بَعْدِهًا لَعَفُورٌ رُحِيمٌ وَلَمّا سَكْتَ عن تُوسَى 


العَضَّبْ أَحَد الألواع وَي نَسْحَتِهًا هُدَى وَرَحمَة للذِينَ هُمْ لِرَكِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 


َخْلاَ لَِقَاتَِا َلَمَا أَحَدَنْهُمْ الرَحْفَهُ قَالَ رب لو شِئْت أَمْلَكْتَهُم من قبن وَإيَاي أَنهْلِكُنا ا مَعَلَ 


السّمَهَاء مِنّا إِنْ هي إلا فِنْنْكَ نضِلٌ يا مَن نَسَاء وَتَهْدِي من نَسَاء أنت وَلِيّنَا فَاغْفِرْ لَنا وَابْمَْنا 
أاصِيبٌ 


ع ع 


أنت حَيرُ الْعَافِرينَ وَاحْحْتِ لما في هَذِ اليا حَمَئَة وني الآخرة إِنّا دنا إِيِكَ قَالَ عَذَا 


و؟ قال ونه رع جاه ته وساي اكزره مك م ونققٌ م إلككاء زر د أكمامه 
بِهِ مَنْ أشَاء وَرَحمَتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ فسأ كتبْهَا لِلذِينَ ينون وَيُؤْنُونَ الزكاة وَالذِينَ هم بِآيَاتِا 


يُؤْمنُونَ ). 


76 


قوله: [ وَأَحَدَ برأس أيه يده إِلَيْهِ1 . دليل على أن موسى كان أكبر سنّاً من هارون» بخلاف 
ما يدعيه رواة اليهود. من أن هارون كان أسن من موسىء فلو كان كذلكء لما بحرأ موسى على 
جحذب أيه الكبير برأسه» وإهانته هذه الإهانة. 

وقوله: إن الْمّْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وَكَادُواً ب يَمتُلُونِي] . دليل على أن هارون كان قد ماهم عن 
الشركة وأ عليهم قُُ ذلك» حتى غضبوا منه» وكادوا أن يقتلوه. 

قوله: [وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَمِيقَاتِنَا. أي: أن موسى لما سأل الله أن يتوب 
عليهم» أمره أن يأ إلى موضع حدّده ل قِ أشراف قومه» ليتوبوا إلى الله تعالى» فاختار سبعين 
رحلا من أشراف ب بني إسرائيل» وقدم كم إل:ذلك ا موضع» فلما بلغوه صعقوا. 


قوله: [إِنّا هُدْنًا إِلَيْكَ. الحود» معناه العودة» أي: عدنا إليكء بمعبى: تبنا إليك. 


ثم أمرهم الله تعالى بأن يعودوا 0 وأن يقتلوا اللا تقدم. 


وعجأث ليك زب لتضى 7 ري بَعْدِكَ وَأَصَلّهُمْ لامي فَرَحَعَ مُوسى إلى 
0 مأ يَعِدَكُمْ كع وعدا خسنا أقطال علي العذة أ أَرَدتهٌ أن يك 


عَلْيْكمْ عَضَبٌ من رن كُمْ فَأخْلَفُم مَوْعِدِي قَالُوا ما أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ عَلْكِنا وَلكِنَا حْمَلْنا أَوْرارًا من 

ِيئة الْقَوْمِ فَعَدَفْنَاهَا فَكدَ فَكَذَّلِكَ ا بر فَقَانُوا هذا إِلَكُمْ 
َإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي أَقَلا يرَوْنَ ألا يَرْحِعُ إِلَْهِمْ ف لووك رار لجار زتد وار مارو 
من قَبّلْ يَا و تؤم رما يشم به وإ ربكم اميق مائغر ن وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا أن تبر ع عَلَيْهِ عَاكِفِينَ 
ل ا 0 
ان أَمّ لا تأَحْذْ يلخيتي ولا بِرأسِي إِيٍّ حَضِيتُ أن تَقُولَ ميَقْت بَيْنَ : َي إِسْرَائيل و1 تَزْقْبْ قَوْي 
َالَ قَمَا حَطْبُكَ يا سَامِرِيُ قَالَ بَصْرْتُ يما 4 يَبْصُرُوا به فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ من أَثَرِ اليَسُولٍ فَتَبَذْتُهَا 
ف الخَاةٍ أن تَقُولَ لا مِسَان وَإِنَّ لَك مَؤعِدًا لَّنْ 


حْلَمَهُ وانظٌ إِلّ إِلِكَ الَّذِي ظَنْت عَلَيْهِ عَاكِنَا َتَحَرقَئَهُ © لَتَسِفَئَهُ في الْيَمّ نَسْمًا إِنَا !4 الله 
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66 
ع 
6 
ٍِ 
ح 
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قوله: ([ِوَمَا أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَا مُوسى قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أََرِي وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رب 
لِتَيْضَى ]. في هذه الآية إشارة إلى أن موسى كان يسير بقومه؛ قادماً إلى الجانب الأبمن من حبل 
الطور» وذلك في العشر الأواخر من الأربعين يوماء بمعنى أنه أراد أن يكون هو وقومه في الجانب 
الأأمن من جبل الطور» صبيحة اليوم الأربعين» أو الواحد والأربعين. لكن موسى استعجل ليصل 
الموضع قبل قومه. فأمر أاه هارون أن يلحق بهء ويخلفه في بني إسرائيل بخير» فأئناء ذهاب 
موسى» سار بنو إسرائيل خلفه ثم أقاموا للراحة» وهناك عبدو العجل. ولم يخبر الله تعالى موسى 
بعبادة قومه للعجلء إِلّا بعد أن سأله موسى الرؤية» وبعد أن أعطى موسى الألواح» فسأل الله 
تعالى موسى بعد ذلك عن سبب استعجاله عن قومه وهو أعلم منه» ولكن على وجه التقرير» 
وتمهيداً لإخباره بأن قومه عبدو العجل» ثم أحبره بعبادتهم للعجل. 

وقوله: [ قَالُوا مَا أَحْلَفْنَا موْعِدَكَ مَلْكِنا. أي: أنحم أقروا على أنفسهم بالخطأء وقالوا: إنا ل 
نطق حمل أنفسنا على الصواب» ولم تملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من الفتنة. 

قوله: [ولكنا لأا تن زالؤو). أني: أنمم استعاروا ذهباً من المصرينء لا أرادو 
الخروج» وخرجوا به معهم, ظناً منهم أتمم بذلك يسترجعون شيئاً من أموالهم التي تركوها بمصر. 

وقوله: [مَتَدَفْنَامَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ]. أي: أن السامري» أمرهم بجمع ما معهم من 
ذهبء فقذفوها في مكان واحد, فتلا عليها المشؤوم شيئاً من تعاويذه السحرية» وكان السامري 
رجلا ساحراً من بني إسرائيل» فصهرت أولياءه من لحن الذهبء وشكلوه في هيئة عجل؛ يدخل 
الحواء من ذُبْرِهِ ويخرج من فِيّه فيصدر منه صوت كخوار العجل. 

وقوله: [ ألا يَدْحِمُ إِلَيّهِمْ فَوْلِا. أي: لا يتكلم معهم بكلام مفهوم» وفي هذا دليل على أن 
عدم القدرة على الكلام بصوت يسمع» وحرف ينطق» وكلمات تفهم» صفة عجزء والعاحز لا 
يكون إلاً. 

وقوله: (لا تأَعْذُ يلخيّتي ولا رسي ). أي: أن موسى لما غضب بسبب عبادة قومه للجحل» 
ظن أن هارون قصّر في واجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقبض على لحيته ورأسه 
بيديه» وجذبه وهو يبخه» فقال له كما ورد في سورة الأعراف: [ ابن أمَ إنَّ الهم اسْتَضْعَفُون 
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وكَادُوا يدوي قلا نُشْمِث بي الأغداء ول بعلي مع الْقَوْمِ الظَلِمِينَ]. ثم أردف هارون قائلا 
كما ورد في سورة طه: (يا ا م لا تأَحْذْ يلخيّتي ولا يرأسِي إِيّْ حَشِيتُ أن تَقُولَ مَيَقْتَ بَِنَ 
ني إِسْرَائِيلَ و1 تَرقْبِ قَوْبي ). 

قلت: وف هذه الآية» دليل قاطع؛ على أن موسى كان أسنّ من هارون» وفي هذا ردٌ على 
رواة اليهود, لأنمم يزعمون أن هارون كان أسنّ من موسىء لأنه لو كان هارون أسنٌ من موسى» 
ما اجترأ موسى على القبض على رأس ولحية أيه الأكبر سناً منه» ووبخه بمذه الطريقة» وما من 
شلكٌ أن الأنبياء» من أكمل الناس أدباً وأحلاقاً» فمحالٌ أن يفعل موسى بأحيه هارون ذلك لو 
كان هارون حمّاً أْسَنّ منه» أما وقد فعل موسى ذلكء فهذا يعني أنه كان أسنّ من هارون. 

وقوله: [قَالَ بَرْث ا 1 يَبْصُرُوا به فَمَبَصْتُ قَبْصَةً مّنْ أَئرِ الرَسُولٍ فتبَذْتُهَا]. أي: رأيت 
ما لم يرى بنو إسرائيل» وهو جبريل عندما عرض أمام فرعون على فرس وكان فرعون على حصان» 
ولم يكن فرعون يرى شيئاًء إنما رأى الحصان الفرس وعليها جبريل» فتقدم الحصان يريد الفرس» 
وجمح بفرعون حتى دحل في الشق» فلما خرج حبريل من الشق» بصّر به السامري» فقبض قبضة 
من أثر فرسه» فهي القبضة التي ألقاها على الذهب. 

عن عبد الله بن شداد بن الحاد الليّني» قال: خُدّئْت أنه لما دحلث بنو إسرائيل فلم يبق منهم 
أحدٌ أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل» حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على 
حاله» فهاب الحصان أن يتقدم؛ فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق» فقرّبها منه فشمّها 
الفحلء ولما شمّها قدّمهاء فتقدم معه الحصان عليه فرعون» فلما رأى جند فرعون أن فرعون قد 
دخل» دخلوا معه» وجبرئيل أمامه» فهم يتبعون فرعون» وميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم 
يقول: الحقوا بصاحبكم؛ حتى إذا فصل جبرئيل من البحر ليس أمامه أحدٌ» ووقف ميكائيل على 
الناحية الأخرى ليس خلفه أحد» طبّق عليهم البحر» ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله 
وقدرته ما رأى» وعرف ذلّه وخذلته نفسه, نادى: أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا 
من المسلمين. 

رواه الطبري. 


وقوله: إلا مِسَامنت). أي: لا بمسك سوء في هذه الحياة الدنيا» تعيش فيها كيفما تشاءء 
وأما في الأحرة فمآلك إلى الثار. 


م 


وقوله: [ نه لَتسِفَئَهُ في الْيَمٌّ تَسْمًا. يفهم من هذه الآية أمران: الأول: أن بني إسرائيل كانوا 
يسيرون متجهين لحبل الطور بمحاذاة الساحلء والثاني: أنمم لم يكونوا يسيرون بمحاذاة الساحل» 
نما كان بالقرب من موضعهم الذي أقاموا فيه غدير ماءء أو وادٍ يجري بفعل الأمطار» فأراد أن 
ينسف الصنم فيه» والثابي أربحح لأن حبل الطور بعيد من الساحل». 

ثم قال تعالى في سورة البقرة: [وَإِذْ قُلنُمْ يَا مُوسَى لن نؤْمِنَ لَك حت ترى الله حَهْره 


ا 


َأَحَدَنْكُمْ الصَاعِفَة وَأَُمْ تظرُونَ ثم بَعَنْتَاكُم من بَعْدٍ مَؤْتِكؤْ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]. 

والراجح أن هذه الواقعة» وقعت بعد توبة الله تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» بمدة. 
فإنم كانوا يرون موسى يذهب ويلاقي الله تعالى بعيداً عن بني إسرائيل؛ ثم يعود إليهم؛ ويقول: 
قال الله» وأمر الله. فكدّبوه فيما يدعيه من أن الله يتكلّم معه, فقالوا له: لن نصدقك فيما تدعيه» 
والإبمان هو التصديق» حت ترينا الله جهرة. فأنزل الله عليهم صاعقة من السماء, فعُشي عليهم» 
ثم أفاقوا بأمر الله تعالى وإذنه» لعلهم ينتهون» ويشكرون الله تعالى الذي ر>مهم وبعثهم مرة أخرى 
ليراجعوا أنفسهم, ويتوبوا إليه. 


ثم قال تعاللى في سورة البقرة: [وَإِذْ قُلْنَا ادْخْلُوأ هَذه الْمَريدَ َحُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِتتُمْ رَعَدا 


وَادْخْلُوا الاب سجدًا وَقُولُوأ حطَ تَغْفِرْ لَكُمْ حَطايَاكُم وَسََرِيدُ الْمُخسِين فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
َؤلاً غَيْرَ الذي قِيل َم فنا عَلَى الَِّينَ ظَلَمُوأ رخرًا مّنَ السَمَاء يما كَانُوأ يَفُسْفُونَ] . 

قوله: [ ادْخْلُوأ هَذِه الْمَزيَة1. أي: بيت المقدسء وبما الصحرة» قبلة إبراهيم عليه السلام» أمر 
لله ببي إسرائيل أن يسيروا إليهاء ويستولوا عليهاء لأتمم هم أهلها. 

قوله: [ْوَادْخْلُواْ الاب سُجّدَا). أي: ادحلوا باب المدينة مطفطئي الرؤوس» خضوعاً لله 
تعالى. 

قوله: (وَقُولُوا حطَةٌ). أي: قولوا: أدعوا الله تعالى أن يحطط عنكم حطاياكم. 


الح 


وقال تعالى في سورة المائدة: [ْوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَومِهِ يَا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلٌ 
فِيَكُم أَنبِياء وَحَعَلَكُم مُلْوكًا وآتَاكُم ما 1 يُوْتٍِ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ يا قَوْم ادْخْلُوا الأَرْض المقَدَّسَةَ 
الى كيت اللَّهُ لَكُمْ ولا تَرتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ فُتَمَلِيُوا حَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى ِنَّ فِيهَا قَوْمَا جََّارِينَ 
اي جوأ مِنْهَا فَإِنّا دَاجِلُونَ قَالَ رَجُلانٍ من الَّذِينَ يَاقُونَ 
لُعَمَ الل عَلَيْهِمَا ا دلوا عَلَيْهِمْ لباب فَإِذَّا دَعَلْتُمُوهُ َإنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله مَتَوَكَلُوا 0 
مُؤْمِنِينَ فَالُوأْ يَا مُوسَى إن آن تَدْحْلَهَا أَبَدَا ما دَامُوأ فِيهَا قَاذْمَبْ أنت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنّا ها 
قَاعِدُونَ قَالَ رَبّ إِيّ لا أَئلِك إلا نَفْسِي وَأحِي فَافْرْقْ بَيْئَنَا وَبَْنَ الْْم الْمَاسِقِينَ قَالَ فَإنّهَا 


عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يتِهُونَ في الأأْضٍ قا تأ عَلَى الْقَومِ الْمَاسِقِينَ]. 


قوله: (جَعَلَ فِيِكُمْ أَنبيّاء. أي: إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ويوسف ثم موسى الذي يعيش 


بين أظهرهم. 
وقوله: [وَحَعَلَكُم مُلْوَكًا). أي: أصبح كل واحد منكم بملك نفسهء بعد أن كان عبداً 


وقوله: [وَآنَاكُم ا 4 يُوْتٍِ أَحَدَا من الْعَالَمِينَ]. أي: من تفجير العيون وإضلال الغمام 
والمن والسلوى» وأعظم تلك النعم» نِعمة الحداية إلى الله تعالى. 

وقوله: [الأَرْض المقّدَّسَة). أي: الجانب الغربي من الشام. 

وقوله: [إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جبّارِينَ1. أي: قبائل الشام» وكانت تلك القبائل» ذات قوة وبأس» 
ومراس على الحروب» فخخافهم بنو إسرائيل. 


وقوله: ([قَالَ رَحُلانِ. يقول رواة اليهود. أن أحدهما هو: يوشع بن نون» والأحر كالب بن 
يَعُنّهه وكانا شابين صالحين. 


وقوله: [فَاذْمَبْ أنت وَرَثُكَ فَقَاتِلا إِنّا هَاهْنَا فَاعِدُونَ1. لعل هذا هو المراد بقوله تعالى في 
سورة البقرة: (مَبدَلَ الَذِينَ ظلمُوأ قؤلاً غيْرَ الي قبل َم) . 


الح 


وقوله: [فَنّهَا خحرمَةٌ عَلَيْهمْ أَرْتِعِينَ سَنَةً يتِيهُونَ في الأَْض) . أي: يتيهون في أرض سيناء» 
لا يدرون أين جهتهم, ولا يدرون أين مصر وأين الشام؛ حتى تنقضي أربعين سنة. 

وقال تعالى ق: 'سوزة ام (وَإِذْ قبل لم اسْكتُوأ هذه الْمَريَدَ وَكُلُوأ مِنْهَا حَيْتُ شِئتُمْ 
وَقُولُواُ حطةٌ وَادْعْلُوا الاب سُجَدًَا تَغْفِدِ ل حَطِيكَاتكُمْ ب سَنَزِيدٌ الْمْحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَْمُواً 
يلف كول غير لذي قل كز كسك عَلَيْهِمْ رِخرًا مّنَ السّمَاء بمَا كاثوأ يَظلِمُونَ] . 

قوله: [الّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ1. أي: أن منهم من لم يقل هذا القول» لأن قوله: ( منهم). 

وقوله: [ رِجْرًا مّنَ السّمَاء. أي: أنزل الله عليهم عذاباً من السماء» والرجز هو العذاب» ولم 
يخبرنا الله تعالى ما هو العذاب» ولعله التيّه الذي وقعوا فيه. 


فمكثوا على ذلك حتى مات موسى عليه السلام» ومات هارون عليه السلام. 
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ا اق 
هل ضرعون وقومه من العرب؟ 

الراجح أنه فرعون وقومه من العرب» وليسوا من القبط» يتضح ذلك وبجحلاء من اسم فرعون 
نفسه) واسم زوحته أسبة يدث مزاحم» ووزيره هامان. 

ففرعون مشتق من فرع» أي: طال وعلا. والواو والنون هنا زائدة» كقولنا في سعد. سعدون» 
وفي حفصء» حفصونء ونحو ذلك. وهذا اسم عربي. وما أن هذا هو معنى اسم فرعون» فهذا 

وكذلك زوجة فرعون» فقد ورد في الأحاديث الصحاح والحسنة» أن اسمها: آسية» وهو مشتق 
من المواساة» واسم أبيها مزاحم؛ وهو مشتق من المزاحمة» وكلها أسماء عربيّة. 

وأما هامان» فهو مشتق من الهيمنة» والألف والنون للمبالغة» وهو اسم عربي. 

وقد ورد اسم هامان في النقوش المصرية» ووصف بأنه كان رئيس عمّال المحاجر. كما نص 
على ذلك رانكه قُُ موسوعته) الأمعاء قُِ مصر القدعة. 

وما يجب التنبيه عليه أن بعض الباحثين» زعم أن هامان لقب وليس اسماء وأن هامان لقب 
مركب من شقين: "ها" وتعنى: النافذ» و "آمان" وتعنى: آمون, أي: الإله آمون» أحد معبودات 
الشعوب المصرية القديمة. وبالتالي يكون اسم هامان, اما مركباء ومعناه: النافذ إلى الإله آمون. 

قلت: وهذا هراء» وكلام فارغ» فإن ما ذهب إليه هذا الباحث؛» لا يدل من قريب ولا من 
بعيد» على علاقةٍ بين هامان حامل هذا الاسمء وبين رئاسة عمّال المحاجر» فما توصل إليه 
الباحث؛ من أن هامان إِنما هو لقب للنافذ إلى الإله آمون, إِنما يصلح أن يكون لقباً تشريفياً 
لكاهن من كهنة آمون» الذين يقومون بالتكهّن عند هذا الوثن» وليس لرئيس عمّال المحاجر. ثم 
إن اشتقاق اسم هامان» يدل على أنه اسمء وليس لقباً. 

ونعود إلى الحديث عن أصل فرعون وقومه» فأقول: 


إن ما يزيد الأمر وضوحاء أن اسم بلادهم هي: مصرء وهو اسم عربي. 


1١ه‎ 


إذاً الراجح أن فرعون وقومه من العرب» ولكن من أي العرب؟ 

ذهب بعضهم إلى أنه من العماليق وهم الأكثر» وبعضهم زعم أنه من مير وهذا لا شك 
أنه من وضع قصاص حمْيّره بل إن الجميريين» زعموا أن العماليق منهم نسباء ليردوا نسب ملوك 
مصر إلى حمير» وهذا كله باطل» وبعضهم زعم أنه من لخم. 

وقد يكون من عماليق» أو من لخمء أو قد يكون من جذام أو عاملة أو من أحد قبائل 
قضاعة أو الأزد» لأن هذه القبائل» من القبائل العربية السبّاقة إلى الحجرة حارج الحزيرة العربية» 
والاستقرار في العراق والشام وسيناء ومصر. 

فأما عماليق» فإن رواة اليهود يذكرون في تاريخهم, أنحم زمن موسى وهارون ويوشع عليهم 
السلام» كانوا يقيمون في فلسطين» لذلك فالقول بأن فرعون وقومه من العماليق» هو أضعف 
الأقوال» فتبقّى أن يكونون من إحدى القبائل العربية التي ذكرناها آنفاً. 
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وقال #فال اق سورة الأسرايه 1ن الها الزرك اعقو ل تكرثوا #الرية ذو فركى اه الله 


ينا قَاُوا وَكَانَ عِندَ الل وَحيهًا] . 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قال ر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن مُوسى كان رَخْلّا حَييًا سَتِررا 


لا يُركا من حِلْدِهِ طش شَْءٌ ع استحياءً منة» فَآذاةُ مَن آذاة من ب بن إسرائيل وقالوا: ها يَسْتدة يَسْتَترٌُ هَذا 7 


2 
2 7 1 2 مز 


لاع عن فلن ما بَرَصٌ وإِما أَدْرَشٌ وإما آم وإِنَّ اللّهَ أراد أَنْ 520 وإنَّ مُوسى 
علا يَوْمَا وده فَوَضَعَ ثِيابَة على حَجَرٍ ثم اغَْسَلَء فَلْمَا فَيَعَ قن إلى بياب لِيَأَحْدّهاء وإنَّ 
الحجر عدا يكَْبهِه فَأَحَدَّ مُوسى عَصَاهُ وطلّب الجر فَجَعَلَ يَقُولُ: نَؤِيَ حجر نَؤِيَ حَجَرٌ حَق 
انْتَهى إلى مَلَؤْ من بد ني إسْرائيل فَرََؤهُ عُرِيانًا أُحْسَن ما عَلَقَ الله وأبرأة جما يَقُولُونَ وقامَّ الجر 
فَأَحَذَّ تَوْبَهُ فَلَبِسَفُ طفق الجر ضَرْيَا بعصا الله إنَّ با حجر لَنَدَبَا من أَْرِ ضَرْبه تلان أؤ 
ربعا أؤ حَمْسَاء مَذَلِكَ قَوْلُّ: (يا أيُها الَّذِينَ آمنُوا لا تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوَا مُوسى فَبَأهُ الله ينا 
قالُوا)". 


رواه البخاري. 

وقال تعالى في سورة الصف: [وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم ل تُؤْدُوتَي وقد تَعْلَمُودَ 

سُولُ اللّه ِليَكُمْ مَلَمًا رَاعُوا أَرَاعّ اللّهُ ُلُوبَهُمْ ه وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْقَا شقن 1 

قوله: [مَلَمَا رَاعُوا أَرَاغّ الله كُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ1. أي: مالوا عن الحق» 
حيث استمر بعضهم على أذيّة موسىء وليسوا كلهم, أمال الله قلويهم؛ أي: حرمهم الحداية» 
وزادهم ضلالا» لأنه سبحانه لا يهدي القوم الفاسقين» الذين لا يريدون الحداية. 


/ا 5 


افضال الله على ننى إسرائيل 

قال تعالى في سورة البقرة: [ وَظَلَلنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأنرلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالِسَلْوَى كُلُوا من 
َيبّاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ ومَا ظَلَمُونَا وَلكن كاثوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ] . 

وقوله: [ وَظَلَلنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ1. أي: أرسل عليهم السحاب» تظللهم من حر الشمس. 

وقوله: [َالْمَنّ وَالسَلَوَى). وهما نوعان من الطعام» لم يكن لبني إسرائيل طعام غيره» وكان 
من أفضل الطعام وألذّهء وكانوا يحصلون عليه بغير كبير مشمّة. 

وقوله: (وَمَا ظَلْمُونَا ولكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ]. أي: لم يظلموا الله تعالى بمخالفتهم 
لأمره» وإنما ظلموا أنفسهم» لأهم هم الخاسرون. 

وقال تعالى في سورة البقرة: [وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ارب بُعَصَاكَ الجر 
فَانفَجَرَثْ مِنْه الْنَنَا عَشٌَْ عَبْنا د عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرََهمْ كلو وَاشْرئُوأ من رَرْقِ ال وَل تا في 
الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ)]. 


وقوله: [وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقّوْمِهِ]. كانت هذه الحادثة على الأرحح؛ بعد دخولهم في 
التيه. 


وقوله: [ اضرب بعَصَاكَ الحجرٌ). أي: إضرب بعصاك حجراً من أحجار الحبل. 

وقوله: [ مَانْمَجَرَتْ هِنْهُ الَْنَا عَشْرَةَ عَيْنَا1. أي: فجر الله تعالى لهم من الحبل» اثنتي عشرة 
عين ماء» على عدد أسباط بني إسرائيل. 

وقوله: [ قد عَلِمَ كُلٌ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ]. أي: لكل سبط عينٌ يشربون منهاء لا يشاركهم فيها 
غيرهم, ولم تكن هذه العيون بجانب بعضء بل كانت متباعدة كي لا يقع الزحام. 

وقوله: [ وَل تَعْتَوًا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ]. أي: بمعصيتكم لله ورسوله. 

وقال تعالى في سورة البقرة: [وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أن تَصيرَ عَلََ طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنَا رَنّكَ 
رخ لا ينا ثنيث الأَرْضُ من بَقْلِهَا وَقَِئِهَا وقُومهَا وَعَدَسِهَا وَتِصَلِهَا قَالَ أنَسَْئِدلُونَ الذِي هو 


5 


أَدْىَ بانَّذِي هُوَ حَيْرٌ اهيطُوأ ضرا فَإنَّ لَكُم ما سَألكُمْ وَضْرِتَتْ ا الل والمسْكتة 0 
ِعَضَّبٍ من اللَّ دَلِكَ بأَنّهُمْ كانُوأ يَكفْرُونَ بِآيَاتٍِ اللَّهِ ويَقتلُونَ ١‏ لنيّينَ بِعبْرٍ الحَقٌّ ذَلِكَ با عَصّوأ 
وَكَانُوا َعْتَدُونَ] . 

قوله: [وَِذْ قُلْمُمْ يا مُوسَى). .. الآية. قالوا ذلك على الأرحح بعد دحولهم للتيه» وبعد أن 
من الله تعالى عليهم بالمنٌ والسلوى» طعام يأتيهم بلا مشقة ولا عناء. 

وقوله: [قَالَ أَتَسْتَئِوِنُونَ الّذِي هُو أَْنَ بالَّذِي هُوَ حَبرٌ). أي: أتستبدلون فاضل الطعام 
بالمفضول منه! وفيه دليل على أن المنّ والسلوى» كان خيراً من البقل والقثّاء والفوم والعدس 
والبصل. 

وقوله: [اهْبطوأ مضْراً]. أي: عودوا إلى مصرء حيث العبودية والذلٌّ والمهانة» لتجدوا ما 
طلبتم» جزاء كفركم لنعمة الله تعالى. 

وقوله: [وَضْرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذَلّهُ وَالْمَسْكَتَةُ]. أي: جعلهم الله في ذُلّء وجعلهم مساكينء 
جزاء إعراضهم عن طلب العز والكرامة. 

وقوله: (وَيَاوُواً بِعٌَضّبٍ من اللّه) . وهذه الآية موجهة لسائر بني إسرائيل» قي ميخ الأزمان. 

وقوله: ١‏ يَكْمُدُونَ بآيَاتٍ اللّه]. أي: لا يحرمون ما حم اللهء ولا يقومون بما افترضه الله. 

وقوله: [ وَيَفْثُلُونَ النَّيّينَ بمَيْرِ الحقّ]. أي: أنمم قتلوا بعض النبيّينء لأنمم كانوا ينهونهم عمًا 

وقوله: [ يَعْتَدُونَ 1. أي: يتجاوزون الحدٌ في معصية الله تعالى. 

وقال تعالى في سورة 0 0 أَحَذَنا مِيَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الور خذُوأ ما آتيْتاكم بِعُدةٍ 
وَاذْكُرُواً ما فيه لَعَلَّكُمْ تَّقُونَ ن تَولَّيُم من بد ذَلِكَ فَلَؤْلا مَصْل اللّهِ عَلَيِكُمْ وريه لَكُسْم من 


الْحَاسِرِينَ] . 
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وقوله: (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورٌ]. يخبرنا الله تعالى هناء أنه أمر موسى» أن يأمر بني إسرائيل» 
بأن يعملوا بما أتاهم في التوراة» ولكنهم أبو وأعرضواء فرفع الله تعالى الطور من مكانه» حتى حجاء 
فوقهم» يهددهم بأن لم يقبلوا بأحكام التوراة فسوف يوقعهم عليهم» فقبلوا راغمين. 

وقوله: [2 توَليْتُم 0 بَعْلِ ذَلِكَ 1 . أي: من بعد موت موسى وهاروك ويوشع بن نون» حيث 
عادت أجيالهم إلى المعاصي والفسوق. 

وقوله: [فَلَولا قَضْكْ الله عَلَيكُمْ وَرَخْتُهُ لَكُسُم مّنَ الْحَاسِرِينَ) . أي: بصبره عليكم» وحلمه 
عنكم, وما أرسله إليكم 90 وما بيّن لكم من طرق الحداية. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: (وَمِن قوع مُوسى أُمَةُ يَهْدُونَ بالق وَبهِ يَعْدِلُونَ ام 

نَهنْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًَا أمَا وأَوْحَيْا إِلَ مُوسَى إِذِ اسْتَسْفَاهُ قَوْمَهُ أن نِ اضرب بعَصَاكَ الْحَجَرٌ فَانبَحْسَتْ تاجات * 
ِنْهُ انْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كل ناس كش سْرَهُة بَهُمْ وَظَلَلنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنلْنا عَلَيْهِمْ الْمَنّ وَالسّلْوَى 
كُلُوأْ مِن طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمُونَا ولك كائا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ). 


00-5 


خب بقرة ني إسرايل 


ثم قال تعالى: [ِوَذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يمْركمْ أَنْ تَذْحُوأ بَمَردٌ َانُو أَتّحِدُنَا هُرُوَا قَالَ 


َعُودُ بالل أَنْ أَكُونَ مِن الَْاِلِنَ فَانُوأْ ادْعُ لََا رَبَكَ يبي لنَا ما حي قَالَ إِنّهُ يَقُولُ ِنّهَا بَقَرَةٌ ل 


َارضٌ ولا بكر عَوَانٌَ بَيْنَ دَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ قَالُوأْ اذم لما رَبك مُبَيّن لَنَا 
يَقُولُ إِنّهَا بَمرَدٌ صَفْراء فَاقِعٌ لَوْنّهَا تسد النَاظِرِين قَالُوأ اع لَنَا ربك يبن لَّنامَا هِي إِنَّ الَْمَرَ تشَابَ 
عَلَيَْا ونا إن شَاء اللّهُ َمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ ِنّهَا بَمَرَدٌ له دَلُولُ تُتِدُ الأَرْض ولا تَسْقِي الخزت 
مُسَلَّمَةٌ لذ شيّة فِيهَا قَالُواْ الآنَ حِمْت بالق كَلَبَحُوهَا وَمَا كَادُواأ يَفْعَلُونَ وَإِذْ مَتلكُمْ تَفْسًا مَادَارامُ 
فِيهَا وَاللَهُ رج اق تكبون َمُلَنَا اصْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كَذَلِكَ يخيي اللّهُ الْمَؤْنّى ركز آياتِه 
َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ © فَسَث فُلُوبكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِي كاليجارة أو أَسَدُ قَسْوَةَ وَإنَّ مِنَ الِجَارةِ لَمَا 
يعَمَجَرُ مِنّْهُ الأَنّْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَّقَْ فَيَْرْجُ مِنْهُ الْمَاء وَِنَّ مِنّْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ حَشْيَة الله وما 
الل بعَافِلٍ حَنَا تَعْمَلُون 1. 

قرلةة [وإذ قال فرمن لقؤيه إن اللة امك أَنْ تَذْكُوأ بَقَرَهّ1. هذه الواقعة حدثت وبنو 
إسرائيل في مصرء وقبل الخروج منهاء لأنه لما خرج بنو إسرائيل من مصر لم يكن معهم شيء من 
دوابحم» سوى ما يحمل أمتعتهم؛ والذهب الذي سرقوه من المصريين» فليس لمم بعد الخروج من 
مصرء بقر ليذبحوه» أو مال ليورثوه» ويظهر أنما في المدة التي كان موسى عليه السلام يسأل فيها 
فرعون أن يخرج معه بني إسرائيل. 

عن عبيدة بن عمرو السلماني قال: كان في بني إسرائيل رجحل عقيم - أو عاقر - قال: فقتله 
وليه» ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أحذوا السلاح. قال: 
فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: 
أتتخذنا هزواء قال: [ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين). قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما همي؟ 
قال: [إنه يقول إنحا بقرة]. .. إلى قوله: [ فذبحوها وما كادوا يفعلون]. قال: فضرب» فأخبرهم 
بقاتله. قال: ولم تؤحذ البقرة إلا بوزتما ذهباء قال: ولو أتهم أحذوا أدى بقرة لأحزأت عنهم. فلم 
يورّث قاتل بعد ذلك. 


١ حك‎ 


رواه الطبري. 

وعن عبدالرحمن بن زيد قال: قتل قتيل من بني إسرائيل» فطرح في سبط من الأسباط» فأتى 
أهل ذلك القتيل إلى ذلك السبط فقالوا: أنتم والله قتلتم صاحبنا. قالوا: لا والله. فأتوا موسى 
فقالوا: هذا قتيلنا بين أظهرهم؛ وهم والله قتلوه! فقالوا: لا والله يا نبي الله طح علينا! فقال لهم 
موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتستهرئ بنا؟ وقرأ قول الله جل ثناؤه: [ أتتخذنا 
هزوا). قالوا: نأتيك فنذكر قتيلنا والذي نحن فيه فتستهزئ بنا؟ فقال موسى: [ أعوذ بالله أن 

رواه الطبري. 

وقوله: ( لا رض ولا بكرٌ عَوَانٌَ بَيْنَ ذَلِكَ . الفارض كبيرة السرتّ» والبكر الصغيرة» والعوان» 

وقوله: [ صَفْرَاء. الصفراء في الدواب عند العرب» هي ذات اللون الب الداكن. 

وقوله: [ْمَاقِعٌ لَْنْهَا 1. أي: لونما نقي» لا يخالطه لون أخر. 

وقوله: [إِنَّ الََْرَ تَشَابَه عَليْنَا. أي: لا ندري أي بقرة يريد الله تعالمى أن نذبحهاء لتشابه 
صفاها. 

وقوله: [ لا دلول تي الأَرْضَ ولا تَسْقِي الحتَ]. أي: ليست مذلّلة لحرث الأرض وسقي 
الزرع» بل هي متروكة للرعي فقط. 

وقوله: (مُسَلَّمَةٌ لا شِيّةَ فِيهًا1. أي: أنما سلمة من العيوب. 

وقوله: وَمَا كَادُواً يَفْعَلُونَ 1. أي : لغلوٌ ثمنها. 


وقوله: [ اضْرِبُوةٌ ببَعْضِهًا]. أي: اضربوه ببعض لحمها. 


وقال تعالى في سورة القصص: [إِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْمْ مُوسَى فَبَعَى عَلَيِهِمْ وَآتبْنَاهُ مِنَ 
الْكتُوزِ ما إِنّ مَفَاتحَة لوا بالْعصبَة أُولي الْقُوة إِذْ قَالَ لَه كَوْمْهُ لا تفرع إنّ الله لا يب الْمْرحينَ 
وَابتَْ فيا آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الآحرةٌ ولا تسن نَصِيبكَ من الدّنْيَا وأحْسن كما أحْسن الله إِلَيِكَ ولا 
في الأَرْضٍ إِنَّ الله لا يب الْمُفْسِدِينَ قَالَ يما أُوتِيتُُ عَلَى عِلْمِ عِندِي ا 


و عله أن 
لذ لك م قله من الو مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَةٌ وََكْتَرُ جَنْعَا ولا يُسْأَل عَن ذُنُوبحِمُ 0 


فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زِيَته قَالَ الّذِينَ يُدُونَ الحيَاةَ الدَنْيَا يَا ليت لَنَا مِثْلَ ما أو قار ون إِنَهُ 
حَظٌ عَظِيم وَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا العم وَيْلَكُمْ نَوَابُ اللَِّ حيْرٌ لَّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالجًا ولا يُلقَاهَا إل 
الصَّابِرُونَ فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِِ الأَوْضّ قَمَاكَانَ لَهُ من فَِةِ يَنصرُونَهُ من دُونٍ الله ه وَمَا كَانَ مِنّ 
النِكصِرِينٌ وَأَصْبَحَ ب الَّذِينَ عَنّْا مَكَانَةُ االو اتارة وَيكَأَنَّ اللّهَ يََسْطُ اليَرْقَ لِمَن يَشَاء من عِبَادِهِ 
وَيَقُدِرُ لؤلا أن مّنَ الله عَلَْنَالْحَسَفَ ينا وَيِكَأنُّ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) . 


تَبْْ الْمسَادَ ؛ 


ى 
0 


قوله: [إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فبَعَى عَلَيْهِمْ) . أي: أنه من بني إسرائيل؛ فبغى عليهم» 
أي: تكبر وتحبر عليهم. 

قوله: ١‏ لتَُواً بِالْعْصْبَة1. أي: تثقل عليهم, فلا يحملوتما إِلّا بمشقة. والعصبة» هم الجماعة 
من الرحال. 

وتدل الآيات» على أن قارون كان فاحش الثراء» حتى إن مفاتيح خزائن أمواله» ليثقل حملها 
على العصابة من الرحال» وفي هذا دليل على أن من بني إسرائيل» من كان يمتهن التجارة» ومن 
كان ذا ثروة وجاه؛ في إشارة واضحة أنحم كانوا يعيشون في مصر حالة اجتماعية مستقرّة» نوعاً 
ماء وأن فيهم تحاراً وميسوري حال وفقراء كادحين, وإنما وقع الظلم عليهم؛ من قبل أن فرعون 
وقومه» لما كثر عددهم, ونخافهم المصريّون» فأراد فرعون قتل مواليدهم الذكور» حتى لا يكثر 
عددهم,؛ بحيث تكون لهم قوّة ومنعة. 


د 


وقوله: 1لا تَفْرَعْ إِنَّ اللّهَ لا يحبُ المَرِحِينَ. الفرح المراد به هناء الفرح الذي يجر إلى الكبر 
والبطر والغرور والتعالي على الناس» وليس المراد بالفرح» السعادة بما هو فيه من غنى» وكل فرح 
مذموم في القرآن» فإنما يراد به الكبر والبطر والغرور والتعالمي على الناس. 

وقوله: نا أُوتِيئُُ عَلَى عِلّْم عندي). أي: بحنكتي وذكائي؛ فجحد فضل الله عليه. 

وقوله: [ مَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأَرْضَ). أي: عاقبه الله تعالى على كبره وبطره وغروره وتعاليه 
على الناس» وجحوده لفضل الله عليه» فخسف به وبداره الأرض» وكيف حسف الله به» قد 
يكون هذا وقع بشكل طبيعي» كأن يكون داره بجانب النهر فاتمارت الأرض من تحته» فاتمار 
البناء معهاء وسقط في النهر» وقد يكون الخسف وقع بشكل غير طبيعي» بحيث شق الله الأرض 
وابتلعت داره وهو فيهاء ثم أطبقها الله عليه. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: [وَقَارُونَ وَفِْعَوْنَ وَهَامَانَ © وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَئ بِالْبَيّنَاتِ 
َاسْتَكبرُوا في الْأرْضِ وَمَا كاثوا سَابِقِينَ) . 

أي: جاءهم بالآيات الواضحاتء على أن ما يقوم به ليس سحراء بل هو حقيقة» وأنما 
دليل على صدقه فيما ادعاه من النبوة. 

وقال تعالى في سورة غافر: [وَلَمَدُ أَرْسَلْمَا مُوسَئ بِآيَاتِنَا وَسْلَطَانٍ مُِينٍِ إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وََارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ كذَّابٌ] . 

أي : أنهم جميعاً كذّبوه» وقالوا: ليس موسى بنبي» وإِنما هو ساحر كذاب. 

فدلّت الآيات» على أن قارون كان كافراً بنبوءة موسى عليه السلام؛ وهذا دليل على أن خبر 
قارون» كان قبل أن يخرج بنو إسرائيل من مصرهء ثم إن بني إسرائيل عندما خرجوا من مصرهء لم 


يحملوا من أموالهم شيئاً إلا ما خف من أمتعتهم, وما انتهبوه من ذهب أهل مصر. 


76 


ل م 


وقال تعالى في سورة الكهف: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقْنَاهُ لا أَبِيَحُْ حَقٌّ ئٍ بلع يحْمَعَ الْبَحْرَيْنٍ ل أو 
ا جَاورًا قَالَ 


لِمَتَاهُ آتِنَا عَدَاءِنَا مر ار ايل 


م ا و ل 0 
مُوسَى هَل أتََعَْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ ينا عُلّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنْكَ أن تَسْتَطِبع مَعِي صَبْرًا وَكيّفَ تَصيرْ 
عَلَى مَا 4 نط به حبرا قَالَ سَتَحِدَين إن شَاء اللَّهُ صَابرًا ولا أَعْصِي لَكَ أَمْرا قَالَ مَإِنِ اتبَعْتَني قلا 
تر اقم حي إِذَا كبا في السَفِية حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَفْتَهًا 


وهاي 2 


تُعْرِقَ أَمْلَهَا لَمَدُ جِفْتَ ا ان ا ار قَالّ لا تُوَاجِذْيٍ يا 
َسِيثُ ولا تُرْحِفْن من أَمْرِي عُسْرًا َانطَلَهًا حَقٌّ إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَمَتَلَهُ ذل كلك نل وا بجر 


عد شيعا نُكْرَا قَالَ أ1 أقْل لَّكَ إِنَّكَ آن تَسْعَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إن سَأَلْتُكَ عن 
بَعْدَهَا قلا تُصَاحِيْنِي قَدْ بَلَفْتَ مِن لدي عُذْرَا مَانطلقًا حَقٌّ ذا أَنيا أَمْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوا 


ال ا را بتر الي َهُ َال لَوْ شِفْت لاتَحَدْتَ عَلَيْهِ أَْهًا قَالَّ هذا 
فِرَاقُ بت وَبَيْدِكَ سَأَئيقَكَ بتأويل ما 1 تَسْتَطِع عَلَيِْ صَبْرا أكَا الكَفِيئَُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِنَ يَعْمَلُونَ 


م 


2 


ل أَعِيبَهًا وَكَانَ ا ب وكا الْغُلامْ فَكَانَ أَبَوا 
مُؤْمِئْنٍ فَحَشِينًا أن يُرْعِقَهُمَا طُّْيّانًا وَكفْرا فَََدْنَا أن يُبْدِهُمَا رَبُهُمَا حَبْرا مُنْهُ زكَاة وَأَفْر 0 


الجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامَيْنِ يَيِيمَيْنٍ في الْمَدِيئَةِ وكَانَ خَْمَهُ كنرٌ شما 0 نما صَالبًا فَأَرَادَ رَبك أَنْ 


0 


00 


يبْلُعَا أَسْدَّهمًا وَيَسْتَحْرِحَا كرا رَحَة من يَبَّكَ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأُوِيلُ ما 4 تَسْطِع عَلَيْه 
صَبْرَا). 

قوله: [وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ لا أَبْيَحُْ حٌَّ أَبْلْعَ بحْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. لا أحد يدري متى جرت 
هذه القصة وهل كانت قبل خروج موسى من مصر أو بعده) ولكنها قطعاً وقعت قبل التيه» 
فإن كان قبل خروج موسى من مصرء فلعل المراد بمجمع البحرين» ملتقى دلتا النيل» أو عند 


هه" 


مصب أحد الدلتين في البحر» وإن كانت بعد خروجه من مصرء فلعل المراد بمجمع البحرين» 
مجمع خليج العقبة مع خليج سيناء مع البحر الأهمر. 

قوله: (أَو أَمْضِيَ خُمُبًا]. والمقُبء هو الزمن الطويل. أي: أمضي زماناً طويلاً حتى أبلغ ما 
أريد. 

عن أبي بن كعب قال: قُلثُ لابْنٍ عَيّاسٍِ: إِنَّ توْقَا البكَاليَ يَرْعُمُ أنَّ مُوسَى صَاحِب الحَضِرِء 
ليس هو مُوسَى صَاحِب بِني إِسرَائِيل فَقالَ ابن عَبَّاسٍ: كدّب عَدُوٌ الله حدَنَني َيه بن كغب: 
ال له عليه وسلّم يقول: إِنَّ مُوسَى قَامَ ححطِيبًا في ب ني إشرائيل» قليل: أ 
النّاسِ أَغْلَمُ فَقَالَ: أناء فَءَ مَعَتَبَ اللّهُ عليه إِذْ ءَ يرد العِلَمَ ِلَب فأؤحى الله ِلَيْه إَّ لي ع عَبْدَا بمَجْمَع 
لبخزئي هو أغلم يِئْلكه قال مُوسى يا وك تكبت ل عيدقالهتأخذ معلق ترما متشعلة بق 
مِكتَلء فَحَيْنُما فمّدْتَ الحُوت ؟ َهُوَ تم فأَحَدَ خونًا فَجعَلَهُ في مِكُتلِء انطَلَقَ وانْطَلّقَ معة بِمَتَاهُ 
يُوشَعْ بن نُونِء حٌّ إذَا نيا الصّخْرَةٌ وضَعَا رُؤُوسَهُما فَنَامَ واصْطَرب الحوث في المكثل» فَحَرَجَ 
منه فَسَقَط في البَخْرٍ !قَاقكدٌ سَبِيلُهُ في البَْرٍ سَرَبًا) . وأَمْسَكَ الله عَنٍ الوتٍ جِرْيَةَ الماء» فَضَّارَ 
عليه مِثْلَ الطَّاقِء َلَما اسْتبْفَظَ نسي صَاجِبْهُ أنْ يمره با حوتء فَانْطِلَهًا بَقِيَّ يَومهِما وليْلَتَهُما 

حقٌّ إِذَا كانَ مِنَ العَّدِء قال مُوسَى [لِقَتَاهُ: آتِنَا غعَدَاءِنًا لمَّدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هذا نَصَبًا].. قالّ: 

1 يَدْ مُوسَى النّصمَب حقٌّ جَاوَرًا المكانَ الذي أُمَرَ اللّهُ به» فَقَالَ له قَنَاهُ: (أَرأَيْت إِذْ أُوَيْنَا إلى 
الصّخْرَة فَإِنٌّ نَسِيتُ المخوت وما أَنْسَانِيه إلا الَيْطَانُ أنْ أذْكُيهُ واد سَبِيلّهُ في البَحْرٍ عَجَبًا].» 
قالّ: كان لِلْحُوتٍِ سَرَبَاء ولِمُوسَى وِلِقْتَاهُ عَجَبّاء فَقَالَ مُوسَى: [ ذلك ما كنا تَْغِي فَارَْدًا 7 
آثَارما قَصّضا].» قالّ: رَحَعَا يَقْضَانٍ آنَارَتُا حقٌ انْتَهَيَا إلى الصّخْرّة» فَإِدَا رَجُكٌ مُسَجَّى نَوْبَا 
فُسَلَّمَ عليه مُوسَىء فَقالَ الْحْضِرٌ: وأنَّ لك ار ا ا 
قالّ: نَعَمْ تدك بُِعَلمَي ما علدت رَشْذَاء قالّ: [إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِي صَبْرَا].» يا مُوسَى 
إن على عِلْم من عِلْم الله عَلّمَبِيهِ لا تَعلّمُة أنت» وأَنْتَ على عِلْم من عِلْم الل عَلّمَكَهُ الله لا 
عْلَمُك فال مُوسَى: [سَتَحِدّنٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ صَايراء ولا أغصِي لك أمرًا] .» فَقَالَ له المَضِد: 
[فَإِنِ اتبَْتي في فلا تَسألْني عن شيءٍ حقٌ أُخْدت لك منه ذِكرًا) 0 
البخر كتيث سفيئة فكلموفمْ أن يورق 5 فَعَرَُوا لحر فَحَمَلُوهُمْ بغير تَؤلِء فَلَمَا ركبا 


د 


لقو فينج تهون تكله اتقااون الووم لكي بلقتو اتفال لوك قرم 3 
حَمَلُونَا بغي نَوْلٍ عَمَدْت إلى سَفِيئَتِهِمْ فَحَرَفْتَهَا [لِتُغْرِقَ أهْلَهَا لمَدْ حِْت شيئًا إمرًا قال أ أكْن 
إنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قال لا تُوَاحِذَني بما نيت ولا تُرْهِفْي من أمري عُسْرًا].» قالَ: وقال 
َسولُ اللَّهِ صَلّى الله عليه وسلَّ: وكَانَتِ الأول من مُوسَى نِسْيَانه قالَ: وجاء عُصْفُورٌ فََقَعَ على 
نص هذا العُصْمُورٌُ من هذا الببخرِء ثم حرجا مِن السّفِئَة هَِيْنَا هما يَْشِيَانٍ على السسَاجِلٍ إِذْ أنِصر 
الْمَضِرٌ عُلَامَا يَلْعَبْ مع الغِلْمَانِ فأحدّ الحَضِرْ رَأْسَهُ بِيَدِهِ مَافْتلعَهُ بِيَدِهِ فَفََلَه مّقالَ له مُوسَى: 
١‏ أكَكلْتَ نَفْسًا رَاكيَةَ بغيرٍ نَفْس لقّدْ حَفْت شيئًا نُكرَا]. [قالَ أ1 قن لك إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي 
صَبْرَا] . قال: وهذه أَسَّدُ مِنَ الأول قالَ: [إِنْ سَألقّكَ عن شيءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبْنِي» قد بَلَهْتَ 
من لَدُنّ عُذْرَاه فَانْطَلَهَا حي إِذَا أتَا أَهْل قَبِيَةِ اسْتَطْعَما أُهْلَهًا فأبَؤا أَنْ يُصَيّفُوضَاء فَوَحَدَا فِيهًا 
جِدَارًا يُرِيدُ أنْ يَنْمَضيَّ]. - قالَ: مَائِلٌ - فَقَامَ الْحَضِرٌ فَأقَامَهُ بيَدِو فقا مُوسى: قَوْمٌ أتبَْاهُمْ 
لَمْ يُطْعِمُونا و1 يفوت (لَؤ سِئْت لاتَعْدْتَ عليه أخرا]., قال: (هذا فاق بيني وتئيك). 
إلى فَوْلِِ: ذلك تأويل ما 1 تَسْطِعْ عليه صَبْرَا] . فَقَالَ رَسولُ الل صَلَى الله عليه وسلّ: ودِذنا 
أنَّ مُوسَى كان صبْرَ حي يَقْصّ الله عَلَِنَا من حَبَرِما قال سَعِيدُ بن جبَيٍْ: مكانّ ابن عَبّاسٍ يَذْرا 
(وكات أُمَامَهُجْ مَلِكٌ يَأحْذُ كُلَ سَفِيئَةِ صَاخةِ خَصْبًا] . وكان يَفرا: وَأَمَا العْلَامُ كان كَافرًا وكانَ 
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أبَوَاةُ مُؤْمِئَيْنِ 1. 

رواه البخاري ومسلم. 

قزله: "فهو اث" أي: فهو هناك. 

وقوله: [وأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الحوتٍ حِزيَة الماِ» فَصّارَ عليه مِثْلَ الصّاقِ]. أي: صار في فجوة 
ليس فيها ماء» والماء حيط بحا من جميع الجهات» حتى لا يذهب الحوت مع الماء. 

والضر نبي مبعوث إلى قومه» بدليل قوله: [ وَمَا فَعَلَمُهُ عَنْ أَمْرِي ). أي: لم أفعل هذا برأي 
رأيته» وإنما هو أمر من الله لي بذلكء والله لا يوحي إِلّا للأنبياء فقط» فثبت بذلك أنه نبي مبعوث 


إلى قومه. 


وبما أنه نبي مبعوث» فهو لا شك من ولد إبراهيم عليه السلام؛ فإما أن يكون من ولد 
إسماعيل» أو من ولد أبناء قطورة» لكنه بالتأكيد ليس من ولد إسرائيل ولا مدين» فلو كان 
إسرائيلياً» لما ذهب موسى ليبحث عنه» لأن موسى إِنما بعث إلى بني إسرائيل» وبنو إسرائيل كلهم 
معه. 

كما يظهر من اسم المَضِرء وهو الاسم الذي سمّاه به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث» 
أنه عريٌ» وليس في هذا إشكال» كون شعوب العراق والشام وجزء من مصر وسائر الحزيرة العربية 
كانوا يتكلمون باللسان العربي» بما فيهم بنو إسرائيل أنفسهم. 


وفأة موسى عليه السلام 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أحب ربك. 
قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني 
إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني! قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة» فضع يدك على متن ثورء فما توارت يدك من شعرة» فإنك 
تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب» رب أمتني من الأرض المقدسة 
رمية بحجر". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى حانب 
الطريق» عند الكثيب الأحمر". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليث على 
موسى ليلةً أسرِي بي عند الكثيب الأحمّر وهو قائمٌ يُصِلَّي في قبره". 

رواه مسلم. 

وهذا يدل على أن قبر موسى عليه السلام في أرض رملية» وموسى لم يخرج من التيه» وعلى 
هذا فموضع قبر موسى عليه السلام في موضع بين سيناء وصحراء النقب» على طريق المسافرين 

وقبر موسى لم يعرفه سوى النبي صلى الله عليه وسلمء لأنه شاهد موسى قائمأ يصلي في 
قبره» ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى» ولا يعرفه أحدٌ بعده) وأما القبر المنسوب إن موسى 
عليه السلام بأريحاء والواقعة همال شرق مدينة الدس» بالقرب من جبل نيبو» فهو قبرٌ مكذوب» 


وقد أحذ واضعوا القبر» الادعاء بأن قبر موسى في منطقة أريحاء من كُتّب اليهود» فقد جاء 
ف سفر التثنية» الإصحاح الرابع والثلاثين» ما نصّه: 'وَصَّعِدَ مُوسَى مِنْ عَرَبَاتِ مُواب إلى جَبَلٍ 
َبُوء إِلَ رَأسِ الْفِسْجَة الَّذِي قبَالَة أريحَاء فَأَاهُ اليب حَمِيعَ الأَرْضٍ مِنْ حِلْعَادَ إِلَ دَانَ» وَحمِيعَ 
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قتا وَأَرْض أَفْرَيمَ ومَتَسّىء وَحِيعَ أَرْضٍ يَهُودًا إلى البَخر الْعَريي» وال 
مَدِيئَةٍ الَحْلٍ إِلّ صُوغَرَ وَقَالَ لَهُ اليبُ: «هذه هِي الأَرْضُّ يي َقْسَمْتْ لإبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب قَائِلاً: لِتَسْلِكَ أُعْطِيهًا. كَدُ أَرَبِتُكَ إِيَاهَا بِعبْئَيْكَ» وَلكنّكَ 
هُْنَاكَ مُوسَى عَبْدُ اليب في أَرْضٍ مُوآب حسب قَوْلٍ الب" اه 

ولكن رواة اليهود قالوا: "وَدَقَتَهُ في الوَاءٍ في أرْضٍ مُوآب» مُمَابلَ بَيْتِ فَعُورَ. و1 يَعْرفْ 
إِنْسَانٌ قَبْرَهُ إل هذًا الْيَوْهِ" اه 

فإذا كان اليهود أنفسهم لا يعرفون أين يقع قبر موسى» فكيف عرف أولئك موقعه 
بالتحديد؟! 

ولا أدل على كذب هذا القبر» وأنه ليس لني الله موسى عليه السلام» من أن أريحاء ليست 
على طريق المسافرين من الحجاز إلى القُدسء لأنما تقع مال شرق القدسء وهذا يعني أن النبي 
صلى الله عليه وسلمء ل يمرٌ بأريحا عند ذهابه أو إيابه من القُدسء كما أن الموضع الور بترن 
أرضاً رمليّة كما جاء وصفها في الحديث؛ بل أرض جبيّة» مما يعني» أن القول بأن أريحا هي 
الموضع الذي دفن فيه موسىء بعيدٌ كل البُعد عن الحقيقة. 

وأما هارون عليه السلام» فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم متى مات وأين دفن» ولكن 
ما من شك أنه مات بالتيه» لأنه لم يدرك خروج بني إسرائيل من التيه» بل مات قبل ذلك باتفاق» 
وتما يدل على ذلكء أن الذي قادهم للخروج من التيه» هو يوشع بن نون» فلو كان هارون حياً 
لتولى هو قيادتهم» بل ربعا توثي قبل موسى عليه السلام. 
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وت نسوس 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس لم 
حبس لبَصَرٍ إلا ليوشع لاي سائرٌ إلى بيت المقدس". 

رواه أحمد بسند صحيح. 

وقوله: "ليالي سافر إلى بيت المقدس" أي: عندما أراد غزوها وفتحها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غزا نبي من الأنبياء» 
فقال لقومه: لا يتبعني رحل ملك بُضّعَْ امرأةٍ» وهو يريد أن يبني بما ولما يبن بحاء ولا أحدٌّ بنى بيوتا 
ولم يرفع سقوفهاء ولا آخرٌ اشترى غنما أو عَلِفَات وهو ينتظر ولادّها. فغزاء مَدَنَا من القرية صلاة 
العصر أو قريبا من ذلك. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علينا؛ فَحْبِسَتْ 
حتى فتح الله عليهم؛ فجمع الغنائم» فجاءت -يعني النار- لتأكلها فلم تَطْعَمْهاء فقال: إن فيكم 
غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رحلء فَلَْقَتْ يد رحل بيده فقال: فيكم الغلول» فلتبايعني قبيلتك» 
فَلَرِقَّتْ يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوهاء 
فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى صَعْمّنا وعَجْرّنا فأَحَلّها لنا" اه 

رواه البخحاري. 

قوله: "غزا نوم من الأنبياء" جاء ذكره في هذا الحديث مبهماًء وقد بيّن الحديث السابق» أنه 
يوشع بن نون» ولعل الراوي هو من جهل اسم هذا البي. 

وقوله: "فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تَطْعَمْها" وهذا فيما يظهر لي إِنما يقع في حياة 
النبي» كآية من الآيات التي وهبها الله أنبيائه» وأما إذا مات نبيهم» فإن أتباعه ملزمون بحرق تلك 
الغنائم والتتخلص منها. 

وأهل الكتاب يسمونه: هوشعء كعادتمم في تحريف الأسماء ويزعمون أن موسى عليه السلام؛ 
غيّر امه إلى: يشوع» وهذا كما يظهر من تأليفهم. 
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ولا يعرف من نسب يوشع» أكثر من أنه ابن نون» ويذكر رواة اليهود أنه من سبط يوسف 
بن يعقوب. 

ويوشع ونون اسحمان عربيّان» ويوشع على وزك: يُورّع» مشتق من الإشاعة» والنون هو الحوت» 
مي به الرحل. 

وهذه الأخبار تدلٌ على أن يوشع بن نوث» هو تو الأمر بعد موسى عليه السلام» وهذا 
يدل على أن هارون توف قبل موسى. 

وقي هذه الأخبار أنيضاً دلالة على أن يوشع بن نون هو من فتح بيت المقدس» تحيتة يزعم 
رواة اليهود» أن بيت المقدس فتح بعد موت يوشع. 
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سسرة موئيل عليه السلام 


لاي ا [ أ ثَرَ إِلَ الْمَلإ من بني إِسْرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسَى إِذْ انوا لِنَيْ 
َُمُ ابْعَتْ لَنَا ملكا ثُقَاتِنْ في سَبِيلٍ الل كَالَ هَل شك ركيت لمارا ار كار 
وَمَا “توي عبر لوو نين مجان وان تائيب نمز ل 0 
قِيلاً مُنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَلِمِنَ وَقَالَ كم نِبّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوأ أ 
ل 0 


يكم وز لم ريا ما ل و 0 


الْمَلائِكَةُ إِنَّ في دَلِكَ آي 1 و 0 قَصّلَ طَالُوتُ بِالخُنُودٍ قَالَ إِنَّ الله مبكليكم 

ليك ل وان يَطعة فَإنهُ مت إلا مَن اغْمَرف غَرَْةَ بِيَدِوِ فَسَربُوأ مِنْهُ إلا 

ليلا مَنْهُمْ قلَمّا جاور ُو وَالَِّينَ آمنُوأ معة قَالُوأْ ل طاقة لنا الْيوْمَ يخالوت وَجْتُودٍهٍ قَالَ الَِّينَ 
يَظْنُونَ أَنّهُم مُلاقُوا الله كم من ذِمةٍ فَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِمَهَ كَيرةً بإِذْنِ الله واللّهُ مَعَ الصابرين وَلَما بَرَرُوأ 
جَالُوت وَجْنُوده قَالوأ ربا رع عَلَْيْنَا صَبًْا ونَّتْ أَقْدَامََا وَانرْنًا عَلَى الْمَوْمِ الْكَافرِينَ فَهَرَمُوهُم 
يإِذّنٍ الله وقَكلَ دَاوُدُ جَالُوت وَآَاه اللّهُ الْمُلْكَ وَالْكمَةَ وَعَلّمَهُ ما يَشَاء وَلَولا دفْمْ اللِّ الئاس 
بَعْضَهُمْ ببَعْض لَمَسَدتٍ الأَرْضٌ ولَكِنّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ] . 

قوله: [ من بَعْدٍ مُوسَى]. أي: بعد زمن موسى. 

قوله: (ْوَمَا لا ألا ُقَاتِلَ في سيل اللّهِ وََدْ أُحْرِجْنًا من دِيَارئا وَأَبْنَاَِا . دليل على أن بني 
إسرائيل غلبوا على بلادهمء وأخرحوا منهاء وسبيت نسائهم وذراريهم» فأرادوا الانتقام من 
عدوهم. ويظهر من سياق الأخبار» أن هذا وقع بعد موت يوشع عليه السلام؛ وانمحماك بني 
إسرائيل في الدنياء وتقصيرهم في القيام بالشريعة» وتقصيرهم في الإعداد لملاقات أعدائهم. 

وقوله: [وَكْنْ أَحَقٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ و يُوْتَ سَعَةَ مّنَ الْمَالِ). أي: ليس من بيوت الشرف في 
بني إسرائيل» ولم يكن ذا مال. 


لون 


وقوله: [وَرَادَهُ بَسْطَةَ في الْعِلّم وَالِْسْم). أي: كان عظيم الجسمء قو البُنية» وكان عالماً 
بالشريعة. 

وقوله: (فيه سكيئةٌ من بَتَكُنْ) . أي: تسكنون وتطمئنون» بأن تعيين طالوت ملكاً هو أمر 
من الله تعالى. 

وأما ما قيل من أن السكينة المذكورة في الآية» هي ريح هفهافة لما وحه كوحه إنسان» أو 
ريح ها رأسان» أو أنما ريح لما جناحان ووحه كوحه ار أو أتما رأس هر ميت أو طسننة يغسل 
فيه قلوب الأنبياء» أو أتما روح من الله تتكلم» فك هذا من هذيان القُصَّاص وأكاذييهم 
وسخافاتهم» الي وضعوها على الصحابة والتابعين» ونقلها الطبري في تفسيره بلا رويّة ولا عقل 
ولا تمييز» ونقل عن الطبري؛ من لم يكن حضّه من العقل والتمييز بأوفر ما أعطي الطبري. 

والصواب الذي لا مرية فيه» أن السكينة» هي الآية التي طلبوها لتسكن إليها قلوبهم؛ ويعلموا 
أن تنصيب طالوت ملكاً على بني إسرائيل» جاء من الله تعالى» وليس من صموئيل. 

وقوله: [ِوَبقِةُ نا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ]. أي: فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون» 
ثما ورثوه عن موسى وهارون» وهي الألواح التي كتبت فيها التوراة» وعصيهم,» وشيء من ثياهم؛ 
كانت بنو إسرائيل يحملونما معهم في غزواتحم تبركاً بماء لأنما آثار أنبيائهم. 

وقوله: [ تَْمِلُهُ الْمَلائِكّةُ) . أي: تطير به في السماء حتى تضعه أمامهم؛ دون أن يرو الملائكة. 

وقوله: [ إلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْقَةٌ يدو . أي: أخذ بيده من الماء وشرب منها. 

وقوله: [وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ] . كان داود جندياً في الحيشء وكان ذا قوة وشجاعة ونجدة» 
فتقابل هو وحالوت» وهو ملك بعض قبائل الشام» فتمكن داود منه وقتله. 

وقوله: [وَآنَاهُ اللّهُ الْمْلْكَ وَالْحِكْمَة1. أي: اصطفاه بأن جعله الملك بعد طالوت» وجعله 
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قلت: ولم يذكر الله تعالى اسم هذا النبي» إِلّا أن رواة اليهود» يزعمون أن هذا النبي اسمه 
موئيل» ويضعون له سلسلة نسب غير موثوقٍ بحاء ويدّعون أنه من سبط يوسف بن يعقوب عليه 
السلام. 


وهو اسم مركب من شقيّن: مو وتعني: الرفيع» لأن السموء تعني: الرفعة» وإيل» وتعني: 


الله فكأن معنى الاسم هو: رفيع الله. أي: الذي رفعه الله. 


هك 


سسرةداوود عليه السلام 

قال تعالى في سورة الأنبياء: [ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُودَ الِْيَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنّا فَاعِلِينَ وَعَلَمْنَاةُ 
مَنْعَةَ صَنْعَةَ لبُوسٍ لَكُمْ لمُخْصِتَكُم من بَأْسِكُمْ فَهَل أَكُمْ م شَاكِرُونَ 1. 

وقوله: [دَاوُود]. ويختصر إلى داود» قد يكون مشتقاً من الودّء وهو امحبّة» وقد يكون على 
معن 3 وأددء ومعناه: القوي أو العظيم. وقد يكون مشتقاً من الدّوداة» في الجلبة والضوضاء» 
وبه “ميت الأرجوحة: دوداة» لما تحدث من حلبة وضوضاءء وعلى هذا فهو اسم عري. 

واليهود والنصارى يضعون له سنليلة نسب غير موثوق كما ويزعمون أنه من سبط يهوذا بن 
يعقوب. 


وقوله: [وَعَلَمَْاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ ل لَك لفخصتكم تن بأبكم) . أي: علّمه الله صناعة الدروع 
وَالمنوّذ» وسائر أنواع الأسلحة. لمكن وقاية لكم من بأس بعضكم على بعض. 

وقال تعالى في سورة سبأ: [ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ منّا مَضْلا ا حِبَالُ أَوْبي مَعَهُ وَالطَيْر ونا له 
الحَدِيدَ أَنِ اعْمَل سَابِعَاتٍِ وَقَدّرْ في السَرْدِ وَاعْمَُوا صَالجًا إِيٍّ يا تَعْمَلُونَ بَصِير) . 


قوله: [أمِي). أي : ردّدي. وهذا في معنى التسخير في الآية السابقة» وهو أتما تردد وراءه 


وقوله: ونا لَهُ الحَدِيد). أي: جعل الحديد يلين في يده بسهولة. 


وقوله: ١أَنِ‏ اعمَلْ سَابِعَاتِ ). أي: أي: الدروع التامة» التي تحفظ الجسد من الضرب 


وقوله: [وَقَدّرْ في السَرْدِ ). وهذا أمرٌ من الله له بأن يحسن في سرد الدروع. 


وقوله: [ وَاعْمَلُوا صَالجًا. أي: اعملوا بطاعة الله. 
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اب 


وقال تعالى في سورة ص: [ اص عَلَى مَا يَُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا الأَيْد إِنَهُ 
سَكْربًا ابؤْيَالٌ معة يُسَبحْن بالْعشرة والإشراقٍ والطَيِر تخشورةٌ كل لَه واب وَشَدَدْنَا ملكة وَآتَييَاة 
الْحِكُمَة وَمَصْلَ الطاب وَكَل أَنَاكَ نبأ الْحَصْم إِذْ تَسَورُوا الْمِخْراب إِذْ دَعَلُوا عَلَى دَاوُودَ 


فَمَِعَ 
مِنْهُمْ قَالُوا لا تح حَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنًا عَلَى ب َعْضٍ فَاحْكُم بَيْئَنَا بالق ولا تُشْطِط 0 نا إلى 
ن في 


5 


سَوَاءِ الصّرّاط إن هَذًَا أَجِي 1 له تِسْعٌ وَتَسْعُولَ تَعْجَةَ وي 1 وَاحِدَةٌ فَعَالَ أَكْفِلْنِيهًا عب 


الطاب قَالَ لَمَدْ ظَلَّمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَيِكَ إِلَّ نِعَاحه وَإِنَّ كيرا مّنْ الخُلَطاء ليَبْغِي بَعْضْهُةْ 1 


بَعْضٍ إِلذّ الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتٍ وَقَلِيكٌ ما هُمْ وَظَنَّ دَاوْودُ أَنََا فتََاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحَرّ 
رَاكعًا وَأَنَابَ فَعَمَدْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لرُلْمَى وَحْسْن مَآب يا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَة في 
الأَرْضٍ فَاحَْكُم بَيْنَ النَّاسٍ بالق ولا 00 الموى فَيِضِلكَ عن سَبِيلٍ الل إن الَِينَ يَضِلُونَ عن 

قوله: ( ضير عَلَى مَا 00 أي: الضمير هنا عائد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
أي: اصبر على ما يقوله كفار قريش من تكذيبك والسخرية بك وبدعوتك. 

وقوله: إذَا الأَيْدِ. أي: ذو القوّة. 

وقوله: ( سََرْنَا الَِالَ مَعَةُ) . أي: جعلناها تسبّح الله تعالى مع داود. 

وقوله: [ يُسَبحْنَ بِالعَشِيّ وَالإِشْرَاقٍ ). العشي عند العرب» يطلق على فترتين» وهي: من 
وقت زوال الشمس ف الظهيرة إلى غروب الشمسء ومن وقت غروب الشمس إلى العتمة. وأما 
الإشراق» فالمراد به الفجرء إلى ارتفاع الشمس عن الأفق 

قوله: ( إِنَهُ أَوَابَ) . أي: كثير الأوب» وهو الرحوع بالتوية والتسبيح. 

وقوله: [وَالطَيِرَ حْسُْورَةٌ كك لَه أوَابٌ. كان إذا سبّح اجتمعت الطير حوله تسبّح الله تعالى. 

وقوله: [ وَشَدَدْنًا ملك . أي : جعلنا ملكه قويّاً مهيباً مخيفاً. 

وقوله: [وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَمَصْلَ الخِطّابٍ). أي: القدرة على حل النزاعات بما يرضي جميع 
الأطراف. 


1/ 


وقوله: [إِذْ تَسَورُوا الْمخْرَابت). أي: تسلّقوا عليه في مسجده. وكان يغلقه عليه في الليل» 

وقوله: [وَعَرنِ 5 الخِطّاب ). أي : أل علي في ذلك. 

وقوله: [ مفَتَنّآه1. أي: امتحنّاه. 

وقوله: [وَأئَاب]. أي: رجع وتاب. 

ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى عن الذنب الذي اقترفه نبيه داود عليه السلام» وكل من ادعى 
معرفة ذلك على وحه التفصيل فهو كاذب» ولكن نستطيع أن نعلم على الظن لا على اليقين» 
من خلال موعظة الله تعالى لنبيّه» أن نى الله أعجبه مال رحل من جنّده فأراد أن يضمّه إلى 
ماله إما أن يبيعه إِيّاهء أو ويشاركه فيه ويظهر أن الرحل لم يكن يريد ذلك» ويخشى غضب 
داود إن هو رفض ذلكء فأراد الله تعالى أن يصرف داود عنه فنهاه عنه» بحقيقة ما وقع. 

وأما ما يرويه رواة اليهود في كتبهم؛ ورموا به نبي الله داود» ونقله قصّاص المسلمين» مع شيء 
من التحريف» فهو من كذب رواة اليهود» فإن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر» ولكن 
اليهود» قوم ليس للأنبياء عندهم قدر» ويظنوهم كا حاد الناس» ولا يعتقدون فيهم العصمّة. 

وقوله: [ لرُلقَى]. أي قربى. 


وقوله: ( حَلِيفَةَ في الأْض). أي: حلفناك فيهاء لتحكم بين الناس نيابة عنّا. 
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سيرة سليمان عليه السلام 


قال تعالى في سورة الأنبياء: [ْوَدَاوُودَ وَسْلَيْمَاكَ إِذْ يحْكُمَانِ 5 الث إِذ َقَضَتْ فيه عَنَمْ 
الْقَوْم وَكنا َك لكبهم شَاهِدِينَ فَمَهّمْتَاهَا سْلَيْمَاكَ وَكُلا آتَيْنَا كما وَعِلْمًا) . 

عن عبدالله بن مسعود قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم» فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب 
الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم» فيصيب منهاء حتى إذا 
عاد الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. 

رواه الطبري . 

وعن عبدالله بن عباس قال: كنا لما حكما شاهدين» وذلك أن رحجلين دخلا على داود: 
أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه قُِ 
حرئي» فلم تبق من حرثي شيئَّاء فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود» 
ومر صاحب الغنم بسليمان فأحبره بالذي قضى به داود» فدحل سليمان على داود فقال: يا 
نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت» فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على 
صاحبه ما يخرج منه في كل عام» فله من صاحب الغنم أن ينتفع من أولادها وأصوافها وأشعارها 
حتى يستوفي تمن الحرث» فإن الغنم لها نسل كل عام؛ فقال داود: قد أصبت القضاء كما قضيت» 
ففهمها الله سليمان. 

رواه الطبري . 

ومما يروى من حكمة سليمان أيضاًء ما روي عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "كانت امرأتان معهما ابناهم» جاء الذئب فذهب بابن إحداهم, فقالت 
لصاحبتها إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى إِنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
فقضى به للكبرى» فخرحتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين 
أشقه بينهم» فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنه» فقضى به للصغرى". 
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قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قطء إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا اليذيّة. 

رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: "الْمُدْيّة" بِضَّمٌ الميم وَكَسْرهًا وَمَنْحةء سُمُيّتْ به لِأَنّهَا تَمُطّع مَدَى حيّاة الحيّوَان. 

وقوله: "السكّين" تُنَكْر وَبُوَنثْ لُعَنَانِ وَيُكَال أَيْضًا: سكيئة لِأَنّهَا تُسَكّن حَبّكة الحَيَوَان. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء أيضاً: ([ِوَلِسْلَيْمَانَ الرّيح عَاصِفَةٌ يري بأمْره إل الأَرْض التي 
ركنا فِبها وكا َكل شَيْءٍ عَالِِينَ وَمِنَ الشَاطِنِ من يَعُوصُونَ له ويَعْمَلُونَ عملا دُونَ ذَلِكَ وَكُنا 
هُمْ حَافِظِينَ] . 

قوله: [وَلِسْلَيْمَانَ الرِيحَ). أي: سخّر الله لسليمان الريح» فهي طوع أمرهء فكان إذا أراد 
المسير» أمر الريح فاحتملته إلى حيث يشاء. 

وسُليمان» صيغة مبالغة لسُلَيّم» وهو تصغير: سالج, وسالم مشتقٌ من السّلامة» وهي: النجاة» 
والألف والنون للمبالغة في الوصف. 

وقوله: [إِلَ الأرْض التي بَارَكْنَا فِيهًا]. وكل أرض فيها خير للمخلوق» فهي ما بارك الله عز 
وحل» فليس المراد به هنا موضعاً بعينه» بل تحري به الريح إلى أنيّ أرضٍ لسليمان فيها خير. 

وقوله: [مَن يَعُوصُونَ ل4]. أي: يستخرحون له من كنوز البحر» فيغوصون إلى أعماقه» 
ويعملون أعمالاً هي دون الغوصء أي: أهون. 

وقوله: [ وَكُنَا كحُمْ حَافِظِينَ1. أي: حفظهم الله تعالى من أن يخرجوا عن أمر سليمان. 

وقال تعالى في سورة النمل: وَلَفَدْ آتيْنَا دَاؤُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّه الذي فَضَلَنَا 
عَلَى كَثِيرٍ من عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِتَ سُلَيْمَاكُ دَاُودَ وَقَالَ يا أَيُهَا النَّمِنْ عُلَّمْنَا مَنطِق الطَّيرٍ وتنا 
من كُل شَيْءٍ إِنَّ هذا هَوَ الْمَضْل الْمُبِينُ + خُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جْنُودُةُ مِن النّ والإنس وَالطَيْرٍ قَهُمْ 
يُورَعُونَ حَقٌّ إِذَا أَنَوا عَلَى وَادِي التَمْلٍ قَالَتْ لَه يَا أَيْهَا النّمْنْ ادْخْلُوا كع لا يَطِمَئَكُمْ 
سْلَيْمَاكُ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ فََبَهَمَ ضَاحِكًا من فَؤْيَا وَقَالَ رب أَوْْعْني أن أَشْكْرَ نِعْمتَكَ 


006 


ع 


لي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالًا تَرْضَاةُ أي بيَْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِينَ 


2 


وَتَمََدَ الطَّيْرَ فَمَالَ مَا لي لا أَرَى الُْدْهْدَ َم كَانَ من الْعَائبينَ عَدَبَئَهُ عَذَائَا شَّدِيدًا أو لَأَذْحَنَهُ 
وَحَدتٌ امْرأةَ مَلْكَهُمْ وأوتِيث من كُلّ شَيْءٍ وَطَا 0 ا 2< 
من دُونٍ اللَِّ ورين مُمْ السَّيِطَانُ أَعْمَاكُمْ مَصَّدَّهُمْ عَنٍ السَبيلٍ فَهُمْ 
الَذِي مرج الْحَْبْءٍ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ ما نُحْقُونَ وَمَا 0 الله لا 0-5 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم قَالَ سَئَظرٌ أَصَدَفْت أَمْ كُنت من الْكاذِبِينَ لأهب بَكِتَابِي هذا فَالْقة ا 


َه عَنْهُمْ فَانظز مَاذًا يَرْحعُونَ قَالَتْ يَا أَيْهَا الْمَلَةُ إن لْقِىَ ِل كناب كرمٌ إِنَّهُ من سْلَيْمَانَ وَإنَهُ ب 
الادن 8 أل تَغلوا عَلَيَ ونون مُسْلِمِين فَالَتْ يا أيُّهَا الْملأ أَنْثُون ني أَمْرِي ما 
قَاطِعَةٌ أَمْا حَقٌّ تَشْهَدُونِ قَالُوا كن أولُوا فى وََولُوا َس شَدِيدٍ وَالأمر ِلَيِكْ َانظرٍي اذا فين 
قَالَث إِنَّ الْمُلوكَ إِذَا دَخَلُوا فَتِيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِبَةَ أَهْلِهَا أَذْلَة وكَذَلِكَ يَفْعلُونَ ون موسكة 


ال لو نَ قَالَ أَتمْدُوئّن َال كَمَا آتاى اللَّهُ حير ما 


تثكم بل أشم ركع تفيخون يجن ته ميته ود ل يل كم جا ولتخرحتهم قله أ 


عو 


لا 3 ِعَرْشِهَا قَبْلَ أن يَأَنُون مُسْلِمِينَ قال عِفْرِيتٌ من الج 
بشو د راون لقافلك وري سلع لتر م 0 


آنيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْقُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلٍ رَيٌّ لَِِلَونٍ أأَشْكر 
5 هد وف بقار يدر من كمَرَ فإنَ رَيْ غَيعٌ كم كَالَ كوا لها عَرْضَهَا تنظر 
تَهْتَدِي أَمْ كرون م الذيم لا ونون كلكا حاءت فل أفكذا عَوْشُّكْ قَالَتْ كَأَنّهُ هُوَ وَأُوتِينا 
لولم وى يلها وكا مملفيت سه تر كانت كقبة وي فون للم إنها كات ون قو كاين فيل 
ا ادْخْلِي الصَّرْح َلََا رَأنْهُ حَسِبَتْهُ بكّةَ وَكَسَمَتْ عَن سَائَيْهَا قَالَ إِنَهُ صلخ مد كن قوازيز قَالَتْ 


رب إن ظلَّمْتْ نَم نَفْسِي 27 سل تُ مَعْ سُْلَيِمَانَ لِلَّهِ وَبتَ الْعَالَمِينَ ) . 


1 


قوله: (ِعْلّمَْا مَنطِق الطَيْر1. أي: كيف يتحدث الطيرء فكان يفهم كلامهاء وليس المراد أن 
الله تعالى لم يعلّمه سوى لغة الطيور» بل علّمه لغة سائر الدواب» ولذلك نحده يفهم كلام النمل. 


ا" 


وقوله: [وَادِي التّمْل]. أي: وادِكان فيه جحر للنمل» وليس المراد به موضعاً بعينه» إذ قد 


ذهب بعض المفسرين» إلى أن المراد بوادي النمل» وادٍ مشهور بمدينة الطائف. 


وقوله: 5 ملسَلة ِلَيْهم كحَدِية فَتَاظرَةٌ م يَزْحعْ الْمْْسَلُونَ 1 . أي: أرادت أن تحد طريقاً 


وقوله: [ قَبْلَ أن تَقُومَ من مقَامِكَ). أي: قبل أن تنهي محلسكء وتدخل إلى دارك. 

وقوله: [ قَالَ الَذِي عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الْكِتَابٍِ). كان رحلاً صالحاً عنده علم من كتاب التوراة 
والزبور. 

وقوله: [أَنَا آنِيك به قَبْلَ أن يَبئَدّ إِلَنِكَ طَرَفُكَ). أي: قبل أن ترمش بعينك. 

أي: أنه في الوقت الذي يسرح فيه طرفك إلى أقصى أمدٍ له ثم تكفه عن النظرء أكون قد 
أحضرت لك عرش ملكة سبأء فأمره بذلك؛ فما هي سوى لحظات» حتى وحد عرشها ماثلاً 
أمامه! 

ولا أحد يعلم حال الذي عنده علم من الكتاب» وهل هو بشر أو ملكء وإذا كان بشراًء 
فأي علم عنده منحه القدرة على إحضار العرش إلى سليمان من اليمن بهذه السرعة! ولا يُدرى 
ما هي الطريقة والكيفية التي من خلالها استطاع هذا الرحل إحضار العرش! 

فأما الرواة فيتخبطون في تأويل ذلك تخبطهم المعتاد, وأما الحقيقة فإنه لا يعلم ذلك إلا الله 
تعالى» إلا أنني أرجحء أن هذا الرحل كان مستجاب الدعوة» قد علم كتاب التوراة والزيور» وعمل 
بما فيهاء فأدى فرائض الله واحتنب ما نمى عنه» وتقرب إليه بالنوافل» وأطاب مطعمه؛ فلا يطعم 
حراماً» فكان جاب الدعوة» فدعا الله تعالى أن يحضر عرش ملك سبأ إلى سليمان» فأمر الله 
العرش أن يطير من موضعه؛ حتى مثُّل أمام سليمان. 

ولعل قائلاً يقول: لو كان هذا هكذا لكان نبي الله سليمان أولى منه بذلك؟ واللحواب: لا 
شك أن ني الله أولل منه بذلك» ولكن نبي الله ذُهِل ول ينتبه هذه الوسيلة العظيمة» فهو بشرء 
يسهو وينسىء» فذكر الله تعالى بما هذا الرحل الصالح» فلما أخبر ني الله بأنه قادر على أن يأني 


فول 


بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه» تعجّب ني الله منه» وأراد أن يعرف ما هى الوسيلة التى 
سوف يعملها ليحضر عرش ملكة سبأ بمذه السرعة» وعندما رأى الوسيلة» تفطّن لما كان قد 

وقد استغل مشعوذوا الصوفية والرافضة هذه الآية» لتشريع شعوذتهم, متذرعين بأتهم أولياء 
صالحين» وأن عندهم من القدرة» مثل ما عند الذي عنده علم من الكتاب» وأن العلم الذي 
أعطيه ذاك الب » هي رموزهم وطلاسمهم الشركية» الي يستدعون بها اللحنٌ» ويستخدموهم كما 
ف طاعتهم» وقضاء حوائجهم. وحوائج الناس» فيما لا يرضي الله تعالى. 

وهذا مردود من الآيات» فلو كان ما زعموه حقاًء لما احتاج سليمان إلى عون ذلك الرحل» 
فسليمان أصلاً يستخدم الجن دون الحاحة إلى رموزهم وطلاسمهم الشركية» فتبين بذلك» أن 
الربجل الذي عنده علم من الكتاب» استخدم شيئاً أخر» غير امجن 

وقوله: [قِيل ما ادْحْلِي الصّرْح ). أي: أراد أن تدحل قصرهء وتتفرّج في زينته. 

وقوله: [هَلَكًا رََنْهُ حَمِبَتْهُ كه وَكَشَمَتْ عَن سَائَيْهًا قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ ترد مّن قَوَارِيرَ1. أي: لما 
أرادت دخول القصر» وجدت أن الماء يغطي أرضيّته» فكشفت عن ساقيهاء فأخبرها سليمان» 
بأن هذا الصرّح ممرّد» أي: مبلّط بالقوارير» وهي الزجاجء والماء تحت الزجاج. 

وقال تعالى في سورة سبأً: [ وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرٍ 
ومن اجن من يَحْمَلُ بَْنَ يَدَيْهِ بذ رب ومن يرع مِنْهُمْ عَنْ أمرنًا ثُلِقُ مِنْ عَذَابٍ السّعير يَعْمَلُونَ 
لَهُ مَا يَشَاء من غَحَارِيبت وَكَائِيلَ وَحِمَانٍ كَابلْحَوَابِ وَقُدُورِ رّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آل كَاوُودَ شُكرًا وَقَلِيلٌ مّنْ 
عِبَادِي الشَّكُورُ كَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيِّْ الْمَوْت ما دَكُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابٌَ الأوْض تَأْكُلْ مدسَأَتَةُ كلَمًا 
عر تَبَيَئَتِ ال أن لو كاثُوا يَعْلْمُونَ الْمَيِبِ مَا لَبِنُوا في الْعَذَابٍ الْمْهِينِ]. 

قوله: ([عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 1. أي: تقطع مسيرة شهر على الدواب في غداة واحدة» 


وتقطع مسيرة شهر في رواح واحد. 


فون 


وقوله: [وَأَسَلَْا لَهُ عَبْنَ الْقِطْر]. أي: أذبنا له عين النحاس» والقطر هو النحاس» وأجريناها 
لهء وسهّلنا له ذلك. 

وقوله: [خَارِيتَ]. أي: محاريب المساجد. 

وقوله: [وَتََائِيلَ]. أي: بجسمات من النحاس والزحاج والطين وغير ذلك. 

وقوله: [ وَحِمَانِ. أي: أوانٍ للقدور» واسعة من الأسفل» وضيقة من الأعلى. 

وقوله: [ كَابْلوَابِ ). وهي جمع جابية والحابية: الحوض الكبير الذي يحجبى فيه الماء. 

وقوله: [وَقُدُورٍ رّاسِيَاتِ). أي: قدور كبار» راسية لا تتحرك من ضخامتهاء يوقد تحتها. 

وقوله: / دَائَةُ الأرْض) . أي : نوع من النمل» يأكل الخنشب» حتى يجعله خخراً هشاً سهل 
الانكسار والتحكم. 

وقوله: (تأكل مِنسَأَتّة. أي: تأكل عصاه التي يتوكاً 

وقوله: [فَلَمّا حر 1. أي: وقع. 

وقوله: ١‏ تَبَئئَتِ لخن أن لّوْ كَانُوا ا مَا لَبنُوا في الْعَذَابٍ الْمْهِينِ]. أي: أن الحنٌ 
كانت تدعي معرفة كل شيءء وأتمم يعلمون الغيب» بما يسترقونه بالسمع من السماء الدنياء 
فبيّن الله لهم أتمم أعجز من ذلكء وأن ما يقع لحم من علم الغيبء إِنما هو بإِذنٍ من الله تعالى 
وتقديره. 

وقال تعالى في سورة ص: [ وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سْلَيْمَانَ نِم الْعبْد إِنّهُ أ 1 
الصافِنَاتُ الْيَادُ قَمَالَ إِيّْ أَخْبَنث خب الَيْرِ عن ذِكْرٍ رَيّ حَمٌّ تَوَارَتْ بِالجَاب رُدُوهَا عَلَىَّ 


م عَم 


قَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُوقٍ وَالأَعْنَاقٍِ وَلَقَدْ فَتَنّا سْلَبْمَانَ وَالْقَبْنَا عَلَى كُرْسِيّه جَسَدًا 2 نا قلزنت 


١ 


اغْفِرْ لي وَهَبْ لِي ملكا لّا يم . ينبَغِي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنْكَ أنت الْوَكَابُ فَسَكَْنَا لَه البح جْرِي َأَمْرِه 


يُحَاءً حَيْتُ أَصّاب والكبامزن له بَنَاءِ وَغَوّاصٍ وَآحَرِينَ مُقَرنِينَ في الأَصْمَادٍ هَذًَا عَطَاؤنَا قَامْئْنُ 
أو أَمْسِك بِعَيْرٍ حِسَاب وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا لَرلْمَى وَحُسْنَ مَآب). 


7 


عم دوه 


سليمان على وجه اليقين» لا أنه ابن داود» وهم من سبط يهوذاء كما ذكرت في نسب أبيه 
داود. 

وقوله: [ بِالْعَشِييَ 1. وقتان» الأول: من زوال الشمس وقت الظهيرة» إلى غروب الشمس» 
والوقت الثاني من أخر النهار قبل غروب الشمس. 

وقوله: [الصافِنَاتُ الِْيَادُ1. أي: الخيول الأصايلء الميّدة في سرعتها وجمالها. 

قال مجاهد بن جبر: صُفُون الفرس: رَفْع إحدى يديه حتى يكون على طرف الحافر. 

رواه الطبري. 

وهذا النوع من الوقوف, لا تفعله إِلّا أصايل الخيل. 

وقوله: | أَحبَئث خب الَيرٍ عن ذِكْرِ رَيّ 1. أي: أنما أشغلته عن ذكر الله تعالى» كأن الصلاة 
التي فاتته هي صلاة العصر لأن الله تعالى قال: ( حقٌ تَوَارَتْ بِالحِجَابٍ ) . أي: الشمس» ذهبت 
تحت الأُقّق ما يعني بداية صلاة المغرب» وعلى هذاء فالصلاة التي فاتته هي صلاة العصرء أو 
أنه كان يذكر الله تعالى وقت العشيت ففاته ذلك بسبب انشغاله بمطالعة الخيل» 

وقوله: [ مَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُوقٍِ وَالأَعْنَاقِ ). أي: يسح سوقها وأعناقها إكراماً لها. وقيل: أنه 
قتلهاء بحيث أنه قطع سيقاتماء ثم قطع أعناقهاء وهذا تأويل مرجوح, لأن العرب لا تسمّي قطع 
السيقان والأعناق بالسيف مسحاًء بل تسميه: ضرباًء فلو كان ما تأولوه صحيحاً لكانت الآية 
تقول: "فطفق ضربا". ثم كيف يقتلهاء بغير جريرة وقعت منهاء وكيف يقتلهاء وهو في حاحتها 
للحرب,ء كلٌ هذه الشواهد» تدل على بطلان هذا التأويل. 

وقوله: [ وَلَقَدْ مَتَنّا سْلَيْمَانَ. أي: ابتلاه الله» كأنه وقع في ذنب من الذنوب. 

وقوله: [وَلْمَْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا © أتاب). أي: أنه بسبب هذا الذنب» عاقبه الله تعالى 
بأن ألقى على كرسيّه وهو عرشه» ددا بمعنى »2 أن الله تعالى سلّط عليه ملكاً من ملوك 
الأطراف» هجم عليه وتغلب على بلاده وجلس على كرسيّه. 

ييف 


عر 


وقوله: مه أكآب). أي: أن نبي الله تعالى» انحاز بعد هزكته إلى ناحية من الأرض» وعلم أن 
ما أصابه إنما وقع بسبب -خطيئته» فتاب إلى الله تعالى. 


0 


وقوله: [قَالَ رب اغْفِز لي وَمَبْ لي مُلكًا لا يَبَغِي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَمّابُ 
َسَحَرًْا لَهُ الرّيح جرِي بِأَمرِهِ رُحَاءَ حَيْتُ أَصّاب لاطي كل بنَاء وَعَواصٍ وَآحَرِين مُفَرَنِنَ في 
الأَصْمَادٍ هذا عَطَاوُنَا قَامئُنْ أو كسك بعَثرٍ حاب ) . أي: أن الله تعالى لم يسخحر له الريح واللحنّ 
والدواب والطيور» إِلّا بعد أن تاب من خطيئته» وهذا فيه دليل على بطلان الروايات التي تزعم 
أن سليمان كان يتحكم في الجن قبل أن يُفتن» وبطلان الروايات التي ورد فيها أن الجسد الذي 
ألقي على كرسي سليمان» كان جنّاً يخدمه واستولى على خاتمه الذي كان يتحكم بواسطته 
بالحنّ» وما تلا ذلك من روايات» وكل هذا كذب» فسليمان لم يتحكم في الحن إِلّا بعد توبته 
من الخطيئة» ولم يكن يتحكم في الحن بواسطة خاتم» بل بقدرة الله الذي مكنه من رؤيتهم» 
والسيطرة عليهم, وأما الخاتم» فهو أكذوية روج لما شياطين الحنّ» ليخدعوا بما شياطين الإنس» 
ليوهموهم أن سليمان كان ساحراء وأنه يتحكم في الحنّ بواسطة هذه الخواتم! لأن الكهنة 
والمشعوذين» عادة ما يستخدون عواتم خاصة بمم» لاستحضار الحن» الذين يخدموهم, فجعلوا 
سبيل سليمان في سيطرته على الحن» سبيل الكهنة والمشعوذين. 

وقال تعالى في سورة البقرة: [ وَاتَبَعُوا مَا تَثْلُو الشّيَاطِينُ عَلَىْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ © وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ 
وَلْكِنّ السَيَاطِينَ كمروا 0 النّام السخرٌ وما أَنزلَ عَلَى الْمَلَكَْنِ يبال هَارُوت وَمَارُوت 8 
وَمَا يُعَلَمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حم يَفُوَا إنا تحن فِثئةٌ فلا تكفر : 6 سانو ولؤعاهز فقئرة وك 
الْمَرِءِ وَرَوْحهِ 5 وَمَا هُم بِضَارينَ به مِن أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ الله نت وَيتَعَلْمُونَ مَا يَضْيْهُمْ و اليه : 
وََقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ | شْئَرَاهُ مَا لَهُ في الْآخرّة مِنْ حلاقٍ 0 5 لَوْكَانُوا 
يَعْلَمُونَ 1. 

قلت: وظاهر الآية يفيد» أن الشياطين تلت على ملك سليمان السحر, بعنى» أنما علمت 
اليهود السحرء وقالت: هذا السحر كان يعلمه سليمان ويعمل به» وبه كان يتحكم في الحنٌ. 


كا 


فأكذبحم الله تعالى» وبيّن أن هذا السحر الذي جاءت به الشياطين» هي مما علّمه هاروت 
وماروت الناس من قبل» في بابل. 

ولم أجد رواية صحيحة في تأويل هذه الآية» وكل الأخبار المرويّة فيها باطلة سنداً ومتناء 
فأسانيدها ضعيفة» ومتوتما مخالفة لما ورد في الآيات مخالفة بِيّنة» تقضى ببطلان تلك الأخبار. 

والذي يظهر لي: أن شياطين الحنٌ» لما هلك سليمان» تمثل أحدها أو بعضهاء في صورة 
بشر» وقال لليهود وقد اجتمع ثلّة من كبارهم: ألا أخبركم بكيف كان يتحكم سليمان في الحن؟ 
فقالوا: بلا. فقال: اكتبوا. فأملى عليهم طلاسم السحر. 

وقولي: أنه طلب منهم أن يكتبوا ذلك» لأن الحنٌ لا تكتبء ولا تستطيع أن تتناول القلم 
والكتاب, إِلّا في ظروف معيّنة» وليس هذا الظرف منها. 
مادّىيٌ إلا في تلك الظروف, والتى كان نى الله سليمان» يهيئه لماء ما علمه الله تعالى إِيّام 
ليتتحكم في الْحنّ» ولتتمكن من خدمته. وأما ما عدا ذلك» فهم لا يستطيع فعل أي شيء. 

فلما ألقى عليهم الشيطان ما ألقى من السحرء انقسم بنو إسرائيل ف شأن ني الله تسليمنانة 
ثلاثة أقسام: 

فقسم ظن أن سليمان ساحر مع إقراره بأنه نبي من الله فأجازوا السحر وتعلموه وعملوا به 
وهم أكثر بني إسرائيل» لذلك انتشر تعلم السحر والعمل به بينهم. 

وقسم ظن أن سليمان ساحرء وأن الأنبياء لا يمكن أن يكونوا سحرة» فظنوا أن سليمان 

وقسم أنكروا السحر وأنكروا أن يكون سليمان ساحراء وأن سليمان إِنما سخر الله له الجن» 
وأعطاه من القدرة والقوة ما يقهر به الحن» فالحن تطيعه حوفا منه وأنه نبي الله حقاء وهم أهل 
الحق» وهم أقل تلك الفرق. 


فغكونا 


سيرة إلياس عليه السلام 


قال تعالى في سورة الصافات: [وَإِنَّ إِلْيّاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ 
بَعْلا وَتَذَّرُونَ أَخْسَن الخَالِقِينَ الله كر ورب آبَائِكُمُ الأَوَلينَ فَكَذَيُوهُ َإِنَهُْ لَمْحْضَيُونَ 0 عِبَادَ 
الله الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكنَا عَلَيْه في الآخِرِينَ سَّلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِنَا كُذَلِكَ بْزِي الْمْحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ 
عِبَادِنًا الْمُؤْمِيِنَ). 

قوله: (ِلَمِنْ الْموَسْلِينَ 1. أي: أنه كان نبيّاً رسولا. 

وقوله: [بَعْلا). البعل صنم كان يعبد بالشام» ومعنى البعل: السيّد والملك» ولذلك تقول 
الزوحة لزوجها: بعل. أي : سيد ومالك. 

وذلك أن كثيراً من بني إسرائيل عبدوا البعل» فبعث الله تعالى إليهم نبيّه إلياس» ليدعوهم 
لعبادة الله الواحد الأحد» وينهاهم عن عبادة الأوثان» ويصبر على دعوتهم وأذاهم له» فتبعه منهم 
من أراد الله تعالى به خيراء وأعرض عن الحق من علم الله أنه لا خير فيه» وبقي على ذلك حتى 
وافاه أجله غير مبدل ولا مغير . 

وقوله: [كَإنْهُمْ كك لمُحْضَرُونَ 1. أي : محضرون للعذاب. 

وقوله: [ وَتَرَكنَا عَلَيْهِ في الآخرين]. أي: أبقينا عليه ذكراً حسناً في الأجيال التالية» جيلاً بعد 

وقوله: [إِلْ يَاسِينَ]. والأصل أن تكتب: إلياسين. ولكن الناسخ كتبها هكذا فاستمر 
النسّاخ في كتابتها على هذا الرسمء وإلياسينء المراد به: إلياسء والياء والنون زائدة» كما سمى الله 
تعالمى سيناء: سينين» في قوله تعالى: (وَطُورٍ سِيدِينَ. وإنما يريد: طور سيناء. 

وف كتب اليهود» أن إلياس من بن إسرائيل» وهم يسمونه: إِيْلِيّاء وهذا من تخليطهم وتحريفهم 
لأسماء الأنبياء» ويظهر أن وقوعهم في هذا الوهم» هو بسبب تقارب لفظ اسم إلياس بإيلياء» 
وشهرة إيلياء» فيقال: بأن إيلياء من الأسماء الرومائيّة» والتى كانت مستخدمة في ذلك الوقت 


دلا 


بكثرة» بحيث لا يمكن نسيان لفظ الاسمء بخلاف إلياس»؛ حيث من النادر أن يعرف شخص 
بحذا الاسم ومن هنا وهم الراوي» فظن أن اسم النبي: إيلياء» والصواب ما نص عليه القرآن. 

ويزعمون أنه من مدينة تشبه» وهي مدينة تقع في مال شرق مدينة الموصل» وتبعد عنها قرابة 
مائة وأربعين ميلاً. وأنه انتقل ليستوطن ف أرض جلعاد, وهو موضع يقع بين تحر اليرموك شمالاء 
وتمر الزرقاء جنوباء وتمر الأردن غربا. 

ولا يمكن الوثوق بما قاله رواة اليهود حول الموطن الأول لإلياس» ولا بانتقاله إلى أرض جلعادء 
ولكن إن صحٌ هذاء فهذا يعني أن ملك سليمان عليه السلام شمل أجزاء من بلاد إرمينيا» كون 
مدينة تشبه تقع في بلادهم» وأن حزءاً من بني إسرائيل؛ انتقل إلى العيش في بلدة تشبه. 

ويمكن تفسير انتقال إلياس من بلده تشبه إلى أرض جلعاد» بأن بني إسرائيل في تلك المدينة 
تعرّضوا لضغوط من الشعوب المتاخمة لحهم» بعد ضعف دولة بني إسرائيل» بموت الملك سليمان» 
ومما زاد الأمر سوءاً بالنسبة لبني إسرائيل المقيمين ف مدينة تشبه» هو بعد مدينتهم عن قلب بلاد 
بني إسرائيل» والتي كانت تتمركز في ذلك الوقت في الحزء الغربي من الشام. 

ولا يذكر رواة اليهود شيئاً عن نسب إلياس» ولا من أي أسباط بني إسرائيل هوء والنسب 
المذكور لإلياس في كتب التاريخ الإسلامي» من وضع قصاص المسلمين وأكاذييهم. 

وإلياس اسم عريّ؛ مشتق من الإلياس؛ وهي القوة» لذلك سمّي الأسد واللحمل: الأليس. وربما 
يكون مشتقاً من الإلياس» وهو: الإقامة» لذلك سمّي الرجل الذي لا يبرح بيته أليس. وربما يكون 
مشتقاً من اللوس وهو الذوق» وهذا الاسم قد سمي به إلياس بن مضر بن نزار بن معدٌ بن عدنان. 

ويزعم بعض المؤرحين» أن إلياس هي الصيغة اليونانية لاسم إيلياء» يذهب في ذلكء إلى أن 
اليونانيين» إذا أرادوا تعظيم شخصء الحقوا السين في أخحر اسمه عند نطقهء وهذا باطل» لأن 
اليونانيين» لا يكتفون بإلحاق السين في أحر الاسم» بل يضيفون إليه حرف الواوء وربما زادوا أيضاً 
حرف الياء للضرورة» فيقولون في هرقل: هراقليوس» فلو كان ما زعموه صحيحاًء لكان يجب أن 
يقال في إيلياء: إيليوس. أو: إيلياوس. وقد أَثْبتٌ سابقاء أن إلياس؛ من الأسماء العربية» التي 


تسمى يما العرب قديمأء وأن اشتقاقه عريدٌ محض. 
811 


وزعم رواة اليهود» أن إلياس» رفع إلى السماء» وأنه سوف يعود في أخر الزمان» وهذا وهم 
منهم» حيث خلطوا بينه» وبين خبر عيسى المسيح عليه السلام؛ وإذا كان من كُتَب تاريخ اليهود» 
دوّن ذلك؛ بعد حياة النبي عيسى عليه السلام» فكل ما قام به كاتب التاريخ اليهودي» هو أنه 
أحذ ما يرويه مسلمو النصارى» من رفع عيسى عليه السلام» وعودته في أحر الزمان» ونحلها 
إلياس عليه السلام» ليكون هذا الفضلء لنينٌ معترف به من قبل اليهود. 


للدم 


هل إلياس هوإد رس ؟ 
من الأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» اعتقادهم أن إلياس هو إدريس» عليهما السلام؛ 
وهذا خلط وتحريف فاحش. 


والذي دفعهم إلى هذا الخلط والتحريف» هو ما ذكره الله تبارك وتعالى عن إدريس عليه 


فلما رأى بعض المسلمين أن اليهود يزعمون أن إلياس رفع إلى السماء بروحه وجسده.» فهو 
حي في السماءء رجّحوا أن معنى قوله تعالى عن إدريس: [ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيّا. أي: أنه رُفِع 
بروحه وجحسده» واستظهروا من خلال ذلك: أن إدريس هو إلياس! 

وروى المفسرون عن عبدالله بن مسعود أنه قال بأن إلياس هو إدريس» وأنه كان يقرأ قوله 
تعالى في سورة الصافات: [سَلَامٌ عل إِلْ يَاسين 1ب سلام على إدراسين ؟ . وهذا 0 يثبت عن 
عبدالله بن مسعودء وأكثر روايات المفسرين أباطيل» قال البخاري في صحيحه: "يذكر عن ابن 
مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس" اه وهذا دليل صارخ على أن ما نسب إليهما ليس 
بثابت» بل وليس له سند يعرف» حتى ينظر فيه» ويتحقق من صحته. 

وقد ذكر إدريس في القرآن مرتين» وذكر إلياس في القرآن مرتين» فدلٌ هذا على أنهما شخصان 
مختلفان. 


فثبت بذلك أنه لا علاقة بين إلياس وإدريس. 
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سيرة اليسع عليه السلام 


قال تعالى في سورة الأنعام: [ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعْ وَيُوْسَ وَلُوطًَا وَكاذ َم 


ولم يذكر الله ف كتابه ولا نبيه في أحادينه شيئاً عن حياة اليسع. 

بينما يذكر رواة اليهود: أن اليسع كان تلميذاً من تلامذة إلياس عليه السلام» فلما مات 
إلياس» بعثه الله نبي وخلف اليسع معلّمه إلياس» في دعوة قومه إلى عبادة الله الواحد الأحدء 
وإرشادهم وتعليمهم تعاليم الإسلام» التي بعث الله تبارك وتعالى بما موسى عليه السلام؛ وأنزل 
كما التوراة» والقضاء بينهم» فكان اليسعء يسير في بني إسرائيل سيرة إلياس» فيدعوا ضالهم» ويرشد 
تائههم» ويعلم متعلمهم» ويقضي بينهم» حتى توقاه الله تعالى. 

ولا يذكر رواة اليهود شيئاً عن نسب اليسعء ولا من أي أسباط بني إسرائيل هو» والنسب 
المذكور لاليسع في كتب التاريخ الإسلامي» من وضع قصاص المسلمين وأكاذييهم. 

واليبسع» مشتق من السعي» كأنه يف من يسوع» أو هو مشتق من السِعَة» أي : الذي 


يسع الأشياء. 


امنا 


سمرة بونس عليه السلام 


قال تعالى قي سورة يونس: : ل[ فَلَْلآكَائَتْ قد ويد يه آمَنَت فَتَمَعَهَا لِعَانْهَا قَوْمَ يُونُسنَ لما آمَنواً 
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كُسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاب الي في الخيَاةٌ الدنْيَا وَمتعْتَاهُمْ إلى جين) . 

قوله: [ إلا قَوْمَ يُونْسَ] . ولا يذكر أهل الكتاب شيئاً عن نسب يونس أكثر من أنه ابن م 
ولم يذكروا إلى أيّ أسباط بني إسرائيل ينتسبء وأما النسب المذكور ليونس بن ميٌّ في كتب 
التاريخ الإسلامي» فهو من وضع قصاص المسلمين وأكاذييهم. 

ورواة اليهود والنصارى» يسمونه يونان بن متّايء على عادتهم في تحريف أسماء الأنبياء. 

بينما يونس اسم عري» مشتق من الأنس. 

وم اسم عريٌ أيضاً مشتق من اميك وهو الاتصال» تقول العرب: ديق له بسنب أو رجمء 
أي: انُصل له بنسب أو قرابة. 

ويذكر رواة اليهود والنصارى» أن يونس من قرية نينوى» والتي بنيت مدينة الموصل على 
انقاضهاء وبما أن الدولة السومرية والآشورية والبابلية» قامت بعد زمن ني الله سليمان» وبما أن 
يونس من بني إسرائيل» فهذا دليل على أن بني إسرائيل» هم أوّل من بنى مدينة نينوى» وأتما 
كانت ف أيديهم حت انتزعها منهم الآشوريون واتخذوها عاصمة لممء فاندمج أهلها من بني 
إسرائيل مع الأمم الأخرى التي خالطتهم في مدينتهم» ورا هاحر كثيرون منهم خارج نينوى 
ليسكنوا في مدن أخرى» طلباً للمتّسع والمعاش. 

وتدل هذه الآية الكرعة» أن الله تعالى قد هيئ لمم العذاب» فلما شعروا به» ضجُوا بالدعاء 
لله تعالى» فرفعه الله عنهم؛ وهذا ما لم يقع ف من سبقهم من الأممء إذا هيئ الله لحم العذاب» 
مم ينفعهم شيء حتى يقع بحم. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: [وَذَا النُونِ إذ ذّمَب مُعَاضِبًا مَظَنّ أن أن تَّقْدِرَ عَلَيْه فَنَادَى في 
نت سْبْحَائَكَ إِنّْ كُنث مِن الظَلِمِينَ فَاسْتَجَبْا لَهُ وََيْنَاهُ مِن الْعَمٌ 


دم 


اننا 


وقوله (وَدا النُونِ. أي: صاحب الحوت, وذو تأتي بمعنى صاحب, والنون هو الحوت. 

وقوله: [ مُعَاضِبًا. أي: غاضباً من قومه لما أبو الاستماع إليه» والانقياد له» فخرج من 
قريته دون إِذْنٍ من الله تعالى. 

وقوله: (فَظَ أن نَّن تَقْدِرَ عَلَبْه). أي: ظنذ أن لن تُضِيّق عليه» فالقدرة هنا بمعنى التضييق» 
أي: ظيّ أن الله تعالى لن يعاقبه بسبب خروجه من القرية بغير إِذنٍ منه سبحانه وتعالى. 

وقوله: [َنَادَى في الظَلْمَاتِ]. أي: في ظلمات بطن الحوت والبحر. 

وقال تعالى في سورة الصافات: [وَإِنَّ يُونْس لَمِن الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَ الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ 
تاك كار يل لمتصوي للع الحُوثُ ل د 
َطيه إِلَ يوم يبِعثُونَ تناه بالْعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ وأَنبَْا عَلَيهِ سَجِرَةٌ مّن يَفْطِينٍ وأَرْسَلنَاهُ إل مائة 
ألْفٍ أ يَزِيدُونَ فَآمنُوا فَمَتَعْتَاهُمْ إلى جِين) . 

قوله: [الْمَْسَلن 1 : أي: أنه كان نبيّاً رسولا. 

وقوله: ‏ إِذْ أَبَقَ). أي: خرج بدون إِذنٍ من الله تعالى» فهو كالعبد الآبق من سيده. 

وقوله: (الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ). الفلك هو السفينة» والمشحون» أي: المشحون بالبشر 
والبضائع. 

وقوله: ([كَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ). أي: أنهم صنعوا قرعة يقترعون بينهم؛ من يُلقى 

في البحر» فوقعت القرعة عليه فألقوه في البحر» وا مد حض» هو: المغلوب. 

عن قتادة بن دعامة قال: فاحتبست السفينة» فعلم القوم أئما احتبست من حدث أحدثوه 
فتساهمواء فَقْرعَ يونس» فرمى بنفسه» فالتقمه الحوت. 

رواه الطبري. 

وقوله: [وَهُوَ مُلِيمٌ]. أي: الملام» وهو وصف يطلق على المذنب» الذي يستحق اللوم على 
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وقوله: [ فَتَبذْنَاةُ بالْعَرَا]. أي: ألقاه بساحل البحر. فالنبذ هو الإلقاء؛ والعراء هو الفضاء. 
وقوله: [وَأَنبْا عَلَيْهِ شَجَرَة مّن يَقْطِينِ]. أي: بحواره» ليأكل منها. 


وقوله: [أَوْ يرِيدُونَ). أي: أنمم يزيدون على المائة ألف, والعرب يحذفون الكشر في الأعداد» 
ويقتصرون على ذكر الأعداد الصحيحة؛ والقرآن إنما نزل بلغتهم» وطريقتهم ف التعبير» فاكتفى 
بذكر المائة ألف لأنه عدد صحيح. وأخبر» أتمم يزيدون على ذلكء؛ ولكن لا يوفون مائة ألف 
أخحرى. والواو حرف عطفء ولا يقتضي الترتيب والبعديّة» فقد يكون المعطوف سابقٌ للمعطوف 
عليه» أو وقع معه أو وقع بعده» والمعطوف هنا وقع قبل وبعد التقام الحوت» كون اللّه أرسله 
إليهم قبل أن يلتقمه الحوت» وبعد أن لفظه الحوت. 


نفك 


سير عترم عليه السلام 


قال تعالى في سورة البقرة: [ أَز ز كاي مر عََى مزق وى حاب على عرُوِها قال أن يبي 
هَذِو اللّهُ بَعْدَ مَْيمَا فَأَمَانَهُ اللّهُ مائَة هَ عَام نه بَعَتَهُ قَالَ ك م لَبنْتَ قَا لَّ لَْتْ يو وما أو بَعْضَ يَوْمِ قال 
مو عم ما أؤ بَعض يوم 


َل لَِّنْتَ مِائَةَ عَم فَانظٌ إِلَ طَعَامِكَ وَشَرَاِيِكَ بتقا ودر ول حرط جلك 1 اذاي 
وَانظرٌ إِلَ الْعِظَام كَيْفَ تُشِيُهَا ثم تكسوها لما فَلَمَا تَبيَنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ 
قَدِير). 


قوله: [ حَاوِيَةٌ عَلَى غْرُوشْة). أي: مهدمة» لم يبقى سوى أساساتما. 

وقوله: [1 يَتَسَنذ]. أي: أي: م يتغيّر. 

وقوله: [وَانظرٌْ إِلَ الْعِظَام كَبِف تَُشِيُهَا نم نَكْسُوهَا لُمًا). أي: أن الله تعالى جمع العظام 
أمامه وكساها لحماً ثم أعاد الجسد إلى الحياة. 

ولكن ما المراد بالإحياء هناء الرجل أم الجيمار؟ 

والجواب: الراحح أن المراد بذلك هو الجمارء أي: أن الحمار هلك وأكل الدود لحمهء 
وتفككت عظامه؛ فلما بعث الله الرجل» أراه كيف يحبي الحمار من جديد. 

والدليل على ذلك أن الرحل أقيم بعد أن بعثه الله من الموت» فسأله الله بواسطة ملائكته: 


كم لبثت؟ فقال: يوماً أو بعض يوم. أي: أنه لم يشعر بالوقت» ولم يلحظ ف نفسه ما يدل على 
طول مكثه؛ فأراه الله تعالى طعامه لم يتغيّر ثم أراه الحمار قد هلكء وأحياه أمامه. 


ومثل هذه الحادثة لا تقع إِلّا لنبي» ولم يذكر الله تعالى من هو هذا النبي» ومن هم قومه إِلّا 
أن الشواهد التاريخية» المذكورة في كتب اليهود» تدل على أن المراد بذلك» هو عزير عليه السلام. 


فرواة اليهود يذكرون في تاريخهمء أن عزيراًكان هو المسؤول عن إعادة إعمار مدينة القدس 
بعد دمارها على يد بخت ناصر ملك بابل» وإحلائه لليهود إلى العراق» فلما قضى الفرس على 


لمنلا 


دولة البابليين» أذنوا لليهود بالعودة إلى القدس» وأمدٌ ملك فارس عزيراً بالمال ليعيد بناء مدينة 
القدس. 

وما سبق» ينضح أن رواة اليهود قد عبثوا في تفاصيل الخبر» بسبب ما يقع للرواة من أوهام» 
والذي يظهر لي وأراه صواباً: أن عزيراً عليه السلام» كان من ضمن من بحى من الغارة البابلية 
على ملكة اليهود» ولم يتم أسره مع من أسر إلى بابل» فيظهر أن عزيراً استقرٌ فيما بعد بأهله في 
موضع خارج القدس, فخرج على حماره ومعه زاده ليتفرّج على أطلال المدينة» وهناك تعجحب 
كيف يحبي الله هذه المدينة» بعد أن تم تدميرها كل هذا الدمار» فلما نزل للراحة ولتناول طعامه. 
أماته الله فمكت دولة البابليين» واتمارت على أيدي الفرس» وأذن الفرس لليهود بالعودة إلى 
بلادهم الأولى» فرحع كثير منهم, ولم يبقى على قيد الحياة ممن أدرك السبيء إِلّا النزر اليسير» فعاد 
اليهود وأعادوا بناء مدينتهم القدس» وعزير في موضعه لا أحد ينتبه له» حتى عادت القدس مثل 
ماكانت عليه أو أحسن من ذلكء وهنا بعث الله تعالمى عزيراً ليريه كيف أحيا تلك القرية. 

والسؤال هنا: هو كيف عرف اليهود أنه عزير الذي كان حيّاً قبل مائة عام؟ 

والجواب: لا شك أن ممن رحع إلى القدس من العراق» من عاش أيام السبي؛ وكان يعرف 
عزيرا وقد يكون من قرابته أو أصدقائه» وهو من شهد له بأنه عزير. 

والله وحده أعلم بالصواب. 

وما يدل على أن هذا النبي هو عزير عليه السلام» ما حكاه الطبري عن عبدالله بن عباس 


ومولاه عكرمة والضحاك بن مزاحم وقتادة بن دعامة والربيع بن أنس» أنه عزير. وهذا أصحٌ 


الأقوال. 
وقال تعالمى في سورة التوبة: [وَثَالَتٍ الْيَهُودُ عرَيْرُ ابْنُ اللّو] . 
وهذا من تعظيمهم لعزير. 


وذلك أن التوراة فقدتء لما لحق نسخها من الإحراق» وما لحق أحبار اليهود من القتل» حتى 
م يتبقى منها شيءء سوى الآيات القلائل التي يحفظها بعض علمائهم؛ ولم يكن فيهم من كان 


فحذلا 


بحفظ التوراة جميعاً عن ظهر قلبء فأملاها عليهم عزير من حفظه كاملة» لذلك عظم في 
نفوسهم, وكانوا يصفونه في تاريخهم؛ بكاتب شريعة الربٌ الكامل. 

وبسبب موته مائة عام وحفظه للتوراة وإملاءه لما من صدره» وقد فقدت» غلا فيه بعض 
اليهود» فزعموا أنه ابن الله» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء ما اتخذ صاحبة ولا ولد. 

ولأن عزيراً كانت له مكانة سامية عند اليهود» ولأنه أدرك عودة اليهود إلى القدس» فقد نسبوا 
إليه أنه هو من أعاد القدسء ولأن ملك فارس هو من دعم اليهود معنويّاً واقتصاديّاء لإعادة 
إعمار القدس» فقد جعلوا عزيراء هو من تولّ ذلك كله وهذا ليس بصحيح. 

وعزير اسم عريٌ» مشتق من التعزير. وله في اللغة معانٍ عِدَّة فهو يأتي على معنى التعظيم 
والتوقير» ويأ على معنى المنع» ويأي على معاقٍ أخرى . 
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سيرة م رحكررا ويحيّى وعيسى عليهم السلام 


قال تعالى في سورة آل عمران: [ إن اللّهَ اصْطْفَى آدْمَ وَنُوحًا وَآلَ إنْرَاجِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمينَ ذُرَيةٌ بَعْضُهًا من بَعْضٍ واللَّهُ مِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالْتِ امْرأةُ عِمْرَانَ رب إِنّْ َدَوْتْ لَكَ مَا في 
بَطَوٍ في حُحَيرَا فَتَقَبّنْ مي ِنَكَ نت السَمِيعٌ الْعَلِد م قَلَمًا وَضَعَْهَا قَلَثْ رَبّ إِنّْ وَصَعْيُهَا أنتى با 
وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذّكَرٌ كالأنتى وَإِنْ سمَيْتهَا مَرْتَّ ون أَعيدُهَا بك وَدُرْيَكَهَا من الشَّيْطَانٍ البَحيم 
مَتَقَبَلَهَا رَبّهَا بِمَبُولِ > حَسَن وَأنبَتَهَا َبَانَّا حَسَنًا] . 

قوله: [إنَّ اللّهَ اصْطمّى آدَمَ وَنُوحًا وآلَ ِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ). فيه إشارة إلى أن عمران» وهو 
والد مريم» وحدّ عيسى ويحبى عليهما السلام؛ كان نبيّأَ لأن الله تعالى» ضمٌ اسمه إلى أسماء 
الأنبياء» آدم ونوح وإبراهيم. 

والدليل على أن عمران المراد به هناء هو عمران والد مريم أم عيسى المسيح عليه السلام» هو 
أن الله تعالى أردف ذلك بخبر امرأة عمران وابنتها مريم» أم نبي الله عيسى» فتبيّن أن عمران المراد 
به هناء هو والد مريم» أم نبي الله عيسى عليه السلام. 

وعمران» اسم عرب» مشتق من الإعمار» وهو البناء والإصلاح. 

ولم يرد في القرآن أو السنة أو كتب أهل الكتاب ذكر شيء عن نسب عمران والد مريم» بل 
إنحم لا يعرفون اسم والد مريم عليها السلام» ويضعون لها نسباً من عندهم» حيث يزعمون أن 
اسمها: مريم المحدليّة» نسبة إلى مدينة مجدل» وهي قرية تقع في أقصى الشمال الغربي لمنطقة سيناء» 
وكل هذا كذب وتزوير» فمريم أم عيسى» هي مريم بنت عمران» وعمران هو أبوهاء وليس أبا 
موسى وهارون النبيّان» كما قدّمت في خبر موسى وهارون عليهما السلام. 

وعمران والد مريم أم عيسى المسيح من بني إسرائيل» والنصارى أدلوا بما يفيد أن عمران والد 
مريم» من نسل هارون النون» حيث يزعمون أن زوجة ركريًا وهي أخت مريم» من نسل هارون 
النبي» بصحة ذلك. 


51 


وأما النسب المذكور لعمران والد مريم أم عيسى المسيح, في كتب التاريخ الإسلامي» هي من 
وضع قصّاص المسلمين وأكاذييهم. 

وأما موضع سكناهمء فيزعم رواة النصارى» أن عمران وركريا وذويهماء كانوا يقيمون في 
منطقة يهوذا الحبلية» وتحديداً في بيت لحم ولكن هذا القول فيه نظرء لأن الأنبياء نما ييعثون في 
أشهات القرى» وأمّ قرى الشام في ذلك الوقت» كانت القدسء لذلكء فإن القول بأن عمران 
وكريا وذويهماء كانوا يقيمون في القدس» هو الأرحح. 

يعضد ذلكء أن الصابئة يقولون: بأن يحبى عليه السلام» كان يقيم في القدسء وهذا يوؤكد 


س 


ما رخحته. 

وف السْنّة النبويّة» ما يؤيّد ما ذكره الصابئة» فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الحارث 
الأشعريء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أمر يحبى بن زكريا ببخمس كلمات أن يعمل 
بحاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بماء وإنه كاد أن يبطئ بما فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس 
كلمات؛ لتعمل بما وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بماء فإما أن تأمرهم, وإما أن آمرهمء فقال يحبى: 
أحشى إن سبقتني بما أن يخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدسء فامتلاً المسجد 
وقعدوا على الشرفات" .. الحديث. فالشاهد من هذا الخبر» هو قوله: "فجمع الناس في بيت 
المقدس". مما يُشير إلى أن يحبى وعيسى كانا يقيمان هناك» ما يعني أن ذويهما أيضاً كانوا يقيمون 
هناك. 


وقوله: [ ذَرْيةَ بَعْضُّهًَا من بَعْضٍ ). أي: بعضهم من سلالة بعض» فعمران من سلالة إبراهيم؛ 
وإبراهيم من سلالة نوح» ونوح من سلالة آدم. 
وقوله: [ حَُرَرَا. أي: محرّراً من أعمال الدنياء مفرّغاً لعبادتك» والقيام بخدمة المسجد. 


وقوله: (واللَهُ أَعْلَمُ بجا وَضَعَتْ]. أي: لم يكن سبحانه في حاجة إلى أن تقول بأنما وضعتها 
أنثى» لأن الله تعالى هو سبحانه من خلقها أنثى» ويعلم أنما أنثى. 
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ثم قال تعالى في سورة آل عمران» في خبر مريم عليها السلام: [وَكمَلَهَا زربا كُلّمَا دَعَلَ 
عَلَيْهَا ريا الْمخراب وَحَدَ عِندَهَا ررْقًا قَالَ يَا مَرِتمٌ أنّ لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند اللَّهِ إِنَّ الله 
راطم ا ا ا 
يع الدّعَاء فُتَادَنْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلَّى في الْمِخرَاب أَنَّ الله يبَشْرْكَ بيخي مُصَّدَنًا بِكَلِمَةٍ 
من اللَّهِ وَسَيّدَا وَحَصُورا وتيا 0 الصّاحجِينَ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لي غْلام وَقَدْ 57 لبر وَامْرَادٍ 

ِرْ قَالَ كَدَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء قَالَ رَبّ الج عل فِّ آيَهَ قَالَ آيَمْكَ ألا تُكَلّمَ النّاسَ ثَلانة أيَام 

7 مرا واذكر رك كيرا وَسَبّخْ بِالْعَشِيٌ وَالإبْكَارٍ) . 

وقوله: [ وَكَملَهَا رَكريَا . لأن أباها عمران عليه السلام كان قد توفي وهي حمل في بطن أمهاء 
ولا بدٌ لها من كافل يكفلهاء يقوم بالإنفاق عليها ورعايتها. 

ولم يذكر عن نسب ركريا في كتب اليهود والنصارىء إِلّا ما ذكره رواة النصارى من أنه من 
ولد رحل من ولد هارون النبي يدعى: أَِن. ويذكر رواة اليهود أن أَياً هذاء عيّنه داود النبي لمخدمة 
المسجد الأقصى» حيث يذكرون أن النبي داود» عيّن أناساً لخدمة المسجد الأقصى» وقسمهم إلى 
أربع وعشرين فرقة» وكان على كل فرقة من هذه الفرق» أن تقوم بالخدمة في المسجد مدة أسبوع, 
ماعدا أيام الأعياد الكبرى» التي كانت تشترك فيها كل الفرق مع بقيّة الناس في الاحتفال. 

وركريًا اسم عري» مشتق من الرَكره بالفتح» وهو الملآن أو المجتيع» يقال: زكر الإناء» أي: 
ملف وتقول لزت © حاطو مراء رين أ آن لوقا امسلة خرة: 

وقوله: [ كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زكرا المخرابت). أي: دخل عليها في مسجدهاء ويظهر أنه 
كان له موضع في المسجدء تقيم فيه تخدم المسجد, وتعود إليه للصلاة والتسبيح والتهليل. 
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وقوله: [ وَحَدَ عِندَهَا رِرْقًا1. أي: طعاماً وشراباً. 


وقوله: [قَالَتْ هُوَ مِنْ عند اللّو1. أي: رزق رزقها الله تعالى» ولم يبيّن الله تعالى من أ 
يأتيها هذا الرزق» وهل هو رزق تأتيه به الملائكة» أم صدقات كانت تأتيها من صالحي عباد الله. 
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وقوله: [ مُتَالِكَ دَعَا زكري رَبَهُ1. أي: لما رأى الله تعالى يرزق مري» ازداد يقيناً بالله تعالى» 
ولكونه حرم الولد» دعا الله تعالى أن يرزقه ولداً. 

وقوله: (وَهُوَ قَائِمٌ نصلن في الْمِخْرَابِ). أي: يصلي في مسجده الذي اتخذه لنفسه لقيام 
الليل وصلاة النوافل 

وقوله: ٠أَنَّ‏ الله يشلك بِيَحْىى] ٠‏ ويحى اسم عريٌ» مشتق من الحياة» والصابئة» يزعمون أنهم 
تلاميذه» ويزعمون أنه أنزل عليه كتاب اسمه: الكنز العظيم» وهذا باطل» فليس ليحبى كتاب 
سوى التوراة الذي أنزله الله على موسىء والزبور الذي أنزله الله على داود» والإنجيل الذي أنزله 
الله على عيسى » عليهم السلام. وقد نظرت قُُ هذا الكتاب وتمعنته» فتبين لي أنه وضع بعد 
يحبى؛ لأنه يشير إلى تمري النيل والفرات» ويحبى لم يعش هناك» بل عاش في القدسء مع والده 
بإقرار الصابئة أنفسهم» فتبيّن أن هذا الكتاب» وضعه بعض أحبار الصابئة عندما انتقلوا إلى 
العراق. 

ويذكر الصابئة أن يحبى» كان يلقّب يوحنّاء أي: ذو الحنان» وقد غلب لقبه على اسمه عند 
رواة اليهود والنصارى» فنجد يوسيفوس اليهودي في تاريخه, وكْتّاب الأناحيل النصارى» يسمّونه: 
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يوحنًا. 

وقوله: مُصدّكًا بِكَلِمَةِ من اللّه1. أي: مصدقاً بعيسى عليه السلام» وبنبؤته» لأن عيسى 
هو كلمة الله. وهذا يُفيد أن يحبى عليه السلام» كان ملزماً بالعمل بالتوراة» ما لم تنزل آية من 
الإنخيل» فعندئذ يدع ما ورد في التوراة» لِما نزل من الإبحيل. 

وقوله: [قَال ربت اجغل م آي15. أي: إن كانت البشارة متك يا الله وليس من تلاعت 
الشيطان» فاجعل لي آية أعلم كما صدق هذه البشارة. 

وقوله: [قَالَ آيَْكَ ألا تكَلّمَ الئاس ئَلانَة أَيَّام إلذََّمْرَا1. أي: آية ذلك» أنك لا تستطيع 
الكلام مع الناس» إلا إشارةٌ. 


ملدلا 


وقال تعالى في سورة مريم: [ذْكْرُ رَحْمَة رَبّكَ عَبْدَهُ زكرا إِذْ تادى رَبَهُ نِدَاء حَفِيًا قَالَ رَبّ إن 


وَهَن الْعَظْمْ مث وَاشْتَعَلَ التأرن شيا ا و4 أكُن بِدُعَائِكَ رَبٌ شَقًِا وَِنّْ حفْث الْمَوَيُ من ورَائئي 


وَكَانّتِ امْرَأي عَاقِرا قَهَبْ لي من لَدْنكَ ولي 0 مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيّا يَا كرا 
ِنَا بَشْركَ بِعُلام امه يبى 1 تَخْعل لَّهُ من قَبْكْ سيا قا رَبّ أَنّ يَكُونُ لي عُلامْ وَكَانَتِ امْرأَيٍ 


و بش بن كين لخ فل نك و ع ةذ حافك ىق وان 
شَيْكَا قَالَ زر ب الل ا ا ا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنٌّ 
الْمِخرَاب فَأَؤحى إِليْهُمْ أن سَِ سَبّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّا يَا يح خُذٍ الْكتاب به ِقُوةٍ وَآتَيْئَاةُ الحُكم صبيًا 
عنقا بن لَك وكا وكات هيا وبا والِدَيْهِ و1 يَكُن جِبَارًا عَصِيًّا وَسَلامٌ عَلَيْهِ يوم وُلِدَ وَيَوْمَ يحوت 
وَيَوْمَ يُبِعَثْ حيًا] . 

قوله: [ نِدَاء عَفِيًا1. أي: دعا الله تعالى في حلوة من الناس» بينه وبين الله. 

وقوله: [وَعَنَ الْعَظْمُ مي وَاشْتَعَلَ الأ شَييا). أي: كبرت سنّه وكبير السنّ تضعف عظامه 
ويشيب رأسه. 


وقوله: (15 أكُن بِدُعَائِكَ رب شَقِيًا. أي: أنك كنت دائماً تحيب دعائي. 

قوله: [ ون حفْث الْمَوَاي مِن وَرَائِي). وإنما قال ذلكء لأنه لم يكن يثق بالناس تحاه دين 
الله تعالى» وحشي أن يلي هذا الأمر من لا يخاف الله فيه» فيفسد على الناس دينهم. 

وقوله: (1 بعل لَهُ من قَبْكْ مهيا . قيل معنى السمّي هنا: المثيل والشبيه» أي: لم تلد العواقر 
مثله في حكمته وحنانه وزكاته وتقواه. وقيل: بل معنى السمّي هنا مطابقة الاسم للاسمء أي: أن 
بحبى هو أول رحل تسمّى بهذا الاسم وهذا فيه رد على رواة اليهود» الذين يزعمون أن من 
أشرافهم من تسمى بهذا الاسم» قبل يحبى بن ركريا. 

وقوله: [وَقَدْ بَلَعْتْ مِنَّ الْكِبرٍ عِتِيا. أي: حاوزت الحدّ في كبر السن» والعتؤء هو: امحاوزة 
للحدٌ. 


اده 


وقوله: [ فَأَؤْحى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا بُكْرَةٌ وَعَشِيا] . أي أشار إليهم أن يسبحوا الله تعالى بكرة» 
وهو أُوّل النهارء وعشيَّآء وهو أخر النهار. 


4 


وقوله: [ مدٍ الكتّاب بِعَُةٍ وَآتَيْنَاُ الحَكُمَ صَيبّا ] . أي: حذ الكتاب بحدّ وعزم وحزم» والكتاب 
المراد به هنا: التوراة» وقيل الإنحيل» الذي ينزل على عيسى عليه السلام» والصواب: أن يحى كان 
مأموراً أن يأحذ بما في التوراة» حتى إذا نزل شيء من آيات الإنحيل» لزمه أن يأحذ بما أنزله الله 
تعالى على عيسىء» فلفظ الكتاب في هذه الآية» يشمل الكتابين. 

وقوله: [ وَحَتَانًا من دن وَزَكَاةَ1. أي: أن الله تعالى حنٌ عليه؛ أي: رحمه ولطف به؛ وركاة» 
أي : طهارة» أي : طهره من الذنوب والمعاصي . 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: [ ورَكْرِيًا إِذْ تادى رَبَهُ رب لا تَذَرْن فَيْدًا نت عَيْرُ الْوَارئِينَ 
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ يبى وَأَصْلَحَْا لَهُ رَوْحَهُ ِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعبَا 


وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ). 


قوله: [ لا تَذَرْنِ فَرْدَا). لا تدعني وحيداً بلا وارث. 


0 عَِ 


وقوله: [إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في البرَاتِ وَيَدْعُوَنا رَحَبّا ورَعَبا وكَانُوا نا حَاشِعِينَ]. أي: أ 
من أسباب استجابة الدعاء» أو سرعة استجابة الدعاء» هو كثرة الأعمال الصالحة. 


60 


ثم قال تعالى في سورة مريم: [ْوَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَْتمَ إِذِ انتبَدَتْ مِن أَمْلِهَا مَكَانًا شه 


مَاغََدّتْ من دُوِمْ حجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِليهَا رُوحنًا فَتَمَثَّ طَا بَسَرًا سَويًا َالَتْ إِنّْ أَعُودُ ب 


إن كنت فَقِيّا قَالَ نا نا رَسُولُ رَّكِ أب لَكِ غُلاما ريا قات أَنَّ يَكُونُ لي غُلامْ وَل يحْسَسْني 


فَحَمَلَنُ فَانتبَدَتْ به مَكَانَا قَصِّا تَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَّ جِذْع النّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَبتى مت قَبْلَ هَذَا 
وَكُنث نَسْيًا ييا تاها من تَيهَا ألا تن هد عل ريْكِ َك سربًا وري لِك يذْع الخ 


يط عي حئ ل اي وي عت لك و م بر أعك ل إِنّْ نَدَوْتُ 


الخ عزنا نكن كلم اجو إنيا قانت بو قرديا عيلء عار با بل ركد يف سات 4 
أخث غازون فاكاق أنوك مرا سو وفاكاتت أكك بيكًا تأخارت. إلله نه الوا كيت تكلم من كا 
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ني عَبْدُاللِّ آتاي الْكِتَاب وَجعَلَني نيا وجَعَلن مُبَاركا أَيْنَ ما كُنث وَأَوْصَانٍ 
بالصّلاةٍ وَالركاةٍ ما دمت حا وبا وَالِديِ و0 يمعي بارا سيا وَالسَلامُ عَلَيَّ يوم وُلِدثُ وَيَوْم 
أو وَبَومَ أبعت حيًا دَلِكَ عِيسى ابن مر فَولَ الح الذي به يكرُونَ ما كان لِلَِّ أن يَتْحدٌ من 
ولد سبحاتة إذ1 قَصَى أنبا فعا يَقُولُ لة كن فَيَكُونٌ وَإِنَّ الله وق ورككة فاغيدُوة هذا صِبَاط 
به 

قوله: [انتَبَدَتْ 1. أي: ابتعدت.ء والنبذ هو الإلقاء» والانتباذ هو الابتعاد. 

وقوله: [ مَكَانًا سَرْقِيّا . أي: أن المكان الذي ابتعدت إليه» يقع شرقاً عن منزل أهلهاء والمراد 
به هناء محرابما الذي حصّصته لنفسها في المسجدء للصلاة والإقامة. 

وقوله: [ فَاتَحَدَتْ من ذُويْجِمْ حجَابًا) . أي: ساتراً لا يراها الرحال؛ ولم يبيّن الله تعالى ما هو 
هذا الحجاب» هل هو من قماش أو حشب أو جدار. وإن كان الراحح أنه من جدار. 

وقوله: [ فَأَرْسَلْنَا ليما رُوحَنَا] . يقال: هو جبريل عليه السلام. 

وقوله: [فَتَمَثَلَ لا بَسَرَا سَويا). أي: تحلى لما في صورة رجل من الإنس. 

وقوله: [فَحَمَلَتةُ. أي : حملت بعيسى. 

وقوله: [قَانتَبَلَتْ به مَكَانًا قَصِئًا؟. أي : ابتعدت به مكانا بعيداً عن منازهم. 

وقوله: [مَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَ حِذّع النَّخْلَق1. أي: كانت تسير حتى جاءها المحاض» 
فوجدت نخلة قريبة منها» فجلست 0 

وقوله: ([قََادَاهَا من كَتَهًا) . أي: ابنها بعد أن ولدته. 

وقوله: [أَلاً تخرَنِ قَدْ عل رَبك تْنَكِ سَربًا). والسري هو الحدول من الماء. 

وقوله: [وَمْرّي إِلَيِكِ بذع النَخْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيِكِ رُطَبًا جَييّا). أمرها الله تعالى بالأحذ 


بالأسباب حتى في هذا الموقف. 


550 


وقوله: [إِيٍّ َدَرْتُ للحن صما مَلَنْ أَكَلّمَ الوم إنسبًا). أي: تصوم عن الكلام؛ فلن 
تتكلم بشيء. أراد الله تعالى أن يتكلم الطفل» ويبرأها من الفاحشة» ويكون آية لبني إسرائيل. 

وقوله: (يَا أت هَارُونَ). أي: كان لما أح اسمه هارون؛ وليس هو هارون بأخي موسى ولا 
مريم بمريم أحمت موسىء ولكن تشابهت الأسماء» حيث كان بنو إسرائيل يسمون أبناءهم بأسماء 
أنبيائهم وصلحائهم. 

عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت بحران سألون» فقالوا: إنكم تقرؤون يا أحت هارون» 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك 
فقال : "إنحم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم" اه 

رواه مسلم. 

ولكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى خلطوا بين الأسماء والأنساب» فلما كان ليم أم 
عيسى المسيح أخو اسمه هارون» ظنوه هارون النبي أخو موسى» فجعلوا عمران والداً لموسى 
وهارون النبيان» وهذا التخليط منهم وقع قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقبل نزول 
القرآن. 

قلت: وما ورد في كتاب الله عزّ وجل من خبر ميلاد عيسى المسيح عليه السلام؛ يثبت 
وبجلاء» أن ما ورد في جميع الأناحيل الخمسة؛ متى ومرقس ولوقا ويوحنًا وبرناباء عن حبر ميلاد 
عيسى المسيح» كلّها كذب» ومن وضع القصّاصء وهذا يفيد أن هذه الأناحيل» بما فيها إنجيل 
برنابا» لم تكتب من قبل أصحاب عيسى عليه السلام» ولا علاقة لحم بماء بل كلها تستمد 
معلوماتما» من كتاب وضعه أحد قصّاص النصارىء لرما وضعه بعد رفع عيسى عليه السلام 
بسنين طويلة» ورها واضع هذه السيرة» لم يلق عيسىء ولا أصحابه ولا أصحاب أصحابه؛ ولا 
حتى أصحاب أصحاب أصحابه؛ بمعنى أنه مضت أجيال كثيرة» بينه وبين عيسى عليه السلام» 
وما نقل سيرته من قاصٌ لم يكن حريصاً على حفظ القَصّصء لأنه إنما كان يروي القَصّص 
للمتعة والتسلية» ولم يكلّف كاتب السيرة نفسه للتثبّت مما رواه له ذلك القاصء» الذي روى قصة 
ميلاد لعيسى المسيح لم تقع إِلّا في عميّلته» فجاء كُتَّابِ الأناحيل الخمسة:, ونقلوا ما في تلك 

ل 


السيرة في كتبهم» ونحلوها بعض أصحاب عيسى عليه السلام» ليعطوها الصبغة الشرعيّة» وتلقى 


وهذه الأناجيل؛» ليست هي إبحيل عيسى عليه السلام؛ فإنبجيل عيسى عليه السلام؛ كتاب 
أمر وني » وشرائع» ومواعظ» ووعد ووعيد» وهذه الكتب» ليست سوى كتب كُتّبت لتدوين سيرة 
عيسى عليه السلام» فهي كتب سِيّر وتاريخ» ولكن لما فقد كتاب الإبجيل» ولم تبقى منه نسخحة» 
ظَنٌ الجهلة أن هذه الكتب» هي إبحيل عيسىء لذلك فإن تسميتها بالأناحيل» خطأ شنيع. 
ثم قال تعالى في سورة آل عمران: [وَإِذْ فَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرِتمٌ إِنَّ الله اصْطْمَاكِ وَطَهّرَكِ 
وَاصْطَْفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ يَا مَيْتُ ني لِرَيّكَ واشخادي وَارَكعِي مَعَ الرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء 
الْعَيْبِ تُوحيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُون أكْلامَهُمْ أ له يْهُمْ يَكْمُلْ مَرْتَّ وَمَا كنت 00 إِذ 
يْعَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةٌ يَا مرت إِنَّ اللّهَ يبَشَرْكِ بِكَلِمَةٍ مُنْهُ امه الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْمَ 
وَحِيًا في الدَنيَا والآجرَة وَمِنَ الْحمَيَبِينَ وَيُكَلّمْ النّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ الصالِينَ قَالَثْ رَبٌ 
أَنّ يكو ني ولذ :1 خسني دن ا بنك لله ان عا ما 1 ل ال قا ل ل 
ُو وَيعَلْمَهُ اكاب وَالمِكُمَة وَالتوْرَة الل شولا إلى ببي إسرايل أي قد جندكم بآئة من 
؛ أن أَخلق لكُم من الطنٍ كهَيقة لطر فَأَنفْحْ فيد فَيَكُونُ طبرا يإذْنٍ الله وأبْرئُ 0 
َالأَبْرَصَ وأخبي الْمَوتَى بِِذْنِ الله 0 ها تَأَكُلُونَ ومَا تَدّحِرُونَ في بُبُوتَكُمْ إِنَّ في دَلِكَ 5 
كم إن تنم مؤبنين ومصّة قا نما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّْراةٍ ولِأُحِنَ كم بَعْض الَّذِي خْرم عَلَيْكُمْ 
وَحِنْقكُم بآية من يَبَكُمْ فَانَهُوا الله ا إِنّ الله ري وَرَبَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ قَلَعًا 
أَحَدنّ عط له الْكُفْرَ قَالَ م مَنْ أنصّارِي إِلَ الله قَالَ الْحوَارُونَ كن أَنصاءٌ اللّهِ آمَنًا باللّه 
وَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آنا با أَنرلْت وَاتَبَعْنَا التسُولَ فَاكْْبمَا مَعَ الشَّاجِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الل 
واللُّ َبْرُ الْمَاكرينَ إِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسى إِنّْ مُتَوَييِكَ وَرَافِعْكَ إل وَمُطَهّرْكَ مِن الَّذِينَ كمَروا 
وَحَاعِل الَذِينَ ابوك كؤق اين كَقروأ إل يؤم الْقيَامَةِ ثح إل مزيحفك فَأَحكُعْ بَبنَكُمْ ؤيما حُ: 
فيه تَتَلِفُونَ فَأَمَا الّذِينَ كمَروا فَأُعَذَّبِهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا في الدُّنَْا والآجرة وَمَا لُم من تَاصِرِينَ 4/9 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوْ الصّاحجَاتٍ فَيُوَفيهِمْ أَجْورَمُع واللّهُ ل يب الظَلِمِينَ ذَلِكَ نَثْلُوهُ عَلَيِكَ مِن 
الآيَاتِ وَالذّكْرٍ الحكيم إِنَّ متَلَ عِيسى عند الل كَمَمَلٍ آدمَ حَلَقَهُ من ثُرَاب م قَالَ له كن فَيَكُونُ 


551/ 
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د 


الح من يَبَّكَ قلا تكن من الْمُمْترِينَ فَمَنْ حَاحَكَ فيه من بَعْدٍ مَا جَاءَكٌَ مِن الْعِلْمِ فَقْلْ تَعَالَوا 
دع أَبَْاءَنَا وََبنَاَكُمْ وَنِسَاءنًا وَنِسَاِكُمْ وَأَنفْسَنا وأَنفْسَكُمْ م تَبْتَهل مُتَجعل لَغْنَة الل علَى الْكَاذِبينَ 
إِنَّ هَذًا ُو الْمَصَصُ الحَقُ وَمَا من إلَهِ إلا اللّهُ وَِنَّ الله و الْعَزِيرُ الحَكِيم فَإِن نولا فَإِنَ الله عَلِيمٌ 
بالمُفْسِدِينَ] . 

قوله: [ْوَمَا كدت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُون أَفْلامَهُْ أَيُهُمْ يَكْمُل مَرْتمَ وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ إِذْ يْتَصِمُونَ) . 
أي: أن أحبار اليهود» اقترعوا أيهم يكفل مريم» فقرعهم ركريا. 

عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس قال: ألقوا أقلامهم فجرّت بما اليرية» إلا قلم زكريا اصّاعَدٌء 
فكفلها ركريا. 

رواه الطبري . 

وعن الربيع بن أنس قال: ألقوا أقلامهم - يقول: عصّيهم - قال: فألقوها تلقاء جزية الماء» 
فاستقبلت عصا ركريا حِرْيةَ الماء» مقرَعهم. 

رواه الطبري. 

قلت: كانت الأقلام في ذلك الوقت»؛ عبارة عن عِصِيء طولا شِبْر» يحدّون رؤوسها 
بالسكاكين» حتى تصبر مُدَيّبَة» ثم يغمسون رؤوس عَِصِيّهم المديّية في الجبر. 

وعن قتادة بن دعامة قال: كانت مريم ابنة إمامهم وسيّدهم فتشاحٌ عليها بنو إسرائيل» 
فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء فمَرَعهم ركرياء وكان زوج أحتها. 

رواه الطبري. 

قوله: [ بِكَّلِمَةٍ منه). أي: بأمرٍ منه» حيث قال له: كن فكان. من غير أبُ. 

وقوله: [اسْمُةُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْمَ]. أي: هذا اسمه الذي اختاره الله له. 

وعيسى اسم عريّ» مشتقٌ من العَيِّسء وهو اسم لون عند العرب» وهو اللون الأبيض المشرئب 


بشقرة» لذلك تسمي العرب الإبل البيض: العِيْس» ويقال للذكر: أعيس» وللأنتى عيساء. ورما 


مده 


اشتق اسم عيسى من العمت» وهو البحثء» يقال لمن كان يعسن شيعاً: عاسٌ» وجمعه: عسس 


وكسونين + 

وقد بيت سابقا» أن اشتقاق هذا الاسم عريٌ بإقرار رواة اليهود والنصارى» في ذكر عيسى 
بن إسحاق عليه السلام» ثما يرد على من زعم أن هذا الاسم» وغيره من أسماء الأنبياء لسك 
عربيّة» ولا يجوز البحث لها عن اشتقاقات في العربية! 


وف اللغة الإنحليزية يسمون عيسى: جيسىء بحيث يبدلون العين جيماء وهذا بسبب 
عجمتهم» وعدم تمكنهم من لفظ الاسم بلفظه الصحيح ثم يضيفون الواو والسين للتعظيم؛ كما 
هي عادة اليونان» فيقولون: جيسوس. 

والنصارى يسمّون عيسى أيضاً: يسوع؛ وهذا من تخليطهم, وربما يكون يسوع لقب لعيسى 
عليه السلام» فغلب لقبه على امه عند رواة اليهود والنصارى» فظنوه اسمه» كما ظنُوا أن اسم 
يحبى» يوحنًا. 

ومعنى يسوع في العربية» الساعي» ولكن رواة النصارى» يزعمون أنما لفظة عبرانية» تعني: 
المخاّص» ولا أراه إلا من تحريفهم للمعاني. 

ولقّبه با مسيح» » لأنه كان بمسح على مواضع المرض والخرح من جسم الإنسان فييرأ بإذن الله 
تعالى» آية أعطاه الله إياهاء ليغبت بذلك صدقه فيما ادعاه من النبّة. 

وقوله: [وَحِيهًا). أي: شريفاً عظيماً. 


5 
مس 


وقوله: [وَمِنَ الْمُقَكَبِينَ1. أي: مقلب من الله تعالى. 


وقوله: [ وَيُكُلمُ النَّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً). أي: يكلم الناس في مهده ببراءتك» ويكلم الناس 
كهااً إذا هبط في أحر الزمان» وهذا دليك على أن عيسى إذا هبط يبلغ سنّ الكهولة. 
وقوله: [ أن أَخْلق لَكُم مّنَ العَّنِ كَهَيَْة الطُّنرِ فَأَنفُحُ فيه فَيَكُونُ طيرًا بإِذْنِ الل وبر الأكمة 
َالأَبْرَص وأخبي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الل وَنيدَكُم با تأكُلُونَ ومَا تَدّجِرُونَ في بيُوتِكُم إِنّ ني دَلِكَ لآية 
نكم إن كسم 00 وهذه هي الآيات الي أعطاها الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام» وهي 
1 


أنه يخلق من الطين على صورة الطير» فينفخ فيه فيتحوّل إلى طيرٍ حقيقي» ويبرئ الأبكم والأبرص» 
بدون علاجء إنما يمسح عليهم فيبرؤون» ويحبى الموتى» حياة حقيقيّة» وينبئهم بما سوف يأكلون» 
وما يدّخرون في بيوتهم. 

وليس هذا من السحر أو الكهانة في شيء»؛ ذلك أن السحر لا يحيل الأشياء عن حقيقتها 
إلى حقيقة أخرى, إنما السحر تخييلات تحدثها الحنّ في أبصار الناس» ثم تعود تلك الأشياء إلى 
حقيقتها إذا زال تأثير الحنّ» كما أن السحرة والكهنة لا يستطيعون أن يبرؤوا أحداً إِلّا بالأسباب 
التي وضعها الله تعالى في الأرضء من أدوية» فالساحر والكاهن يعتمدون على الجن في معرفة 
دواء علّة الشخص, وأما عيسى فهو إنما يبرء المرضى بمجرد المسح على مواضع العلة منهم؛ 
فينشطون كأن لم يكن بمم بأس» ويبعث الموتى حقيقة» بحيث يرد الله تعالى إليهم أرواحهم 
فيقومون أحياءً حقيقة؛ وهذا ما لا يقدر عليه الساحر والكاهن» حيث أنمم إنما يصوّرون شياطين 
الجن في صور الموتى» فيظن الناس أن الميّت بعث من قبره. 

فإن قال قائل كيف أفرّق بين آيات الأنبياء التي يهبها لهم ليثبتوا بذلك صدق نبوءتهم» وبين 
دحل السحرة والكهان؟ 

والجواب: بمكن معرفة ذلك من خلال أمرين: 

الأول: أن الأنبياء مقيمون لأمر الله تعالى» دعاة للخير» مغاليق للشر» كل أعمالهم في الخير. 
والساحر والكاهن بخلاف ذلك؛ فهم أول من يَدَعَ أمر الله باستخفافهم بأداء ما افترض الله 
عليهم» وركويكم ما حرّم عليهم: وتحد أعمالهم فيها شر كثير» ما يلحق الناس منهم من ظلم 
وعدواك. 

والثاني: أن سحرهم إنما هو أوهام وتخيلات» وهذا حلاف ما أوقٍ موسى وعيسى» حيث أن 
ما يفعلونه» يحيل الأشياء من حقيقتها إلى حقائق أخرى, ولهذا التقفت عصا موسى عصىّ 
السحرة» وهذا مستحيل في قانون السحر» وكذلك عيسى كان يخلق للناس كهيئة الطير فينفخ 
فيه فيكون طيراً حقيقةً لا وهماً وتخييلاً. وكذلك في ادعائهم علم الغيب» فالنبي مستحيل أن يقول 


سوف يقع في المستقبل أمر ثم لا يقع» بينما الكاهن يقول أشياء كثيرة ولا تقع؛ بل نادراً ما يقع 
ما يقول. 

وكذلك يمكن معرفة الفارق بين الكرامات التي تقع للولي الصالح» وبين شعوذة السحرة 
والكهّان. 

فأولاً الكرامة لا تقع للولي بمحض إرادته ومشيئته» بل تقع بغير إرادة منه أو مشيثة» وتقع له 
عند الضرورة إكراماً له» ولذلك ميت كرامة» لأتما كرامة من الله لهذا الرحل الصالح؛ عندما يقع 
في مأزق» أو يحتار في أمر. وأما إذا ادّعى رحل أنه ولي صالح» واستشهد على ذلك بأنه صاحب 
كرامات» وأتما تقع مق أراد ومتى شاءء فهذا دجّال ساحر كاهن. 

وثانياً: تمسّك الولي بكتاب الله المنزل وسنن الأنبياء» لا تحده يخالفهاء ويجتهد في اقتفائها 
والعمل بماء فإن وحدت حلاف ذلكء فاعلم أنه دحال» وليس بول صالح. 

وقوله: إقَالَ مَنْ أَنصّارِي ِل الله . أي : من ينصرني لأبلغ دين الل الذي من عمل به 
وصل إلى الله. 

وقوله: [قَالَ الحوَارِيُونَ] . لبهم الله بال حوارّين» لنقائهم» وكل شيء نقي فهو حواريّ» ويقال 
للأبيضء لأنه نقي: حواري» لذلك يسمى التراب الأبيضء والدقيق الأبيض» حواري» ويطلق 
على الصاحب حواري» لأنه نقَيّ لصاحبه. 

وقوله: [وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله وَاللَهُ حَيْرُ المَاكِرِينَ). أي: أرادوا أن يقتلوا عيسى ليطفكوا نور 
الله تعالى» إلا أن الله تعالى مكر بحمء ورفعه إليه» وهيئ لهذا الدين من ينصره رغماً عنهم. 

وقوله: [إِيٌّ مُتَوَفْيكَ) . الوفاة هنا ليست بمعنى الموت» بل بمعنى الاستيفاء» أي: أن عيس 
استوق مدّته الأولى في الدنياء وهو راجع بإذن الله ليستوفي مدته الأخرى. 

وقوله: [ وَرَافِعُْكَ إِلِنَ]. أي: رفعه إلى السماء الثانية» فكيون أقرب لله منه وهو على الدنيا. 


وقوله: [وَحَاعِلَ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ هَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوأ إل يَوْمٍ الْقيَامَة]1. أي: ناصر دعوتهم 
ومظهرهاء وإن أصابحم ف الدنيا من الضدّ ما أصابحم» فإن هذا زيادة في أجورهم عند الله تعالى. 
وهذا يعني أن أصحاب عيسى عليه السلام» خرجوا إلى الدعوة إلى الله تعالى» وأنه أتبعهم 
حلق كثير» وكانا على الدين الحق زماناء وكانت لمم القوة والمنعة» خلافاً لما ورد في تواريخ 
النصارى» من أتحم كانوا ضعفة ومغلوبين على أمرهم» وخلافاً لمن يدعي بان الرماد بذلك» ما 
ظهر من النصرانية على يدي الملك الروماني قسطنطين» فذاك لم يكن على ملة عيسى عليه 
السلام» بل كان على خلافهاء بل عيسى بريء منه؛ ومن مِلّته التي كان عليهاء فعيسى لم يكن 
يدعو لنفسه؛ بل كان يدعو لله الواحد الأحد. وليس كل من ادعى أنه تابع للأنبياء» يكون 
صادقاً في دعواه» ما لم يكن متّبعاً لمدي الأنبياء. فتبيّن بذلك» أن أصحاب عيسىء استمروا في 
الدعوة إلى الله» وكثر أتباعهم» وقويت شوكتهم زماناء ثم تكالب عليهم أهل البدع والضلال من 
المنتسبين للنصرانية» وسعوا في إفساد العقيدة الصحيحة» حتى غلبت البدع على الناس» وارتكس 
أكثرهم إلى الوثنية باسم النصرانية ملّة عيسى عليه السلام» فما بعث الله تعالى نبيه محمداً صلى 
الله عليه وسلمء إلا ولم يبقى على النصرانية الصحيحة سوى النزاع في القبائل والقرى. 
وقال تعالى في سورة النساء: [فْيمَا تَقْضِهم مَئَاَهُمْ وَكُفْرِم بآيَاتٍ الل َقِْهِمْ الأنيّاء بير 
حَقٌ وَقَوْهِمْ كُلوْنَا لفت بل طبع الله عليِهَا كُفْرهِمْ قل يُوْمنُوَ إلا قليلاً وَكفْرجِم وَقوْهِم عَلَى 
متم بُهَْانًا عَظِيمًا وَقَوِْمْ إِنا قَكلنَا الْمَسِيحَ ع عِيسى ابن مَرْتَ رَسُوْلٌ الله وَمَا متَلُوهُ ومَا صَلبُوةْ > 
شْبّه لم وإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَمُوا فيه لَفِي سَلكٌّ مُنْهُ مَا لحم به مِنْ عِلْم إلا ابَاعَ الظَّنٌّ وَمَا قََلُوهُ يَقِينا 
بل َعَهُ الل إِيِْ وَكَانَ ال عَزِيرًا حَكِيمًا وَإن مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إِلأَ لَمؤْمئَنَ به َبْلَ موت وَيومَ الْقَِامَة 


َكُونُ عَلَيْهِمْ سَهِيدًا] . 

قوله: [ وَقَوْيهِمْ عَلَى مَرْتمّ بُهْتَانَا عَظِيمًا. أي: رموها بالفاحشة» مع ما رأوا من الآيات في 
براء كما وصدقها. 

وقوله: [ وَمَا قَتَلُوُ وَمَا صَلْبُوهُ ولَكِن شْبّة لنمْ]. أي: أنمم لم يقتلوا المسيح ولم يصلبوه» ولكن 
قبضوا على رحل يشبهه فظنوه هوء فقتلوه وصلبوه. 


يل 


وقوله: [وَإِنَّ الَّذِينَ اْتَلَقُوا فيه لَفِي شلك مُنُْ. أي: شكّوا أن يكون هذا الذي قبضوا عليه 
ليس بعيسى» ولكنهم رححوا ظنهم بأنه هو ولم يكن هوء وقتلوه وصلبوه. 


وقوله: [وَإِن من أَهْلٍ الْكتَاب إلا ليؤْمئَنَ يه قَبْلَ مَؤتِه). أي: من اليهود والصابئة والنصارى» 
من سوف يؤمن به إذا هبط قِ أخر الزمان» وقبل موته أي : أن عيسى سوف بموت» وسوف 


يدفن. 


وقال تعالى في سورة المائدة: [ وَقَمَيْنا َمَيََا عَلَى آثَارِهِم بعيسى ابْنِ مَرْتمَ مُصَدّفًا لما بَبْنّ يَدَيْه من 
الَوْاةَ وَآتِاُ الإبجيل فيه هُدَى وَُورٌ وَمُصَدًَا لما بن يَدَيِْ من التو وهُدَى وَمَؤعِظة لَلْمتّقِينَ) . 


وقال تعالمى في سورة المائدة: [ إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مم اذْكُرْ نِعْمَتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ 
إِذْ أَجدتُكَ بد بزح الْقُدْسِ تكلم النّاسَ في الْمَهْدٍ وَكهْلاَ وِذْ َلَمْمُكَ الْكِتَاب وَالِكْمَة وَالتّوْاةَ والإنجيل 


وَإِذ َخْلْقْ من الطينٍ كَهَيعة الطَيٍ بِإِذْنِ مَتَشُحْ فِيهًا مَتَكُونُ طَيرًا بِإذْن وَتُبْرِحُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ 
ِإِذْني وَإِذْ تر الْمَؤتى بإِذْنٍ وَإِذْ كَمَفْتُ بن إِسْرَائِيلَ عَدك إِذْ حِلْتَهُمْ بِلْبَيِئَاتِ مَقَالَ الَّذِينَ كمَروأ 


وه 


مِنْهُمْ إِنْ هَدَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَ الخوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَيرَسُول قَالُوأ آنا وَاسْهَدْ بأنَنا 
مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الوَاريُونَ يَا عِيسى ابْنَ مَزْتمَ هَلْ يَسْتَطِيعْ رَْكَ أن يرل عَلَيْنَا مَائْدَةَ مّنَ السسّمَاءِ 


َه ع + 0 ل 


قَالَ انّقُواْ اللّهَ إن كنشم مُؤْمِنِينَ قَالوا ترِيدٌ أن ن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبَْا وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفْتَنا 


وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْتمَ اللَّهُمَ ربا أَنَزِلُ عَلَبْنَا مَائِدَةٌ مّنَ السسّمَاء تَكُونُ 
نا عِيداً ونا وَآخربًا وَآيهَ مّنكَ وَارْرُقَْا نت حَيرُ الَازِقِينَ قَالَ الله إن مُتَرّهًا عَلَيِكُمْ من يكُفز 
َعْدُ مِنَكُمْ فَإِنٌّ أَعَذَّبْهُ عَذَاَا لآ أعَدَبْهُ أَحَدًا ا ل ا 
لت لِلنَّاسِ الَحِذُونٍ وَأَمَيَ إِطَيْنِ من دُونِ اللو قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بق 


2 


ونث مُق ممه 0 
قُلْت كُمْ إِلذّ ما أَمَزئيي ييه أن عيدو الله رق وريكة وكرث علتيع شهيدا اما فث فِيهمْ فَلَمًا 
توفي كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كله شَْءٍ شَهِيدٌ إن تُعَذَّبْهُمْ َإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ 
م إن أنت الْعَزيرُ الحكيم قَالَ الل هذا يَْمُ يتمع الادقِنَ صِدْفْهْمْ كُمْ جنات بحري من تمتها 
انما حَادِين فيها با يي الل نهم ورطثرأ عل ذلك القؤز العطيع) . 
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قوله: [ْمَائِدَةَ مّنَ السّمَاء). أي: سفرة فيها طعام. تكون آية لناء لنزداد بما إيماناً بك 
وبدعوتك. 

وقال تعالى في سورة الزحرف: [ وَلَمَا ضُرب ابْنٌ مر مكلا إذَا َوْمُكَ مِنُْ يَصِدُونَ وَقَالُوا أآيلكنا 
- ل لاوم لل م 
ل ل نَ وَإِنَّهُ َعم لسَاعَةٍ قلا عن 
بها وَاتَبعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولا داخم النطان إل لخم علق كين زلقا تعدا صني 
بِالميّتَاتِ قَالَ قد نكم بالحكمة ولِأَبيّنَ لَكُم بَغض الَّذِي تَتَلِفُونَ فِيه كَانَّهُوا الله ظعو إن 
لله هُوَ رَيٍّ وَرَبُكُمْ فَاعْبدُوهُ هذا صِرَاطٌ تُسْمَقِيمٌ فَاحْتَلّف الأخْرّاب من بَْنِهِمْ مويل لَلّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْ عَذَابٍ يَوْم ليم ) . 

قوله: [وَإِنهُ لَِلْمٌ لُسَاعَةٍ). أي: إشارة إلى قرب قيام الساعة» عندما يهبط في أخحر الزمان 
لقتل المسيح الدجّال. 

وقال تعالى في سورة الحديد: [ءٌ قََيْنَا عَلَى آثَارِهِم يِرُسْلنَا وَقَمَيْنَا بعيسى ابْنٍ مَرّْ وَآتَيْنَاه 
الإنجيل وَحَعَلَْا في قُلُوب الَّذِينَ اتبعُوهُ رد 


را» قَمَا َعَدْهَا 07 57 نح ع كوه 01 6م 
رِضْوَانٍ اللّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقٌ رِعَايِهًا َآتْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَخْرَهُئْ وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ فَاسِفُونَ). 


قد وَيَحْمَةَ وباي ا ما كَتَيْنَاهَا عَلَيْهِْ د ابتِغَاءِ 
قوله: [مَا كْتبْنَاهَا عَلَيْهمْ]. أي: ما فرضناها عليهم, فمعنى الكتابة هناء أي: الفرض. 
وقوله: ١‏ إلا ابتكاء رِضْوَانٍ اللّو1. أي: إنما أرادوا ببدعتهم هذه ابتغاء رضوان الله. 


وقوله: ([ْهَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتَهًا] . أي: أكثرهم اتخذها سبيلاً للرياء والسمعة. فمن ترهين 


لله أعطاه الله أجحرا ومن ترهبن للرياء والسمعة» فهو من الفاسقين. 


وقال تعالى في سورة الصف: [وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنْ مَرمَ يا بي إِسْرَائِيَ إِيّ رَسُولَ الله إل 
تدكا لعا في ودكدنع التوراء و1 سُولٍ يَأقِ من بَعْدِي الْمُهُ أَحْمَدُ كلما جَاءَهُم بِالْبَيِنَاتِ 


قَانُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ). 


قوله: [وَمُبَسًَا بِرسُولٍ يَأي من بَغْدِي انمه أَحمَدُ). وهذه البشارة موجودة في سيرة عيسى 
عليه السلام» ولكن تلميحاً لا تصريحاً وهذا يدل على ما سبق» أن السيرة المعروفة اليوم بالإنجيل» 
ليس هي الإنحيل الذي أنزله الله تعالى على عيسىء لأنه لا يوحد تصريح باسم النبي محمد في 
0 

وقال تعالى في سورة الصى: [يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصّارَ الله كُمَا َال عِيسى ابن عَرْمَ 
ِنْحَوَارِبينَ مَنْ أنصّارِي ي إِلَّ الله َال الحوَارِيُونَ تن أَنصَارٌ اللَّهِ قآمتت طَّائِمَةٌ من بَني إِسْرَائيل 
وَكَفَرت طَئَِة فََيدنَا الذِينَ آمنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأُصْبَحُوا ظَاِرِينَ] . 

وبرفع عيسى عليه السلام انقطعت النبوّة من بني إسرائيل» وصار تلاميذه يعرفون بالمسيحيين 
وبالنصارى» فقيل لهم المسيحيون» نسبة إلى المسيح؛ وقيل لهم النصارىء لأنه لما شعر عيسى أن 
اليهود كفروا به» دعا الناس إلى نصرة الله ونصرة دينه» فلم يجبه أحد» فقال أصحابه: نحن أنصار 
الله أمنا بالل واشهد بأنا مسلمون. فقيل لحم: النصارى. 

فخرج تلاميذ عيسى عليه السلام يدعون إلى دين الإسلام» وإلى العمل بما جاء في الإنخيل» 
الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام؛ فاتَّعهم خلق كثير» وكانوا على التوحيد زمان 
حتى ظهر فيهم علماء الضلالة ودعاة الزندقة باسم الإسلام» وباسم المسيح عيسى عليه السلام. 

ولكون خلق عيسى عليه السلام تم من غير أبء وإنما بالكلمة» حيث قال الله تعالى: كنّ 
فكان عيسىء لذلك كان أكثر اختلافهم في ماهية عيسى وطبيعته» إذ نظروا إليه على أنه غير 
بشرء أو على الأقل ليس بشراً مكتمل الآدميّة» وبما أنه أو جزء منه غير بشري زعموا أن عيسى 
إلهء أو أنه ابن الإله» بينما قالت طائفة أن الإله تجزأ إلى ثلاثة أجزاءء هو الأب وهو عندهم الله 
تعالى» وابن الإله» وهو عندهم عيسى عليه السلام؛ والروح القدس» وهو جبرائيل عليه السلام» 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وكل هذا من وحي الشيطان وتحريضه. 

وقد انتشرت هذه المذاهب الكفريّة بين النصارى في وقت مبكرء وذلك من طريق علماء 
الضلالة» ودعاة الزندقة» وبتزيين من الشيطان وتحسين منه لهذه البدعة» حتى أن هؤلاء الدحاجلة 


ثقة الناس كم 


١ قة‎ 


حرفوا بعض نصوص الإبحيل ليؤكدوا على أن عيسى إله أو ابن إله» مستغليز 
.5 


ومستغلين للوضع العلمي السائد في ذلك الوقتء إذ كان أكثر الناس في تلك الأزمنة أميين لا 
يحسنون القراءة والكتابة» ولا يعرفون من تعاليم دينهم إِلّا ما أملاه عليهم علمائهم الذين يثقون 
فيهم؛ ويقلدوهم إياه. 

إلا أتمم أيراً استقروا على القول بأن الله تعالى وتقدس وتنزه عن كذيهمء تحرأ إلى ثلاثة 
أجزاء» تمثلت ف الأب والابن والروح القدسء وذلك أن أحد ملوك الروم ويدعى: قسطنطين» 
دان بالنصرانية» وآمن بمذا المذهب, وأجبر النصارى عليه» واستباح دماء من خالفه» فدحل 
النصارى فقي هذا المذهب راغبين وراهبين» مع بقاء كثير من النصارى على الإسلام دين عيسى 
عليه السلام؛ والذين أحذوا يدعون الناس إلى الحق» وإلى دين الإسلام» وإلى الإبخيل الصحيح 
الذي لم يبدل ولم يغيّره ولكن أكثر الناس إما غير مبالين ولا يهتمون بالأمر أصلاء فهم مشغولون 
بما هو عندهم أهم من هذه المسائل» من السعي خلف أرزاقهم» وجمع الأموال» ورضي بما وحد 
عليه علماء أهل بلده؛ أو نظر إلى الأكثرية وأتبعهم» بحجة أنه لا يعقل أن يكون الأكثرية على 
باطل» والأقليّة على الحق» وبعضهم علم الحق ولكنه أعرض عنه» لأن ف اتباعه للحق غضاضة 
عليه في مكانته أو في معيشته. فآثر ركوب الموحة حتى لا يخسر دنياه. 

وقد بقيت النصرانية في تعاليمها العتيقة» وصبغتها الإسلامية الصحيحة؛ إلى قريب مبعث 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ولكنها كانت قد أوشكت على الزوال» إذ لم يكن يعتنقها في 
الحقيقة سوى النزاع في القبائل والقرى. 

وأما يحبى عليه السلام فقد توق مقتولاً» وقد قتل في الزمن الذي رُفِع فيه عيسى إلى السماءء 
قال يوسيفوس مؤرخ اليهود والمتوق سنة مائة للميلاد» في تاريخه في ترجمة أنطيغوس اليهودي» 
حاكم القدسء من قبل الرومان: "وكان مسرفاً في النسوة والمعاصي» وهو الذي أخذ امرأة فيلبس 
أخيه وهو حين, وله منها ولدان» واسم المرأة هيرودياء فلما أنكر علماء اليهود وأئمتهم عليه 
ذلك قتل منهم جماعة كثيرة» وقتل يوحنا بن ركرياء الخبر الأعظم, والكاهن الأكبر» لما أنكر عليه 


أخذ امرأة أحيه" اه 


وأما والده ركريًا عليه السلام؛ فَيُعْتَقد أيضاً أنه مات مقتولاً» ولكن لا أحد يعلم بالتحديد 
متى قتل» ولكن الراحح أنه قتل قبل ابنه يحبى بسنوات عديدة» ذلك أن ركريا عليه السلام» سأل 
الله تعالى أن يهب له وريثاً يرث عنه العلم» ليبلّغه الناس من بعده؛ فلو قتل ركريا ويحبى في زمن 
واحدء لما كان يحبى وريثاً لزكرياء مع العلم أن ركرياء لم يذكر له خبر في زمن نبوءة يحبى وعيسى 
عليهما السلام؛ ثما يدل على أنه مات قبل ذلك. 

ورواة اليهود والنصارى» يزعمون أن ركريًا النين» ليس هو ركريا والد يحبى» بل رجحل يدعى: 
زكريًا بن عدو وهذا قطعاً من أوهامهم وتخليطهم؛ والذي يظهرء أن ركريا بن عدّو هذا كان حرراً 
من أحبار اليهود» فظنّه اليهود ركريًا النبي» وتابعهم على هذا النصارى. 

ورواة النصارى» يزعمون أن النبي ركريا المقتول» هو ركريًا بن عدو» وأنه قتل بين المسجد 
والمذبح الذي أعدوه لذبح قرابينهم» إما ذاهباً للمسجد أو حارجاً منه. 

وبما أنه تبيّن بطلان قولهمء في أن ركريًا البي» هو ركريًا بن عدّوء فبالتالي» يترجّح أن ركريًا 
المقتول» هو ركريًا والد يحبى. 

وقد ذكر يوسيفوس اليهوديء في تاريخه: أنه سبق الملك أنطيغوس اليهودي» عِدّة ملوك من 
أسلافه, كانوا كلهم طغاة» وفاسدين» فيظهرء أن الفساد الديني والأخلاقي قد انتشر في عصر 
هؤلاء الملوك» فأخذ ركريا عليه السلام؛ يعظ الناس وينهاهم عن السوء» فغضب بعض أهل الشر 
والفساد من ركريا لذلك» لذلك سعو لقتله» والراجح أنمم لن يقدموا على قتله ما لم يكن لديهم 
أمرٌّ من ملك اليهود» فلما تمكنوا من استصدار الأمر بذلك» بحثوا عنه ليقتلوه» فوحدوه بين 
المسجد والمذبح» الذي يذبحون فيه قرابينهم» إما ذاهب إلى المسجد أو خارج منهء فقتلوه. 


بيأن حفيفّة احكتب التي تدعى التومراة والإنجيل 


بما أن يحبى وركريا أدركا عيسى عليه السلام؛ فهذا يدل دلالة قطعية» على أن توراة موسى 
كانت محفوظة إلى ذلك الوقت» بنصّها الذي أنزله الله تعالى» بل إن الأدلة الشرعية» تفيد بأن 
نص التوراة والإنجيل» كان محفوظاً إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالل ني سورة الأعراف: [ الذي يون البشول أ 
لمن اذى يَدُوتمُ مَكثوًا عِندَهُمْ فى التَؤْرلة وَالإنجيل). وقوله تعالى في سورة الصف: [وَإْ 
َال عِيسى ابْنْ مَرْتَ ا بي ِسْرَائِل إن رَسُولُ الل ِلَكُم مُصَدَكً لما بَنَ يدي من اراق ومبَشرَا 
يسول بأن عن بغري اقة كمد تلكا جاعم بالبثنات قالوا ذا ينه ثبي 1 وهذا يعي أن 
التوراة والإنحيل التي كانت بحوزة أحبار اليهود ورهبان النصارى» كانت متضمِّئَة البشارة بمبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يعني» أن التوراة والإبمجيل» كانت محفوظة إلى زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم عند أحبار اليهود ورهبان النصارى» ولذلك احتج الله تبارك وتعالى عليهم, بما ورد 
فيهماء من البشّارة بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولكن النسخ الأصليّة منها فقدت تماماً بعد زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ بمعنى أن 
الله تعالى رفعهاء وسلّط عليها ما يتلفها ويمحوها. 

وذلك أن أهل البدع من اليهود والنصارى» استبدلوا التوراة والإنجيل بكتب يضعوتماء يحرّفون 
فيها كلام الله تعالى وكلام أنبياءه: موسى وعيسى عليهما السلام؛ ظانين أن ما يقومون به عمل 
حسنء فأقبل تلامذتهم على نسخ تلك الكتبء وأعرضوا عن تحديد نسخ التوراة والإنجيل» ذلك 
أن علمائهم كانوا ينهوتمم عن قراء التوراة والإنحيل» بزعمهم أن كتب الله المنزلة على أنبيائه لا 
يمكن فهمها إلا من خلال تفاسيرهم وشروحاتهم» حتى لم يتبقى منها سوى نسخ قلائل» وهذه 
النسخ» كانت محفوظة عند كبار أحبار اليهود» وكبار رهبان النصارى» إلى زمن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلمء وهي التي احتج الله تبارك وتعالى بما فيها على أحبار اليهود ورهبان النصارى» 
وبما أن هذه النسخ كانت قلائل» ولا أحد يهتم بنسخهاء فقد اهترأت وتمرّقت» ولم يبقى سوى 
تلك الكتب التي ألفها أحبار اليهود ورهبان النصارى في تاريخ اليهود وسير أنبياء بني إسرائيل» 
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مع ما اضافوه إلى تلك الكتب» من شرائع نقلوها عن التوراة والإبجيل» ممزوجة بشرائع أحدثوها 
من تلقاء أنفسهم., فلما فقدت التوراة والإنخيل» ظن علماء اليهود والنصارى هما لم يعلم بوحود 
تلك النسخ, أن هذه الكتب المحدثة» هي التوراة والإنحيل» وليست هي. 

فأما الكتاب الذي يزعمون أنه التوراة» فقد ألف في أزمنة متفيقة» حيث تشتمل أسفار 
الكتاب الذي يدعى اليوم بالتوراة» على سِتٌ وأربعين سفراً هي: سفر التكوين وسفر الخروج 
وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية وسفر يشوع (يوشع) وسفر القضاة وسفر راعوث وسفر 
صموئيل الأول وسفر صموئيل الثافي وسفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني وسفر أخبار الأيام 
الأول وسفر أخبار الأيام الثاني وسفر عزرا وسفر نحميا وسفر طوبيا (طوبيت) وسفر أستير وسفر 
المكابيين الأول وسفر المكابيين الثاني وسفر أيوب وسفر المزامير وسفر الأمثال وسفر الجامعة 
وسفر نشيد الأنشاد وسفر الحكمة وسفر يشوع بن سيراخ وسفر إشعيا وسفر إرميا وسفر مراثي 
إرميا وسفر باروخ وسفر حزقيال وسفر دانيال وسفر هوشع [ يوشع]. وسفر يوئيل وسفر عاموس 
وسفر عوبديا وسفر يونان وسفر ميخخحا وسفر ناحوم وسفر حبقوق وسفر صفنيا وسفر حجي 
وسفر ركريا وسفر ملاخي. 

فالأسفار الخمسة الأولى» كتبت بعد وفاة موسى عليه السلام» بدليل أتما ذكرت وفاة موسى 
عليه السلام» وهذا دلي لكافيٍ على أن هذه الأسفار» لا علاقة لما بتوراة موسىء وإِنما هي كتاب 
تاريخي» إذ كيف يدوّن موسى واقعة موته؟! هذا لا يكونء إلا أن يكون كاتب هذه الأسفارء 
كان حيّاً بعد وفاة موسى. 

وأما بقيّة الأسفار» فكُييت في أزمنةٍ متفرقة» في كل زمن» يقوم رواة اليهود» بتدوين فترة زمنيّة 
من تاريخهم» ويؤلفون بما سفراً حديداً. 

وكان أخحر سِفرٍ تم تأليفه» هو سفر أستير» وقد كتب في زمن الملك خخشايارشا الأول» والذي 
قدر أنه تولى الحكم سنة خمس وثمانون وأربعمائة قبل ميلاد النبي عيسى عليه السلام؛ وتوفي 
حدود سنة خمس وستين وأربعمائة قبل الميلاد» كون أسفار الكتاب المقدس» انتهى تقييدها في 


زمن حشايارشا» ولمعت بعد. 


وأما سفر المكابيين الأول والثاني» فقد كتب بعد ذلك بزمن طويل» حيث شرع في ذكر بداية 
حكم الأسرة المكابية لليهود» وانتهى عند خبر هزيمة يهوذا المكابي» لحيوش الدولة الرومانية» التي 
بعثها ملك الرومان ديميتريوس الأول بن سَلوفسء والذي قدّر أنه حكم بين عامي خمس وثمانين 
ومائة قبل ميلاد عيسى عليه السلام» وإلى سنة خمسين ومائة قبل الميلاد. 

وبما أن الملك الفارسي حشايارشا توفي سنة خمس وستين وأربعمائة قبل الميلاد» بينما سفر 
المكابيين الأول والثاني» يغطي المدة التاريخية التقريبية» من خمس وسبعين ومائة قبل ميلاد النبي 
عيسى عليه السلام» إلى سنة أربع وثلاثين ومائة قبل الميلاد» فهذا د يعني أن هناك فجوة تاريخية 
كبيرة جداًء بين سفر أستير» وسفر المكابيين الأول والثاني» تقدر بثلاثمائة سنة وعشر سنوات» 
تعتبر فترة مجهولة في التاريخ اليهودي. 

ويظهر أنه م يأ مؤرخ أخر» ليكمل تاريخ اليهود, بعد يهوذا المكابي» ويجعله سفراً من 
أسفار الكتاب الذي يدعى بالتوراة» إلا أن مؤرخ اليهود, يوسف بن غريون» قد أكمل هذا 
التاريخ خ إلى زمن بعثة البي عيسى عليه السلام» وما بعده بيسير» ليقف التاريخ خ اليهودي هناك 
لكن كتاباته لم تُعدّ سفراً من أسفار الكتاب الذي يدعونه التوراة. 

ثم إن طريقة تأليف هذا الكتاب» الذي يدعونه بالتوراة» شبيهة بدرحة كبيرة» بالطريقة التي 

تتم كما تأليف كتب التواريخ» حيث أن كتب التاريخ» تؤلف على ترتيب السنين» الأسبق فالأسبق. 

وأما سيرة عيسى بن مريم عليهما السلام» والتي تقدم على أتما الأناحيل النمسة: متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا وبرنابا» فيظهر أتما دوّنت بعد وفاة عيسى بعقود طويلة» وتُسِبت إلى هؤلاء الخمسة 
من أصحاب عيسى زوراً وكتاناً» ولا أدل على ذلك» من أن قصة ميلاد عيسى قُ جميع هذه 
الأسفار» مخالف تماماً لما ورد في القرآن الكرم. 

وكتب الله تعالى المنزلة» ليست كتب تواريخ وسِيّر وأنساب» بل هي كُتُبٍ مواعظ» ووعد 


ووعيد» وأوامر ونواهي» ولا تذكر من قصص الماضين» إلا ما فيه موعظة وعبرة. 


ا 


وهذه الكتب التي تُقدم على أتما التوراة والإبجيل» ليس كل ما فيها باطل وكذب» ولكن 
الأباطيل والأكاذيب فيها كثيرة جداً» لدرجة أنك تعاني وأنت تحاول أن تنتقي منها ما قد يكون 
صحيحا. 


وأما الصابئة» فقد استبدلوا توراة موسى وإنخيل عيسى» بكتاب وضعه لهم كبارهم بالعراق» 
اسمموه بالآراميّة: الكنز رَنّاء ومعناه بالعربيّة: الكنز الرابي» أي: الكنز العظيم. وهذا الكتاب» يدّعي 
الصابئة أن الله تعالى أنزله على نبيّه يحبى بن ركريًا عليهما السلام؛ وهذا قول باطل» لأن يحبى لم 
يُنزل عليه كتاب» بل كان يؤمر بالعمل بما في التوراة» ما لم ينزل شيء من الإبجيل» يخالف حكمه 
حكم التوراة فإنه مأمور في هذه الحالة» بأن يأحذ بما في الإنحيل» ويدع ما في التوراة. 

والدليل على أن الكنز را ليس كتاباً سماوياً ولا أتزل على يحبى» هو كثرة الأخخطاء التاريخية 
فيه» بما يخص بدء الخلق ونشأة الكون, وزيادة على ذلكء» فقد وردت فيه جملة» تفيد أن هذا 
الكتاب لم يُصِئّف إلا بعد انتقال الصابئة إلى العراق. 

فقد ورد فيه ما نصّه: "يا آدم» لقد أرسلبي إليك الح العظيم» لتصعد حيث أبوك يقيم» 
أعول آدم وبكى» وناح وشكاء وقال للمخلص الذي أتىء يا أبتاء إن أتيت معكء فدنياي من 
سائسها؟ وزوجتي من يؤانسها؟ وأغراسي التي أنا غارسها من حارسها؟ من يمد إليهم يدا؟ ويكون 
لحم سندا؟ من يبذر البذور المباركات؟ من يحمل الماء من دجلة والفرات؟ من يعين التي تلد؟ من 
يلاقي الذي يفد؟" اه 

إن قوله: "من يحمل الماء من دجلة والفرات" يفيد أن كاتبه كان يعيش على شواطىئ دحلة 
والفرات» بينما كان يحبى بن ركريا يعيش في القدس» وهذا ما نص عليه رواة اليهود والنصارى» 
والصابئة يوافقونمم على ذلك» حيث زعموا أنه كان يعمّد الناس في تمر الأردن» وقد كان بالقرب 
من بلاده من الأنحار العظيمة وهي: الأردن والعاصي, ما يغنيه بالإشارة إليهما عن أن يشير إلى 
نري دجلة والفرات» اللذين قد يكون يحبى مات ول يرهماء أو سوف يشير إلى نري النيل والفرات» 
كوتمما تحران مقدّسان في الإسلام. 

والله أعلم وأحكم. 
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سيم انبياء واولياء واقوام مجهولي الحال 


ك2 
سيرة نبي الله ابوب 
قال تعال ف سورة النساء: [إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ كُمَا أَوْحَيْنا إِلّ ىَ وَالتَّييينَ من بَغْده وَأَوِعَيْنًا 


قاؤوة 00 . 


2 


ب وَالأَسْبَاطٍ وعِيسَتى َالو وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسْليْمَان وَاتَيْنَا 


وقال تعالى في سورة الأنبياء: (وَأَيُوبِ إِذْ تادى رَبَّهُ أَيّْ مَسنَ الضّدُ وأنث أَْحَمُ الرَاحِينَ 
فَاسْتَجَ 0 مَا به من 2 ضْدٌ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ل كلهم عه يمه عن عِندِئا وَذْكْرَى للْعَابِدِينَ) . 


وقوله: أي مسي العيّهُ 1 . كان قد أصابه ضدٌّ أوجعه. 

وقوله: [ وَآتَْناُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ]. أي: رجعناه إلى أهله» ووهبنا له مثلهم معهم 

وأهل الرحل زوحته» أي: أعاد إليه زوحته» وزوحه بامرأة أخرى. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما أيوب يغتسل عرياناء 
خرٌ عليه رجحل جراد من ذهبء فجعل بحثي في ثوبه» فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما 
ترى؟ قال: بلى» يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك". 

رواه البخاري. 

وف وراية عند أحمد: "لما عاق الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادًا من ذهب» فجعل 


يأحذ بيده ويجعل في ثوبه قال: فقيل له يا أيوب أننا تشبع؟ قال يارب ومن يشبع من رحمتك". 


عَعْدَّنًا 8 7 


0 الي 0 يُوب إِذْ تادى رَبَهُ 3 


0 
اه 


ولي | الأثباب وَحُذ بِيَدِكَ ضِئْنًا ا به ولا تحنَثْ " جَدْنَاةُ صَايرَا نِعُم الْعبْدُ إِنَّهُ أَوَابْ) . 
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قوله: [أَيّْ مس السَّيْطَانُ بِنُصْب وَعَذَّابِ). أي: نال مني الشيطان بالتعب والعذاب» وهو 
الضّد الذي أصابه. 


وقوله: [ارَكْضْ برِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَسَرَابٌ]. أي: أن الله تعالى هيئ له عين ماء 
باردة» فأمره أن يغتسل منها ويشرب» حتى يذهب الضرٌ الذي به. وهذا دليل على أن الضْرٌ 
الذي أصابه» كان مرضاً أ 14 به. 

وقوله: [وَحُذ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضرِب بَّهِ ولا تَتَتْ]. أي: لا تحنث في يمينك» كأن ني الله 
حلف أن يضرب شيئاً مائة سوط» ثم ندم على ذلكء فأمره الله تعالى أن يأحذ ضغئاً» والضغث 
هي عناقيد النخل» التي ينبت منها التمر» ويضرب بحا من حلف أن يضربه بماء كي لا يحنث في 

عن قتادة بن دعامة قال: خذ عودا فيه تسعة وتسعون عوداء والأصل تمام المائة فضرب به 
امرأته» وذلك أن امرأته أرادها الشيطان على بعض الأمر» فقال لها: قولي لزوجحك يقول كذا وكذاء 
فقالت له قل: كذا وكذا. فحلف حينئذ أن يضرا تلك الضربة» فكانت تحلة ليمينه» وتخفيفا عن 
امرأته . 

رواه عبدالرزاق في تفسيره. 

وعن عبد الرحمن بن جُبّير» قال: "لما ابثّلي نين الله أيوب عليه السلام بماله وولده وجسدهء 
وطرح في مَزْيَلةَ» جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه» فحسده الشيطان على ذلك؛ وكان 
أت أصحاب الخبز والشويّ الذين كانوا يتصدّقون عليهاء فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم» 
نما تعالح صاحبها وتلمسه بيدهاء فالناس يتقذّرون طعامكم من أجل أنما تأتيكم وتغشاكم 
على ذلك؛ وكان يلاها إذا خرحت كامحزون لما لقي أيوب» فيقول: َّ صاحبكء فأبى إلا ما 
أتى» فوالله لو تكلم بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضرّء ولرجع إليه ماله وولده» فتجيء» فتخبر 
أيوب» فيقول لما: لقيك عدو الله فلقنك هذا الكلام؛ ويلك» إنما مثلك كمثل المرأة الزانية إذا 
جاء صديقها بشيء قبلته وأدحلته» وإن لم يأتما بشيء طردته» وأغلقت بابما عنه! لما أعطانا الله 


الدلدنا 


المال والولد آمنا به» وإذا قبض الذي له منا نكفر به» ونبدّل فيره! إن أقامني الله من مرضي هذا 
لأجلدنّك مئة". 

رواه الطبري. 

وهذا حبر متنه لا بأس به إِلّا قوله: "وطرح ف مَرْيَلة" فهي من زيادات الرواة» وتأليفاتهم 
على الأخبار» ولأي شيء يُطرح في مزبلة» فأين منزله» وهب أن زوجته أخرحته من منزله حشية 
أن يعديها ويعدي أبناءه» أماكان في أرض الله الواسعة» ما يغنيها عن أن تلقيه في المزبلة! 

وقد ذكر أهل الكتاب أَيُوب ف كتبهم» مع كثير من التحريف والكذب في خبره» حيث 
زعموا أنه لم يصبر» وأنه تضحر وحزعء وقد بيّن الله تعالى لنا كذبمم فيما أورد لنا من -خبره» للرد 


عليهم؛ وبيان افترائهم على نبيه أيُوب عليه السلام. 


وأيَوب اسم عربي» مشتق من الأوب» وهو العود والرحوع. 


سيرةذي الكل عليه السلام 

قال تعالى في سورة الأنبياء: [وَإِمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَدَا الْكِفْلٍ كل منَ الصّابرِينَ] . 

وقال تعالى في سورة ص: [وَاذْكرْ إِسمَاعِيلَ وَالْيسَعَْ وَدَا الكِمْلٍ وَكٌُ مّنْ الأخيّارٍ) . 

ولم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم شيئاً عن سيرته» سوى أنه نبي من 
أنبياء الله تعالى» بعثه الله لقومه, ولاقى ما لاقى غيره من الأنبياء من أقوامهم من العنت والإعراض 
والأذيّة, وأنه صبر كما صبر غيره من الأنبياء. 

وأما ما رواه الترمذي في جامعه من أن ذا الكفل كان رحلاً فاسقاًء وأنه تاب في أخر حياته, 
فأصبح ميّتاه فهذا خبر بيّن الوضع» واضح البطلان» وإِن حسّن الترمذي إسناده؛ لسببين: 

الأول: أن ذا الكفل معدود في القرآن في زمرة الأنبياء» ودل هذا على أنه نى» والأنبياء 
يُصِطفون منذ ولادتمم» ومنزهون عن كبائر الذنوب. 

والثابي: أن الله ذكره في معرض من لحقه الأذى» وصبر عليه» لله تعالى» ووصفه الله أنه كان 
فاحراً إلى أن دنا أحله, فلم يكن بين توبته ووفاته سوى ساعات قلائل! 

بل إن ما وقع من ذي الكفل» يقع عادة من كثير من الناس» فلماذا خْصّ ذا الكفل بهذا 
الإطراء دون سائر الخلق! 

وما أثنى الله تعالى على ذي الكفل لصبره وصلاحه؛ والمذكور في الحديث لم يعرف بصلاح 
ولا صبر» بل إنه مات حسب زعم الراوي في ليلته التي تاب فيهاء فأي صبر أو صلاح كان عليه 
حتى يستحق المدح» ويقارن صبره وصلاحه بصبر وصلاح أنبياء الله تعالى» هذا محال! 

وذا الكفل لقبء والكفل - بكسر الكاف - ف لغة العرب هو الحمل» وذو اسم من الأسماء 
التمسة وتأ بمعنى: صاحب» أي : صاحب الجمل. 


ك دنا 


سمرة إدمرس عليه السلام 


قال تعالى في سورة مريم: [وَاذْكْرْ في الْكِتَابٍ إِدْرِيس إِنَّهُ كَانَ صِدَّيمًا يا وَرَفَعَْاهُ مَكَانًا 


وقال تعالى في سورة الأنبياء: [ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْل كك م مّنَ الصَابرِينَ] . 


ولم يرد عن إدريس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما ورد في 
الآيات أعلاه؛ ولم يرد عن الله ولا عن رسوله؛ اسم قوم إدريس» أو الزمن الذي بعث فيه ولا 
يعرف من أخباره شيءع)» سوى أنه كغيره من الأنبيائ بعثه الله إلى قومه» فدعاهم إلى الإسلام» 
وإلى التقيّد بشرائع الله تعالى» وناله من الجهد والنصب والأذى ما لحق غيره من الأنبياء» وصبر 
على ذلك كما صبر غيره من الأنبياء» عليهم السلام. 


وإدريس مشتق من الدرسء وهو امحوء يقال: درست الشيء»ء أي: محوته. ويقال لكل قديم: 
دارس» أي: ماحي» ويقال للمتعلم: دارس. كأنه درس الجهل» أي: محاه. ويقال للترويض: دراسة» 
فكل ما رضته من دابة أو متاع» فهو دارس» أي: مروّض مذلل معبّد, كأنك درسته» أي: محوت 
عنه صعوبته. فمعقى إدريس: أي الماحى. 

واختلف في معن قوله تعالى: [ وَرَفَعْيَنَهُ مَكَانَا عَلِيا1. هل المراد رفعة المكانة والمنزلة في الدنيا 
والأحرة» أم أراد بذلك أنه رفع بنفسه. 

وإذا كان رفع بنفسه هل رفع بروحه وجسده. كما رفع عيسى عليه السلام» أم رفعت روحه 
فقط؟ 


ا 


فأما السؤال الأول: فالله أعلم أيّ ذاك أراد» قد يكون المراد بالآية رفعة المكانة» وقد يراد بما 


رفع المكان حقيقة. 
وأما السؤال الثاتي: فإن كان المراد رفع المكان» فالصوابء أن المراد هو رفع الروح دون الجسدء 
ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل إدريس في السماء الرابعة» ولا يمكن القول بأنه 
رفع بجسده» ولا يقاس بعيسى» لأن عيسى عليه السلام» إِغما رفع بروحه وجسده» لأنه سوف 
مض 


ينزل ف أخر الزمان» ليكون علامة للساعة» وسوف يموت كما يموت أي بشري» ويدفن في 


الأرض» بينما إدريس لأي شيء يرفع بجسده؟! فهو لن ينزل في أخر الزمان كعيسى. 


ا 


هل إدمريس هو اخنوخ ؟ وهل هوه رمس ؟ 

يزعم بعض رواة المسلمين أن إدريس هو أحنوخ. 

والذي دفعهم إلى ذلك» هو ما ذكره رواة اليهود» من أن أحنوخ كان نبياً بععث قبل نوح عليه 
السلام؛ ونسبوا له سفر أسموه سفر أخنوخ. 

وورد في هذا السفر أن أخنوخ رفع بروحه وحسده إلى السماوات» فهو بما إلى قيام الساعة! 

ورواة اليهود يزعمون أنه كان أباً من آباء نبي الله نوح عليه السلام» وتبعهم على ذلك قصّاص 
المسلمين! 

والصابئة يسمونه: دنانوحت. 
لذلك حت اليهود والنصارىء لم يقبلوا ذاك السفرء لكثرة الأكاذيب التي حشي بما. 

ثما يرحح أن شخصية أحنوخ أو دنانوحت شخصيّة أسطورية أكثر منها واقعية» أو ربما كان 
نبياً ولكن تم العبث بسيرته من قبل رواة القوم حتى انحرفت بالكليّة. 

وقد لا يكون نبيّأ قد يكون رحلاً» ولا يشترط أن يكون صالحاً» قد يكون صالحاً وعالماً من 

وأياً يكن» فإن السفر المنسوب له؛ مختلق» ودعوى أنه رفع إلى السماء بروحه وجسده كذب» 
ويظهر أن من ادعى ذلك من رواة اليهود, أراد أن ينحل أخنوخ شرف الرفع إلى السماء حيّا 
عوضاً عن عيسى الذي لم يكن معتتفاً به من قبل اليهود! بينما نحل يهوديّ أخر هذا الشرف - 
أعني شرف الرفع إلى السماء حياً - إلى إلياس عليه السلام! والحقيقة أنه لم يرفع إلى السماء 
سوى عيسى عليه السلام» وما رفعه الله إلى السماء حي إِلّا لغاية» فلأي سبب يُرفع أخنوخ 
وإلياس؟! 


ولأن الله تعالى قال عن إدريس: [ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا) . [مرم]. 
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فلما رأى رواة المسلمين أن رواة اليهود يزعمون أن أخنوخ رفع بروحه وجسده. وأن الله قال 
عن إدريس بأنه رفعه مكاناً عليّاء رجحوا أن يكون إدريس هو أنوخ» وأن مراد الله تعالى من أنه 
رفع إدريس» أي: أنه رفعه بروحه وحسده. 

ولا أدلٌ على بطلان هذا القول» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال في حديث المعراج: "ثم صعد بي حت أتى السماء الرابعة» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: حبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا 
به؛ فنعم ا بجي ء حاء» ففتح» فلما حلصت إلى إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت 
عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح". 


رواه البخاري وغيره. 


والشاهد من الحديث هو قول إدريس للنبي: "مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح" فلو كان 
إدريس والدٌ للنبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون» لقال له كما قال آدم وإبراهيم عليهما 
السلام: "مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح" ولكنه لم يقل ذلك» بل قال: "مرحبا بالأخ الصالح" 
فدلٌ هذا دلالة قطعيّة أنه ليس والداً له. 

وقد حاول البعض تعليل ذلك» فقال: لعل إدريس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "مرحبا 
بالأخ الصالح" من باب التواضع! وأقول: هل من التواضع أن يقول الأب لابنه: مرحبا بالأخ 
الصالح! هذا لا يعقل ولا يكون. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدٌ. 

فرواة اليهود يزعمون أن أحنوخ هذا هو هرمس. 

وهرمس لا علاقة له بأخنوخ أو دنانوخت» لأن هرمس هذاء كان تلميذاً لزردشت مؤسس 
الديانة الزردشتية ا مجوسية» وزردشت فيلسوف ملحدء نشأ ببلاد العراق» يقال أنه كان من أهل 
بابل؛ ودعا الناس إلى عبادة الطبيعة» حيث يزعم أن الإله حل في الطبيعة» واتحد معهاء وأن الإله 


الوجود والوجود هو الإله وأمر النامس بتقديس النار» لأتما عنده أعظم الموجودات» وأكثرها 
هو الوجود والوجود هو الإله» وامر الناس بتقديس النار جحو و 
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نفعاً. هذا مع كونه كان مشعوذاً دجالاً» وساحراً ممخرقاًء وما دعا الناس إلى نحلته الرديغة» إلا 
بأمر من شياطينه» وما دعاهم إلى تقديس النيران» إلا طاعة لهم وتعظيماً لعنصرهم الذي خلقوا 
منه. 

فتلقى هرمس هذا تعاليمه من زردشتء وانتقل إلى مصرء وتنقل بين الإسكندرية وصعيد 
مصر الأعلى» وبث سمومه هناك» وصنف الكثير من الكتب في الفلسفة والسحر والشعوذة» فذاع 
أمره» ووفد إليه طلاب الحكمة» يظنونها عنده» فعظم شأنه» وعلت منزلته» حتى صار أسطورة 
تذكر عبر الأجيال. 


وينسب الفلاسفة إلى هرمس هذاء اختراع الكتابة والموسيقى والتنجيم والأوزان والمقادير. وكلّ 
هذا احتراع وتلفيق» وتفخيم هذه الشخصيّة الي يعظموكها» إذ يعتبر هرمس هذا من كبار 
الفلاسفة» حتى أطلقوا عليه لقب: مثلث الحكمة. 

فلما اختلط اليهود بالفلاسفة» وتأثروا بمم» ورأوا الفلاسفة يصفون هرمس بأنه من كبار 
الحكماء؛ مع ما أي هرمس من ذيوع الصيتء أرادوا أن يجعلوه من أنبياءهم» فزعموا أن هرمس 
هذا هو أخنوخ؛ وورث عنهم هذا القول» النصارى والصايئة» واللتان تعتبران طائفتان منشقتان 
عن اليهودية. 

أما رواة المسلمين» فإنحم نظروا إلى وصف الفلاسفة لحرمس بانه أوّل من احترع الكتابة» ثم 
نظروا قُُ اسم إدريس » وإذ هو مشتق من الدراسة» فاستظهروا أنه ما ع بذلك إلا لأنه كان 


لق 2 ع 


محيداً للكتابة» ثم رجّحوا أن إدريس لم يوصف بأنه كان محيداً للكتابة» إِلّا لأنه أل من احتراع 
الكتابة - وهذه محاولة منهم لتقريب إدريس من هرمس - وهنا استنتجوا أن إدريس هو هرمس» 
وبما أن فلاسفة اليهود يزعمون أن أخنوخ هو هرمسء للسبب الذي قدّمناء فبالتالي استنتجوا أن 
إدريس هو هرمس وهو أحنوخ في نفس الوقت. 

لذلك فمن زعم أن إدريس بعث قبل ني الله نوح عليه السلام؛ فإنما اعتمد على ظنّه أن 
إدريس هو أخنوخ, وأما وقد ثبت بطلان ذلكء وأن هذا مجحرد ظنون وأوهام, فالحقيقة أنه لا 


لفل 


ولم يقف رواة المسلمين عند هذا الحدّ» حتى زعموا أن إدريس هو إلياس» وقد بِيّنت بطلان 
هذا القول» أثناء الحديث عن ني الله إلياس عليه السلام» فجعل رواة المسلمين إدريس هو إلياس 
وهو هرمس وهو أخنوخ, وكل هذا أوهام وتلفيق. 

والعجيب أن البخاري رحمه الله ممن أذ بقول من يقول بأن إدريس هو أخنوخ, وأنه أحد 
أجداد ني الله نوح» فقال في صحيحه: "وهو جد أبي نوح» ويقال جد نوح» عليهما السلام" اه 

وهذا دليل على أنه لم يأحذ بتلك الرواية عن ابن مسعود وابن عباس في أن إدريس هو 
إلياس. 

ولكنه أيضاً أخطأ بأخذه لرواية من يقول بأن إدريس هو أخنوخ, لأن هذه أبعد عن الصواب» 
بعداً لا يمكن معه تصديقهاء لما أحبر عنه النبي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري نفسه» 
وغيره» من أن النبي لما مر على إدريس في السماء الرابعة» قال له إدريس: "مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح". 

وهذا دليل على أن إدريس ليس أباً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ بل أخوه. 

فتبت بذلك أنه لا علاقة لإدريس بأخنوخ» وأن أحنوخ شخصيّة قد تكون أسطوريّة» فلا 
أحد يعلم حقيقة ما أسماء الآباء الذين بين نوح وآدم عليهما السلام, ولاكم عددهماء وكل ما 
عثر عليه ف التراث منقول عن رواه اليهود. 


والله أعلم وأحكم. 


ردنا 


سيرة ذي ارين عليه السلام 


قال تعالى في سورة الكهف: دترت عوجي الت لل طاتلر كليح : منْهُ ذِكرًا نا 
ءِ سَييًا فَأنْبَعَ سَيبًا + حَقّ إِذَا بَلَعٌّ مَغْرب الشَّمْسٍ وَحَدَمَا 
بك و عار يا وريه وكا بريد 1داي9 لازي إِنَا أن تُعَذَّب وَإِمًا أن تَتّحِدَ فيهئ خسنا 
َال أَكَا من ظلمَ مُسَوْف تُعَذَّيْهُ © يُرَدُ إِلَ رَبّْه ميُعَذَبهُ عَذَابَا ذُكرا وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَايًِا فَلَهُ 
جَرَاء الحُشى وَسَتَقُولُ لَهُ من أُمْرنًا يُسْرًا 8 عزن عق رامل طرع لشن وَحَدَهَا تَطْلْعْ 
على ثم تل للم من دُويا واراكتزلق وه اعم با لاز غير م الي ساعن زا بخ 

التا ركايى ارواترها لكاتو واتير ازا رار 00 خوج 
مُفْسِدُونَ في الأْض فَهَلَ بَجْعَنُ لَكَ عَرْكًا عَلَى أن بَحْعَلَ بَبَْنا وََْنَهُمْ سَدَّا قَالَ مَا 

حَيْرٌ فأَعِيئُونٍ بِقُوَةِ أخعل بَيْنَكُؤْ وَتَبْنَهُمْ 0 
انقُحُوا حٌَّ إِذَا جَعَلَهُ نار قَالَ آثُوني َع عَليْهِ ِطرًا قَمَا اسْطاعوا أن يَظْهَرُوةُ وَمَا اسْتَطَاعُوا اله شيا 
قَالَ هَذًَا يَحْمَةٌ مّن رو َإِذا جَاءَ وَعَدَ رَوٌِّ نّ جَعَلَهُ دَكَاءٍ وَكَانَ وَعْدُ رَيّ حَمَّا) . 

قوله: [ذي الْقَرْئيْنِ). لا يعرف هل كان ذو القرنين نبياً أم رحلا صالحاً» وإن كان الراحح 
قُُ شأنه أنه ني» وإذاكان تبي فإلى أي أمة بعث؟ ولا يعرف عن نسبهة أي شىء» كما لا يعرف 

متى عاش ذو القرنين» كل هذه المسائل صارت مجهولة؛ ولا يمكن معرفتهاء إل لا أنه كما يظهر من 
القرآن» كان ملكاً من الملوك. 

وذو القرنين» لقب عريء والقرنان هما الغديرتان» أو صياصي البقر والماعز والكباش» وسمّي 
القرنان بذلكء؛ لأتمما قرينان» أي: شبيهان لبعضهماء وتأتي بمعنى: المضمومان لبعضهما. وذوء 
كما قدمنا معناها الصاحب» أي: صاحب القرنين. 


وقوله: [إِنًا مكنا لَهُ في الأَْض). أي: جعله الله تعالى ملكاً. 


وقوله: [وَآتيَْاهُ من كُلٌ شَيْءٍ سَييًا. والمراد بالسبب هنا العلم» فأوت من كل شيء عِلماً 


ومعرفة. 


تددن 


وقوله: !قاد نْبَعَ سَيبًا. والمراد بالسبب هنا الطريق» أي: فاتّبع طريقاء أي: سار فيه. 

وقوله: [ بَلَعَّ مَغْرب الشّمْسِ]. أي: بلغ ساحل البحر من جهة الغرب. 

وقوله: [ عَبْنِ حمئَةِ). أي: وجدتما وكأنما تغرب في الماء والطين» عندما رآها وكأتما تغرب في 
الفح 

وقوله: [ وَوَحَدَ عِندَهَا قَوْمَا]. أي: أنه بلغ مدينة تقع على ساحل البحر الغربي. 

وقوله: [قُلْنَا يَا ذَا الْمَْئَينِ إِمَا أن تُعَذَّب وَإِمَا أن تتَّحِدَ فِيهم حُشْمًا]. أي: إما أن تغير 
عليهم وتقتلهم وتنهب أموالهم وتسبي نساءهم وذراريهم» إن أبو قبول الإسلام» أو تعفو عنهم 
إن آمنوا ووحّدوا الله تعالى» وتعلّمهم ما يهتدون به إلى ريم وهذا فيه إشارة إلى أن ذا القرنين 
كان نبيَا بدلالة أن الله تعالى قال: ([قُلْمَا يَا ذَا الْمَنَيْنِ] . فالله يخبرنا أنه قال له» وهذا يعني أن 
الله تعالى كان يوحي إليه. 

وقوله: [ حَقٌ إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْسٍِ]. أي: عاد أدراجه» متجهاً إلى الشرق» فما زال يسير 
حتى بلغ ساحل البحر من جهة الشرق. 

وقوله: [وَجَدَهَا تَطلَعُ عَلَى قَوْمِ لَّ تل غَّم مّن دُويْمَا ستْرًا]. أي: أنه وصل إلى مدينة على 
ساحل البحر الشرقي» إذا طلعت عليهم الشمس» لم يكن بينهم وبينها ساترء والمراد بالستر هنا: 
الحبال والأشجار ونحو ذلك؛ فهم على ساحل البحرء لا يحول بينهم وبين الشمس شيء. 

وقوله: (وَقَدْ أحطنًا يما لَدَيْهِ خُبْرًا]. أي: وقد أحطنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخفى 
علينا ما هنالك من الخلق وأحوالهم وأسباهم؛ ولا من غيرهم شيء. 

وقوله: [ ل أَنْبَعَ سَيئَا. أي: أنه سلك جهة لم يفصح الله تعالى عنهاء فهي جهة مجهولة. 

وقوله: [ حت إِذَا بَلَعٌ بَيْنَ السَدّيْنِ) . أي: الحبلين» وقيل عن الحبل سدّء لانه يسدّ ما وراءه» 
ولا أحد يعلم أين الحبلين اللذين أرادهما الله تعالى» وكل من زعم أنه يعرف موضعهما فهو كاذب. 


تددن 


5مو 


وقوله: وَحَدَ من دُوتِجِمًا قَوْمَا لا يَكَادُونَ : يَفْمَهُونَ قَوْلا) . أي: قوم لا يكادون يفقهون قول 
وقوله: [ إن يَأْجُوج و مأخوج]. وهما قبيلتان من الناس. 
وقوله: [مُفْسِدُونَ في الأَرْض). أي: كثيروا الإغارة على جيرانحم, كثيروا القتل والنهب 
والسلب والأسر فيهم, ما لهم من ذلك حاحة سوى الإفساد في الأرض 


وقوله: [فَهَلْ بَحْعَلْ لَكَ عَرْجًا عَلَى أن جْعَلَ بَيْنََا وَيَبْنَهُمْ سَدَا1. أي: نجعل لك أجراء 
والخرج هو الأجر 


وقوله: [تَأَعِينُون ب ِقَُةِ1. أي: بعزم وحزم واجتهاد. 

وقوله: [ أَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ رَدْمَا. والردم يأت على معانء الأول: هو وضعه الأشياء 
بعضها فوق بعضء متراصة» والثابي: هو التغطيّة» يقال: ردم الشيء أي: غطاه. والمراد به هنا: 
التغطية: 

وقوله: [ حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدََيْنِ) . أي: ساوى وعدّل بين الحبلين. 

وقوله: [قَالَ انفُحُوا حٌَّ إِذَا جَعَلَهُ نَارَا). أي: أمرهم بإيقاد النيران على ذلك الحديد والنفخ 
فيها حتى انصهر الحديد. 

وقوله: [ قَالَ آتُوني َف عَلَيْهِ قِطرًا). أي: أفرغ عليه النحاس المذاب. 

وقوله: (قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظَهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْبَا). أي لم يستطع يأجحوج وماجوج أن 
يعلو عليه من فوق» لأنه ردم» ولا أن ينقبوه من تحت لقوته وصلابته. 

وقوله: [ْقَالَ هَذًا يَمْمَةٌ مّن ري ). أي: رحمة من الله أن مكنهم وأعانهم على بناء هذا الردم. 

وقوله: كَإِدًا جَاء وَعَدُ ري ع مكاء وَكَانَ وَعَدُ رف قٌّ عنًا) ف إذا جاء اليوم الموعود 
لخروحهم» سوف يضعف الله تعالى هذا الردم العظيم» ليتمكن يأحوج ومأحوج من هذه والخروج 


منة. 


ردنا 


وعن زينب بنت جحشء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل عليها يوما فزعاء يقول: 
"لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه وحلق 
بإصبعيه الإبمام والتي تليها". قالت زينب بنت جححش: فقلت يا رسول الله: أفنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث". 


رواه البخاري. 


قول النبي: "فتح من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بأصبعيه الإبحام والسبابة» دليل 
على أن الردم شىء مصمتء فلو كان سداً عادياً لكان مفتوحاً من أعلاه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يأحوج ومأحوج 
يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارحعوا فسنحفره غدًا فيعيده 
الله أشد ماكان حتى إذا بلغت مدتمم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذي عليهم ارحعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه 
وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرحون على الناس" 53 الحديث 

صحيج رواه ابن ماجه. 

وقوله: "حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس" ففيه دلالة ظاهرة» على أتحم لا يرون الآن شعاع 
الشمسء فإن قيل: كيف يبصرون وهم في باطن الأرض؟ فالحواب: إِنما يبصرون بما يوقدونه من 
مشاعل» يحتطبونها من الأشجار التي تنموا في باطن الأرض» أو أن الله يهيئ لمم نوراً ييصرون به 
ف تلك المغاور. 

فهذه أدلة صحيحة صريحة) على أن يأحوج ومأحوج» يعيشون في مغاور وكهوف قِ باطن 
الأرض. 

فإن سألت كيف يعيشون في تلك المغاور؟ فالحواب: احم يشربون من أودية تحري في باطن 
الأرض» تتخخلل تلك المغاور» ويكون أكلهم مما ييسره الله لهم من كائنات تعيش في باطن الأرض» 
والذي رزق بني آدم فوق الأرض»ء لن يعجزه رزقهم في جوف الأرض. 


ملف 


وأما عن كثرتهم, فالله لا يعجزه أن يعمر باطن الأرض بهم كما عمر ظاهرها بالخلق» ولكن 
رما تكون كثرتحم فيما بعد» بسبب تغلبهم على باقي الشعوب» وإخضاعهم لماء ودخولهم تحت 
سلطاتهم. 


والله وحده أعلم وأحكم. 


مدنا 


من هو ذو القرئين ؟ 

تخبط الناس في شخخحص ذي القرنين» من يكون؟ وممن يكون؟ ومن أي بلد هو؟ والسبب في 
ذلكء أن القرآن الكريم لم يعطي تفاصيل دقيقة عنه؟ كل ما ذكره القرآن عنه» هي معلومات 
مقتضبة حدّاً. وم يرد في الأحاديث النبويّة الصحيحة شيئاً عنه. 

فذهب طائفة إلى أن ذي القرنين» هو الملك الأكادي نارام سين» لأهم عثروا على نقش 
حجري» يصوّر الملك الأكادي» وهو يرتدي تانياً له قرنين. 

وذهب طائفة أخرى؛ إلى أن ذي القرنين هو الملك قورش ملك فارس» بحجة أتمم وجدوا 
نقشاً حجريّاً لقورش وهو يلبس تاجاً له قرنين! 

وذهب طائفة إلى أن ذي القرنين» هو الكسندر المقدوني» أحد أباطرة الرومان القدماء» ورواة 
العرب يسمونه: الإسكندر , لأتمم ينقلون عن مؤرخي اليونان» أنه باني مدينة الإسكندرية» فلمًا 
رأوا أن اسمه لا يتوافق مع اسم المدينة» حرّفوا اسمه لذلك. 

واعتضد القائلون بأن الكسندر هو ذو القرنين» بأن الكسندر المقدوني سار بجيشه من مقدونيا 
حتى بلغ حدود الصين» ولكن الكسندر» قطع ذلك في عشر سنوات. 

وبسبب هذا التشابه الحزئى البسيط» زعموا أن الكسندر هو ذو القرنين! 

بل زعموا أنمم عثروا على عُمّلات نقديّة» سكت في زمن الكسندر المقدوني» ظهرت فيها 
صورته وبدا أن في رأسه قرناء فزعموا أن هذا شاهد أحر على أنه ذو القرنين» وأنه لقب بذلك 
لوجحود قرنين في رأسه! والحقيقة أني نظرت إلى تلك العُمُلات» فتبيّن لي» أن ما يزعمون أنه قرن 
الرأس» بل من قُلّة الرأس» وهي أعلى نقطة فيهاء فالقوم كل ما وحدوا نقشاً لصورة أحد الملوك 
المتقدمين» يرتدي تاجاً له قرنين» زعموا أنه ذو القرنين! 

ولكن كما ذكرت سابقاً» فإن دعوى أن ذي القرنين لَقّبِ بذلك لأنه كان يلبس تاحاً له 


قرنين» إنما هو ادعاء قائم على هذا النقوشء, وهو قول لا يمكن القطع به. 
فض 


وهذا قول باطل» فالكسندر المقدوني, عرف عنه أنه كان رجلاً كافرا» فضلاً عن أن يُعرف 
بصلاح أو تقوى؛ ويقال أنه كان تلميذاً للفيلسوف الوثني الملحد أرسطوطاليس. 

كما أنه لم يعرف بحسن السيرة والسلوك» حتى أن ضبّاط جحيشه عدو عليه وقتلوه لما قفل 
من بلاد الصين. 

ثم إن المؤرحين» يذكرون أن الكسندر قطع المسافة من بلاده وحتى حدود بلاد الصين في 

فأين الكسندر هذاء من ذي القرنين» الرحل الصالح» الذي طويت له الأرضء حتى بلغ 
مغاريها ومشارقها في وقت وحيز؟! 

وبذلك نعلم» أن كل ما ذكره المتنطعون في محاولة معرفة شخصيّة ذي القرنين» عن شخصه 
باطل» بل هو كذبء وأن ذي القرنين لا أحد يعرف اسمه ونسبه وبلده إِلَّا الله عزّ وحل. 


افدلا 


سيرة لقمان عليه السلام 


قال تعالى في سورة لقسان* [وَلَقذ آتبنا لَقَعَانَ المكمة أن اشكد لله وعد يشكر فإنا وش 
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ الله غم حَِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظْهُ يَا بيَ ا تُشْرِك باللّهِ إن 


السك لَظُلمْ عَظِيمٌ وَوَصَْا الْإنْسَانَ بَالِدَِْ حمَه أمّهُ ْنا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَاميْنٍ أن اشكز 


لي وَلِوالِدَيْكَ ِل الْمَصِيدُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ د ل مَا لَيِسَ لَكَ به عِلْمٌ قَلَا تُطِعْهُمًَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا مَْرُونًا وَانعْ سَبِيل مَنْ أَنّاب 
َا ب إِنّهَا إِنْ تك مِثْقَالَ حبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صخر أو في السّمَاوَاتِ أ في الْأَوْض يَأْتِ 
نا لله إن لله يفت يدث جا ان أقد الا واد زْ بِالْمَعرُوفٍ وَانْهَ عَنٍ الْمدْكرِ اص عَلَى ما 
أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأخور ولا نُصَعْرِ حَدّكَ لِلنّاسِ ولا عّشٍِ 3 الْأَرْضٍ 5 3 اللّه لا يحت 
كُلَ متَالٍ فَحُور وَاقْصِدْ في مَشْيك وَاعْضّض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنكر الْأَصْوَاتٍ لَصوْتُ التمير) . 

قوله: [ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحَكُمَة]. أي: العلم والفطنة والفهم. 

ولا يعرف على وجه التحديد هل كان لقمان نبياً أم رحلاً صا حاًء وإن كان الراحح أنه نن» 
وإذا كان نبياً» فإلى أي أمة بعث؟ ولا يعرف عن نسبه أي شىء» كما لا يعرف متى عاش ذو 
القرنين» كل هذه المسائل صارت مجهولة؛ ولا يمكن معرفتهاء إِلّا أنه ومن خلال القرآن الكريم؛ 
يتبيّن لنا أن لقمان عليه السلام» كان رحلاً صا حاً تقياً ورعاً» وكان ملتزما بأوامر الله تعالى» محتنبا 
لنواهيه» قدر استطاعته. 

ولقمان اسم عربي» مشتق من اللَّقُم أي: أكل اللقمة؛ واللقمة» هي ملء الفم من الطعام. 

وقوله: (يَأْتِ يا الله إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ ححبِيدُ] . يريد أن يبيّن سعة علم الله تعالى» وأنه لا يعزب 

وقوله: ل وَاصْيرْ عَلَى مَا أَصَّابَكَ) . أي: اصبر على ما يصيبك من الأذى في سبيل الله تعالى. 

وقوله: [وَلَا نُصَعرْ حَدَّكَ لِلئّاسٍِ). أي: لا تصد بوحهك عن الناس تكثراً وتحبراً عليهم. 

1 


وقوله: [ ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحًا]. أي: المرح الذي يدعو إلى الكبر والغرور والتعالي على 
النامن: 


وقوله: [ وَاقْصِدْ في مَشْيكَ). أي: امش مشياً ليس بالسريع ولا بالبطيء» أي: امش بتؤدة 
وأناة» مشياً فيه سكينة ووقار. 


وقوله: ( وَاغْضّضضْ مِنْ صَْتِكَ]. أي: لا تجعله عالياً حدّاً بل اجعله هادثاً. 


وقوله: [إِنّ ألْكرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ المير. شبّه الصوت المرتفع» بصوت الحمار عندما 
ينهق» وهيق الحمير» من أنكر الأوصات. 


رق 


خب أصحاب القركة 


قال تعالى في سورة يس: [وَاضْرِبْ لم مَثَلدَ أَصْحَاب الْمَرية إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ إِذ أَرْسَلْنَا 
إِلَيْهِمْ انَْيْنِ فَكَدَّبُوهمَا فَعَرَرْنَا يَالِثِ مَمَالُوا إِنَا ِلَيكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا ما أَشُمْ إلا بَسَرٌ مُْلْنَا وَمَا أَنْرَلَ 
ليحن من شَئْءٍ إِنْ أَكُمْ إلا تَكَذِبُونَ قَالُوا ْنَا يَعْلَمْ إِنا ليك لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبلاعٌ 
لْمْيينُ فَالُوا نا تطيّرًا بكم لين ا تَننهُوا لتَرجدَكُ:ْ وليَمَئّكُم مُنّا عَذَابُ أِلِيمٌ قَالُوا طَائِكُم مَعَكُمْ 
أَئِن ذَكرْثُ بل أَنُمْ قَْمْ تُسْرِفُونَ وجَاء مِن أَقْصَى الْمَدِيئَةٍ رَحْلَ يَسْعى قَالَ يا قوم انعُوا الْمرْسَلِينَ 
لزت ١‏ جار العروف الأقارة وا لانمل ابي تين رد ويكوط اج ون قر 
آط إن يُردْنِ لثمن بصم لا تُغْنِ عَيّ سَمَاعََهُمْ بش شَيْكَا ولا يُنَقِدُونِ إن إِذَا لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ إن 
آمنث يِرَبكُمْ فَاسْمعُونٍ قِبلَ ادْخْلٍ اله قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بها غَفْرَ لي رَيْ وَحَعَلي من 
لْمْحْرَمِينَ وَمَا أَنرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِنْ ند مّنَ السَمَاءِ وَمَا كُنّا مُنِِينَ إن كَانَتْ إلا صَيْحَةٌ مَيْحَةٌ 


وَاحَدَة َإِذَا هُمْ حَامِدُونَ 1. 


قوله: (أَصْحَاب الْقَْيَةِ). لم يبيّن الله تعالى ما اسم هذه القرية» ولا أين تقع؛ وكل ما روي 
من الأخبار عن اسمها ومكانما فهو كذب. 


وقوله: [إِذْ أَرْسَلْنا إِلبْهمْ الَْبنٍ 7 فَعَزَّْنَا نَالِثِ 1. أي: أن الله تعالى أرسل لهم ثلاثة 
أنبياء . 

وقوله: [ إِنا تَطيًِّا 5-7 أي: تشاءمنا بكم. 

وقوله: ١‏ طائِرَكُمْ مَعَكُمْ]. أي: أن شؤمكم, هي: أعمالكم السيئة» التي سوف تحر عليكم 
الشر» وهو العذاب من الله تعالى» إن لم تتوبوا. 

وقوله: ( أن ذُكُرِتُ 1. أي: أتتطيرون بنا لأجل أننا قمنا بتذكيركم! 


وقوله: [وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةٍ رَحُلٌ يَسْعَى). كان رجلاً من تلك القرية» يقيم في أقصى 
المدينة» آمن بدعوة الأنبياء الثلاثةع واتبع المرسلين» فقدم ناصحاً لقومه» مشفقاً عليهم. 


درون 


0 


وقوله: [إِنٍّ آمَنث بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ) . أي: أنه أعلن إهانه بالمرسلين بين ملا من قومه. ونبّههم 
على أن يسمعوا قوله عندما أعلن إعانه. 

وقوله: [قِيل ادْخْل الخنّة) . أي: أنه مات, وأن الله تعالمى بشّره بالحنّة» وفتح له باباً يأتيه من 
روحها وريحها. وقد يكون المراد بذلك» يوم القيامة» إذا بعث هو وقومه. وأدحله الله الحنّق 
وأدخلهم النار» فيقول: ياليت قومي الذين أدحلهم الله النار يعلمون ما أنا فيه من الكرامة. 

وقوله: إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةً فَِذَا هُمْ حَايِدُونَ). أي: أن العذاب حل بقومه بعد 


موته فأنزل عليهم صيحة من السماع أهلكتهم. 


بحرن 


خب أصحاب الرسن 
قال تعالى في سورة الفرقان: (وعَادَا وود وَأصْحَاب اليس وفرُونا َْنَ لِك كرا . 
وقال تعالى في سورة ق: [ كَذَّبَتْ َبْلَهُمْ قَْمُ وج وَأُصْحَابُ لسن وَكُوةُ) . 
فقوله: [وَأَصْحَاب الي . يراد به أن موضعهم الذي يقيمون به يدعى: الرس. 
ولا يعرف ف أي مكان يقع الرسس» أو في أي زمان عاشت تلك الأمة» ولم يذكر الله لنا اسم 
نبيهم» ولا شيء من خبره» وكل ما يذكر في ذلكء إنما هو من أوضاع القصّاص. 
وإنما ذكرها الله تعالى إخخبارا منه سبحانه» بأتما من الأمم التي أوقع الله بما العذاب في الدنياء 


ليتعظ الناس ويتقوا غضب الله. 


نارون 


حتين لور ديم 

قال تعالى في سورة الدحان: (أَهُمْ حَيْرٌ أمْ َوْمْ بع وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 3 أَمْلَكتَاهُن 5 إِنَهُمْ 
عقر خرين). 

وقال تعالى في سورة ق: [ وَأَصْحَابْ الْأيكَة وقَوْمْ تُبّع ذ كل كَذّب اليُسْلَ فَحَقّ وَعِيدِ] . 

قوله: [قَوْمُ بع ]. أي: قبيلة بع وعشيرته ورهطه. 

وتبّع اسم رجل» وقد زعم بعض قُصّاص اليمنء أن تَبّع من اليمن» وأن ُبّع لقب له» وليس 

والحقيقة أن كتب النقوش الحجريّة التي عَئِر عليها في اليمن» لا تشير إلى شيء من ذلك» بل 
الذي عُثِر عليه في النقوش الحجريّة اليمنيّة» وكتب التاريخ» أن ملوك حمير» كانوا يلقبون بالملوك. 

وكل ما عْثِر عليه هو اسم أهل بيت يقال لهم: بنو بتع - وليس تُبّع - وهي أسرة ذات 
حكم قبلي؛ نشأ في منطقة حاشد» إحدى قبائل همدان الكبيرة. فالأسرة البتعيّة» أسرة همدانية» 
وليست حميريّة ثم إن هناك فارق بين الاسمين كبير في المعنى» وإن كان قريباً ف الرسم. 

ويظهر أن هذه الدعوى» 3 تظهر إلا بعد انتشار الإسلام» وكثرة ما أدخل قِ القَصّص 
القرآني من الأكاذيب» حتى راج ذلك بين الناس» ونقله المؤرحون والكتّاب. 

وقد كثر الكذب في القُصّص الديني من قبل بعض ضيعاف النفوس من الحميرين خصوصاًء 
قريش» إذ أخرج النبي صلى الله عليه وسلّم منهم, فأرادوا أن يجعلوا لحم نصيباً من ذلك الشرف» 
فادعوا أن تَبّع منهم» بل اختلقوا أنبياء لا وجود لحم في الحقيقة إِلّا في الأساطير الجميريّة» مثل 
النبي صفوان» والبي شعيب بن ذي مهدم, وغيرهم! 
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والحقيقة» أن ثبّع لا يُدرى من أي شعبٍ هوء ولا من أي أرض هوء بل لا يدرى هل هو 
ني أم لاء وإن كان الراحح أنه نون» ولكن الله تعالى ذكره وقومه في معرض الأمم التي كذبت 
رُسُلهاء وعاقبها الله تعالى في الدنيا قبل الأخرة. 


عل 


اعلم أن لسان الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام, وأَلْسُن بنيه» إلى 
يوشع بن نون عليه السلام» هو اللسان العربيّ. 


الأول: أن جميع أسماء الأنبياء عربيّة» منه ما حاء به مصرّحاً باشتقاقه العربي في تواريخ اليهود» 
ومنهم من دلّت اللغة العريّة 3» على أنه اسم عربي» من لفظه واشتقاقه. 

والثاتي: ما نصت عليه الآيات والأحاديث. فقد نصّت الآيات بأن موسى عليه السلام» 
كان يخاطب الفتاتين من مدين» دون أن يكون بينهما ترجمان. ونصّ الحديث الصحيح الذي 
رواه عبدالله بن عباس في خبر إسماعيل وأمّه أن إبراهيم عليه السلام» كان يتحدث إلى زوحتي 
إسماعيل عليه السلام» وإلى ابنه إسماعيل» دون أن يكون بينهم تُرجمان» وهذا إن دل فإنما يدل 
على أن ألسنهم جميعاً واحدة» وإن وقع احتلاف» فهو اختلاف يسير» كما يقع اليوم بين مختلف 
القبائل العربية. 

ومع كون رواة اليهود» مقرين بأن أسماء أنبيائهم عربيّة» إلا أنه لا يزال هناك من يزعم أن 
أسماء الأنبياء ليست عربيّة بل ويؤكد على أنه لا ينبغي أن يبحث لما عن اشتقاقات في اللغة 
العربيّة! 


ويحتج على ذلك بما قاله عبدالله بن عباس في حبر هاجر وابنها إسعاعيل» من أن إسماعيل» 
تعلّم العربيّة من جرهمء وهذا خطأ من ابن عباسء» وقد بِيّنت وجه خطئه في ذلك» في مولد 


ويحتج على ذلك أيضاء بما روي عن أبي ذر الغفاري» أنه قال: قلتُ: يا رسولٌ الله كم 
الأنبيا؟ قال: مائةٌ ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألقًا. قلث: يا رسولَ الله كم الرسلٌ منهم؟ قال: ثلامائةٌ 
وثلاثة عشرٌ جنا غفيراً. قلثُ: يسول الله من كان أولم؟ قال: آدم. قلتٌ: يا .رسول اللو ني 


مُرِسَكٌ؟ قال: نعمء خلقه اللهُ بيده ونفخ فيه من رُوجه ثم سواه قبلّا. ثم قال: يا أبا ذرٌ أربعة 


لحرن 


سريانيون» آدمٌ وشيث ونوحٌ وحنوحٌ وهو إدريسٌ وهو أول من حط بالقلم وأربعة من العرب هود 
وصاحٌ وشعيبٌ ونبيّك يا أبا ذرٌء وأول ني من بني إسرائيل موسى وآخحرهم عيسىء وأول النبيّينَ 
آدمٌ وآخرهم نبئّكَ. 

روا الطبري. 

وهذا حديث موضوع, فلا يحتج به. 

ويحتج على ذلك أيضاء بأن أسماء أبناء إبراهيم من قطورة» وأسماء أبناء يعقوب غير يوسف» 

والحقيقة أن ما ورد من أسماء لأبناء إبراهيم من قطورة» وأسماء أبناء يعقوب غير يوسفء إنما 
هي محرفة عن أصلها العرِيٌ؛ فعندما استعجمت ألسنة ذريّة بي إسحاق» بفعل احتلاطهم بالأمم 
الأعجمية» أصبحوا يلفظون أسماء أبناء يعقوب بطريقة خاطئة. 


والدليل على ذلكء أتهم ينطقون اسم نوح: نوخ» و: نحٌ» وينطقون اسم إبراهيم: أفراهام» 
وينطقون اسم إسحاق: إزحاق» وأيزك» وينطقون اسم يعقوب: ياكوف» وحيكوف» وموسى 
ينطقونه: موشىء» ويوشع ينطقونه: هوشع, ودواد» ينطقونه: ديفد» ودافيد» وسليمان» ينطقونه: 
سولومون» وسولومان, والياس» ينطقونه: إيلياء واليبسع» ينطقونه: اليشع» ويونسء ينطقونه: يونان» 
ومّء ينطقونه: مثّاي» وعزير» ينطقونه: ايزراء وأيوب» ينطقونه: جحوب» ويوب» ولولا أن هذه 
الأسماء وردت بالنصٌ في القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهّرة» لكنا اليوم نقرأها في الترجمة العربية 
للتوراة والإبحيل بألفاظها التي اصطلح عليها مستعجمة أهل الكتاب. 

وإنما عُدَّل لفظها في العربيّة لأن المترجمون يعلمون أن اللفظ الصحيح للاسم موحود في 
القرآن» فلما لم يجدوا أسماء أبناء يعقوب في القرآن» كتبوها كما يلفظها مستعجمة بني إسرائيل. 

فتون من خلال ما سبق» أن حججهم كلها باطلة» بينما صبّحت الأدلة بأن أسماء الأنبياء 
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عربية. 


دردرا 


والذي أقطع به أن العربية هي لسان الأنبياء من لدن آدم عليه السلام» إلى يوشع بن نون 
عليه السلام» لأنه ثبت أن موسى كان عربياً» فهو من ناحية يعيش ف بيئة عربية» فقد اثبت 
سابقاً أن فرعون وقومه عرب» ثم قدرة موسى على التحدث مع الفتاتين من مدين بلا ترجمان» 
إذا موسى قطعا رجحل عربي اللسان» وبالتالي» فإن قومه من بني إسرائيل كانوا عرباء وبالتالي ليس 
ليوشع بن نون لسان سوى لسان قومه. وهي العربيّة. 

وأما من جاء بعد يوشع بن نون من بني إسرائيل» إلى زمن عيسى عليه السلام» فلغتهم قد 
لا تكون عربية» لأن اللسان العبري» استعجم فيما بعد» ولكن لا نعرف على وجه الدقة مى 
استعجم لسان بني إسرائيل» ولكنهم ظلّوا يحتفظون بكثير من جذور لغتهم العربيّة السابقة» لذلك 
بحد, أنه حت الأنبياء الذين جاءوا بعد يوشع, أسماء أكثرهم, إن لم يكونوا كلهم عربية» وها 


اشتقاق في العربيّة. 


والله أعلم وأحكم. 


يردلا 


400 
حين تنشأ اللغات ؟ 

أدعى قصاص اليهود في كتبهم, أن نوحاً عليه السلام بعد الطوفان» انتقل من الموضع الذي 
استقرت فيه سفينته إلى العراق» حيث كان أوّل من أسّس مدينة بابل» وأن المدينة ممّيت بابل» 
لأن نوحاً أصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنة المؤمنين» كل يتكلم بلغة لا يفهمها الأخر» بينما 

وهذه القصّة موضوعة, إنما أراد بما واضعهاء أن يعلّل سبب تسمية بابل بحذا الاسم؛ فاحتلق 
هذه القصة! وأوحد تعليلاً لا يقل سخفاً لتنوع اللهجات واللغات. 

والحقيقة أن الأنبياء» لا يختارون إلا ما اختاره الله ل هم» وبما أن الله تعالى أرسى السفينة على 
حبل الجودي - بنص القرآن الكريم - فماكان نوح عليه السلام» ليستبدل تلك الأرض التي 
احتارها الله له بأرض أخرى. 

قال تعالى في سورة المؤمنون: [ وَقُل رب أَنزِلي مُنرْلّا مُبَارَكَا وأنت عَيْرُ الْمُنزلِينَ] . 

فلما دعا نوح بتلك الدعوات الى أمره الله بماء أنزله بسفح جبل الحودي» دل هذا على أن 
ذلك الموضع» هو المنزل المبارك الذي اختاره الله لنوح» فكيف سوف يستبدل نوح تلك الأرض 
بغيرها! 

فتبيّن بذلك؛ أن دعوى أن نوحاً انتقل إلى العراق وأسّس با مدينة بابل» كذب محضٌ» وهو 
من وضع القصاص. 

فكيف نشأت اللغات إذ)؟ 

الجواب: أن اللغات تنشأ تدريجياً» بحيث أنه يظهر في الشعب من يخفف نطق حرف ينطقه 
أبناء شعبه ثقيلاً» أو يثقل نطق حرف ينطقه أبناء شعبه خفيفاء هذا الحرف مع مرور الوقت 
يتحول إلى لفظ حرف أحر: مثل الذال والضاء أو الدال والطاء» أي حرفين متقاربين في المخرج 
يستبدل به فيتغير في الكلمة حرف», ثم يتغير حرف أخخر في جيل أخرء وهكذا كل زمن يتغير 


حرف حق تستحيل الكلمة إلى كلمة أخرى» ومع تعدد تغير الكلمات تتغير الجمل والعبارات» 
حارف 


فتدشأ لغة أخرى» وينشأ شعب يتكلم بلغة لا يتكلم بما الشعب الأم» ومع تعدد نشوء اللغات 


فقوم نوح كثروا وتفرقواء وكل طائفة أحذت تغير في نطق أحرف كلماتماء والسبب في ذلك» 
يعود إلى الطبيعة التي يعيش فيها البشر» وإلى نوع الغذاء الذي يتناولونه» مما يحدث تغييراً في 
أصواتهم» وطريقة نطقهم للحروف» ترقيقاً أو تفخيماًء وجيلاً بعد جيلاً إذ بنا بحد عدة شعوب 
بعضها لا يتكلم بلسان بعضء وهذه التغيرات لا تحدث ف يوم وليلة ولا في أسبوع ولا في شهر 
ولا في سنة ولا في عشرات السنين بل تحدث في مئات السنين. 

وبعد أن كثرت اللغات واحتكت الشعوب بعضها ببعض صار تغير ونشوء لغات جديدة 
أسهل منه من ذي قبل» لأن عوامل تغير اللغات ونشأتما ازداد باحتكاك الشعوب المختلفة في 
لغاتما ببعض» فيأخذون من الشعوب الأخرى تفخيم حرف أو تخفيفه» ويقتبسون من كلماتهم» 
وينطقون الكلمات التي استعاروها من الشعوب الأخرى بطريقتهم في نطق الأحرف, تخفيفا 
وتفخيماء فتتولد كلمة مشابحة لكلمة الشعب ابمحاور» مع بعض التغيرات» ومع مرور الزمن تتحول 
إلى كلمة أخرى» وهكذا. 


وأما ما روي من أن الله سبحانه علّم آدم أسماء جميع المحلوقات بجميع اللغات: العربية 
والفارسية والسريانية والعبرية والرومية» وغير ذلك من سائر اللغات» فكان آدم وولده يتكلمون 
كحاء ثم إن ولده تفرقوا في الدنياء وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات» فغلبت عليه واضمحل 
عنه ما سواهاء لبعد عهدهم با. 

فهذه من أوضاع القصّاص» وتأليفاتهم» إذ لو مسليننا بصحة ذلكء وهو ليس بصحيح» فإن 
وهم على لغة واحدة» فلا فائدة عندئلٍ من تعليم آدم عليه السلام جميع اللغات. 

والصواب أن اللغات إِنما نشأت بعد طوفان نوح عليه السلام؛ وليس قبله» على ما ذكرت 
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أنفا. 


والله أعلم وأحكم. 
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وقوع العمرب سيك النشرك 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في 
بعض أموره» فلما قدم مُآب من أرض البلقاء,» رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام 
التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال 
لهم: أفلا تعطونني منها صنماء فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هُبل» 
فقدم به مكة) فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 

وقوله: "فأعطوه صنماً يقال له: هُبّل" يظهر أنه من أوهام الرواة وتخليطهم؛ والراحح» أن 
الأصنام التي قدم بما عمرو بن لحي, هي: اللات والعرّى ومناة. لأن هذه الأصنام» هي التي 
كانت معروفة في الشام في ذلك الوقت» وأما هُبل» فلم يُعرف إلا في الحجاز» فيظهر أن مُبل 
صنم ابتدعته كهنة قبيلة كنانة» بعد أن فشى الشرك في العرب. 

وهْبّل» تعني: ١‏ لعظيم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن 
الجون الخزاعي: "يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن حندف يجر قصبه في النار» فما رأيت 
رحلا أشبه برحل منك به ولا بك منه". فقال أكنم: عسى أن يضري شبهه يا رسول الله؟ قال: 
"لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه كان أول من غير دين إسماعيل» فنصب الأوثان» وبر البحيرة» 
وسيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي". 

رواه ابن هشام قِ السيرة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عمرو بن لحي بن 


رواه البخاري. 


وف رواية قال: "رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي» يجر قُصبّه في النار» وكان أول من 
سيّب السوائب". 
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رواه البخاري. 

وقوله: "قُصبّه" أي: الأمعاء الغليظة. 

ورواه مسلم» دون قوله: "ابن حي 

وفي رواية قال: "رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف»ء أبا بني كعب هؤلاء» يجر قصبه 
قي النار". 

رواه مسلم. 

قلت: فهذه نصوص صحيحة صريحة في أن أول من غيّر دين إبراهيم» هو عمرو بن عامر 
بن لحي بن قمعة بن خندف بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وأن خحزاعة هم ولده. 

وعن عبدالله بن عباس أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد : أما 
لبي غطيف بالحرف عند سبأ » أما يعوق : فكانت مدان » وأما نسر : فكانت لحمير لآل 
ذي كلاع. 

رواه البخاري. 

قلت: وتفسير ذلك» أن أصنام قوم نوح» لما وقع الطوفان» تدقَّنت في بطحاء مكة, فلما وقع 
الشرك في العرب» بمكة وتحامة» أوحت شياطين الِنَ إلى أوليائهم من شياطين الإنس» ممن قد 
تعلَّم الكهانة والشعوذة أن هناك أصناماً مدفونة ببطحاء مكة» وأمروهم باستخراجهاء وأخبروهم 
بأسمائهاء وأمروهم بان يبعثوا إلى كل ناحية بصنم ليقع الناس في الشرك» وينتشر بينهم» وتعبد 
الأوثان من دون الله تعالى. وشياطين الي » إِغما عرفت بوجود هذه الأصنام» وبأسمائهاء من أبيهم 
إبليس لعنه الله لأنه هو من أمرهم بأن يوحوا لشياطين الإنس بذلكء وأمرهم بما أمروا به شياطين 


الإنمن: 
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خب قبيلة سب 


قال تعالى في سورة سبأ: ابي م انا حَتَانٍ عن ين ونال 5 كُلُوا 
من رُرْقٍِ رب كم لكين َه 3 بَلدَةٌ طيبَةٌ ورت غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَز 00 سَيْلَ الْعَرعِ ا 
يم حَْتَيْنِ ذَوَاقّ أَكُلٍ خط وَأئْلٍ و شَيْءٍ من سِدْرٍ قَلِيلٍ ذُلِكَ جر عرَْنَاهُم بجا كَمَرُوا 7 وَهَلْ 
حَانِي إِلّا كفو وَجَعَلَْا بَيْنَهُمْ وَبَئنَ الْقُرَى التي بَارَكُنَا فِيها قُرَى ظَامِرَةوَتدَرنَافِيهَا اكير 5 
سِيروا فِيهَا ليان وَأَيّامَا آمِنِينَ فَمَالُوا رََنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 


ومَزْقْنَاهُمْ كل ممرّقِ 3 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لُكل صَبّارٍ شَكُورٍ] . 

وقوله: [ جَتَتَانٍ عَن يِينٍ وَسْمَال] . أي: عن بين واديهم وشماله» مليئة بالخيرات. 

وقوله: [ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْل الْعَرمِ]. والعرم اسم واديهم. 

عن قنادة والضحاك» أن العرم» وادٍ تمع إليه مسايل من أودية شتى» فعمدوا فسدوا ما بين 
الحبلين بالصحخر والقار» وحعلوا عليه أبوابا» وكانوا يأحذون من مائه ما احتاجوا إليه» ويسدون 
عنهم ما لم يعنوا به من مائه شيئاء فانسد زمانا من الدهر» لا يخافون الماء. 

رواه الطبري . 

وعن قتادة والضحاكء أن الله تعالى سلّط جرذاً يقال له الخُلد, يحفر في أساسه؛ حتى زعزع 
بنيانه» فاقتلع الماء ذلك السدٌء واقتلك جنان سبأ. 

رواه الطبري . 

ويظهر أن قتادة والضحاك؛ نقلا ذلك من قصاص اليمنء أو عمّن أحذ عنهم. وأما الباحثون» 
فقرّروا أنه قد يكون سبب اتميار السدء زلزال قوٌ تسبب في زعزعت أساسات السدء مما تسبب 


قُ اكياره. 


وقوله تعالى: [ وَبَدَلْنَاهُم يِجَتَتيْهِمْ جَتَتَبْنِ ذَوَاقَ أكْلٍ خط وَأثْلٍ وَشَيْءٍ مّن سِذْر قَلِيلٍ]. 


عن عبدالله بن عباس قال: أبدهم الله مكان جنتيهم جنتين ذواق أكل خمطء والخمط: 
الأراك. 

رواه الطبري. 

وقوله: [ وَجعَلْنَا بَيْنَهُمْ وََبْنَ الْقُرَى ال َاركنًا فِيهًَا فُيَى ظَاهِرَة1. أي: جعلنا بين قريتهم 
وبين القرى الكبيرة قُ اليمن» قرى صغيرة ظاهرة» فلا يحتاحون إلى حمل الزاد» ولا يخافون من 
قطّاع الطريق والسْرّاق. 

وقوله: ([مَمَانُوا رَبَنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسَْارنَا] . أي: سألوا من الله تعالى أن يجعل بينهم وبين القرى 

بيرة» مفاوز يحتاحون فيها إلى حمل الزاد والسلاح» لأهم لوا حياة الترف والأمن. 

وقوله: [فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ]. أي: أحاديث للناس» يتحدثون عمًا أصابهم من الويل 


وقوله: [ وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَ ُرّقِ. أي: فرّقهم الله تعالى في قبائل اليمن» بعد أن انحار السدّ 
عليهم» ودمر بلادهم. 

ويظهر من خلال النقوش الحجرية» التي عثر عليها في اليمن» أن اتميار سد مأرب» وقع في 
وقت متأحر حداًء إذا أنه وحسب تلك النقوش الحجرية؛ امار بعد مولد النبى صلى الله عليه 
وسلم بمدّة طويلة. 

ويرى عالم الآثار الألماني أدولف جروهمان, في كتابه التاريخ الثقافي للشرق القديم» أنه من 
حلال المعطيات الآثارية التاريخية» التي عُثِرِ عليها في تلك المنطقة» أن السد تعرّض لعدة تصدعات 
ولكن نهحايته كانت في سَّنَّة حمس وسبعين وخمسمائة» بعد ميلاد النبي عيسى عليه السلام. 

فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في شهور سنة عشر وستمائة بعد الميلاد» تبيّن 
لنا أنه ليس بين انيار السد وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» سوى قرابة خمس وثلاثين عاما 


وهذا د يعني أن السك اكمار وغمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنوات. 
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ويحذا نعلم أن جميع الأخبار المروية في اتميار سد مأرب» ليست سوى أخبار موضوعة» 
وضعها القصّاص. 
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سيرة النبي محمد صلل اللاغليةوسلمر 
شب |آلدى ضاي الله غليه وسلمر 

روى عبدالملك بن هشام؛ في السيرة النبوية» وهشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ في جمهرة 
النسب؛ ومصعب بن عبدالله الزبيري» في نسب قريشء والزبير بن بكار القرشي» في جمهرة نسب 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

أنه هي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

وعن واثلة بن الأسقع» يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بي هاشم واصطفاني 
من بني هاشم". 


رواه مسلم. 
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مولد النى صا الله غليه وسلغر 
قال محمد بن إسحاق: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب» أبو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أن هلك» وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. 
وعن أب قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول ف صوم يوم الاثنين؟ فقال: "ذاك يوم 
ولدت فيه وأنزل علي فيه". 


رواه مسلم. 


وعن جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس أنمما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الفيل يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الأول» وفيه بعثء وفيه عرج به إلى السماء» وفيه 
هاجرء وفيه مات. 
رواه ابن أبي شيبة. 
قال ابن إسحاق: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة حلت 
من شهر ربيع الأول» عام الفيل. 
قلت: هكذا ورد قي سير ابن هشام» وأظنه وهم من الراوي» وصوابه: "لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من شهر ربيع الأول" وهذا يتّفق مع ما رواه ابن أبي شيبة) من أن مولد صلى الله عليه 


وسلم» قُُ اليوم الثامن عشر. 


/ا 5 


مرضعات النى صلى الله عليه وسلم 

أرضعته ثويبة» جارية عمّه أبي لهب. 

عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله أنكح أحتي بنت أبي سفيان - ولمسلم: 
عزة بنت أبي سفيان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم» لست 
لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل 
ل قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة - وفي رواية: درة بنت أبي سلمة - 
قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إتما لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إتما لابنة 
أي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أحواتكن. 

رواه البخاري ومسلم. 

وثويبة مولاة لأبي لهب, عم البي صلى الله عليه وسلم, أعتقها لما بشّرته بميلاد ابن أيه 
عبدالله» فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأرضعته حليمة السعدية. 

قال محمد بن إسحاق: فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها: حليمة ابنة أبي 
ذؤيب» وأبو ذؤيب: عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر 
بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قبس بن عيلان. واسم أبيه 
الذي أرضعه صلى الله عليه وسلم: الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ابن ملان بن ناصرة بن فصية 
بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» وإحوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت 
الحارث» وحذافة بنت الحارث» وهي الشيماء» غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به. 
وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب» عبد الله بن الحارث؛ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويذكرون 
أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذا كان عندهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الدمحي» عن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب. أو عمن حدثه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. 
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أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته» تحدث: أنما حرحت من بلدها مع زوجهاء وابن 
لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر» تلتمس الرضعاءء قالت: وذلك في سنة شهباء» 
لم تبق لنا شيكئا. قالت: فخرحت على أتان لي قمراء» معنا شارف لناء والله ما نبض بقطرة» وما 
ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من بكائه من الجوع؛ ما في ثدبي ما يغنيه» وما في شارفنا 
ما يغديه» ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرحت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق 
ذلك عليهم ضعفا وعجفاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه» إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك أنا إنماكنا نرجو المعروف من 
أبي الصبي» فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وحده! فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت 
مرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إن لأكره 
أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» قال: لا عليك 
أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأذته» وما حملني على أخذه 
إلا أني لم أحد غيره. قالت: فلما أحذته» رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجري أقبل 


عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب معه أحوه حتى روي ثم ناماء وما كنا 
ننام معه قبل ذلكء وقام زوجي إلى شارفنا تلكء فإذا إتما لحافل» فحلب منها ما شرب» وشربت 
معه حتى انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا 
حليمة» لقد أحذت نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله إني لأرحو ذلك. قالت: ثم حرجنا وركبت 
أنا أناني» وحملته عليها معي» فو الله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم؛ حتى إن 
صواحبي ليقلن لي: يا بنة أبي ذؤيب» ويحك! اربعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرحت 
عليها؟ فأقول لن: بلى والله» إنما لمي هي» فيقلن: والله إن لما لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من 
بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أحدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا 
به معنا شباعا لبناء فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع» حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانحم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» فتروح 
أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة 
والخير حتى مضت سنتاه وفصلته» وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان 
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غلاما جفرا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فيناء لما كنا نرى من بركته. 
فكلمنا أمه وقلت لما: لو تركت بني عندي حى يغلظء فإني أحشى عليه وبأ مكة» قالت: فلم 
نزل بها حتى ردته معنا. قالت: فرجعنا به» فو الله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أيه لفي بمم لنا 
لف بيوتناء إذ أتانا أحوه يشتد» فقال لي ولأبيه: ذاك أحي القرشي قد أخذه رحلان عليهما 
ثياب بيضء» فأضجعاه» فشقا بطنه» فهما يسوطانه. قالت: فخرحت أنا وأبوه نحوه» فوحدنا 
قائما منتقعا وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: مالك يا بني» قال: جاءني رجلان 
عليهما ثياب بيض» فأضجعانيٍ وشقا بطبي» فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرحعنا به 
إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه يا حليمة» لقد حشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به» قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على أمه» فقالت: ما أقدمك به يا 
ظفر وقد كنت حريصة عليه؛ وعلى مكثه عندك؟ قالت: فقلت: قد بلغ الله بابي وقضيت الذي 
علي وتخوفت الأحداث,. عليه فأديته إليك كما تحبين» قالت: ما هذا شأنك؛ فاصدقيني خبرك. 
قالت: فلم تدعني حتى أخبرتما. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت نعم» قالت: كلاء 
والله ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لبني لشأناء أفلا أخبرك حبره» قالت: قلت: بلى» قالت: 
رأيت حين حملت به» أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام, ثم حملت به فو 
الله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه» ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه 
بالأرض» رافع رأسه إلى السماءء دعيه عنك وانطلقي راشدة. 


وفأة ام النبى صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وحده عبد 
المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا عحسينا لما يريد به من كرامته» فلما بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين» توفيت أمه آمنة بنت وهب. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أم رسول الله 
مكة والمدينة» كانت قد قدمت به على أحواله من بني عدي بن النجار» تزيره إياهم» فماتت 
وهي راحعة به إلى مكة. 

قال ابن هشام: أم عبد المطلب بن هاشم: سلمى بنت عمرو النجارية» فهذه الخؤولة التي 
ذكرها ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. 
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وفأةعبد المطلب وحكفالة أبي طالب للبي صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشمء 
وكان يوضع لعبد المطلب فراش ف ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج 
إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له» قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتٍ 
وهو غلام جفر» حتى يجلس عليه» فيأحذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب» إذا رأى 
ذلك منهم: دعوا ابني» فو الله إن له لشأناء ثم يجلسه معه على الفراش» وعسح ظهره بيده ويسره 
ما يراه يصنع. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سئين هلك عبد المطلب بن هاشم. 
وذلك بعد الفيل بثماني سنين: 

قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس» عن بعض أهله: أن عبد 
المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماني سنين. 

قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب» 
وكان عبد المطلب- فيما يزعمون- يوصي به عمه أبا طالب» وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأبا طالب أخوان لأب وأم؛ أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد 
بن عمران بن مخزوم. 

قال ابن إسحاق: وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 


جدهة» فكان إليه ومعه. 


مرواج الني صلى الله عليه وسلم من خديجة نت خويلد 


قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة» تزوج نحديجة 
بنت خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» 
فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني. 

قال ابن إسحاق: وكانت حديجة بنت خويلد امرأة تاحرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال 
في مالها وتضاربهم إياه» بشيء تجعله لهم» وكانت قريش قوما تحاراء فلما بلغها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما بلغهاء من صدق حديثه؛ وعظم أمانته وكرم أخلاقه» بعثت إليه فعرضت 
عليه أن يخرج في مال لما إلى الشام تاحراء وتعطيه أفضل ماكانت تعطي غيره من التجار» مع 
غلام لما يقال له ميسرة» فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء وخرج في مالا ذلك» وخرج 
معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام.. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بماء 
واشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة.. فلما قدم مكة على خديجة 
بمالحاء باعت ما جاء به» فأضعف أو قريباء وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة» مع ما أراد 
الله كما من كرامته.. بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت له - فيما يزعمون - يا 
بن عمء إن قد رغبت فيك لقرابتك» وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك» وصدق 
حديثئك؛ ثم عرضت عليه نفسها. وكانت خحديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباء وأعظمهن 
شرفاء وأكثرهن مالاء كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه» فلما قالت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لا عمامة فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب» رحمه 
الله حتى دخل على خويلد بن أسدء فخطبها إليهء فتزوجها. 

قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة» وكانت أول امرأة 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتتء ا. 

قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسمء 
وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلمء والطاهر» والطيب» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» 


عليهم السلام. 


قال ابن هشام: أكبر بنيه القاسم؛ ثم الطيب» ثم الطاهر» وأكبر بناته رقية» ثم زينب» ثم أم 
كلفوم؛ ثم فاطمة. 

قال ابن إسحاق: فأما القاسم» والطيب» والطاهر فهلكوا في الجاهلية» وأما بناته فكلهن 
أدركن الإسلام؛ فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. 


وين ناء الحكعية 


قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة» اجتمعت 
قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهاء وإنما كانت رضما فوق 
القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرا سرقوا كنزا للكعبة» وإنما كان يكون في بكر في 
جوف الكعبة» وكان الذي وحد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة» وتزعم 
قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك» وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار 
الروم» فتحطمتء فأخذوا خشبهاء فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رحل قبطي نحار» فتهيأ لهم في 
أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لا 
كل يوم» فتتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا 
احزألت وكشت وفتحت فاهاء وكانوا يهابوتماء فبينا هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة» 
كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائرا فاختطفهاء فذهب بماء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون 
الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا حشبء وقد كفانا الله الحية» فلما أجمعوا أمرهم 
في هدمها وبنائهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم» فتناول من 
الكعبة حجراء فوثب من يده» حتى رحع إلى موضعه؛ فقال: يا معشر قريشء لا تدخلوا في بنائها 
من كسبكم إلا طيباء لا يدحل فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس» والناس 
ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبد الله بن أبي بحيح المكي» أنه حدث عن عبد الله بن صفوان 
بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو ابن هصيص بن كعب بن لؤي: أنه 
رأى ابنا العدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو يطوف بالبيت» فسأل عنه. فقيل: هذا ابن 
لجعدة بن هبيرة» فقال عبد الله بن صفوان: عند ذلك جد هذاء يعني أبا وهبء الذي أذ حجرا 
من الكعبة حين أجمعت قريش لهدمها فوثب من يده» حتى رحع إلى موضعه» فقال عند ذلك: 
يا معشر قريش» لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباء لا تدحلوا فيها مهر بغيء ولا بيع رباء 
ولا مظلمة أحد من الناس. 


قال ابن إسحاق: وأبو وهب خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان شريفا.. ثم إن 
قريشا جزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن 
اليماني لبني مخزوم» وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم, ابني 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصيء ولبني أسد بن 
العزى بن قصيء ولبني عدي بن كعب بن لؤي» وهو الحطيم» ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا 
منه» فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدوّكم في هدمهاء فأحذ المعول؛ ثم قام عليهاء وهو يقول: اللهم 
لم ترع» اللهم إنا لا نريد إلا الخير» ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: 
ننظر» فإن أصيب لم تحدم منها شيئا ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء» فقد رضي الله 
صنعناء فهدمناء» فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله؛ فهدم وهدم الناس معه. 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» 
ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى» حتى تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار حفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا 
هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت» وأدحلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الحفنة» 
فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساء ثم إتهم احتمعوا في المسجدء 
وتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ 
وكان عامئذ أسن قريش كلهاء قال: يا معشر قريشء اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من 
يدحل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه» ففعلواء فكان أول داحل عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر» 
قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوباء فأت بهء فأخذ الركن فوضعه فيه بيده» ثم قال: لتأحذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه هو بيده 
ثم بنى عليه» وكانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قبل أن ينزل عليه الوحي: 
الأمين» وكانت الكعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة ذراعا. 


خب الأ.مردعة الذين نبذ وا انشرك وعبادةالا.وثان قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوما في عيد لحم عند صنم من أصنامهم؛ كانوا يعظمونه 
وينحرون له ويعكفون عنده؛ ويديرون به وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوماء فخلص منهم 
أربعة نفر بحياء ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعضء قالوا: أجحل. وهم: 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وعبيد الله 
بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم ابن دودان بن أسد بن حزمة» 
وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب» وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصيء وزيد 
بن عمرو بن نفيل ابن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي» فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء! لقد أحطنوا دين أبيهم إبراهيم! 
ما حجر نطيف به؛ لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» يا قوم التمسوا لأنفسكم ديناء فإنكم 
والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية» دين إبراهيم» فأما ورقة بن نوفل 
فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب من أهلهاء حتى علم علما من أهل الكتاب» وأما عبيد الله 
بن ححشء فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم, ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة» 
ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة» فلما قدمها تنصرء وفارق الإسلام» حتى هلك 
هنالك نصرانيا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: كان عبيد الله ابن جحش حين 
تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهم هنالك من أرض الحبشةء فيقول: 
فقحنا وصأصأتم» أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصرء ولم تبصروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا 
أراد أن يفتح عينيه لينظرء» صأصأ لينظر. وقوله: فقح: فتح عينيه. 

قال ابن إسحاق: وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم» فتنصر وحسلت 
منزلته عنده» وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخحل في يهودية ولا نصرانية» وفارق دين 
قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان وتمى عن قتل الموءودة» وقال: 
أعبد رب إبراهيم» وبادى قومه بعيب ما هم عليه. 


لاه" 


قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه» عن أمه أسماء بنت أبي بكر ماء قالت: 
لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة» وهو يقول: يا معشر 
قريش» والذي نفس زيد ابن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: 
اللهم لو أني أعلم أي الوحوه أحب إليك عبدتك به ولكنى لا أعلمه ثم يسجد على راحته. 

وعن أسماء بنت أبي بكر ما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماء مسندا ظهره إلى 
الكعبة» يقول: يا معاشر قريشء والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» وكان يحبي الموءودة» يقول 
للرحل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيكها مئونتهاء فيأحذهاء فإذا ترعرعت» قال 
لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شغت كفيتك مئونتها. 


رواه البخاري. 


وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل 
بلدح» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» فقدم إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: إن لا آكل مما تذبحون على أنصابكم» 
ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. 


رواه البخاري. 


وعن عبدالله بن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشأم» يسأل عن الدين ويتبعه» 
فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم؛ فقال: إن لعلي أن أدين دينكم فأخبرني» فقال: لا تكون 
على دينناء حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل 
من غضب الله شيئا أبداء وأى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون 
حنيفاء قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله 
فخرج زيد فلقي ععلما من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتى تأحذ بنصيبك 
من لعنة الله» قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله» ولا من غضبه شيئا أبداء وأى 
أستطيع» فهل تدلني على غيره قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاء قال: وما الحنيف؟ قال: دين 


إبراهيم؛ لم يكن يهوديا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام 
حرجء فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أن على دين إبراهيم. 


رواه البخاري. 


قال ابن إسحاق: وحدثت أن ابنه» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمر بن الخطاب» 
وهو ابن عمه؛ قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعمء فإنه 
يبعث أمة وحده. 

قال ابن إسحاق: وكان الخطاب قد آذى زيداء حتى أخرحه إلى أعلى مكة, فنزل حراء مقابل 
مكة» ووكل به الخطاب شبابا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهاء فقال لهم: لا تتركوه يدحل 
مكة؛ فكان لا يدحلها إلا سرا منهم؛ فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب فأخرحوه وآذوه كراهية 
أن يفسد عليهم دينهم؛ وأن يتابعه أحد منهم على فراقه؛ ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه 
السلام» ويسأل الرهبان والأحبار» حتى بلغ الموصل والحزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كله» حتى 
انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون» فسأله 
عن الحنيفية دين إبراهيم؛ فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم» ولكن 
قد أظل زمان ني يخرج من بلادك التي خرحت منهاء يبعث بدين إبراهيم الحنيفية» فالحق بماء 
فإنه مبعوث الآن» هذا زمانه. وقد كان شام اليهودية والنصرانية» فلم يرض شيئا منهماء فخحرج 
سريعاء حين قال له ذلك الراهب ما قال» يريد مكة» حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. 

قلت: وليس هؤلاء الأربعة وحدهم من لم يكن يرى عبادة الناس للأصنام شيئاء بل كان 
هناك غيرهم ولكن هؤلاء من ذكرهم الرواة من قريش فقط. 


عثة النى صلى الله عليه وسلم 


عن أبي أمامة الباهلي قال: قلت: يا رسول الله» ماكان بدء أمرك؟ قال: "دعوة أبي إبراهيم» 


رواة أحمد. 


قال ابن إسحاق: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعنه الله تعالى 
رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراء وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميئاق على كل نبي بعثه قبله 
بالإيمان به والتصديق له. والنصر له على من خخالفه» وأحذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من 
آمن بحم وصدقهم, فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى محمد صلى الله 
عليه 00 آلهوسلم - أَعَدَّ الله اق لين لَمَا آتيدَكُم من كاب وَحِكُمة ث جَاءَكُمْ 
تُصَدَّقٌ لَّمَا مَعَكُمْ لكُؤْمِنُيٌ به وَلتصْرنهُ َال أَقْرَمٌ وأَحَذْمٌ على دَلِكُمْ إِصْري]. أي: ثقل 
مسيم 0 َقْرَرَْا قَالَ فَاشْهَدُوأ ونأ مَعكُم مّنَ الشّاهِدِينَ) . [آل عمران] فأخحذ 
الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له؛ والنصر له ممن نخالفه» وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم 
من أهل هذين الكتابين. 
وعن عائشة | أنما قالت: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح» فكان يأت حراء فيتحنث فيه 
وهو التعبد» اللياللي ذوات العدد» ويتزود لذلك؛ ثم يرجع إلى حديجة فتزوده لمثلها» حتى فجئه 
الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فيه» فقال: اقرأ» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: 
ما أنا بقارئ, فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلبي فقال: اقرأ» فقلت: ما أنا بقارئ» 
فأحذني فغطب الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذني 
فغطني الثالثة حتى بلغ مني الحهد, ثم أرسلني فقال: [افْيَا اسم رَبّكَ الَّذِي عَلَقَ). حتى بلغ 
(عَلّمَ الإنسَانَ ما 4 يَعْلَمْ]. فرجع بما ترحف بوادره» حتى دحل على خديجة» فقال: زملوني 
زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ فقال: يا حديجة ما لي. وأحبرها الخبر» وقال: قد حشيت 
على نفسي. فقالت له: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدا» إنك لتصل الرحم» وتصدق 
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الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف», وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى 
أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصيء وهو ابن عم خديجة أحو أبيهاء وكان 
امرأ تنصر ف الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له حديجة: أي ابن عمء امع من ابن أحيك» فقال 
ورقة: ابن أي ماذا ترى؟ فأخيره الي صلى الله عليه وسلم ما رأى» فال ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل على موسىء يا ليتني فيها جذعاء أكون حيا حين يخرحك قومك. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أوخريحي هم فقال ورقة: نعم» لم يأت رحل قط بما جئت به إلا عودي» 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توي» وفتر الوحي. قال ابن شهاب 
: وأخبرق أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال» وهو يحدث عن فترة 
الوحي» فقال في حديثه: "بينا أنا أمشي إذ معت صوتا من السماء فرفعت بصريء فإذا الملك 


الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض» فرعبت منه» فربجعت فقلت: زملوني, 


فأنزل الله تعالى: يا أَُهَا الْمُدَثِّ قم َأَنَذِر .. إلى قوله [وَالُجْرَ فَاهْجْرْ 4. [المدَتّر] فحمي 
الوحي وتتابع". 
رواه البخحاري. 


وقوله: "ما أنا بقارئ" أي: لا أحسن القراءة. 
"زملوني" أي: أجمعوا علي الأغطية» يريد بذلك أن يخف ما به من روع. وزملوني 

ودثروني» معنيان مترادفان. 

وعن عبدالله بن عباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث 
بمكة عشراء وبالمدينة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

رواه أحمد. 

وعن عائشة أم المؤمنين |: أن الحارث بن هشام» سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيي مثل 


صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك 
لون 


رحلاء فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 


البرد» فيفصم عنه وإن حبينه ليتفصد عرقا". 
رواه البخاري. 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته» عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعرف حجر بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث؛ إني 
لأعرفه الآن". 


رواه مسلم. 


حون 


اشداء تنريل القران لكريم 
قال ابن إسحاق: فابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في شهر رمضان» بقول 
ال عر ويحل : [ مهو يفنا الذن نل فيه الْقُتَآنُ مُدَى ناس وَبَيِّنَاتِ من الُدَى وَالْقُدْقَان) . 
[البقرة] وقال الله تعالى: [إِنا أَنَلْنَاةُ في لَبْلَه الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَبْلَهُ الْقَدْرِ َبْلَهُ الْمَدْرٍ حَيْرٌ مّْ 
ألْفٍ سَهْرٍ تترّلْ الْمَلائِكَة وَالُو غ فيا ين كيم شن مغ أثر علاة هِي حقى مطلع الفخر ().) . 
[القدر] وقال الله تعالى: ( حم وَالْكِتَابٍ الْمُبِينٍ إِنَا أَنََلْنَاهُ ي لَبْلَةِ مُبَاركَة إن كنا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ 
كك أَمْرٍ حَكِيم أَثْرًا مّنْ عِندنا إِنَا كُنّا مُرْسِلِنَ). [الدحان] 


قال ابن إسحاق: ثم تنام الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مؤمن بالله مصدق 
ما جاءه منه» قد قبله بقبوله» وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسحطهم, والنبوة أثقال ومؤنة» 
لا يحملها ولا يستطيع بما إلا أهل القوة والعرم من الرسل بعون الله تعالمى وتوفيقه» لما يلقون من 
الناس وما يرد عليهم ما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أمر الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. 


اونا 


إسلام خديجحة نت خويلد 


قال ابن إسحاق: وآمنت به حديجة بنت خويلد» وصدقت بما جاءه من الله» ووازرته على 
أمره» وكانت أول من آمن بالله وبرسوله» وصدق بما جاء منه. فخفف الله بذلك عن نبيه صلى 
الله عليه وسلم؛ لا يسمع شيئا ما يكرهه من رد عليه وتكذيب له» فيحزنه ذلكء إلا فرج الله 
عنه بحا إذا رحع إليهاء تثبته وتخفف عليه» وتصدقه وتمون عليه أمر الناس» رحمها الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من 
قصبء لا صحب فيه ولا نصب. 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق بهء أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فقال: أقرئ حديجة السلام من ركاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حديجة» 
هذا جبريل يقرئك السلام من ربك» فقالت خديحة: الله السلام» ومنه السلام» وعلى جبريل 
السلام. 


نا 


فرض الصلاةوالركاة 


قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير» عن عائشة ١‏ قالت: افترضت 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتين ركعتين» كل صلاة» ثم 
إن الله تعالمى أتمها في الحضر أربعاء وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أتاه حبريل وهو بأعلى مكة؛ فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت منه 
عين» فتوضأ حبريل عليه السلام» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه» ليريه كيف الطهور 
للصلاة» ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأء ثم قام به جبريل فصلى 
به» وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته» ثم انصرف جبريل عليه السلام. فجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديجة؛ فتوضاً لما ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه حبريل فتوضأت 
كما توضأ لما رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم صلى بما رسول الله عليه الصلاة والسلام كما 
صلى به حبريل فصلت بصلاته. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عتبة بن مسلم؛ مولى بني تميم» عن نافع بن جبير بن مطعمء وكان 
نافع كثير الرواية» عن ابن عباس قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتاه جبريل عليه السلام» فصلى به الظهر حين مالت الشمسء ثم صلى به العصر حين كان ظله 
مثله» ثم صلى به المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق» ثم 
صلى به الصبح حين طلع الفجر» ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله» ثم صلى 
به العصر حين كان ظله مثليه» ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس» ثم صلى 
به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول» ثم صلى به الصبح مسفرا غير مشرقء ثم قال: 
يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام عند 
البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمسء وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين 


كان ظله مثله» وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» 
مس 


كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا 
وقت الأنبياء من قبلك, والوقت ما بين هذين الوقتين". 

رواه أبو داود والترمذدي. 

قلت: وفرضت الرّكاة بعد فرض الصلاة: إِلّا أتما فرضت أوّل مرة على سبيل الإجمال» وكان 
ذلك موكولا لما تحود به الأنفس» إلا أن تفصيل الركاة ومقدارها لم يفرض إِلّا بعد فرض صوم 
شهر رمضانء» وذلك بعد الحجرة إلى المدينة» في السنة الثانية» وقيل في السنة التاسعة للهجرة 
النبويّة» 
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إسلام علي بن أبي طالب 


قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم» وصلى 
معه وصدق بما جاءه من الله تعالى: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم؛ رضوان الله 
وسلامه عليه» وهو يومئذ ابن عشر سنين؛ وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالبء أنه 
كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج؛ قال: كان 
من نعمة الله على علي بن أبي طالبء وما صنع الله له» وأراده به من الخير» أن قريشا أصابتهم 
أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثير» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمهء 
وكان من أيسر بني هاشم, يا عباس: إن أخخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى 
من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه» فلنخفف عنه من عياله؛ آخذ من بنيه رحلاء وتأحذ أنت رحجلاء 
فنكلهما عنه؛ فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك 
من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه» فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا 
ما شكتماء فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علياء فضمه إليه» وأخذ العباس جعفرا فضمه 
إليهء فلم يزل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياء فاتبعه 
علي» وآمن به وصدقه؛ ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. 

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شعاب مكة» وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب» ومن 
جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك ما شاء الله 
أن يمكثاء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يا بن أخحي » ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عم» هذا دين الله ودين ملائكته 
ودين رسله» ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال صلى الله عليه وسلم - بعثي الله به رسولا إلى 
العباد» وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة» ودعوته إلى الهدى» وأحق من أحابني إليه 
وأعانني عليه - أو كما قال - فقال أبو طالب: أي ابن أخحي » إني لا أستطيع أن أفارق دين 
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آبائي وما كانوا عليه» ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وذكروا أنه قال لعلي: 
أي بني» ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبت» آمنت بالله وبرسول الله» وصدقته بما جاء 


به» وصليت معه لله واتبعته. فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يدك إلا إلى خير فالزمه. 


الال 


قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى ابن امرئ 
القيس الكلبي» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن 
أبي طالب. 

قلت: أي: أن عليّاً أسلم وصلى قبله» وزيد كان أول من أسلم وصلى بعد علي بن أبي 
طالب من الرحال. 

قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر 
بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة. 

قال ابن إسحاق: وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق» فيهم زيد بن حارثة 
وصيف» فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد» وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال لما: احتاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لكء فاحتارت زيدا فأحذته؛ فرآه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهاء فاستوهبه منهاء فوهبته له» فأعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتبناه» وذلك قبل أن يوحى إليه» وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديداء وبكى 
عليه حين فقده؛ ثم قدم عليه وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن شتت شعت فأقم عندي» وإن شعت شئت فانطلق مع أبيك» فقال: بل أقيم عندك. فلم 
ل ولا ل ايوم ح مال ف اش وص مه أل 
عز وجل: [َادْعُوِهُمْ لِآبَائِهز]. [الأحزاب] قال: أنا زيد ابن حارثة. 

روى هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ عن أبيه» وعن جميل بن مرثد الطائي وغيرهماء قالوا: 
زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبني القين بن حسر في الجاهلية 
على أبيات بني معن» فاحتملوا زيدا وهو غلام يفعة» فأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه للبيع» 
فاشتراه حكيم بن حزام لعمته حديجة بأربعمائة درهم, فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم وهبته له فحج ناس من كلبء فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه» فانطلقوا فأعلموا أباه ووصفوا 
له موضعاء فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائه» فقدما مكة» فسألا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقيل: هو في المسجدء فدحلا عليه؛ فقالا: يا بن عبد المطلب» يا بن سيد قومه؛ أنتم 
أهل حرم الله تفكون العاني وتطعمون الأسير» جتناك في ولدنا عبدك» فامئن علينا» وأحسن في 
فدائه» فإنا سنرفع لك. قال وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال: أو غير ذلك؟ أدعوه فخيروه» 
فإن احتاركم فهو لكم بغير فداء. وإن اختار فو الله ما أنا بالذي أختار على من اختاري فداء 
قالوا: زدتنا على النَصّفْء فدعاه فقال: هل تعرف ههؤلاء؟ قال: نعم هذا أبي وهذا عمي» قال: 
فأنا من قد علمتء وقد رأيت صحبتي لك فاحترنٍ أو احترهما. فقال زيد: ما أنا بالذي أختار 
عليك أحداء أنت مني بمكان الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد» أتختار العبودية على الحرية» وعلى 
أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم؛ إن قد رأيت من هذا الرحل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه 
أحدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أتخرحه إلى الحجر» فقال: اشهدوا أن زيدا 
ابني» يرثني وأرئه» فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهماء وانصرفاء فدعي زيد بن محمد حق 
جاء الله بالإسلام". 

وعن عبد الله بن عمر ما قال: أن زيد بن حارثة» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
كنا ندعوه إلا زيد بن محمدء حتى نزل القرآن: [اذْعُومُم لآبَائِهم هُوَ أَقْسَطٌ عِنْدَ اللّو) . 


[الأحزاب] 

رواه البحاري. 

قلت: ثم إن أحاه جبلة بن حارثة» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله 
تعالى بالنبوة» يسأل النبي أن يبعث زيداً معه. 

عن أبي إسحاق السبيعي قال: كان حبلة بن حارثة في الحي» فقالوا له: أنت أكبر أم زيد؟ 
قال: زيد أكبر مني وأنا ولدت قبله» وسأحبركم؛ إن أمناكانت من طيئ فماتت» فبقينا في حجر 


جدناء فقال عماي لحدنا: نحن أحق بابنى أخيناء فقال: خذا جبلة ودعا زيداء فأحذانى فانطلقا 
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بي» فجاءت يل من تمامة فأخذت زيداء فوقع إلى نخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه 
فطل 

وعن أبي عمرو الشيباني قال: أخبري جبلة بن حارثة قال: قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله ابعث معي أحي زيدا. قال: هوذا فإن انطلق لم أمنعه. فقال 
زيد: لا والله لا أختار عليك أحدا أبدا. قال: فرأيت رأي أحي أفضل من رأبي. 


ا" 


إسلام أي حك الصديق 

قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة» واسمه عتيق» واسم أبي قحافة عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 

قال ابن هشام: واسم أبي بكر: عبد الله» وعتيق: لقب لحسن وجهه وعتقه. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» فيما بلغني: ما دعوت أحدا 
إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة» ونظر وتردد» إلا ماكان من أبي بكر بن أبي قحافة» ما 
عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. 

وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم, إذ أقبل أبو بكر آحذا 
بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر 
فسلم وقال: إن كان بيني وبين ابن الخطاب شيء» فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي 
فأبى علي» فأقبلت إليكء فقال: يغفر الله لك يا أبا بكرء ثلاثاء ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي 
بكر» فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا» فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم» فجعل وجه 
النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر» حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول الله 
والله أن كنت أظلم, مرتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعنني إليكم فقلتم: كذبت» 
وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين» فما أوذي 
بعدها. 


رواه البخاري. 


فون 


قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر: أظهر إسلامه, ودعا إلى الله وإلى رسوله» وكان أبو 
بكر رحلا مألفا لقومه» محبيا سهلاء وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بماء وبما كان فيها 
من ير وشر» وكان رجلا تاجراء ذا نلق ومعروف», وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد 
من الأمر» لعلمه وتحارته وحسن بجالسته» فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومهء 
من يغشاه ويجلس إليه. 

قال: فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان بن أبي العاص , بن أمية بن عبد نمس 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» والزبير بن العوام بن 
حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وعبد الرحمن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي؛ وسعد 
بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن مرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي؛ وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي» فجاء بحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا 
وصلوا. 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام» فصلوا وصدقوا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من الله. 


افون 


كول لابن ةينر رياب 


قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو عبيدة بن الحراح» واسمه عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال 
ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر. وأبو سلمة» واسمه عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. والأرقم بن أبي الأرقم. واسم أبي 
الأرقم عبد مناف بن أسد - وكان أسد يكنى أبا جندب - بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي. وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي. وأخواه قدامة وعبدالله ابنا مظعون بن حبيب. وعبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي. وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي؛ وامرأته فاطمة بنت النطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح 
بن عدي ابن كعب بن لؤي» أحت عمر بن الخطاب. وأسماء بنت أبي بكر. وعائشة بنت أبي 
بكرء وهي يومئذ صغيرة. وخباب بن الأرت» حليف بي زهرة. 

قال ابن هشام: حباب بن الأرت من بي تميم» ويقال: هو من خزاعة. 

قال ابن إسحاق: وعمير بن أبي وقاص» أو سعد بن أبي وقاص. وعبدالله بن مسعود بن 
الحارث بن مخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل. ومسعود 
بن القاري» وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعزى بن حمالة بن غالب بن محلم 
بن عائذة بن سبيع بن الحون بن خزيمة من القارة. 

قال ابن إسحاق: وسليط بن عمرو بن عبد خمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر؛ وأحوه حاطب بن عمرو. وعياش بن أي ربيعة بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي؛ وامرأته أسماء بنت سلامة بن مخربة 
التميمية. وخنيس بن حذافة بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي. وعامر بن ربيعة» من عنز بن وائل» حليف آل الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى. 


"7 


قال ابن إسحاق: وعبدالله بن ححش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم 
بن دودان بن أسد بن خزمة. وأحوه أبو أحمد بن ححشء حليفا بني أمية بن عبد همس. وجحعفر 
بن أبي طالب؛ وامرأته أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة» من خثعم» 
وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي؛ وامرأته فاطمة بنت المحلل بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهرء وأحوه حطاب بن الحارث؛ وامرأته فكيهة بنت 
يسار. ومعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن همصيص 
بن كعب بن لؤي. والسائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب. والمطلب بن أزهر بن 
عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي» وامرأته: رملة بنت 
أبي عوف بن صبيرة بن سُعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي. 
والنحام؛ وامه تُعيم بن عبدالله بن أسيد, أو بني عدي بن كعب بن لؤي. 

قال ابن هشام: هو نعيم بن عبدالله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب بن لؤيء وإِنما سمي النَّكَام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: لقد سمعت نَحُمَه 
القة. 

قال ابن هشام: حنة: صْوْتَة و نمه ححقه: 


قال ابن إسحاق: وعامر بن فهيرة» مولى أبي بكر الصديق 


قال ابن هشام: عامر بن قُهيرة مولّد من مولدي الأزد» أسود اشتراه أبو بكر منهم. 


بن مرة بن كعب بن لؤي؛ وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن 


قال ابن إسحاق: وحاطب بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. وأبو حذيفة» واسمه مهشم - فيما قال ابن هشام - بن 


عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. وواقد 
مام 


بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن تعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» 

قال ابن هشام: جاءت به باهلة» فباعوه من الخطاب بن نفيل» فتبناه» فلما أنزل الله تعالى: 
[َادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) . قال: أنا واقد بن عبدالله. 

قال ابن إسحاق: وحالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة 
بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» حلفاء بي عدي بن كعب. وعمار بن ياسرء 

قال ابن إسحاق: وصهيب بن سنان» أحد النمر بن قاسط» حليف بي تيم بن مرة. 

قال ابن هشام: ويقال: صهيب: مولى عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم» ويقال: إنه رومي . فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط إغما كان أسيرا قي أرض 
الروم» فاشتُري منهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه و سلم: 
صهيب سابق الروم. 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرحال والنساء» حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة وتحدث به. 

قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلواء ذهبوا في الشعاب» 
الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة, إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون» 
فناكروهم؛ وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من 
المشركين بلّخي بعير» فشجه» فكان أول دم أهريق قي الإسلام. 


كا" 


جهم النبى صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام 


قال ابن إسحاق: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه 
منه» وأن يبادي الناس بأمره» وأن يدعو إليه؛ وكان بين ما أحفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين - فيما بلغني - من مبعنه؛ ثم قال 
الله تعالى له: لمَاصْدع ينامور عرض عَنِ الْمُشركِين). [الحجر] وقال تعالى: [وَأَنذِرْ عَشئَكَ 
الَْفربِينَ وَاحْفِض جَتَاحَكٌ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ). [الشعراء]. 

عن عبدالله بن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نخرج إلى البطحاء» فصعد إلى الحبل 
فنادى: يا صباحاه فاجحتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتم إن حدثئتكم أن العدو مصبحكم أو 
ممسيكم, أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو 
لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك, فأنزل الله عز وحل: [تَبِّتْ يَدَا أبي لَب وَنَبّ]. [المسد] إلى آخرها. 


رواه البخاري. 


وف رواية: لما نزلت: [وَأَنذِرْ عَشِرتَكَ الْأَقْرَبنَ1. صعد البي صلى الله عليه وسلم على 
الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بي عدي -لبطون قريش- حتى اجتمعواء فجعل الرحل إذا 
لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك إلا صدقاء 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء ل 9 لحب: تبا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟! 


رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: [وَأَنِرْ عَشِيرتَكَ 
ْأَقْربِينَ1. قال: يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا بي عبد مناف, لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله 


يغور 


شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد» سلينى ما 


شكت من مالي» لا أغني عنك من الله شيئا. 


رواه البخحاري ومسلم. 


يكن 


أنة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاده 

قال ابن إسحاق: فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما 
أمره الله» م يبعد منه قومه؛ ولم يردوا عليه - فيما بلغني - حتى ذكر الحتهم وعابما؛ فلما فعل 
ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه وعداوته» إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام» وهم 
قليل مستخفون» وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمٌّه أبو طالب» ومنعه وقام دونه 
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله» مظهرا لأمره» لا يرده عنه شيء. فلما رأت 
قريش» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه؛ من فراقهم وعيب 
الحتهم» ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه؛ وقام دونه» فلم يسلمه لهم» مشى رحال من 
أشراف قريش إلى أبي طالب» عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد خمس بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 

قال ابن هشام: واسم أبي سفيان: صخر. 

قال ابن إسحاق: وأبو البختري» و اسمه العاص بن هشام بن الحارث ابن أسد بن عبدالعزى 
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. والأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن 
قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. وأبو جهل - واسمه عمروء وكان يكنى أبا الحكم - 
بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. والوليد بن 
المغيرة بن عبدالله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. و ثُبيه ومنبه ابنا الحجاج 


بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي. والعاص بن 


وائل. 
قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن 
كعب بن لؤي. 


حون 


قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أحيك قد سب المتناء 
وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل آباءنا؛ فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه؛ فنكفيكه؛ فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا» وردهم ردا جميلاء 
فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هو عليه» يظهر دين الله» ويدعو إليه» 
ثم شرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرحال وتضاغنواء وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهاء فتذامروا فيه» وحض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة 
أخرىء فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أحيك 
فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آباءناء وتسفيه أحلامناء وعيب الحتناء حقق 
تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك» حتى يهلك أحد الفريقين» أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه» 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتحم» ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لهم ولا خذلانه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدث: أن قريشا حين 
قالوا لبي طالب هذه المقالة» بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له: يا ابن أخي» 
إن قومك قد حاءون» فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا له» فأبتي علي وعلى نفسكء ولا 
تحملني من الأمر ما لا أطيق؛ قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه 
بداء أنه حاذله ومسلمه» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا عم, والله لو وضعوا الشمس في بميني» و القمر ف يساري على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبكى 
ثم قام؛ فلما ولى ناداه أبو طالب» فقال: أقبل يا ابن أخي؛ قال: فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال: اذهب يا بن أخي» فقل ما أحببتء فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خحذلان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإسلامه. وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم. مشوا إليه بعغمارة بن الوليد بن المغيرة» 
فقالوا له - فيما بلغني -: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد» أتمد فتى في قريش وأجمله فخحذه 
فلك عقله ونصره» واتخذه ولدا فهو لكء وأسلم إلينا ابن أحيك هذاء الذي قد حالف دينك 

ا 


ودين آبائك» وفرق جماعة قومك» وسفه أحلامهم فنقتله» فإنما هو رجحل برحل؛ فقال: والله 
لبعس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم, وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون 
ابدا. قال: فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: و الله يا أبا طالب لقد 
أنصفك قومكء وجهدوا على التخلص ما تكرهه, فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا؛ فقال أبو 
طالب للمطعم: والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي» فاصنع ما 
بدا لك» أو كما قال. قال: فحقب الأمر؛ وحميت الحرب» وتنابذ القوم» وبادى بعضهم بعضا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين 
يعذبوتهم, ويفتنوتهم عن دينهم, ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب» وقد 
قام أبو طالب» حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون ف بني هاشم وبني المطلب» فدعاهم إلى ما 
هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم, والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه» وقاموا معهء 
وأحابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي لمب, عدو الله الملعون. 
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محكر الوليد ن المخمرة 


قال مصعب بن عبدالله: هو الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة 
ا ا ل 


قال ابن إسحاق: ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء» وكان ذا سِنٌّ فيهم» وقد 
حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فيكذّبِ بعضكم 
بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضا قالوا: فأنت يا أبا عبد خمسء فقل وأقمٌ لنا رأيا نقول به؛ قال: 
بل أنتم فقولوا أسمغ؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال: لا والله ما هو بكاهن,» لقد رأينا الكهان فما هو 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه؛ قالوا: فنقول: محنون؛ قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناه» 
فما هو بخنقه» ولا تخالجه, ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول: شاعر؛ قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا 
الشعر كله رحزه وهزحه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: ساحر؛ قال: 
ما هو بساحرء لقد رأينا الشكّار وسحرهم» فما هو بنفثهم ولا عقدهم؛ قالوا: فما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه لحناة» وما أنتم بقائلين من 
هذا شيئا إلا عُرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر» جاء بقول هو سحر يفرق 
به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأحيه» وبين المرء وزوحته» وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» 
فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم, لا يمر يهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره. 
فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة و في ذلك من قوله: [ ذَرْقٍ سس ئْ عَلَقْتُ وَحِيدًا وَحَعَلْتْ لَهُ 
مَالّا كَدُودًا وَينِينَ شُهُودًا وَمَهّدتٌ لَهُ كَهِيدًا © يَطْمَعْ أَنْ أَزِيدَ كلا < 5 إِنَّ كان لآَيَاتنَا عَنِيدًَا ؟. 
أي : خصيما. 


قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف. 


طاولا سا كر وكثر فلل كيه قار ل تنه كاز ا )صن تعر 
دُبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هُذَا إِلّا سِخْرٌ يُوْنَّدِ إِنْ هَذَا إل قَوْلُ الْبَسَرِ]. [المدتر]. 
حك 


قال ابن هشام: بسر : كره وجهه. 

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى: في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وفيما جاء به من الله تعالى: ( كُمَا أَنرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا 
الْقُوْآنَ عِضِينَ فَوَرََكَ لتَسْألنَهُمْ أَجمَعِينَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ). [ا جر]. 

قال ابن هشام: واحدة العضين: عضة.» يقول: عضوه: فرقوه. 

قال ابن إسحاق: فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن 
لقوا من الناس؛ وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فانتشر 
ذكره في بلاد العرب كلها. 


النينا 


استم راس قريش يغ أذىة ابي صلى الله عليه وسلم وأصحاده 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريش اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابمم في عداوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم؛ فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم, فكذبوه 
وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله 
لا يستخفي به» مباد لهم بما يكرهون من عيب دينهم, واعتزال أوثاتهم» وفراقه إياهم كفرهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحبى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بن الزيير» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد احتمع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرحل قط سفه 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب التناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم» 
أو كما قالوا: فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل يمشي حتى استلم 
الركن» ثم مر بحم طائفا بالبيت» فلما مر بحم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وحجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: ثم مضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك 
في وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقفء ثم قال: أتسمعون 
يا معشر قريشء أما والذي نفسي بيدهء لقد حئتكم بالذبح. قال: فأحذت القوم كلمته حتى ما 
منهم رحل إلا كأنما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرقَؤُه بأحسن ما 
يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم؛ فوالله ماكنت جهولاء قال: فانصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم؛ فقال بعضهم 
لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم, وما بلغكم عنه» حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في 
ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رحل واحد» وأحاطوا به» 
يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذاء لما كان يقول من عيب آالحتهم ودينهم؛ فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نعمء أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أحذ بمجمع ردائه» 
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قال: فقام أبو بكر دونه» وهو يبكي ويقول: أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه» 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكره أنما قالت: لقد رحع أبو بكر 
يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما حبذوه بلحيته وكان كثير الشعر. 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قريش أنه حرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه» لا حر ولا عبد» فرجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى منزله» فتدثر من شدة ما أصابه؛ فأنزل الله تعالى عليه: (يَا أَيُّهَا الْمُدَثْ 
قم تأنيز). [ستثرا. 
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إسلام حمزرة بن عبد المطلب 


قال ابن إسحاق: حدثني رجحل من أسلم, كان واعية: أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند الصفاء فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه» والتضعيف 
لأمره؛ فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومولاة لعبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع ذلكء ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند 
الكعبة» فجلس معهم, فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب أن أقبل متوشحا قوسه؛ راجعا من قنص 
له و كان صاحب قنص يرميه ويخرج له» وكان إذا رجحع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف 
بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك ل يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم, وكان أعز 
فت في قريش» وأشد شكيمة» فلما مر بالمولاة» وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بيته» قالت له: يا أبا عُمارة» لو رأيت ما لقي ابن أحيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام: 
وحده هاهنا جالسا فآذاه وسبه, وبلغ منه ما يكره؛ ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ فاحتمل حمزةً الغضبُ لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على أحدء 
مُعِدَا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به؛ فلما دحل المسجد نظر إليه جالسا في القوم؛ فأقبل نحوه» 
حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه ما فشجه شجة منكرة: ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه 
أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا 
جهل؛ فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإ والله قد سببت ابن أيه سبا قبيحاء وتم حمزة على 
إسلامه» وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت 
قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع» وأن حمزة سيمنعه» فكفوا عن بعض ما 
كانوا ينالون منه. 

قال مصعب بن عبدالله في نسب أبي الحكم بن هشام: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكان يكيّ أبا الحكم؛ فكتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل. 


الملا 


خب عتبة بن مربيعة مع الي صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: حدثت أن عتبة 
بن ربيعة» وكان سيداء قال يوما وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حالس ف المسجد وحده: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله 
يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء» ويكف عنًا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه؛ فقام إليه عتبة 
حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا ابن أي» إنك منا حيث قد علمت 
من السّطّة في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم 
وسفهت به أحلامهم وعبت به آلتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض 
عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا 
أبا الوليد» أسمغ؛ قال: يا ابن أي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمرا 
دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رَثيّا تراه لا تستيطع 
رده عن نفسكء طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على 
البحل حتى يُداوى منه. أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستمع منه. قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم» قال: فاسمع مني؛ قال: أفعل؛ فقال: [ يسم 
الله الئمْمْنٍ الّجيم: حم تَنزِيلَ مُّنَ اليَحْمْنٍ البّحيم كِتَابٌ فُصُلَتْ آيَانهُ قُرْآنا عَرَيًا انوع يقتنون 
بَشِيرا وَنَذِيًا فأعْرَض أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا يسْمَعُونَ وَقَانُوا قُلُوبَِا في أكِنَةِ نا تَدعُونا إِلَبْهِ ون آذَاننَا وفرٌ 
ومن بَيِْنَا وََيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. [فصّلت] ثم مضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عتبة» أنصت لاء وألقى يديه حلف ظهره معتمدا عليهما 
يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: قد 
ممعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف 
باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوحه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 


ديلا 


الوليد؟ قال: ورائي أن قد معت قولا والله ما معت مثله قطء والله ما هو بالشعر» ولا بالسحرء 
ولا بالكهانة» يا معشر قريشء أطيعوني واحعلوها بي» وخلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم, فإن تصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم» 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, وعزه عركم وكنتم أسعد الناس به؛ قالوا: سحرك والله يا 


أبا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رأيى فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 


اميل 


خس إِنشقَاف القمس 

قال تعالى: [ اقْترََتِ السَاعَةُ وَانْسَقَ الْمَمَرُ وَإِنْ يرَوا آيةٌ يُعْرضُوا ويَقُولُوا سِخْرٌ مُشْئَورٌ وكيوا 
انا امهم وكق أمر مسق ) . [القمر]. 

عن عبدالله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا". 

رواه البخاري ومسلم. 

وف رواية عند مسلم: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين» فستر 
الحبل فلقة» وكانت فلقة فوق الحبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشهد". 

وف رواية عن البخاري: "انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى» فقال: اشهدوا 
وذهبت فرقة نحو الجبل". 

وف رواية عند البخاري: "انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة 
فوق الحبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا". 

وعن أنس بن مالك قال: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية» 
فأراهم انشقاق القمر مرتين. 

رواه مسلم. 

وف رواية عند البخاري» عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أن يريهم آيةع فأراهم القمر شقين» حقى رأوا حراء بينهما. 


ميلا 


مفاوضة نرعماء قربش الي صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: ثم ان الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء» وقريش 
تحبس من قدرت على حبسه» وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين» ثم إن أشراف قريش من 
كل قبيلة» كما حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير» وعن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
عبدالله بن عباس ما قال: اجتمع عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» والنضر 
ابن الحارث بن كلدة» أحو بني عبدالدار» وأبو البختري بن هشام؛ والأسود بن المطلب بن أسدء 
وزمعة بن الأسود» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام, وعبدالله بن أبي أمية» والعاص بن 
وائل» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان» وأمية بن خلف» أو من احتمع منهم. قال: احتمعوا 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه 
حتى تُعذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك» فأتهم؛ فجاءهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سريعاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء» وكان عليهم 
حريصا يحب رشدهم, ويعز عليه عنتهم؛ حتى جلس إليهم؛ فقالوا له: يا محمد, إنا قد بعثنا إليك 
لنكلمكء وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدحلت على قومك» لقد 
شتمت الآباء» وعبت الدين» وشتمت الآلحة» وسفهت الأحلام؛ وفرقت الجماعة» فما بقي أمر 
قبيح إلا جثته فيما بيننا وبينك - أو كما قالوا له - فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فيناء» فنحن 
نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء» وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد 
غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الحن رئيا - فربما كان ذلكء» بذلنا لك أموالنا في طلب 
الطب لك حتى نبرئك منه؛ أوتُعذر فيك؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما 
تقولون» ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم؛ ولا الشرف فيكم, ولا الملك عليكم, ولكن الله 
بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي» 
ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم؛ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد 
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فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بلداء ولا أقل ماء؛ ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فَلْيُسِيٌ عنا هذه 
الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أتمارا كأتمار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلابء فإنه كان شيخ 
صدقء فنسألهم عما تقول: أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك» وعرفنا 
به منزلتك من الله وأنه بعك رسولا كما تقول. فقال لحم صلوات الله وسلامه عليه: ما بمذا 
بعنت إليكم إنما جنتكم من الله بما بعئني به» وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى» حتى يحكم الله بيني وبينكم. 
قالوا: فإذا لم تفعل هذا لناء فخذ لنفسك؛ سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول» 
ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك يما عما نراك 
تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش منا كما تلتمسه» حتى نعرف فضلك 
ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا 
بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بُعنت إليكم بحذاء ولكن الله بعنني بشيرا ونذيرا - أو 
كما قال - فإن تقبلوا ما حئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله 
إن شاء أن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمدء أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما 
سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلبء فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع 
في ذلك بناء إذ لم نقبل منك ما جتتنا به! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رحل باليمامة يقال 
له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وما 
بلغت منا حتى نملكك أو تملكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة؛ وهي بنات الله. وقال قائلهم: 
لن نؤمن لك حتى تأتينا باللّه والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قام عنهم؛ وقام معه عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته» 


فهو لعاتكة بنت عبدالمطلب - فقال له: يا محمد» عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله 
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منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بما منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم 
تفعل؛ ثم سألوك أن تأحذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم؛ ومنزلتك من الله» فلم تفعل» ثم 
سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب» فلم تفعل - أو كما قال له - فوالله لا 
أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأت 
معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول» وأيم الله» لو فعلت ذلك ما ظننت أني 
أصدقكء؛ ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته تماكان يطمع به من قومه حين دعوه, ولما رأى من مباعدتهم 
إياه. 

قال ابن إسحاق: وأنزل الله عليه فيما قال عبدالله بن أبي أمية: (ِوَثَالُوا آن تُؤْمِنَ لَك حَقٌ 
تَفْجْرَ تَفْجْرَ لا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعًا أو تَكُونَ لَك حِنَةٌ : من شحيلٍ وعِنَبٍ مَتْفَجْرَ الْأَنْهَارَ لاا تَنْجيرا أَو 
ال ا يلل ولمليكو تيلا أو بكرت لذ باقن 
يُخربٍ أ تَزْقّى في الما ولن تُؤْنَ ليك حي مزل حَليِنَا كبا تقو 3 كل سْبْحَانَ ري هَلْ 
كُدث إِلَّا بَسَرًا وسُولًا) . [الإسراء] . 

قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الأرض وغيرهاء وجمعه: ينابيع. والكِسّف: القطع 
من العذاب» وواحدته: كِسَفة» مثل سدرة وسدر. وهي أيضا: واحدة الكسف. والقبيل: يكون 
مقابلة ومعاينة» وهو كقوله تعالى: ١‏ أَوْ يَأَِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبلا). [الكهف] أي: عيانا. . ويقال: 
القبيل: جمعه قُبّل وهي الجماعات» وفي كتاب الله تعالى: [ وَحَشَوْنًا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبْلًا) . 
[الأنعام]. فقُبل: جمع قبيل» مثل سبل: جمع سبيل» وسرر: جمع سرير» و قمص: جمع قميص.. 
ويقال: إنما أريد بمذا القبيل: الفتل» فما فتل إلى الذارع فهو القبيل» وما فتل إلى أطراف الأصابع 
فهو الدبير» وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرت. ويقال: فتل المغزل. فإذا قُتل المغزل إلى الركبة 
فهو القبيل» وإذا فتل إلى الورك فهو الدبير. والقبيل أيضا: قوم الرحل. والزحرف: الذهب. 
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قال ابن إسحاق: وأنرل في قولهم: إنا قد بلغنا أنك إنما يعلمك رحل باليمامة؛ يقال له 
الرحمن» ولن نؤمن به أبدا: (كَذَلِكَ اد في أثَةِ قَدْ حَلّث من فَبْلِهَا أمع لَمْلْوَ عَلَيْهمْ الذي 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالتئن .3 © كل هُوَ رَيٌّ لا له إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكلْت وَإلَيْهِ ماب ). 
[لرعة] وان ل قيليه: فيا فاك بو دوا لز ا وما هم به: (أَرآَيْت الّذِي يَنْهَى عَبْدَا إِذَا 
مَل أَرَأَبتَ إن كَانَ عَلَى الحُدَ َو 1 مَرَّ بِالتقُوَى أَرأَيْتَ إن كدت تون 1 يَعْلّم أن اللَّهَ ير 
” يَة نَاصِيّة كَاذْبَةٍ حَاطِتَةٍ مَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعٌ الربَاتِيَة نيه كلا لا نُطِعْهُ 
وَاسْجُْدُ وَافئرب ]. [العلق 

قال ابن تحاف وأنزل الله تعالى عليه فيما عرضوا عليه من أموالهم: [ِفُل مَا سَأَلنُكُم مّْ 

هو لكُمْ 5 إِنْ أخري إلا على الله © وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ). [سبا 

قلت: ويظهر لي أن هذا الاحتماع» وقع بعد واقعة انشقاق القمرء وإِنما سألوه ما سألوه تعئتاً 
لا طلباً للحقّء ولو فعل رسول الله تعالى» وأجابهم الله تعالى» لما صدّقوه» ولزعموا أنه سحرهمء 
كما فعلوا عندما شق لهم القمر فرقتين» ولذلك لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلبوا. 


الددن 


خب أبي جهل لعنه الله مع الي صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو جهل: يا معشر 
قريش» إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وشتم الحتناء 
وإن أعاهد الله لأحلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله - أو كما قال - فإذا سجد في صلاته 
فضحت به رأسه. فأسلمونٍ عند ذلك أو امنعوني» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم؛ 
قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبداء فامض لما تريد. فلما أصبح أبو جهل» أذ حجراكما وصف»ء 
ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره» وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان 
يغدو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام» فكان إذا صلى» صلى بين 
الركن اليماني والحجر الأسود» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلما سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا 
لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره؛ حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رحال قريش» 
فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة» فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الإبل؛ لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قطء 
فهمٌ بي أن يأكلني. 

قال ابن إسحاق: فذُّكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ذلك جبريل عليه 
السلام» لو دنا لأخذه. 

قال ابن إسحاق: وأنزل عليه فيما قال أبو جهل بن هشام, وما هم به: [أََأيْتَ الَّذِي يَنْهَى 
عَبْدًا إِذّا صَلَّ أَرََيْتَ إن كَانَ عَلَى الُدَئ أَؤْ أَمَرَ بالتّفُوَى أَرََيْتَ إن كذّب وَتَوَنٌ أل يَعْلّم أن 
اللّهَ ير كلا لين ل ينمه لتَسْمَعًا بِالنَّاصِيَة نَاصِيّة كَازْبَةٍ حَاطِفَةِ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعٌ اليّبَانِيةَ كلا لا 
ِف وَاسجذ وافترب :4). [العلق]. 


الا 


خب النضس بن الحامرث لعنه الله مع الي صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: فلما قال لهم ذلك أبو جهلء قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة 
بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي. 

قال مصعب بن عبدالله: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. 

قال ابن إسحاق: فقال: يا معشر قريشء إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد 
كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم؛ وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم 
ف صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم به» قلتم ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم؛ وقلتم كاهن, لا والله ما هو بكاهنء قد رأينا الكهنة وتخاالجهم وسمعنا سجعهم؛ 
وقلتم شاعرء لا واللّه ما هو بشاعر» قد ,أينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها: هزحه ورجزه؛ وقلتم 
مجنون» لا والله ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه؛ ولا وسوسته؛ ولا تخليطه؛ يا معشر 
قريش» فانظروا في شأنكم, فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين 
قريش» وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وينصب له العداوة» وكان قد قدم الرة» 
وتعلم بما أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم واسبنديار» فكان إذا جلس رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ملسا فذكّر فيه بالله» وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله 
حلفه في مجحلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش» أحسن حديثا من فهلم إلي» فأنا 
أحدثكم أحسن من حديثه, ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار» ثم يقول: بماذا محمد 
أحسن حديثا مني؟ 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: [ سَأَنزِلُ مِثْلَ ما أَرَلَ اللّه). [الأنعام]. 

قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس ما يقول - فيما بلغني -: نزل فيه ثمان آيات من القرآن: 
قول الله عز وجحل: [إذا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثَْا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَولِينَ. [القلم] وكل ما ذكر فيه من 
انار دن القراة. 


50 


قرش تسأل اليهود سي شأن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث» بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط 
إلى أحبار يهود بالمدينة» وقالوا لهما: سلاهم عن محمد» وصفا لهم صفته. وأخبراهم بقوله» فإنم 
أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» فسألا 
أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ووصفا لهم أمرهء وأخبراهم ببعض قولهء وقالا 
لهم: إنكم أهل التوراة» وقد حثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت هما أحبار يهود: سلوه 
عن ثلاث نأمركم بمن» فإن أخبركم بمن فهو نبي مرسلء» وإن لم يفعل فالرحل مُتقوّل» فروا فيه 
رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديث عجب» 
وسلوه عن رجحل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاركا ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هي؟ 
فإذا أخيركم بذلك فاتبعوه» فإنه نبي» وإن لم يفعل» فهو رحل مُتقوّل» فاصنعوا في أمره ما بدا 
لكم. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد همس بن عبد 
مناف بن قصي» حتى قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريشء» قد حتناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد» قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بماء فإن أحيركم عنها فهو نبي» 
وإن لم يفعل فالرحل متقولء فَرَوا فيه رأيكم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا 
محمدء أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب؛ وعن رحل كان طوافا 
قد بلغ مشارق الأرض ومغاريها؛ وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال لحم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أخبركم بما سألتم عنه غداء ولم يستثن» فانصرفوا عنه. فمكث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلة لا يحُدث الله إليه في ذلك وحياء ولا يأتيه حبريل؛ 
حتى أرحف أهل مكة؛ وقالوا: وعدنا محمدا غداء واليوم خمس عشرة ليلة» قد أصبحنا منها لا 
يخبرنا بشيء ما سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُكُث الوحي عنه» وشق 
عليه ما يتكلم به أهل مكة: ثم جاءه حبريل من الله عز وحل بسورة أصحاب الكهفء فيها 
معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرحل الطواف, والروح. 


مدان 


قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحبريل حين جاءه: لقد 
احتبست عبني يا جبريل حتى سُؤْت ظنا؛ فقال له جبريل: وما تتَتَيلُ إِلّا بأَمْرِ رَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ 
َيْدِينَا وَمَا حَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبك نَسِيا) . [مريم]. فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده 
وذكر نبوة رسوله» لما أنكروه عليه من ذلك» فقال: [ الحمْدُ لل الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَاب 
وَل عل لَّهُ وجا . [الكهف]. يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؛ إنك رسول مني: أي تحقيق 
ع0 (قَيْمَا1. [الكهف]. أي معتدلاء لا احتلاف فيه. [ لَيَُذِرَ بَأْسّا شَدِيدًا 
مِن لَدُنْهُ1. [الكهف]. أي عاحل عقوبته في الدنيا. وعذابا أليما في الآحرة: أي من عند ربك 
الذي بعث رسولا. 0 يُبَشرَ الْمُؤْمِنِينَ الذي ينَ يَعْمَلُونَ الصّالخات أن م أَخرًا حَسنًا؟. [الكهف]. 
أي دار الخلد. ( مَاكِثِينَ فيه أَبَدّا) . [الكهف]. الذين صدقوك بما حئت به مماكذبك به غيرهمء 
وعملوا بما أمرتحم به من الأعمال. [وَيُنذِرَ لين قَالُوا الََدَ اللُّ ولَدَا) . [الكهف]. يعني قريشا 
في قولهم: إنا نعبد الملائكة» وهي بنات الله. (ْما طَُم به مِنْ عِلَم ولا لآبَائهمْ). [الكهف]. 
الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. [ كَبْرَث كَلِمَةً غَرْجُ مِن أَقْوَاهِهِمْ إن يَقُونُونَ إِلأكَذِب). 
[الكهف]. أي لقوهم: إن الملائكة بنات الله. ( فَلَعَْكَ بَاجِمٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ) . [الكهف]. 
يا محمد [عَلَى آنَارِهِمْ 1 يُؤْمنُوا بحَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا]. [الكهف]. أي لحزنه عليهم حين فاته 
ماكان يرحو منهم؛ أي لا تفعل. 

قال ابن هشام: باحع نفسكء أي مهلك نفسكء فيما حدثني أبو عبيدة. 

قال ابن إسحاق: أي أيهم أتبع لأمري» وأعمل بطاعتي. [وَإِنا حَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا 

خُيْرًا. [الكهف]. أي الأرضء وإن ما عليها لفان وزائل» وإن المرحع إلي» فأحزي كلا بعمله» 
فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى فيها. 

قال ابن هشام: الصعيد: الأرض» وجمعه: صعد. . والصعيد أيضا: الطريق. وقد جاء في 
الحديث: إياكم والقعود على الصعدات. يريد الطرق. والحرز: الأرض التي لا تنبت شيئاء وجمعها: 
أحراز. ويقال: سنة جرزء وسنون أجراز» وهي التي لا يكون فيها مطرء وتكون فيها جُدوبة 


ويبس وشدة. ٠.‏ 
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قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية» فقال: (أَمْ حَمِبْتَ 
أن أَضْحَاتت الْكَهْفٍِ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا. [الكهف]. أي قد كان من آيانٍ فيما 
وضعت على العباد من حججي ما هو أعجب من ذلك. 

قال ابن هشام: والرقيم: الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم» وجمعه: كم 

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: [إِذْ أَوَى الْفِْيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ فَمَالُوا رتنا آتِنَا مِن لدُنكَ رَحَمَةَ 
َعَم لَنَا مِنْ أَْرنَا رَشَدّا َضْرَِنَا عَلَى آذَايهِمْ في الْكَمْفٍ سِنِينَ عَدَدَا ن بََتْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَمنُ الزْيَبنٍ 
أَحْصَى لِمَا لَُوا أمَدَاا . ثم قال تعالى: | + خْن نَقْصُ عَلَيِكَ نَبَأَهُم بِالحقّ]. [ [الكهف]. أي بصدق 
الخبر عنهم [ + لوس تورف زب حاار بِريهِمْ وَزْدْنَاهُمْ هُدَّى وَرَبَطْنَا عَلَى 
كُلُويحِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رب السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أن تَّدْعْوَ من دُونِهِ إِهَا لَمَدْ قُلنَا إذا شَطَطًَا) . 


[الكهف] أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. 

قال ابن هشام: والشطط: الغلو ومجاوزة الحق. 

(كؤلاء قَوْمَا اتَحَدُوا من ذُونِه آله لَوْلا أنُونَ علَيْهِم ب ِسُلَطَانٍ ). [الكهف]. 

قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة. 

(َمَنْ أَظلَمُ مّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ذا وَإِذ اغْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَْبْدُونَ إِذّ اللّه وا إِلَ الْكَهْفٍ 
عكر اكع راك ات فته رافق كم عل أبرقم فزلذا وتيت لطن رذ للب الول تين 
كَهْفِهِمْ دَات الْيّمِينِ وَإِذَا غَرَئَت تَّفْرضُهُمْ ذَاتَ الشّمَالٍ وَهُمْ في فَحْوَةٍ منُْ. [الكهف]. 


قال ابن هشام: تزاور: تميل» وهو من الزور. 

و [تَفْرِضُهُمْ دَاتَ الشَّمَالٍِ). [الكهف] تحاوزهم وتتركهم عن شمالها. 

(ذَلِكَ مِن آيَاتِ اللّه). [الكهف]. أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب» تمن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم. 


الدلا 


من يَهْدٍ اللّهُ فَهُوَ المُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِل فلن جد لَه وَلِنّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبِهُمْ أَيِمَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ 
َنُمَلبْهُْ دَات الْيمِنِ وَدَات الشّمَالٍ وَكلْبهُم بَاسِط وَرَاعيْهِ بالْوَصِيادِ]. [الكهف]. 
قال ابن هشام: الوصيد: الباب. . والوصيد أيضا: الفناء» وجمعه: وصائد» ووصدء» ووصدان» 


وأصد» وأصدان. 


لو اطلغت عَلَيِهِمْ لوت مِنْهُمْ ارا وَلَمْلِفْت مِنْهُمْ يُغبًا]. إلى قوله: (ِقَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا 
عَلَى أَمْرِهِمْ]. أهل السلطان والملك منهم: [ لَتَحَدَنَ عَلَيْهِمِ تَسْحِدًا). [الكهف]. يعني أحبار 
يهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم: [ سَيَقُولُونَ ثَلانةٌ رَبِعْهُمْ كَلبِهُمْ وَيَفُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسْهُمْ 
كَْبهُمْ يَجْمًا بالْيْبِ). [الكهف]. أي لا علم لهم. [وَيَقُولُونَ سَبْعةٌ وثَامِنهُمْ كلبِهُمْ قل ري 
عْلَمُ بِعِدَّتقِم ما يَعْلَمُهُمْ إل قلي فَلا مّارٍ فِيهمْ إلا مراء ظَاهِرًا]. [الكهف]. أي لا تكابرهم. 
[ولا تَسْتَفْتِ فيهم مُنْهُمْ أَحَدًا. [الكهف]. فإنهم لا علم لهم بمم. 

ولا تقُونَ لِسَيْءٍِ إِيِّ ماعل ذَلِكَ عدا إل أن يسَاء الله وَاذكر ربك إِدا نيت وَقلْ عَسَى 
أن يَهْدِيَنِ رَيٍّ لِأَقْرَب مِنْ هَذَا رَشَدّا]. [الكهف]. أي ولا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت 
ف هذا: إن مخبركم غدا. واستثن شِيْئَة الله واذكر ربك إذا نسيت» وقل عسى أن يهدين ربي 
لخير ما سألتمون عنه رشداء فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. [ وَلَبتُوا في كَفْفِهِمْ ثلاث مِانَةٍ 
سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) . [الكهف]. أي سيقولون ذلك. [قُلٍ الله أعْلَم با نوا لَهُ غَيْبُ السّمَاوَاتِ 
وَالأْضٍ أَبْصِرْ به وَأَسمِعْ مَا لم مّن دُونِهِ من وَلِمْ ولا يُشْرِكُ في حْكيه أحدًا]. [الكهف]. أي لم 
يخف عليه شيء ثما سألوك عنه. 

وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف: [ وَيَسْألُونكَ عن ذي الْمرْنَنِ فل سَأَئلُو عَليَكُم 
مُنْهُ درا نا مكنا لَهُ في الأَوْض وَآنَيْناهُ من كُرء شيئْءٍ سَيبا فأنْبَع سَينا] . [الكهف]. حتى انتهى 
إلى آخر قصة خبره. 

وقال تعالى فيما سألوه عنه من أمر الروح: [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ اليُوحٌ من أَْرِ َي وما 
أُوتِيثم من الْعِلْم إلا ياك . [الإسراء] . 


لكل 


استحكباس فرش عن الإيمان ددعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: فلما حاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوا من الحق» وعرفوا 
صدقه فيما حدثء وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه 
حال الحسد منهم له بينهم وبين اتاعه وتصديقه؛ فعتوا على الله وتركوا أمره عياناء ولحوا فيما هم 
عليه من الكفرء فقال قائلهم: [ِوَقَالَ الّذِينَكمَرُوا لا تَسْمَعُوا لُِذَا الَْْآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلَكُمْ 
تَغْلِبُونَ). [فصلت] أي: اجعلوه لغوا وباطلاء واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك» فإنكم إن 
ناظرتوه أو خحاصمتموه يوما غلبكم. 

فقال أبو جهل يوما و هو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق: يا 
معشر قريش» يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشرء 
وأنتم أكثر الناس عدداء وكثرة» أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجحل منهم؟ فأنزل الله تعالى عليه 
في ذلك من قوله: [وَمَا جَعَلَْا أُصْحَاب الثَارٍ إلا مَلائِكَةٌ وَمَا جَعَلْمَا عِدَتَهُمْ إلا فِْنَهُلَلذِينَ 
كتزوا.. ؟. [اليدتر].. إلى آخر القصة» فلما قال ذلك بعضهم لبعض» حعلوا إذا جهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصليء يتفرقون عنه» ويأبون أن يستمعوا له» فكان البحل 
منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي» 
استرق السمع دونحم فرقا منهمء فإن رأى أنحم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب حشية أذاهم فلم 
يستمع» وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته» فظن الذي يستمع أتمم لا 
يستمعون شيئا من قراءته» ومع هو شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه. 

قال ابن إسحاق: حدثبي داود بن الحصين» مولى عمرو بن عثمان» أن عكرمة مولى ابن 
عباس حدثهم أن عبدالله بن عباس ما حدثهم: إنما أنزلت هذه الآية: [ ولا بَجْهَرْ ِصَّلاتِكَ وَل 
َُافِتْ يا وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً) . [الإسراء] من أجل أولئك النفر. يقول: لا تجهر بصلاتك 
1 عات بإ كاتس با لا" رسمعها وى كي الزن وسعية غري يرق قلات ورتم العا 


يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» قال: كان أول من جهر بالقرآن 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبدالله بن مسعود» قال: اجتمع يوما أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: والله ما معت قريش هذا القرآن يجُهر لما به قط» فمن رحل 
يُسمعهموه؟ فقال عبدالله بن مسعود: أنا؛ قالوا: إنا نخشاهم عليكء إنما نريد رجلا له عشيرة 
يمنعونه من القوم إن أرادوه؛ قال: دعوني فإن الله سيمنعني. 

قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحىء وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام 
نم قرأ: ( يشم اللَّهِ الئثمنٍ البحِيم]. رافعا بما صوته (اليَحْمَن عَلَّمَ القُرْآنَ). [الرحمن] قال: ثم 
استقبلها يقرؤها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو 
بعض ما جاء به محمد» فقاموا إليه» فجعلوا يضربون في وجهه, وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء 
الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه؛ فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك؛ 
فقال: ماكان أعداء الله أهون علي منهم الآن» ولئن شكتم لأغادينهم بمثلها غدا؛ قالوا: لاء 
حسبكء قد أسمعتهم ما يكرهون. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أنه خُدَّثْ: أن أبا سفيان بن 
حرب» وأبا حهل بن هشام؛ والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي؛ حليف بي زهرة» 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يصلي من الليل في بيته» فأحذ 
اله سيو ا وو ا ا 


الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجحل منهم 
إلى مجلسه فباتوا يستمعونث له حق إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق» فقال بعضهم 


لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل منهم بجلسه.» 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء» فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح 
حتى نتعاهد ألا نعود: فتعاهدوا على ذلكء ثم تفرقوا. 


فلما أصبح الأحنس بن شريق أحذ عصا ثم حرج حى أتى أبا سفيان في بيته» فقال: 
أخبرن يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد؟ فقال: يا أبا تعلبة» والله لقد سمعت أشياء 
أعرفها وأعرف ما يراد بماء وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بما؛ قال الأحنس: وأنا 
والذي حلفت به كذلك. 

قال: ثم حرج من عنده حتى أتى أبا جهلء فدحل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم, ما رأيك 
فيما معت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذبنا على الرَكبء وكنا كفرسَّيئع رهانء قالوا: منا نبى 
يأتيه الوحي من السماء؛ فمى ندرك مثل هذى والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه 


الأخنس وتركه. 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عله وسلم إذا تلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
لله» قالوا يهزؤون به: [مُلُوبمَا في أَكِنّة تا تَدْعُونًا إَِيْه]. لا نفقه ما تقول [وَفي آذَاتنَا وَفُوْ. لا 
نسمع ما تقول 0 حِجَابٌ]. قد حال بيننا وبينك [ْفَاعْمَلَ]. بما أنت عليه 
إِنَنَا عَامِلُونَ1. [فصلت]. بما نحن عليه» إنا لا نفقه عنك شيئاء فأنزل الله تعالى عليه في ذلك 
من قوهم: (وَإِذَا َرَت الْقُرْآنَ جَعلْنا بَبْتَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة حِجَابًا مَسْتُورَا].. إلى 
قوله [وَإِدَا ذَكْرْتَ رَبَّكَ في الُْرآنِ وَحْدَهُ وَلَّا عَلَى أَدْبَارِمْ تُقُورَا . [الإسراء]. أي كيف فهموا 
توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوهم أكنة و في آذاتهم وقراء وبينك وبينهم حجابا بزعمهم؛ 
أي إن لم أفعل ذلك. ١‏ خَنْ أَعْلَمْ يما يَسْتَمِعُونَ يه إِذْ يَسْتَمعُونَ إلَيِكَ وَإِذْ هُمْ بجْوى إِذْ يَقُولُ 
الظَّلِمُونَ إن تَتَّعُونَ إلا رَحُلاً تَسْحورًا] . [الإسراء]. أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعتتك 
به إليهم. [انظرٌ كيف صَربُوأ َك الأمتالَ مَضَلُوأ َل يَسْتَطِيعُوتَ سَبيلاً) . [الإسراء]. أي أحطئوا 
المثل الذي ضربوا لك» فلا يصيبون به هدىء ولا يعتدل لمم فيه قول ([وَقَالُواْ يدا كُنّا عِظَامًا 
وَبُقَانا نا لَمبْعُونُونَ حَلْقًا جَدِيدًا). ). [الإسراء]. أي قد جقت تخبرنا أنا ستُبعث بعد موتنا إذا 
كنا عظاما ورفاتاء وذلك ما لا يكون. [ قل كُونُواً ججارة أو حَدِيدًا أو حَلْقًا نا يكبرٌ في صُدُورَكُمْ 
َسيَقُونُونَ من يِيدَُا قُلٍ الذِي مَطرَكُمْ أوَلَ مرّة) . [الإسراء]. أي الذي خلقكم هما تعرفون» فليس 
حَلّقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. 


استمراس قريش سيد أذمة ابي صلى الله عليه وسلم وأصحاده 


قال ابن إسحاق: ثم إنمم عدوا على من أسلمء واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أصحابه» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم, ويعذبونم بالضرب 
والجوع والعطشء وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر» من استضعفوا منهم؛ يفتنونهم عن دينهم؛ فمنهم 
من يُفتن من شدة البلاء الذي يصيبه؛ ومنهم من يَصْلَب لهم» ويعصمه الله منهم» وكان بلال» 
مولى أبي بكر ماء لبعض بني جمح, مولّدا من مولديهم» وهو بلال بن رباح» وكان اسم أمه حمامة» 
وكان صادق الإسلام طاهر القلب؛ وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخُرحه إذا 
حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره. ثم يقول له: لا و الله لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزى؛ 
فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. 


قال ابن إسحاق: وحدئني هشام بن عروة عن أبيه» قال: كان ورقة بن نوفل يمر به وهو 
يعذب بذلكء» وهو يقول: أحد أحد؛ فيقول: أحد أحد والله يا بلال» ثم يقبل على أمية بن 
خلف» ومن يصنع ذلك به من بني جمح, فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه 
حناناء حتى مر به أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة يوماء وهم يصنعون ذلك به» وكانت دار أبي 
بكر في بني جمح؛ فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت 
الذي أفسدته فأنقذه مما ترى؛ فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على 
دينك؛ أعطيكه به؛ قال: قد قبلت» فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه ذلك» 
وأخذه فأعتقه» ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاحر إلى المدينة ست رقاب» بلال سابعهم» 
عامر بن فهيرة» شهد بدرا وأحداء وقتل يوم بثر معونة شهيدا؛ وأم عُبيس وزئيرةه وأصيب بصرها 
حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى؛ فقالت: كذبوا وبيت الله ما 
تضر اللات والعزى وما تنفعان» فرد الله بصرهاء وأعتق النهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني 
عبدالدار» فمر بمما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لماء وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداء فقال 
أبو بكر : حِاٌ يا أم فلان؛ فقالت: حِكٌ» أنت أفسدتمما فأعتقهما؛ قال: فبكم هما؟ قال: بكذا 
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وكذا؛ قال: قد أحذتمما وهما حرتان, أرحعا إليها طحينهاء قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده 
إليها؟ قال: وذلك إن شتتماء ومر بجارية بني مؤمل» حي من بني كعب, وكانت مسلمة» وعمر 
بن الخطاب يعذبما لتترك الإسلام» وهو يومئذ مشرك وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إن أعتذر 
إليك» إن لم أتركك إلا ملالة؛ فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكرء فأعتقها. 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبدالله بن أبي عتيق» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» 
عن بعض أهله, قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا ببىء إن أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ 
فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جُلّدا بمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر : يا أبتء إن إنما 


أريد ما أريد» لله عرز وحل. قال: فيُتحدّث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه» وفيما قال له أبوه: 


قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسرء وبأبيه وأمه» وكانوا أهل بيت 
إسلام؛ إذا حميت الظهيرة» يعذبونحم برمضاء مكة» فيمر بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقول» فيما بلغني: صبرا آل ياسرء موعدكم الحنة. فأما أمه فقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام» 
وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغري بحم في رجال من قريشء إذا سمع بالرجل قد أسلم» له شرف 
ومنعة» أنه وأخزاه. وقال: تركت دين أبيك وهو خير منكء لنسفهن حلمكء وِلَنْفيّآنَ رأيك» 
ولنضعن شرفك؛ وإن كان تاجرا قال: والله لنُكسدنٌ تحارتك؛ ولنهلكن مالك؛ وإن كان ضعيفا 
ضربه وأغرى به. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبدالله بن عباس: 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به 
ف ترك دينهم؟ قال: نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجُيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن 
يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له؛ 
آللات والعزى إلحك من دون الله؟ فيقول: نعم, حتى إن الْمُعل ليمر بمم» فيقولون له: أهذا الجعل 
إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده. 


ءءء 


قال ابن إسحاق: وحدثني الزبير بن عكاشة بن عبدالله بن أبي أحمد أنه خُدَّث أن رجالا من 
بي مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد» حين أسلم أخحوه الوليد بن الوليد بن المغيرة» وكانوا قد أجمعوا 
على أن يأحذوا فتية منهم كانوا قد أسلمواء منهم: سلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة. قال: 
فقالوا له وحشوا شرهم: إنا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنا 
نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذاء فعليكم به. فعاتبوه وإياكم ونفسه.. احذروا على نفسه» 
فأقسم بالله لعن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رحلا. قال: فقالوا: اللهم العنه» من يُعْرّر بهذا الخبيث» 
فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رحلا. قال: فتركوه ونزعوا عنه. قال: وكان ذلك ما دفع 


الله به عنهم. 


المجرة الول إلى ا حبشة 


قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يُصيب أصحابه من البلاء» 
وما هو فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن بمنعهم مما هم 
فيه من البلاء» قال لهم: لو خرحتم إلى أرض الحبشة فإن بما ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي 
أرض صدقء» حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة, مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» فكانت 
أول هجرة كانت في الإسلام» وتتابع المسلمون حتى احتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بماء منهم 
من خرج بأهله معه. ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه. 

قال ابن إسحاق: من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر: جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. معه امرأته أسماء بنت 
عُميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن حثعم» ولدت له بأرض الحبشة عبدالله بن 

ومن بي أمية بن عبد خمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» معه 
امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» معه امرأته 
فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن حمل بن شق بن رقبة بن مخُدج الكناي» وأخوه خالد 
بن سعيد بن العاص بن أمية؛ معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع 
بن جُعْثمة بن سعد بن مُليح بن عمرو» من خزاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: همينة بنت حلف. 

قال ابن إسحاق: ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد» وأمه بنت خالد» فتزوج أمة بعد 
ذلك الزبير بن العوام» فولدت له عمرو بن الزبير» وخالد بن الزبير. 

ومن حلفائهم» من بني أسد بن خحزمة: عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن 
مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد؛ وأحوه عبيد الله بن جحشء معه امرأته أم حبيبة بنت 


لا 


أبي سفيان بن حرب بن أمية؛ وقيس بن عبدالله» رحل من بني أسد بن حزعة» معه امرأته بركة 
بنت يسارء مولاة أبي سفيان بن حرب بن أمية؛ ومعيقيب بن أبي فاطمة. 

قال ابن هشام: ومُعيقيب من دوس. 
خمس معه امرأته: سهلة بنت سهيل بن عمرو» أحد بني عامر بن لؤي» ولدت له بأرض الحبشة 
محمد بن أبي حذيفة» وأبو موسى الأشعري, واسمه عبدالله بن قيس» حليف آل عتبة بن ربيعة. 

قلت: وأبو موسى من بني الأشعر» وهم قبيلة من مذحج. قاله أبو المنذر. وفيه دليل على 
أن ابا موسى الأشعري من أوائل من أسلم ن الصحابة» وأنه كان يقيم بمكة من قبل أن يبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن حابر بن وهب بن نسيب 
بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان» حليف لهم. 

ومن بني أسد بن عبدالعزى بن قصي: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء والأسود بن نوفل 
بن حويلد بن أسد» ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد» وعمرو بن أمية بن الحارث 
بن أسة: 

ومن بني عبد بن قصي: طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد بن قصي. 

ومن بني عبدالدار بن قصي: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار؛ 
وسويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عُميلة بن السباق ابن عبدالدار؛ وجحهم بن قيس بن 
عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف ابن عبدالدار» معه امرأته أم حرملة بنت عبدالأسود بن 
جذيمة بن أقيش ابن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مُليح بن عمرو» من خزاعة؛ 


وابناه: عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم؛ وأبو الروم ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدار؛ وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبدالدار. 


ومن بني زهرة بن كلاب: عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ابن الحارث بن زهرة؛ 
وعامر بن أبي وقاص وأبو وقاصء مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة؛ والمطلب بن أزهر 
بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» معه امرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سُعيد 


بن سعد بن سهم» ولدت له بأرض الحبشة عبدالله بن المطلب. 


ومن حلفائهم من هذيل: عبدالله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم ابن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل؛ وأخوه: عتبة بن مسعود. ومن براء: المقداد بن 
عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة بن مامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن لؤي بن 
تعلبة بن مالك بن الشريد ابن أبي أهوز بن أبي فائش بن ذُريم بن القين بن أهود بن بمراء بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة» وكان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد 


مناف بن زهرة» وذلك أنه تبناه في الجاهلية. 


ومن بني تيم بن مرة: الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم؛ معه امرأته ريطة بنت الحارث بن جبلة بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم؛ ولدت له بأرض 
الحبشة موسى بن الحارث» وعائشة بنت الحارث» وزينب بنت الحارث» وفاطمة بنت الحارث» 
وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. 

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم» ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم» ولدت له 
بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة» واسم أبي سلمة: عبدالله» واسم أم سلمة: هند» وماس بن 
عثمان بن الشريد بن سويد بن هَرُمي بن عامر بن مخزوم. 

قال ابن هشام: واسم شماس: عثمان, وإِنما سمي تماساء لأن هماسا من الشمامسة» قدم مكة 
في الجاهلية» وكان جميلا فعجب الناس من جماله» فقال عتبة بن ربيعة» وكان حال هماس: أنا 
آتيكم بشماس أحسن منه. فجاء بابن أحته عثمان بن عثمان» فسمي هماسا. 

قال ابن إسحاق: وهبار بن سفيان بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله ابن عمر بن مخزوم؛ 
وأخوه عبدالله بن سفيان؛ وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم؛ وسلمة بن هشام 
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بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
خخزوم. 

ومن حلفائهم: معتب بن عوف بن عمر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن 
سلول بن كعب بن عمروء من خزاعة» وهو الذي يقال له: عيُهامة. 

قال ابن هشام: ويقال: خحُبشية بن سلول» وهو الذي يقال له معتب بن حمراء. 


ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح؛ وابنه السائب بن عثمان؛ وأواه قدامة بن مظعون» وعبدالله بن مظعون؛ 
وحاطب بن الحارث بن معمر ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح, معه امرأته فاطمة بنت 
محلل بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر؛ وابناه: محمد 
بن حاطبء والحارث بن حاطبء وهما لبنت امحلل؛ وأخوه حطاب بن الحارث» معه امرأته فكيهة 
بنت يسار؛ وسفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح, معه ابناه: حابر بن 
سفيان» وحنادة بن سفيان» ومعه امرأته حسنة» وهي أمهماء وأخوهما من أمهما شرحبيل بن 
حسنة» أحد الغوث. 

قال ابن هشام: شرحبيل بن عبدالله أحدُ الغوث بن مرء أخي تميم بن مر. 


قال ابن إسحاق: وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح. 


ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب» خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سهم؛ وعبدالله بن الحارث بن قيس ابن عدي بن سعد بن سهلء» وهشام بن العاص 
بن وائل بن سعد بن سهم. قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم. قال 
ابن إسحاق: وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وعبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ 
والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ ومَعْمَّر بن الحارث بن قيس بن عدي 
بن سعد بن سهم؛ وبشر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وأخ له من أمه من 


بني تميم» يقال له: سعيد بن عمرو؛ وسعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ 
5:٠‏ 


والسائب بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم 
بن سعد بن سهم. ومحّمية بن الحزاء» حليف لحم من بني زبيد. 


قلت: زبيد» قبيلة من مذحج» قاله أبو المنذر. 


قال ابن إسحاق: ومن بني عدي بن كعب: معمر بن عبدالله بن نضلة بن عبدالعزى بن 
حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي؛ وعروة بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد 
بن عويج بن عدي؛ وعدي بن نضلة بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدي؛ وابنه النعمان بن عدي؛ وعامر بن ربيعة» حليف آل الخطاب» من عنز بن وائل. 

قال ابن هشام: ويقال: من عنزة بن أسد بن ربيعة. 

قال ابن إسحاق: ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله 
بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. 

ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة ابن أبي رهم بن عبدالعزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر 
بن مالك بن حسل بن عامرء معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر؛ وعبدالله بن مخرمة بن عبدالعزى بن أبي قيس ابن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامرء وعبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد 
ود بن مالك بن حسل بن عامر؛ وسليط بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
بن حسل بن عامر؛ وأحوه السكران بن عمروء معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
خمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر؛ ومالك بن زمعة ابن قيس بن عبد همس 
بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر» معه امرأته عمرة بنت السعدي بن وقدان بن 
عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد همس 
بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر؛ وسعد بن خولة» حليف طم. 


قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن. 


قال ابن إسحاق: ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح» وهو عامر بن عبدالله بن 
اراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر؛ وسهيل بن بيضاءء وهو سهيل بن وهب 
بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» ولكن أمه غلبت على نسبه» فهو ينسب إليهاء 
وهي دعد بنت جححدم بن أمية من ظرب بن الحارث بن فهر» وكانت تدعى بيضاء؛ وعمرو بن 
أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث؛ وعياض بن زهير بن أبي شداد بن 
ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» ويقال: بل ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 
لحارث؛ وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 


لحارث؛ وعثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 


لحارث؛ وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر؛ والحارث 
بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر. 
فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاحر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرحوا 
كم معهم صغارا وولدوا كما ثلاثة وثمانين رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم» وهو يُشَكٌ فيه. 
قلت: وقول ابن إسحاق عن عمّار: وهو يُشَّكٌ فيه. أي: يَشْكَ الرواة هل هاجر إلى الحبشة 
أم لا. 
عفان» ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: 
أبو حذيفة بن عتبة» ومعه امرأته: سهلة بنت سهيل بن عمرو. ومن بني أسد بن عبد العزى بن 


قصي: الزبير بن العوام. ومن بني عبد الدار بن قصي: مصعب بن عمير. ومن بني زهرة بن كلاب: 
عبد الرحمن ابن عوف. ومن بني مخزوم ابن يقظة: أبو سلمة بن عبد الأسد ومعه امرأته أم سلمة 
بنت أبي أمية. ومن بني جمح بن عمرو: عثمان بن مظعون. ومن بني عدي بن كعب: عامر بن 
ربيعة. ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رهمء ويقال: بل أبو حاطب بن عمروء ويقال: 
هو أول من قدمها. ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء. فكان هؤلاء العشرة أول من 
خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيما بلغني. 


تداك 


قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعونء فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 


ا 


إمرسال ف ربش إلى التجاشي لد المسلمين إليهم 

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا 
واطمأنوا بأرض الحبشة» وأنمم قد أصابوا بما دارا وقراراء ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين 
من قريش جلدين إلى النجاشي, فيردهم عليهم, ليفتنوهم في دينهم» ويخرجوهم من دارهم, التي 
اطمأنوا يما وأمنوا فيها؛ فبعثوا عبدالله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا هما هدايا 
للنجاشي ولبطارقته؛ ثم بعثوهما إليه فيهم. 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي» عن أم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بما حير جار النجاشيء أمِنًا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا 
تُؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه؛ فلما بلغ ذلك قريشاء ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا 
رحلين منهم جلدين» وأن يُهدوا للنجاشي هدايا ما يُستطرف من متاع مكة؛ وكان من أعجحب 
ما يأتيه منها الأدُم - جمع أدم» وهو الحلد المدبوغ - فجمعوا له أَدْما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته 
بطريقا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وأمروهما 
بأمرهمء وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم؛ ثم قدما إلى 
النجاشي هداياه» ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت: فخرحا حتى قدما على 
النجاشي» ونحن عنده بخير دار» عند حير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته 
قبل أن يكلما النجاشيء وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفها. 
فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينكم؛ وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا 
إلى املك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم؛ فأشيروا عليه بأن يسلمهم 
إلينا ولا يكلمهمء فإن قومهم أعلى بمم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم؛ فقالوا للهما: نعم. ثم إنمما 
قدما هداياهما إلى النجحاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك 
منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم, ولم يدحلوا في دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن 
ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ 
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فهم أعلى بمم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله 
بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: 
صدقا أيها الملك قومهم أعلى بحم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليئداهم إلى 
بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشيء ثم قال: لاها الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا يكادء 
قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان 
في أمرهم؛ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتمم إلى قومهم, وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروتي. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدعاهم؛ فلما جاءهم رسوله اجتمعواء قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا 
جتتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو 
كائن. فلما جاءواء وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله» سأطهم فقال لهم: ما 
هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم, ولم تدحلوا به في ديني» ولا في دين أحد من هذه الملل؟ 
قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له: أيها الملك» كُنَا قوما 
أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيء الحوار» 
ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منا» نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن انحارم 
والدماء؛ وتمانا عن الفواحشء» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات؛ وأمرنا أن نعبد 
الله وحده, لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام - قالت: فعدد عليه أمور الإسلام 
- فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيعاء 
وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرحنا إلى بلادك» واحترناك على من سواك؛ 
ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجحاشي: هل معك مما 
جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم؛ فقال له النجاشي: فاقرأه علي؛ قالت: 


ف 


فقرأ عليه صدرا من: ( كهيعص). [مرم] قالت: فبكى والله النحاشي حتى اعضلَّت لحيته 
وبكت أساقفته حتى أحضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن 
هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا 
يُكادون. قالت: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: واللّه لآتينه غدا عنهم بما أستأصل 
به خضراءهم. قالت: فقال له عبدالله بن أبي ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم 
أرحاماء وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأحبرنه أنحم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: 
ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك» إنمم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيماء فأرسل 
إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. 
فاحتمع القوم؛ ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: 
نقول والله ما قال الله وما حاءنا به نبيناء كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه 
قال لحم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم» يقول: هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذارء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ منها عوداء ثم قال: والله ما عدا 
عيسى بن مريم ما قُلتَ هذا العود» قالت: فتناحرت بطارقته حوله حين قال ما قال؛ فقال: وإن 
نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي - والشيوم: الآمنون - مَن سبكم غرم؛ ثم قال: من سبكم 
غرم» ثم قال: من سبكم غرم. ما أحب أن لي دبرا من ذهبء وأني آذيت رحلا منكم؛ ردوا 
عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بماء فوالله ما أذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي» فآخذ 
الرشوة فيه» وما أطاع الناس فِّ فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما 
ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار» مع خير جار. قالت: فوالله إنا لعلى ذلكء؛ إذ نزل به بحل 
ع اللأيفاة عارص كه قاللف قوالة ةنا لوكا درا خرن قم كان قد لها عن سدرة عر تاه 
عند ذلك» تخوفا أن يظهر ذلك الرحل على النجاشيء فيأتٍ رجحل لا يعرف من حقنا مااكان 
النحاشي يعرف منه. قالت: وسار إليه النحاشي» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رجحل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 
قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء قالوا: فأنت. وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له 


حاف 


قربة فجعلها ف صدره؛ ثم سبح عليها حتى خخرج إلى ناحية النيل التي بما ملتقى القوم» ثم انطلق 
حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى للنحاشي بالظهور على عدوه» والتمكين له في بلاده. 
قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن؛ إذ طلع الزبير وهو يسعى» فلمع بثوبه وهو 
يقول: ألا أبشرواء فقد ظفر النجاشي» وأهلك الله عدوه» ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما 
علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت: ورجع النجاشي» وقد أهلك الله عدوه» ومكن له في بلاده» 
واستوسق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بمكة. 


قال ابن هشام: ويقال دبرا من ذهب» ويقال: فأنتم سيوم » والدبر: بلشان اخيشة: الجبل. 


قال ابن إسحاق: قال الزهري: فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبدالرحمن» عن 
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشوة حين 
رد علي ملكيء» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناسس ف فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت: لا؛ قال: 
فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه, ولم يكن له ولد إلا النجحاشي» وكان 
للنجاشي عم. له من صلبه اثنا عشر رحلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: 
لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملّكنا أاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني 
عشر رحلاء فتوارثوا ملكه من بعده» بقيت الحبشة بعده دهرا؛ فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه» 
وملّكوا أخاه فمكثوا على ذلك حينا. ونشأ النجاشي مع عمه» وكان لبيبا حازما من الرجال؛ 
فغلب على أمر عمه؛ ونزل منه بكل منزلة؛ فلما رأت الحبشة مكانه منه» قالت بينها: والله لقد 
غلب هذا الفتى على أمر عمه؛ وإنا لتتخوف أن بملّكه عليناء وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين» 
لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرحه من 
بين أظهرناء فإنا قد حفناه على أنفسنا؛ قال: ويلكم! قتلت أباه بالأمسء وأقتله اليوم! بل أخرحه 
من بلادكم. قالت: فخرحوا به إلى السوق» فباعوه من رحل من التجار بست مئة درهم؛ فقذفه 
في سفينة فانطلق به حتى إذا كان العشي من ذلك اليوم» هاحت سحابة من سحائب المخريف 
فخرج عمه يستمطر تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته. قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا هو 


محمّق» ليس في ولده خير» فمرج على الحبشة أمرهم. فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك» 
/ااة 


قال بعضهم لبعض: تعلموا والله أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة» فإن كان 
لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه الآن. قالت: فخرحوا في طلبه» وطلب الرحل الذي باعوه منه 
حتى أدركوه فأخذوه منه؛ ثم جاءوا به» فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه على سرير الملك» فملكوه. 
فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه» فقال: إما أن تعطون مالي» وإما أن أكلمه في ذلك؟ 
قالوا: لا نعطيك شيئاء قال: إذن والله أكلمه؛ قالوا: فدونك وإياه. قالت: فجاءه فجلس بين 
يديه» فقال: أيها الملك» ابتعت غلاما من قوم بالسوق بست مئة درهم» فأسلموا إلي غلامي 
وأحذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي أدركون» فأحذوا غلامي» ومنعونٍ دراهمي. قالت: فقال 
لهم النجاشي: لتُعطنّه دراهمه» أو ليضعن غلامه يده في يده فليذهين به حيث شاء؛ قالوا: بل 
نعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي, فآخذ الرشوة 
فيهء وما أطاع الناس ف فأطيع الناس فيه. قالت: وكان ذلك أول ما خُبر من صلابته في دينه» 
وعدله في حكمه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حعفر بن محمد, عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنبحاشي: 
إنك قد فارقت دينناء وخرحوا عليه. فأرسل إلى حعفر وأصحابه» فهيأ لهم سفناء وقال: اركبوا 
فيها وكونوا كما أنتم» فإن هزمثُ فامضوا حتى تلحقوا بحيث شتتم؛ وإن ظفرت فائبتوا. ثم عمد 
إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» ويشهد أن عيسى 
بن مريم عبده ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم؛ ثم جعله ف قبائه عند المنكب الأيمن» وخرج 
إلى الحبشة» وصقُوا لهء فقال: يا معشر الحبشة» ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فكيف 
رأيتم سيرقٍ فيكم؟ قالوا: حير سيرة؛ قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن عيسى 
عبد؛ قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله؛ فقال النجاشي» ووضع يده على 
صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى بن مريم» لم يزد على هذا شيئاء وإنما يعني ما كتبء» فرضوا 
وانصرفوا عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما مات النجاشي صلى عليه» واستغفر 
له . 
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إسلام عممنن الطاب 


قال ابن إسحاق: قال البكائي» قال: حدثني مسعر بن كدام» عن سعد بن إبراهيم» قال: 
قال عبدالله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت 
رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند 
الكعبة, وصلينا معه. 

ورواه ابن سعد في الطبقات» عن يعلى ومحمد ابنا عبيد» وعبيد الله بن موسى» والفضل بن 
دكين» ومحمد بن عبد الله الأسدي» قالوا : أخبرنا مسعر» عن القاسم بن عبدالرحمن» قال: قال 
عبدالله بن مسعود ثم ساق الخبر. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» عن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أمه أم عبدالله ينك أى حثمة» قالت: و الله إنا 
لنتركل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى 
وقف علي وهو على شركه؛ قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء قالت: فقال: إنه 
للانطلاق يا أم عبدالله. قالت: فقلت: نعم والله» لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتموناء حقق 
يجعل الله مخرجا. قالت: فقال: صحبكم الله» ورأيت له رقة ل أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه 
- فيما أرى - خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاحته تلك» فقلت له: يا أبا عبدالله» لو رأيت عمر 
آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعتٍ في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم؛ قال: فلا يسلم الذي رأيتٍ 
حتى يسلم حمار الخطاب؛ قالت: يأسا منه» لما كان يُرى من غلظته وقسوته عن الإسلام. 

قلت: وقد اختلف في كيفيّة إسلام عمر بن الخطّاب على روايتين: 

الأولى: ما رواه ابن إسحاق قال: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب» 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيدء 
وهما مستخفيان بإسلامهما من عمرء وكان تُعيم بن عبدالله النكّام من مكة» رجل من قومه» من 


بي عدي ابن كعب قد أسلمء وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه» وكان حباب بن 


ماك 


الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن» فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أتمم قد اجحتمعوا في بيت عند الصفاء 
وهم قريب من أربعين ما بين رحال ونساءء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن 
عبدالمطلب» وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق» وعلي بن أبي طالب» في رجال من المسلمين م؛ 
من كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 
فلقيه نعيم بن عبدالله» فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابى» الذي فق 
أمر قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب الحتهاء فأقتله؛ فقال له نعيم: واللّه لقد غرتك 
نفسك من نفسك يا عمرء أترى بني عبدمناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا! 
أفلا ترحع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: حَتَنْكَ وابن عمك سعيد بن 
زيد بن عمرو» وأحتك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلماء وتابعا محمدا على دينه» فعليك 
كمما. قال: فرحع عمر عامدا إلى أخته وختنه» وعندهما حباب بن الأرت معه صحيفة» فيها: 
[طه). يقرئهما إياهاء فلما جمعوا حس عمرء تغيب خباب في مخدع لمم أو في بعض البيت» 
وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد مع عمر حين دنا إلى البيت 
قراءة خباب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه اهيئمة الي سبمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئا؛ قال: 
بلى والله» لقد أخيرت أنكما تابعتما محمدا على دينه» وبطش بختنه سعيد بن زيد؛ فقامت إليه 
أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضركا فشجها؛ فلما فعل ذلك قالت له أخته 
وختنه: نعم لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأحته من الدم 
ندم على ما صنعء؛ فارعوى؛ وقال لأحته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفا أنظر 
ما هذا الذي جاء به محمد, وكان عمر كاتبا؛ فلما قال ذلك» قالت له أحته: إنا نخشاك عليها؛ 
قال: لا تخافي. وحلف لا بآلحته ليردتما إذا قرأها إليها؛ فلما قال ذلك» طمعت ف إسلامه, 
فقالت له: يا أخي» إنك بحسء, على شرككء وإنه لا يمسها إلا الطاهر» فقام عمر فاغتسل» 
فأعطته الصحيفة» وفيها: [طه). فقرأها؛ فلما قرأ منها صدراء قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه! فلما جمع ذلك خباب خخرج عليه فقال له: يا عمرء والله إن لأرجو أن يكون الله قد 
خحصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشامء أو 


لك 


بعمر بن الخطابء فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا حباب على محمد حتق 
آنيه فأسلم؛ فقال له خباب: هو في بيت عند الصفاء معه فيه نفر من أصحابه» فأخذ عمر 
سيفه فتوشحه, ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فضرب عليهم الباب؛ 
فلما سمعوا صوته» قام رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنظر من ملل الباب 
فرآه متوشحا السيفء فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال: يا رسول الله 
هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف؛ فقال حمزة بن عبدالمطلب: فأذنْ له فإن كان جاء يريد 
خيرا بذلناه له» وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن 
لهء فأذن له الرحل» ونحض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة» فأحذ 
خحُجزته أو بمجمع ردائه» ثم جبّذه به جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله 
ما أرى أن تنتهي حت يُنزل الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله» 
وبما جاء من عند الله؛ قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكانتحم» وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنمما 
سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وينتصفون بحما من عدوهم. فهذا حديث الرواة من 
أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 

والرواية الثانية» قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بجيح المكي؛ عن أصحابه: عطاى 
ومجاهد» أو عمن روى ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه» أنه كان يقول: كنت للإسلام 
مباعداء وكنت صاحب حمر في الجاهلية» أحبها وأسٌ بماء وكان لنا بجلس يجتمع فيه رجال من 
قريش بالخرُورة» عند دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي» قال: فخخرجت ليلة أريد جلسائي 
أولقك في مجلسهم ذلكء قال: فجئتهم فلم أحد فيه منهم أحدا. قال: فقلت: لو أني جئت 
فلانا الخمّار» وكان بمكة يبيع الخمرء لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. قال: فخحرحت فجئته 
فلم أجحده. قال: فقلت: فلو أني جئت الكعبة فطفت بما سبعا أو سبعين. قال: فجفت المسجد 
أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصليء وكان إذا صلى استقبل 
الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسود» والركن اليماني. 


١ 


قال: فقلت حين رأيته» واللّه لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول! قال: فقلت: لئن 
دنوت منه أستمع منه لأروّعنه؛ فجفت من قبل الحجرء فدخحلت تحت ثيا؟هاء فجعلت أمشي 
رويداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن» حتى قمت في قبلته مستقبله؛ ما 
بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما معت القرآن رق له قلبي» فبكيت ودخلبي الإسلام» فلم 
أزل قائما في مكاني ذلك؛ حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته» ثم انصرف. 

قال ابن إسحاق: وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين» وكانت طريقه» حتى يجزع 
المسعى» ثم يسلك بين دار عباس بن عبدالمطلب» وبين دار ابن أزهر بن عبدعوف الزهري؛ ثم 
على دار الأخنس بن شريق» حتى يدل بيته. وكان مسكنه صلى الله عليه وسلم في الدار 
الرقطاء» التي كانت بيدي معاوية بن أبي سفيان. 

قال عمر: فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس» ودار ابن أزهر» أدركته؛ فلما سمع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم حسي عرفني» فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إنما تبعته لأوذيه 
فنهمنيء ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال: قلت: جقت لأومن بالله وبرسوله» 
وبما جاء من عند الله؛ قال: فحمد الله رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: قد هداك الله يا 
عمر ثم مسح صدريء ودعا لي بالثبات» ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. 

قال ابن إسحاق: أي ذلك كان. 

قلت: والراحح في إسلام عمر بن الخطاب» هو الخبر الذي رواه أهل المدينة» لأن الخبر المروي 
عن عطاء وبجاهد» قد ينسب إلى أي شخصء أما حبر أهل المدينة فلا يمكن نسبته إِلّا لعمر بن 
الخطاب» فهو أخو فاطمة بنت الخطّاب» وعمئن سعيد بن زيد» ويظهر أن الخبر الذي رواه عطاء 
وججاهد» وقع لأحد رجالات قريش» فوهم الراوي الذي رواهما الخبر» فظن أن ذلك الرحل هو 
عمرء 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبدالله بن عمر» عن ابن عمرء قال: لما أسلم أبي عمر 
قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه. قال عبدالله 

فد 


بن عمر: فغدوت أتبع أثْره وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى جاءه» فقال له: 
أعلمت يا جميل أني قد أسلمت» ودحلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه 
واتبعه عمر» واتبعت أبي» حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» 
وهم في أنديتهم حول الكعبة» ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا. قال: و يقول عمر من خلفه: 
كذبء ولكني قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله. وثاروا إليه» 
فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم. قال: وطلِح» فقعد وقاموا على 
رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكمء 
أو تركتموها لنا؛ قال: فبينما هم على ذلكء إذ أقبل شيخ من قريش» عليه خلَّة جبرة» وقميص 
موشّى» حتى وقف عليهم, فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر؛ فقال: فمه؛ رجحل اختار لنفسه 
أمرا فماذا تريدون؟ أترون بي عدي بن كعب يُسلمون لكم صاحبكم هكذا! خلوا عن الرحل. 
قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كُشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت» من 
الربجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت» وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك» أي بن العاص 

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم؛ أنه قال: يا أبت» من الرحل الذي زحر القوم 
عنك بمكة يوم أسلمتء وهم يقاتلونك, جزاه الله خيرا. قال: يا بني» ذلك العاص بن وائل» لا 
جزاه الله خخيرا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن الحارث عن بعض آل عمرء أو بعض أهله قال: 
قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة» تذكرت أيّ أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت؛ قال: قلت: أبو جهل - وكان عمرء لحنتمة بنت هشام 
بن المغيرة - قال: فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه. قال: فخرج إلي أبو جهل» 
فقال: مرحبا وأهلا بابن أحتي» ما جاء بك؟ قلت: جقت لأخبرك أن قد آمنت بالله وبرسوله 
محمد» وصدقت بما حاء به؛ قال: فضرب الباب قِ وجحهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت 


به. 


ردك 


حاف قرش على الي صلى الله عليه وسلم وآله 

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا 
أصابوا به أمنا وقراراء وأن النجحاشي قد منع من لحأ إليه منهم» وأن عمر قد أسلمء فكان هو 
وحمزة بن عبدالمطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو في 
القبائل» احتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم, و بي المطلب» 
على أن لا يُنكحوا إليهم ولا يُنكحوهم. ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا منهم» فلما اجتمعوا لذلك 
كتبوه في صحيفة؛ ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلكء ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا 
على أنفسهم؛ وكان كاتب الصحيفة منصورٌُ بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدار بن قصي. 

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث. 

قال ابن إسحاق: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فشك بعض أصابعه. فلما 
فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبدالمطلب» فدخلوا معه في 
شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لحبء عبدالعزى بن عبدالمطلبء إلى قريش» 
فظاهرهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبدالله: أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة» 
حين فارق قومه؛ وظاهر عليهم قريشاء فقال: يا بنت عتبة» هل نصرت اللات والعزى» وفارقت 
من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعمء فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. 

قال ابن إسحاق: وحدَّئْت أنه كان يقول بعض ما يقول: يعدن محمد أشياء لا أراهاء يزعم 
أتما كائنة بعد الموت؛ فماذا وضع في يديّ بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكماء ما أرى 
فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله تعالمى فيه: [ تبِّتْ يَدَا أي لَب وَتَبّ]. [المسد]. 

وقد كان أبو جهل بن هشام - فيما يذكرون - لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسدء 
معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته حديجة بنت خويلد» وهي عند رسول الله صلى الله عليه 
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وسلمء ومعه في الشعبء فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت 

فجاءه أبو البَحُتري بن هشام بن الحارث بن أسدء فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام 
إلى بي هاشم, فقال له أبو البحتري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه» أفتمنعه أن يأتيها 
بطعامها! حك سبيل الرحل» فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه. فأحذ له أبو البحتري 
لحي بعبر فضربه به فشجه؛ ووطئه وطأ شديداء وحمزة بن عبدالمطلب قريب يرى ذلك» وهم 
يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فيشمتوا تمم» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا وتحاراء و سرا وجهاراء مباديا بأمر الله لا يتقي فيه أحدا 


مز ا مشرحكين ولمرهم وسخربتهم بالني صلى الله عليه وسلم وأصحاده 
قال ابن إسحاق: فجعلت قريش حين منعه الله منهاء وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني 
المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به» يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه» 
وجعل القرآن ينزل ف قريش بأحدائهم؛ وفيمن نصب لعداوته منهم؛ ومنهم من سمّى لناء ومنهم 
من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار» فكان ممن ممّي لنا من قريش ممن نزل فيه 
القرآن عمه أبو لحب بن عبدالمطلب وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية؛ حمّالة الحطبء وإنما 
سماها الله تعالى حمالة الحطبء لأتما كانت - فيما بلغي - تحمل الشوك فتطرحه على طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث برء فأنزل الله تعالى فيهما: [ َبّتْ يََا أبي لَبٍ وَتَتَ مَا مَا 
َغْىَ عَنْهُ مَالهُ وَمَا كُسَب سَيَصْلَئ ثارَا ذَّاتَ لَب وَامْرَأَنهُ حَمَالَةَ الخطب في جِيدِهَا حَبْلٌ مُن 
تَسَدِ. |المسد]. 
قال ابن إسحاق: فذُكر لي: أن أم جميل: حمالة الحطب» حين معت ما نزل فيهاء وق زوجها 
من القرآن» أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو 
بكر الصديق» وف يدها فِهْر من حجارة» فلما وقفت عليهما أذ الله ببصرها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء أين صاحببك؟ فقد بلغتي أنه 
يهجونء والله لو وحدته لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إن لشاعرة» ثم قالت: مذمما عصينا 
وأمره أَبيْنا. ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما ثراها رأتك؟ فقال: ما رأتني» لقد أحذ 
الله ببصرها عني. 
قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمماء ثم يسبونه» 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش» 
يسبون و يهجون مذمماء وأنا محمد. 
واعاين علتياين وهب بن حذافة بن يني» كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
همزه ولمزه» فأنزل الله تعالى فيه: [وَثْل لَكُلٌ حمر لم الَذِي جَمَعَ مَالّا وَعَدَدَهُ يحْسَبْ أنَّ ما 
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أخلدة كلا © يدن ني الْحَطَمَةٍ ومَا أَدْرَاكَ مَا الحَطَمَةُ َارْ الل الْمُومَدهُ الي تَطَِّعْ عَلَى الْأَفِْدَةٍ 
إِنّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ في عَمَدٍ مُدّدةٍ) . [الهمزة]. 

قال ابن إسحاق: والعاص بن وائل السهمي» كان خباب بن الأرت» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, قينا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص ابن وائل سيوفا عملها 
له حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاه» فقال له: يا خباب» أليس يزعم محمد صاحبكم هذا 
الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلّها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم! قال 
حباب: بلى. قال: فأنظرنٍ إلى يوم القيامة يا حباب حتى أرحجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك 
حقكء فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني» ولا أعظم حظا في ذلك.فأنزل 
لله تعالمى فيه: | أَقرَأَيْتَ الَّذِي كَمَرَ بِآياتنَا وَقَالَ لَأُوتَينٌ مَالّا وولَدَا.. إلى قوله تعالى: [ ونه مَا 
يَقُولُ ويا مدا . [ 

راقو ا حول بز جحلا زب لاماي متايه وبريت كااقيدا بلي خرققال نوريا 
محمد لتتركن سب التناء أو لنسبن ِلك الذي تعبد.فأنزل الله تعالى فيه: [ ولا تَسُْوا الّذِينَ 
يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله َس فَيَسْتُوا الله عَذُوَا بعَيْرِ رِ عِلَّم). [الأنعام] فذكر لي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كف عن سب آلتهي وجعل يدعوهم إلى الله. 

والنضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصيء كان إذا جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساء فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن» وحذر فيه قريشا 
ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في بجلسه إذا قام» فحدثهم عن رستم السنديد» وعن أسفنديار» 
وملوك فارسء ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني» وما حديثه إلا أساطير الأولين» اكتتبها 
كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه: [ وَقَانُوا أَسَاطِيرُ الأَولِينَ اكْتََبَهَا فَهِي مُلَى عَلَيْهِ بكر وَأصِيلا كن 
أَنلّهُ انّذِي َعْلّمُ السّرّ قي السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَمُورًا يَحِيمًا] . [الفرقان]. ونزل فيه: [إِذَا 
تُْلَى عَلَيْه آيَانْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ] . [القلم] .ونزل فيه: [وَيْك لَك أََّاكِ 3 يسْمَعُ آيَاتِ 
الله تثلى عَلَيْهِ ‏ ُصِط مُشتكرنا كأن ف يَسْمَعْها مَبَسَّْهُ بِعَذَّابٍ ألِيم). [ |[الحانية 
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قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما - فيما بلغني - مع الوليد بن 
المغيرة في المسجد, فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلسء, وفي المجلس غير واحد 
من رجال قريش» فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
ول الل لي سن الحيه ثم تلا عليه وعليهم: [إِنكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ 
اللَّهِ حصّبُ جَهَئَمَ أَشُمْ طََا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤلاء آلمةَ ما وَرَدُوهَا وك فِيهَا حَالِدُونَ لُمْ فِيهَا رَفيدُ 
وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ] . [الأنبياء]. 
قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل عبدالله بن الزبعرى السهمي 
حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبدالمطلب آنفا وما قعد, وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلحتنا هذه حصب جهنم فقال عبدالله 
بن الزبعرى: أما والله لو وحدته خصمته؛ فسلوا محمدا: أكلّ ما يُعبد من دون الله في جهنم مع 
من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد عيسى بن مريم عليهما 
السلام» فعجب الوليد» ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم.فذّكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعرى؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لح احا لوا إنمم إنما يعبدون الشياطين» 
ومن أمرتحم بعبادته.فأنزل الله تعالى عليه في ذلك: لني ع سَبَقّتْ طَنُم من الأ تمق أُوْليِك عَنْهًا 
مُِعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشْنَهَتْ أَنَفْْهُمْ عادو . [الأنبياء]. أي عيسى 
بن مريم» وعزيراء ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان الذي مضوا على طاعة الله فاتخذهم من 
0 من أهل الضلالة أربابا من دون الله. ونرّل فيما يذكرون, أنتحم يعبدون الملائكة, وأنما 
ت الله: (وقَانُوا اد اليم وَلَدَا سْبْحَائَةُ َل عِيَادٌ مُكْرَمُوَ). . إلى قوله: ( ومن يَقُلْ مِنْهُمْ 
1 إِلَهُ من دُونْهِ َدَلِكَ جْزِيهِ جَهَنّمَ كَدَّلِكَ خْرِي الظَّالِمِينَ 1. [الأنبياء]. ونرّل فيما ذكر من أمر 
عيسى بن مريم أنه يُعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وحصومته: [ وَلَمًا 
صرب ابن مَرْم مثلا إِذَا قَوْمُكَ مِنُْ يَصِدُونَ]. [الزحرف]. أي يصدون عن أمرك بذلك من 
قولم. ثم ذكر عيسى بن مريم فقال: [إِنْ هُو إلا عبد أنْعَمْنا عَلَيْهِ وجَعَلْنَاهُ ملا لني إِسْرَائيلَ وَلَوْ 
َشَاء بَكَعَْنَا نكم مَلائِكَة في الأرْض يلْمُونَ وَإَِهُ لَعِلمْ لَسَاعَةٍ قلا مَمَْنَ با وَاتْحُونٍ هذا صِرَاطٌ 
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مُسْتَقِيمٌ ). [الزحرف]. أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام؛ 
فكفى به دليلا على علم الساعة. 

قلت: ما ذكره ابن إسحاق في تأويل قوله تعالى: [ِوَإنَّهُ لَعِلْمٌ لسَّاعَةِ. خطأء والصواب ما 
روي عن عبدالله بن عباس من أن معنى الآية نزول عيسى عليه السلام في أخر الزمان» وأن نزوله 
في ذلك الوقت» علامة على قرب الساعة» والمراد بالساعة هنا: القيامة. 

قال ابن إسحاق: والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف بني زهرة» وكان 
من أشراف القوم وممن يُستمع منه» فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويرد عليه 
فأنزل الله تعالى فيه: ولا تُطِعْ كُلَّ حلاف مَّهِينِ).. إلى قوله تعالى: [عْثُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم] . 
[القلم]ء ولم يقل: [ رَنِيم1. لعيب في نسبه؛ لأن الله لا يعيب أحدا بنسبء ولكنه حقق بذلك 
نعته ليُعرف. والزنيم: العديد للقوم. 

قلت: الزنيم» هو الملصق بالقوم وليس منهم. 

الولف وى «اللقيزقة 1913ل كان "عو واد عونا كنل الول ويمودهاء: واف ارو دوه 
عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف» ا القريتين» فأنزل الله تعالى فيه» فيما بلغني: [ وَكَانُوا 
لَؤْلا ُزّلَ هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَحْلٍ من الْمَرِبتَْنِ عَظِيم).. إلى قوله تعالى: [وَيَحْمَتُ رَبك خَيْرٌ ما 
يجْمعُونَ] . [النحرف]. 

وأبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح؛ وعقبة بن أبي معيط؛ وكانا متصافيين» حَسّنا 
ما بينهما. فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع منه فبلغ ذلك أبياء 
فأتى عقبة فقال له: ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه» قال: وجهي من وجهك حرام 
أن أكلمك - واستغلظ من اليمين - إن أنت جلست إليه أو معت منه؛ أو 0 
وحهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله. فأنزل الله تعالى فيهما: [وَيَوْمَ يَعَضٌ 
الظَّالح عَلَى يَدَيِْ يَقُولُ يا لبي الََذْتُ مع اليّسُولٍ سَبيلا) .. إلى قوله تعالى: (لِلإنسَانٍ حَدُولا) . 
[الفرقان] . 
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ومشى أبي بن خحلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد ارْفتٌ» فقال: يا 
محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرمٌ ثم فنّه في يده ثم نفخحه في الريح نحو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمء أنا أقول ذلكء يبعثه الله وإياك 
بعدما تكونان هكذاء ثم يدحلك الله النار. فأنزل الله تعالى فيه: [ وَضَرَب لَنَا مَثَلا وَتَيِيَ حَلْقَةُ 
َال من يخي الْعِظامَ وي رَميمْ قن بها الي أَنشَأَهَا َوَلَ مره وَهُوَ بك حَلْقٍ علِيمٌ الذي جَعَلَ 
لكُم مّنَ الشَّجَرٍ الأَحضر نَارَا َإدَا أنكّم مُنْهُ تُوقِدُونَ). [ 

واعترض رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يطوف بالكعبة - فيما بلغني - الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبدالعزى» والوليد بن المغيرة» وأمية بن حلف»؛ والعاص بن وائل السهمي» 
وكانوا ذوي أسنان في قومهم, فقالوا: يا محمد, هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن 
وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرا ما نعبد» كنا قد أحذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد 
خيرا ثما تعبد» كنت قد أحذت بحظك منه.فأنزل الله تعالى فيهم: [قُلْ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبْدُ 
ما تَعْبدُونَ ولا أَْمْ عَادُونَ ما أَعْبُدُ ولا أَنا عَابِدٌ ما عَبَدُ ولا أَُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبِدُ لَكُمْ دينُكُمْ 
وي دينِ). [الكافرون]. أي إن كنتم لا تعبدون الله» إلا أن أعبد ما تعبدون» فلا حاحة لي 
بذلك منكم لكم ديتكم جميعاء ولي ديني. 

وأبو جهل بن هشام,ء لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويفا بما لحم» قال: يا معشر قريش» 
هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بما محمد؟ قالوا: لا» قال: عجوة يثرب بالزبد, واللّه لقن 
استمكنا منها عد تزقما.فأنزل الله تعالى فيه: (إِنَّ شَجَرَةٌ اليَقُوم طَعَامُ اليم كَالْمُهْلٍ يَعْلِي 

في الْبَطُونِ > كتلي الخو 1.1 [الدحان]. أي ليس كما يقول. وأنزل الله تعالى فيه: [ وَالشَّجَرَةٌ 
الْعأغوئة فق الآ وَخُوَفْهُمْ م قُمَا يَِيدُهُمْ إل طُفيَانًا كبير؟] . [الإسراء] . 

ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» و رسول الله عليه و سلم يكلمه» 
وقد طمع في إسلامه» فبينا هو في ذلك» إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى» فكلم رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم» وجعل يستقرئه القرآن» فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أضجره؛ وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد» وما طمع فيه من إسلامه. فلما أكثر عليه 


رت 


انصرف عنه عابسا وتركه. فأنزل الله تعالى فيه: (ِعَبَسَ وَتَوَنّ أن جَاءَهُ الأَغمى).. إلى قوله 


تعالى: [في صُحُفٍ فُكَيَمَةِ مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرة]. [عبس]. أي إنها بعنتك بشيرا ونذيراء لم أخص 
بك أحدا دون أحدء فلا تمنعه ممن ابتغاه» ولا تتصدينٌ به لمن لا يريده. 


قال ابن هشام: ابن أم مكتوم» أحد بني عامر بن لؤي» و اسمه عبدالله و يقال: عمرو. 


لك 


مرجوع عض ا مهاج رين إلى مكة 


عن عبدالله بن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة» فسجد فيهاء وسجد 
من معه) غير شيخ أحذ كفا من حصى أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفينى هذاء فرأيته 
بعد ذلك قتل كافرا. 

رواه البخاري. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم» قال: فسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رحلا رأيته أذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأيته بعد 
ذلك قتل كافراء وهو أمية بن حلف 


رواه البخاري. 


قلت: وإنما سجدواء لعظم القرآن وقوّته» في الفصاحة والبلاغة والبيان» فرآهم بعض قريش» 
فظنهم اسلمواء وذهب في الناس يخبرهم؛ وظهر في الناس أن قريشا أسلمتء فتناقل الناس هذا 
الخبر» حتى بلغ من بأرض الحبشة من قريش وحلفائها. 

قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة» إسلام أهل مكة:؛ فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حت إذا دنوا من مكة, بلغهم أن ما كانوا 
تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بحوار أو مستخحفيا. فكان 
ممن قدم عليه مكة منهم, فأقام بما حتى هاجر إلى المدينة» فشهد معه بدرا و أحداء و من حبس 
عنه حتى فاته بدر وغيره» ومن مات بمكة منهم من بني عبد همس بن عبد مناف بن قصي: 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس» ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس» وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو. 
ومن حلفائهم: عبدالله بن جححش بن رئاب.ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان» 
حليف لمم من قيس ابن عيلان. ومن بني أسد بن عبدالعزى بن قصي: الزبير بن العوام بن 


لحرت 


عبدالدار. وسُويبط بن سعد بن حرملة. ومن بني عبد بن قصي: طُليب بن عمير بن وهب بن 
عبد. ومن بني زهرة بن كلاب: عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبد ابن الحارث بن زهرة» 
والمقداد بن عمروء حليف هم, وعبدالله بن مسعود» حليف لهمم. ومن بني مخزوم بن يقظة: أبو 
سلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» معه امرأته أم سلمة بنت أي أمية 
بن المغيرة» وشثماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم. وسلمة بن هشام 
بن المغيرة» حبسه عمه بمكة» فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والخندق» وعياش بن أي ربيعة بن 
المغيرة» هاحر معه إلى المدينة» ولحق به أحواه لأمه: أبو جهل بن هشام؛ والحارث بن هشام» 
فرجعا به إلى مكة فحبساه بحا حتى مضى بدر وأحد والختدق. ومن حلفائهم: عمار بن ياسرء 
يُشك فيه» أكان خرج إلى الحبشة أم لا؟ ومعتب بن عوف بن عامر من خزاعة. ومن بني جمح 
بن عمرو بن هصيص بن كعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. 
وابنه السائب بن عثمان» وقدامة بن مظعونء وعبدالله بن مظعون. ومن بني سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب: خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي» وهشام بن العاص بن وائل» حبس 
بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى قدم بعد بدر وأحد والخندق. 
ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم, معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة 
بن غانم. ومن بني عامر بن لؤي: عبدالله بن مخرمة بن عبدالعزى بن أبي قيس: وعبدالله بن سهيل 
بن عمرو» وكان حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة» حتى كان يوم 
بدر» فانحاز من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معه بدراء وأبو سبرة بن أبي 
رهم بن عبدالعزى» معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو» والسكران بن عمرو بن عبد 'ممس» 
معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس» مات بمكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته سودة بنت زمعة. ومن حلفائهم: 
سعد بن ولة. ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح» وهو عامر بن عبدالله ابن اللجراح» 
وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد» وسهيل بن بيضاء» وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن 
هلال» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال.فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض 
الخيعة اتتكلة وثلائون رحلا 


ارخرت 


نض الصعحيقة أبثنة 


قال ابن إسحاق: وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في 
الصحيفة التي كتبوهاء ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم 
وبني المطلب نفر من قريشء ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن 
الحارث بن حُبيب بن نصر بن جذيعة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وذلك أنه كان ابن 
أي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه؛ فكان هشام لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في 
قومه» فكان - فيما بلغني - يأتي بالبعير» وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلاء قد أوقره 
طعاماء حت إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه؛ ثم ضرب على جنبه» فيدخل الشعب 
عليهم ثم يأتي به قد أوقره بزاء فيفعل به مثل ذلك. 

قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ 
وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب» فقال: يا زهير» أقد رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» 
وتنكح النساءء وأخوالك حيث قد علمتء لا يباعون ولا يبتاع منهم, ولا ينكحون ولا يُنكح 
إليهم؟ أما إن أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام, ثم دعوته إلى مثل ما دعاك 
إليه منهمء ما أحابك إليه أبداء قال: ويحك يا هشام؛ فماذا أصنع؟ إِنما أنا جل واحدء والله لو 
كان معي رحل آخحر لقمت في نقضها حتى أنقضهاء قال: قد وحدت رحلاء قال: فمن هو؟ 
قال: أناء قال له زهير: أبغنا رحلا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
فال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف» وأنت شاهد على ذلك» 
موافق لقريش فيه أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُّم إليها منكم سراعاء قال: ويحك» 
فماذا أصنع؟ إنما أنا رحل واحدء قال: قد وحدت ثانياء قال: من هو؟ قال: أناء فقال: أبغنا 
ثالثاء قال: قد فعلت» قال: من هو؟ قال: زهير بن أب أمية» قال: أبغنا رابعا. فذهب إلى البختري 
بن هشام» فقال له نحوا ثما قال للمطعم بن عديء فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: 
نعم» قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية» والمطعم بن عديء وأنا معك» قال: أبغنا خامسا. 


فذهب إن زمعة بو الأسود بن بن المطلب ب بن أسدء فكلمه 03 فكلمه» وذكر له قرابتهم وحقهم» فقال له 
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وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد؟ قال: نعم ثم سمى له القوم. فاتعدوا خَطّم 
الحجون ليلا بأعلى مكة» فاحتمعوا هنالك. فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى 
ينقضوهاء وقال زهير: أنا أبدوّكم: فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا 
زهير بن أبي أمية عليه حلة» فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة, أنأكل 
الطعام ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكى لا يُباع ولا يتاع منهم, والله لا أقعد حتى تُشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجد: كذبت والله ولا تشق» قال 
زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب, ما رضينا كتابما حيث كتبت» قال أبو البختري: صدق زمعة» 
لا نرضى ماكتب فيهاء ولا نقر به» قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك» 
نبرأ إلى الله منهاء وما كتب فيهاء قال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر 
قُضي بليل» تُشُؤوِرَ فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجدء فقام المطعم إلى 
الصحيفة ليشقهاء فوحد الأرضة قد أكلتهاء إلا "باسمك اللهم". وكان كاتب الصحيفة منصور 
بن عكرمة. فشلّت يده فيما يزعمون. 

قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: 
يا عم؛ إن ربي الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اما هو لله إلا أثبتته فيهاء 
ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان» فقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعمء قال: فوالله ما يدخحل 
عليك أحدء ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريشء إن ابن أي أخبرني بكذا وكذاء فهلم 
صحيفتكم» فإن كان كما قال ابن أحي» فانتهوا عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن يكن كاذبا 
دفعت إليكم ابن أخي» فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا على ذلكء ثم نظرواء فإذا هي كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فزادهم ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض 
الصحيفة ما صنعوا. 


إسلام الطقيل بن عمو الدوسي 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء على ما يرى من قومه؛ يبذل لهم 
النصيحة» ويدعوهم إلى النجاة ثما هم فيه. وجعلت قريش» حين منعه الله منهم, يحذّرونه الناس 
ومن قدم عليهم من العرب.وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يُحَرّث: أنه قدم مكة ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيباء 
فقالوا له: يا طفيل» إنك قدمت بلادناء» وهذا الرحل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرحل وبين أبيه» وبين الرحل وبين أخخيهء 
وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمئّه ولا 
لمع دجو «الون هار لزي ع امك لزلا ال سد الي حت 
حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا قرقا من أن يبلغني شيء من قوله» وأنا لا أريد 
أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند 
الكعبة. قال: فقمت منه قريباء فأبى الله إلا أن د يُسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. 
اقلت ى فلي + وافكل أ» زالل إى لرحل زيب شاعر ها يهن خلى الكنسن من الفييع 
فما يمنعني أن أسمع من هذا الرحل ما يقول! فإن كان الذي يأتٍ به حسنا قبلته» وإن كان قبيحا 
تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته» حتى إذا دخل 
بيته دلت عليه» فقلت: يا محمدء إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للذي قالواء فوالله ما برحوا 
يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لثلا أسمع قولك» ثم أبى الله إلا أن يُسمعني قولك» 
فسمعته قولا حسناء» فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإسلام؛ وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: 
فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: يا نبي الله» إن امرؤ مطاع في قومي» وأنا راجع إليهم؛ 
وداعيهم إلى الإسلام؛ فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه» فقال: 
اللهم احعل له آية. قال: فخرحت إلى قومي» حتى إذا كنت يثنيّة تطلعنبي على الحاضر وقع نور 
بين عي مثل المصباح» فقلت: اللهم في غير وجهيء إن أحشى أن يظنوا أنما مُثْلة وقعت في 


درت 


وحهي لفراقي دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور 
في سوطي كالقنديل المعلق» وأنا أهبط إليهم من الثنية» قال: حتى حئتهم فأصبحت فيهم. قال: 
فلما نزلت أتاني أبي» وكان شيخا كبيراء قال: فقلت: إليك عني يا أبت» فلست منك ولست 
مني» قال: ولم ياببي؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال: أي 
بي؛ فديني دينك» قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك؛ ثم تعال حتى أعلمك ما عُلّمت. 
قال: فذهب فاغتسل» وطهر ثيابه. قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام» فأسلم. قال: ثم أتتني 
صاحبتي» فقلت: إليك عني» فلست منك ولست منبي» قالت: 1؟ بأبي أنت وأمي» قال: قلت: 
قد فرق بيني وبينك الإسلام» وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم» قالت: فديني دينك» 
قال: قلت: فاذهبي إلى جما ذي الشّرى فتطهري منه. قال: وكان ذو الشرى صنما لدوسء وكان 
الحمى حمى حموه له. وبه وَشَل من ماء يهبط من حبل. قال: فقالت: بأبي أنت وأمي» أتخشى 
على الصبية من ذي الشرى شيئاء قال: قلت: لاء أنا ضامن لذلك» فذهبت فاغتسلت» ثم 
جاءت فعرضت عليها الإسلام» فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطئوا علي» ثم جئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة, فقلت له: يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزناء فادع 
الله عليهم» فقال: اللهم اهد دوساء ارحع إلى قومك فادعهم وارفق بمم. قال: فلم أزل بأرض 
دوس أدعوهم إلى الإسلام» حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» ومضى بدر 
وأحد والخندق» ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي» ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس» ثم لحقنا برسول 
لله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فأّسْهم لنا مع المسلمين. ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ حتى إذا فتح الله عليه مكة» قال: قلت: يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين» صنم عمرو 
0 
قال ابن إسحاق: فخرج إليه»؛ فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول: 


يا ذا الكفين لست من عُبّادَكا * ميلادنا أقدم من ميلادكا * إني حشوث النار في فؤادكا 


خرف 


قال: ثم رحع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب» خرج مع المسلمين» فسار معهم حتى فرغوا من طليحة» 
ومن أرض بحد كلها. ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة» ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فرأى رؤيا 
وهو متوحه إلى اليمامة» فقال لأصحابه: إن قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» رأيت أن رأسي خُلق» 
وأنه خرج من فمي طائر» وأنه لقيتّي امرأة فأدحلتني في فرحهاء وأرى ابني يطلببي حنيثاء ثم رأيته 
حبس عنىء قالوا: خيراء قال: أما أنا والله فقد أولتهاء قالوا: ماذا؟ قال: أما حَلّق رأسى فوضعه» 
وأما الطائر الذي حرج من فمي فروحيء وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأَغيّّب 
فيهاء وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني» فإنٍ أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رحمه الله 
شهيدا باليمامة) وجخرح ابنه حراحة شديدة» 5 استبل منهاء 5 قتل عام اليرموك ف زمن عمر 
شهيدا. 


0 


خب أبي جهل لعنه الله مع الي صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبغضه إياه» وشدته عليه؛ يذله الله له إذا رآه. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالملك بن عبدالله بن أبي سفيان الثقفي» وكان واعية» قال: قدم 
رجحل من إراش - قال ابن هشام: ويقال: إراشة - بإبل له مكة, فابتاعها منه أبو جهل» فمطله 
بأثمانحا. فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية 
المسجد جالسء فقال: يا معشر قريش» من رحل يؤديني على أبي الحكم بن هشام؛ فإني رحل 
غريب» ابن سبيل» وقد غلبي على حقي؟ قال: فقال له أهل ذلك المحلس: أترى ذلك الرحل 
الجالس - لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم يهزءون به لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل 
من العداوة - اذهب إليه فإنه يؤديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: يا عبدالله إن أبا الحكم بن هشام قد غابني على حق لي قِبَلّه وأنا بحل غريب 
ابن سبيل» وقد سألت هؤلاء القوم عن رجحل يؤديني عليه» يأخذ لي حقي منه» فأشاروا لي إليك» 
فخحذ لي حقي منه؛ يرحمك الله قال: انطلق إليه» وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما 
رأوه قام معه. قالوا لرحل ممن معهم: اتبعه» فانظر ماذا يصنع. قال: وخخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من هذا؟ قال: محمد فاخرج إلي» فخرج إليه» 
وما في وحهه من رائحة» قد انتقع لونه» فقال: أعط هذا الرحل حقه, قال: نعم, لا تبرح حتى 
أعطيه الذي له» قال: فدحل» فخرج إليه بحقه؛ فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال للإراشي: الحق بشأنك؛ فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس» فقال: 
جزاه الله حيراء فقد والله أذ لي حقي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه. فقالوا: ويحك! ماذا 
رأيت؟ قال: عجبا من العجبء والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه» فخرج إليه وما معه روحهء 
فقال له: أعط هذا حقه. فقال: نعمء لا تبرح حتى أخرج إليه حقهء فدحل فخرج إليه بحقه 
فأعطاه إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: ويلك! ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما 


صنعت قط! قال: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وجمعت صوته» فملئت رعباء ثم 


خوك 


خرحت إليه» وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل» ما رأيت مثل هامته؛ ولا قصرته؛ ولا أنيابه لفحل 
قط والله لو أبيت لذكلي: 


الك 


خبى مرحكانة مع الني صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسارء قال: كان ركانة بن عبديزيد بن هاشم بن 
عبدالمطلب بن عبدمناف أشد قريش» فخلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 
شعاب مكة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ركانة» ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك 
إليه؟ قال: إن لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أفرأيت إن صرعتكء أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم قال: فقم حتى أصارعك. 

قال: فقام إليه ركانة يصارعه» فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحجعه وهو 
لا يملك من نفسه شيئاء ثم قال: عد يا محمد, فعاد فصرعه. فقال: يا محمد, والله إن هذا 
للعجبء أتصرعني! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعجب من ذلك إن شكت أن أريكه 
إن اتقيت الله واتبعت أمري» قال: ما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني» قال: 
ادعهاء فدعاهاء فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لما: 
ارحعي إلى مكانك. قال: فرجعت إلى مكاتها. 

قال: فذهب ركانة إلى قومه؛ فقال: يا بني عبدمناف ساحروا بصاحبكم أهل الأرضء فوالله 
ما رأيت أسحر منه قط 5 أخبرهم بالذي رأى والذي صنع . 

قلت: ويقال أن الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم هو يزيد بن ركانه» فوهم الراوي» 
والذي عليه أكثر الروايات أنه ركانه» وزعم بعض الرواة أن ذلك وقع زمن الفتح» وهذا باطل» بل 
وقع قبل هجرة النبي» وقريش له مباعدون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يككن يقبل زمن 
الفتح, إِلّا الإسلام» ولم يكن يخي الناس. 


١ 


استمراس قرش سيغ السخريةمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاده 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس ف المسجد» فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: خباب» وعمار» وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية» وصهيب» 
وأشباههم من المسلمين» هزئت بهم قريش» وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون» 
أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالمدى والحق! لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه» 
وما حصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم: [ ولا تَطْرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالْعَدَاةٍ والْعشِىٌ 
يُيدُونَ وَجْهَُ ما عَلَيِكَ مِنْ حسام مّن شَئْءٍِ وَمَا مِنْ جِسَابِك عَلَيْهِم مّن سَيئْءٍ مَتَطَْدَهمْ فَتَكُونَ 
من الظَلِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم يبَعْضٍ لَيَقُولُوا أكؤلاء مَنٌ اللَّهُ عَلَيْهم مّن بَبْينا أيْس الله بعلم 
بالشّاكِرِين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقْلْ سَلامُ غلك كن رلك عَلَى نَفْسِهِ الكخمّة أَنَهُ 
من عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءًا يجَهَالَةِ ّ تاب من بَعْدِه وأَصلح فَأَنَهُ غَفُورْ نَحِيمٌ). [الأنعام]. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مَبيّعة 
غلام نصرائ» يقال له: جبرء عبد لبني الحضرمي» فكانوا يقولون: والله ما يُعلّم محمدا كثيرا مما 
يأتي به إلا حبر النصراني» غلام بنى الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوطم: [وَلَقَدْ تَعْلَمُ 
نهم يَفُولُونَ ما يعلَمْهُ بَسَرْ نَسَانُ الذي يُلِْدُونَ إِليْهِ أَعْحَبرئٌ وَهدًا لِسَانْ عَرَي مُبِينٌ). 
[النحل]. 

قال ابن إسحاق: وكان العاص بن وائل السهمي - فيما بلغني - إذا ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال: دعوه؛ فإنما هو رجحل أبتر لا عقب له لو مات لانقطع ذكره واسترحتم 
منه» فأنزل الله في ذلك: إن أعْطَينَاكَ الْكَوْترَ). [الكوثر]. ما هو خير لك من الدنيا وما فيها. 
والكوثر: العظيم. 

قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمروء عن عبدالله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري؛ عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل له: يا 
رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: نهر كما بين صنعاء إلى أيلة» آنيته كعدد بجوم 


السماءء ترده طيور لما أعناق كأعناق الإبل. قال: يقول عمر بن الخطاب: إتما يا رسول الله 
لناعمة قال؛ آكلها أنعم منها. 

قال ابن إسحاق: وقد معت في هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: من 
شرب منه لا يظمأ أبدا. 

قال ابن إسحاق: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغ 
إليهم» فقال له زمعة بن الأسود» والنضر بن الحارث» والأسود بن عبد يغوث, وأبِيّ بن حلف» 
والعاص بن وائل: لو جُعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويُرى معك! فأنزل الله تعالى 
في ذلك من قوهم: [وقَالُوا لؤْلا أَنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أََلنَا مََكَا لَقُضِي الأَمْرُ م لا ينظرُون) . 
[الأنعام] . 

قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - بالوليد بن المغيرة» 
وأمية بن حلفء وبأبي جهل بن هشام, فهمزوه واستهزئوا به» فغاظه ذلك. فأنزل الله تعالى عليه 
في ذلك من أمرهم: [وَلَقَدٍ اسْتهْرَئَ برُسْلٍ مّن قَبْلِكَ مَحَاق بِالَدِينَ سَحِرُوا منْهُم ما كاثُوأ به 


يَسْتَهْرِؤُونَ ). [الأنعام] . 


وك 


خب المستهزؤن 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله تعالى صابرا محتسباء 
مؤديا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء.وكان عظماء 
المستهزئين» كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» خمسة نفر من قومهم, وكانوا ذوي 
أسنان وشرف في قومهم. من بني أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب: الأسود بن المطلب بن 
أسد أبو زمعة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - قد دعا عليه لما كان يبلغه 
من أذاه واستهزائه به فقال: اللهم أعم بصره وأثكله ولده. ومن بني زهرة بن كلاب: الأسود 
بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة: الوليد بن 
المغيرة بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم. ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: العاص بن 
وائل بن هشام. ومن بني خزاعة: الحارث بن العتّلاطِلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن 
لؤي بن ملكان. فلما تمادوا في الشرء وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء» أنزل 
لله تعالى عليه: [فَاصْدَعٌ با تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرَكِينَ إَِا كَمَيِنَاكَ الْمُسْتَؤْرئِينَ الَّذِينَ يَعَلُونَ 
مَعَ الله إِكَا آحَرَ مُسَوْفَ يَعْلَمُونَ). [الججر]. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزيير» أو غيره من العلماء: أن 
جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنبه؛ فمر به الأسود بن المطلب؛ فرمى ف وجهه بورقة خحضراءء فعمي. ومر به 
الأسود بن عبد يغوثء فأشار إلى بطنه» فاستستقى بطنه فمات منه حبنا. ومر به الوليد بن 
المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله؛ كان أصابه قبل ذلك بسنين» وهو يجر سبله» 
وذلك أنه مر برحل من خزاعة وهو يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش في رحله 
ذلك الخدش» وليس بشيء» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص رحله 
وخرج على حمار له يريد الطائف» فربض به على شبارقة» فدحلت في أخمص رحله شوكة فقتلته. 
ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسه» فامتخض قيحاء فقتله. 


5 


قال ابن إسحاق: فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه» وكانوا ثلاثة: هشام بن الوليد» والوليد 
بن الوليد» وخالد بن الوليد» فقال لحم: أي بني» أوصيكم بثلاث» فلا تضيعوا فيهن دمي في 
زاعة فلا تَطْلنّهه والله إني لأعلم أنحم منه برآء» ولكني أحشى أن تُسبوا به بعد اليوم» ورباي في 
ثقيف» فلا تدعوه حتى تأخذوه» وغقري عند أبي اليه فلا يفوتنكم به. وكان أبو أزيهر قد 
زوحه بنتاء ثم أمسكها عنه فلم يُدحلها عليه حتى مات. فلما هلك الوليد بن المغيرة» وثب بنو 
مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عَقَل الوليد» وقالوا: إنما قتله سهم صاحبكم - وكان لبي كعب 
حلف من بني عبدالمطلب بن هاشم - فأبت عليهم خزاعة ذلك؛ حتى تقاولوا أشعاراء وغلظ 
بينهم الأمر - وكان الذي أصاب الوليد سهمه رحلا من بني كعب بن عمروء من خزاعة.. ثم 
إن الناس ترادوا وعرفوا أنما يخشى القوم السُّبة» فأعطتهم خزاعة بعض العقل» وانصرفوا عن بعض.. 
ثم لم ينته ادون بن أبي لون - رحل من بني كعب من خزاعة - حت افتخر بقتل الوليد» وذكر 
أتمم أصابوه» وكان ذلك باطلا. فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حذره. 

قال ابن إسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أزيهر» وهو بسوق ذي المجاز» وكانت 
عند أبي سفيان بن حرب عاتكة بنت أبي أزيهر - وكان أبو أزيهر رحلا شريفا في قومه - فقتله 
بعُقر الوليد الذي كان عنده» لوصية أبيه إياه» وذلك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة ومضى بدر» وأصيب به من أصيب من أشراف قريش من المشركين» فخرج يزيد 
بن أبي سفيان» فجمع بني عبدمناف» وأبو سفيان بذي المحاز» فقال الناس: أخفر أبو سفيان في 
صهرهء فهو ثائر به. فلما مع أبو سفيان بالذي صنع ابنه يزيد - وكان أبو سفيان رجلا حليما 
منكراء يحب قومه حبا شديدا - انحط سريعا إلى مكة» وحشي أن يكون بين قريش حدث في 
أبي أزيهر» فأتى ابنه وهو في الحديد» في قومه من بني عبد مناف والمطيبين» فأخذ الرمح من يده 
ثم ضرب به على رأسه ضربة هده منهاء ثم قال له: قبحك الله! أتريد أن تضرب قريشا بعضهم 
بعض في رحل من دوس. سنؤتيهم العقل إن قبلوه» وأطفأ ذلك الأمر. 

قال ابن إسحاق: ولما أسلم أهل الطائف كلم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد في ربا الوليد» الذي كان في ثقيفء لما كان أبوه أوصاه به. فذكر لي بعض أهل العلم أن 


هؤلاء الآيات من تحريم ما بقي من الربا بأيدي الناس نزلن في ذلك من طلب خالد الربا: 1 يا 
.4 


يها اَِينَ آمنُوأ ُو الله وَدرُوْ ما بَقِي من الا إن كسم مُؤْمِيينَ). [البقرة]. إلى آخر القصة 
فيها. 


موت ام المؤمنين خديحة وموت ابي طالب 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد» فتتابعت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بحلك نخديجة» وكانت له وزير صدق على الإسلام 
يشكو إليهاء» وملك عمه أبي طالب» وكان له عضدا وحرزا قُ أمره» ومنعة وناصرا على قومه) 
وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. 

قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالبء وبلغ قريشا ثقله» قالت قريش بعضها لبعض: إن 
حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فيأحذ لنا على ابن أحيه وليعطه مناء والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى العباس بن عبدالله بن معبد بن عباس عن بعض أهله؛ عن ابن 
عباس» قال: مشوا إلى أبي طالب فكلموه» وهم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبو جهل بن هشام» وأمية بن حلف» وأبو سفيان بن حرب» في رجال من أشرافهم؛ فقالوا: يا 
أبا طالب» إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى» وتخوفنا عليك» وقد علمت الذي 
بيننا وبين ابن أخحيك» فادعه» فخذ له مناء» وحذ لنا منة) ليكف عناء ونكف عنه) وليدعنا ودينناء» 
وندعه ودينه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه» فقال: يا ابن أخحى : هؤلاء أشراف قومك» قد 
اجتمعوا لك؛ ليعطوكء وليأحذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» كلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بما العرب» وتدين لكم بما العجم. قال: فقال أبو جحهل: نعم وأبيك» 
وعشر كلماتء قال: تقولون: لا إله إلا الله» وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصفقوا بأيديهم» 
ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تحعل الآلة إلا واحداء إن أمرك لعجب! قال: ثم قال بعضهم لبعض: 
إنه والله ما هذا الرحل بمعطيكم شيئا ما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم؛ حتى يحكم 
اله بينكم وبينه. قال: ثم تفرقوا. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن 
أي» ما رأيتنك سألتهم شططاء قال: فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في إسلامه» فجعل يقول له: أي عم فأنت فقلها أستحل لك بما الشفاعة يوم القيامة. قال: 
فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه» قال: يا ابن أخحيء والله لولا مخافة السبة 
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عليك وعلي بني أبيك من بعديء وأن تظن قريش أن إِنما قلتها حزعا من الموت لقلتهاء لا أقوها 
إلا لأسرك بما. قال: فلما تقارب من أبي طالب الموت قال: نظر العباس إليه يحرك شفتيه» قال: 
فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال: يا ابن أخيء والله لقد قال أي الكلمة التي أمرته أن يقولماء 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل أسمع. قال: وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا 
قد اجتمعوا إليه» 0 0 ما قال» وردوا عليه ما ردوا: ص وَلْقُرْآنِ ذِي الذَكْر بَلِ الَِّينَ كمَرُوا 
في عِرَ وَشِقَاقِ. [ص].. إلى قوله تعالى: [أَجَعَلٌ لآل إِهَا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ عُْجَابٌ 
وَانطَلّقَ 0 اشوا وَاصْررُوا عَلَى آتِكُمْ إِنَّ هذا لَسَرْءٌ يُرَادُ مَا سمِغْنا بهذا في الْملة 
الآحرّة. - يعنون النصارىء لقولهم: [إِنَّ اللّهَ نَلِتْ ثَلانة]. [المائدة]. - [إِنْ هَذَا إلا 
اختلاقٌ). [ص]. ثم هلك أبو طالب. 

قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب» نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب» حت اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فنثر 
على رأسه ترابا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» قال: لما نثر ذلك السفيه 
على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب» دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيته والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لما: لا تبكي يا بُنيِّةه فإن الله مانع أباك. قال: و يقول بين ذلك: 
ما نالت مني قريش شيئا أكرهه؛ حتى مات أبو طالب. 
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رواج النني صلى الله عليه وسلم من عائشة وسودة 


عن عائشة ١‏ قالت: لما هلكت خديجة جاءت عولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون 
فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكراًء وإن شئت ثيباً. قال: فمن 
لبكر؟ قالت أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت سودة بنت 
زمعة» قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فدحلت بيت أبي بكر فقالت: يا 
أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أعطب عليه عائشة؛ قالت: انظري أبا بكر حتى يأقي. فجاء أبو بكر فقلت: يا 
أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أخعطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجحعت إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أوك وأنت أحي في 
لإسلام وابنتدك تصلح لي. فرحعت فذكرت ذلك له قال: انتظري» وخرج. قالت أم رومان: إن 
مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه» ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأحلفه. فدخل أبو بكر 
على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الصبي. فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا 
تدحله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك؟! فقال أبو بكر للمطعم بن عدي أقول هذه 
تقول؟ قال: إنما تقول ذلك. فرج من عنده وقد أذهب الله ماكان في نفسه من عدته التي 
وعده. فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه» وعائشة 
يومئذ بنت ست سنين. ثم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك 
من الخير والبركة؟! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه. 
قالت: وددت» ادحلي إلى أبى فاذكري ذلك له؛ وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن 
الحج, فدخحلت عليه فحييته بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ قالت: حولة بدت حكيم. قال: 
فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أحطب عليه سودة. فقال: كفء كريم» ما تقول 


صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال ادعيها إلي. فدعتها قال: أي بنية» إن هذه تزعم أن محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبكء» وهو كفء كريم» أتحبين أن أزوجحك به؟ قالت: 
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نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن 
زمعة من الحج» فجاء يحثي على رأسه التراب. فقال بعد أن أسلم: لعمرك إن لسفيه يوم أحثي 
ف رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة!.. الحديث. 

رواه أحمد. 

وعبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب امرأة من قومه يقال لما سودة 
وكانت مصيبة» كان لها خمس صبية- أو ست- من بعلها مات. فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما يمنعك مني؟ قالت والله يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي» ولكني 
أكرمك أن يمنعوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال فهل منعك مني غير ذلك؟ قالت: 
لا والله» قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل» 
صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على بعل بذات يده. قلت وكان زوجها قبله 
عليه السلام السكران بن عمرو أو سهيل بن عمروء وكان ممن أسلم وهاحر إلى الحبشة كما 
تقدم, ثم رحع إلى مكة فمات بما قبل المجرة رضى الله عنه. 

رواه أحمد. 

قالت: وهذا يقتضي» أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت زمعة» ولكن 
دخوله على سودة كان بمكة. 


أشدّ بوم لقّيه انبى صلى الله عليه وسلم 


روى البخاري ومسلم عن عائشة ١‏ قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبدياليل بن عبدكلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجحهي, فلم 
أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» 
فنادائي» فقال: إن الله عز وجل قد مع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الحبال لتأمره بما شئت فيهمء قال: فناداني ملك الحبال وسلم علي ثم قال: يا محمد, إن الله قد 
مع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال وقد بعثني ربك إليك لتأمري بأمرك» فما شئت» إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. 

قلت: وبعض المؤرحين» يزعم أن ابن عبدياليل هذا اسمه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن 
عُمير بن عوف بن عُفْدة بن غيرة بن عوف» وأنه كان من سادات ثقيف» وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم إِنما عرض نفسه عليه لما قدم الطائف» وهذا كله حلاف الحديث» فإن النبي ذكر أن 
اسم أبي عبدياليل هو عبدكلال» وليس عمروء وأنه من قوم عائشة ا» أي: من قبيلة قريش» وليس 
من قبيلة ثقيفء وأنه قابله في يوم أسماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة» وعرض نفسه عليه 
ليقوم بنصرته وتأييده» فأعرض عنه؛ مما دفعه إلى الخروج من مكة مهموما حزيناء فلم يستفق إِلّا 
وهو بقرن الثعالب» وهو موضع بين مكة والطائف» في صحراء تدعى البوباة» وتعرف اليوم باسم: 
البُهيتاء» وهناك أرسل الله تعالى له ملك الميبال» ليأمره في أهل مكة بما يشاء» تطييباً لخاطر النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
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خرويج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 


قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» يلتمس النصرة من 
ثُقيفء والمنعة بحم من قومه» ورحاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل» فخرج إليهم 
وحذه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: لما انتهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» 
وهم إحوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن عمرو بن عمير» وحبيب بن عمرو 
بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بني 
جمح؛ فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعاهم إلى الله» وكلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه؛ فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلكء» وقال الآحر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا 
أكلمك أبدا. لئن كنت رسولا من الله كما تقول» لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام 
ولئن كنت تكذب على الله» ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى عليه وسلم من 
عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال لهم - فيما ذكر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا 
عني» وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلعٌ قومّه عنه. فَيذْيِهم ذلك عليه» فلم يفعلواء 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس» وألحثوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد إلى 
ظل حبّلة من عنب» فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف» 
وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر لي - المرأة التي من بني جمح, فقال لحا: 
ماذا لقينا من أحمائك! فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فيما ذكر لي - اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن م 
يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 


العف 


له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبكء أو يحل علي سخطك» 
لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: فلما رآه ابنا ربيعة» عتبة وشيبة» وما 
لقي» تحركت له رحمهماء فدعوا غلاما لهما نصرانياء يقال له عداس» فقالا له: حذ قطفا من هذا 
لعنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. ففعل عداس» ثم 
أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال له: كل فلما وضع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: باسم الله ثم أكل» فنظر عداس في وجهه, ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي 
لبلاد أنت يا عداس» وما دينك؟ قال: نصراني» وأنا رجحل من أهل نينوى» فقال رسول الله صلى 
له عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متىء فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن 
متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أي» كان نبيا وأنا نبي» فأكب عداس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: 
أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما حاءهما عداس» قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبل رأس 


هذا الرحل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما 
يعلمه إلا نبي» قالا له: ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك» فإن دينك خير من دينه. 

قلت: وقول ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على عبدياليل بن عمرو 
بن عمير» هو الذي أوقع الرواة في اللبس» فإنهم لما لم يهتدوا إلى رجحل يعرف باسم عبدياليل بن 
عبدكلال» ووجدوا أن الرواة ذكروا شخصاً في ثقيف اسمه عبدياليل» ظنوا أنه والد ابن عبدياليل» 
الذي ذكره ابن إسحاقء وبما أن لعبدياليل بن عمرو ولد امه كنانة» ظنوا أنه هو الشخص الي 
عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليه» وهذا باطل. 


اع 


واددن ضيين 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة» 
حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصليء فمر به النفر من 
الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى» وهم - فيما ذكر لي - سبعة نفر من جن أهل نصيبين» 
فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقص 
الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم؛ قال الله عز وحل: [وَِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ تَمَرَا مّنَ اللْينّ 
يَسْتَمِعُونَ الْقُرآنَ] .. إلى قوله تعالى: [ وَيُركُم مّْ عَذَابٍ أَلِيم] . [الأحقاف]. وقال تبارك وتعالى: 
(ق ميان 1 لتقم تفع الود ١‏ . [اكن]: إل لسر التسيد من حير فق قله السورة. 

قلت: ويقال أنحم كانوا تسعة. 


عن عامر» قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا» ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه 
فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بما قوم فلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا يا رسول الله» فقدناك فطلبناك فلم نحدك فبتنا 
بشر ليلة بات بما قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق 
بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراتحم وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا 
مما فإنهما طعام إخوانكم. وثي رواية: إلى قوله: وآثار نيرانهم. ولم يذكر ما بعده. 


رواه مسلم والترمذي. 


وأما ما يروى من أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اللحنّ» فهذا باطل» 
والأحاديث الواردة فيه معلولة الإسناد» والصحيح أن ابن مسعود لم يكن معه كما ورد في 


الحديث الصحيح. 
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وقد أراد ابن قتيبة الدينوري أن يجمع بين الأخبار» فرجّح أن يكون قد سقط من حديث ابن 
مسعود في قوله: لا لما سئل: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ 
حرف» حيث رجح أن ابن مسعود قال: لا/ إِلّا أنا. فسقط من الخبر قوله: "إلّا أنا". 

قلت: وهذا باطل» يرده ما ورد في الحديث الصحيح» من أنه كان من حشي على النبي صلى 
الله عليه وسلم» من أن يكون أغتيل أو أستطير» وأنه كان ممن بات بشر ليلة بات بما قوم وأنه 
كان ممن قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من جراء. 

ولذلك أقول: أن ما روي من الأحاديث في أن ابن مسعود كان مع النبي ليلة الجن وما ورد 
في ذلك من تفاصيل غريبة» وأحاديث عجيبة» إنما هي من وضع بعض الرواة وأكاذييهم. 

ويظهر من حديث ابن مسعود, أن أولئك النفر من الحن» الذين استمعوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم ببطن نخلة» عادوا إلى قومهم يدعوتمم إلى الإسلام» فأسلم منهم طائفة» فوفدوا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو بمكة؛ قد عاد من الطائف» فواعدهم الحجون. 

فعن كعب الأحبار أنه قال: لما انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة» وهم: 
فلان وفلان وفلان والأزد وأينان والأحقب, جاءوا قومهم منذرين» فخرحوا بعد وافدين إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثمائة» فانتهوا إلى الحجون» فجاء الأحقبء فسلّم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك. فواعده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لساعة من الليل بالحجون. 

قلت: ويظهر لي, أن أسماء الجن» إنما هي من وضع الرواة وزياداتهم على القصص. 

وما سبق يدل على خلط الرواة بين خبر استماع جن نصيبين» لقراءة النبي صلى الله عليه 
وسلم بوادي نخلة» وبين حبر الحن الذين بعثهم إبليس ليعلموا له ما الأمر الذي وقع وحيل بسيبه 
بينهم وبين استراق السمع من الشماء: 


عرض النى صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل 


قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» وقومه أشد ما كانوا عليه من 
خلافه وفراق دينه» إلا قليلا مستضعفين؛ ممن آمن به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرض نفسه في المواسم» إذا كانت» على قبائل العرب يدعوهم إلى الله» ويخبرهم أنه نبي مرسل» 
ويسألهم أن يصدقوه ومنعوه حتى يبين لهم الله ما بعثه به. 

قال ابن إسحاق: فحدثني من أصحابناء من لا أتمم» عن زيد بن أسلم؛ عن ربيعة بن عباد 
الديلي» أو من حدثه أبو الزناد عنه» وحدثني حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس» قال: 
سمعت ربيعة بن عباد» يحدثه أبي» قال: إن لغلام شاب مع أبي بمنى» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول: يا بني فلان» إن رسول الله إليكم؛ يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» وأن تؤمنوا بي» 
وتصدقوا بي وتمنعوني» حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء»ء له 
غديرتان» عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه» قال 
ذلك الرجل: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم؛ وحلفاءكم 
من الجن من بني مالك بن أقيشء إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه» ولا تسمعوا 
منه. قال: فقلت لأبي: يا أبت» من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبدالعزى 
بن عبدالمطلب» أبو لهب . 

قال ابن إسحاق: حدثنا ابن شهاب الزهري: أنه أتى كندة في منازهم» وفيهم سيد لمم يقال 
له: مُليح» فدعاهم إلى الله عز وحل» وعرض عليهم نفسه» فأبوا عليه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبدال رمن بن عبدالله بن حصين: أنه أتى كلبا في 
منازهم» إلى بطن منهم يقال لهم: بنو عبدالله» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه؛ حتى إنه 
ليقول لحم: يا بني عبدالله» إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكمء فلم يقبلوا منه ما عرض 
عليهم. 


كهة 


قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبدالله بن كعب بن مالك: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازنهم» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فلم يكن 
أحد من العرب أقبح عليهم ردا منهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة:؛ فدعاهم إلى الله عز وحل» 
وعرض عليهم نفسه» فقال رحل منهم - يقال له: بَيُحرة بن فراس: والله» لو أني أحذت هذا 
الفتى من قريشء» لأكلت به العرب» ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله 
على من خالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاءء قال: فقال 
له: أفتُهدف نحورنا للعرب دونكء فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاحة لنا بأمرك, فأبوا 
عليه. فلما صدر الناس رحعت بنو عامر إلى شيخ لمم قد كانت أدركته السن» حتى لا يقدر أن 
يوا معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا اليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم؛ فلما قدموا عليه ذلك 
العام سألهم عما كان في مومهمء فقالوا: جاءنا فتى من قريشء ثم أحد بني عبدالمطلب» يزعم 
أنه نبي» يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معهء ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يديه على رأسه 
ثم قال: يا ببي عامرء هل لها من تلاف؛ هل لدّناباها من مطلبء والذي نفس فلان بيده؛ ما 
تقوّها إسماعيلي قطء وإنما لحق» فأين رأيكم كان عنكم. 


صعصعة. 

قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره» كلما اجتمع له 
الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويعرض عليهم نفسه؛ وما جاء به من 
الله من الهمدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب» له اسم وشرفء إلا تصدى 
له» فدعا إلى الله» وعرض عليه ما عنده. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم الظفري عن أشياخ من 
قومه» قالوا: قدم سويد بن صامت» أخو بني عمرو بن عوف» مكة حاجا أو معتمراء» وكان سويد 
نما يسميه قومه فيهم: الكامل»؛ لحلده وشعره وشرفه ونسبه» فتصدى له رسول الله صلى الله عليه 


/ضعهء 


وسلم حين مع بهء فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي 
معي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: محلة لقمان - يعني حكمة 
لقمان - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي» فعرضها عليه» فقال له: إن 
هذا لكلام حسنء والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدى ونور.فتلا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن» ودعاه إلى الإسلام؛ فلم يبعد منه» وقال: إن هذا 
لقول حسن. ثم انصرف عنهء فقدم المدينة على قومه؛ فلم يلبث أن قتلته الخزرج» فإن كان رحال 
من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قُتل وهو مسلم. وكان قتله قبل يوم بعاث. 

قال ابن إسحاق: وحدثني الحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ. عن محمود 
بن لبيد» قال: لما قدم أبو الحيّسرء أنس بن رافع» مكة ومعه فتية من بني عبدالأشهل» فيهم إياس 
بن معاذ» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» مع بحم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأتاهم فجلس إليهم؛ فقال لحم: هل لكم في خير ثما حئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: 
أنا رسول الله بعئني إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأنزل علي الكتاب. 
قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذء وكان غلاما حدثا: أي 
قوم وهذا والله خير مما حنتم له. قال: فيأحذ أبو الحيسرء أنس بن رافع» حفنة من تراب 
البطحاء» فضرب بها وجه إياس بن معاذ» وقال: دعنا منك» فلعمري لقد جتنا لغير هذا. قال: 
فصمت إياس» وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم, وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة 
بُعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني 
من حضره من قومه عند موته: أنحم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه 
حتى ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مسلماء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس» 
حين مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع. 

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه» وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وإنخاز موعده له» حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من 
الأنصار» فعرض نفسه على قبائل العرب» كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة 


لقي رهطا من الخزرج أراد الله جمم خخيرا. 
م 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه, قالوا: لما لقيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال لحم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود؟ 
قالوا: نعم» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل» 
وعرض عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن. قال: وكان ما صنع الله لحم به في الإسلام» أن يهود 
كانوا معهم في بلادهمء وكانوا أهل كتاب وعلم, وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا 
قد غزوهم ببلادهم, فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لحم: إِن نبيا مبعوث الآن» قد أظل زمانه» 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفرء ودعاهم 
إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلموا والله إنه للبي توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم إليه. 
فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا: إنا قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم 
عليهم؛ فندعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين؛ فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم؛ 
وقد آمنوا وصدقوا. 

قال ابن إسحاق: وهم - فيما ذَُكِر لي -: ستة نفر من الخزرج؛ منهم من بني النجار - وهو 
تيم الله - ثم من بني مالك بن النجار بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر: 
أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو أبو أمامة» وعوف 
بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار» وهو ابن عفراء. 


قال ابن إسحاق: ومن بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق. 


قال ابن هشام: ويقال: عامر بن الأزرق. 
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قال ابن إسحاق: ومن بني سَلِمة بن سعد بن علي بن ساردة بن تزيد ابن حشم بن الخزرج» 
ثم من بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن 
سواد. 

قال ابن إسحاق: ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة: عقبة بن عامر بن 
عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
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بيعة العقبة ألا ولى 


قال ابن إسحاق: حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رحلاء فلقوه 
بالعقبة. قال: وهي العقبة الأولى» فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء» وذلك 
قبل أن تفترض عليهم الحرب. منهم من بني النجار» ثم من بني مالك بن النجار: أسعد بن زرارة 
بن عدس بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وهو أبو أمامة» وعوف, ومعاذء ابنا 
الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار» وهما ابنا عفراء. ومن بني زريق 
بن عامر: رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق» وذكوان بن عبد قيس بن 
خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق. ومن بني عوف بن الخزرج» ثم من بني غنم بن عوف بن عمرو 
بن عوف بن الخزرج» وهم القواقل: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن 
غنم وأبو عبدالرحمن» وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة» من بني غصينة» 
من بلي» حليف لحم. ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج» ثم من بني العجلان بن زيد 
بن غنم بن سالم: العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان. ومن بني سلمة بن سعد 
بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن حشم بن الخزرج» ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن 
سلمة: عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام. ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: قطبة 
بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد. وشهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر» ثم من بي عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: أبو الحيم بن التَيّههانَء واسمه مالك. ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس: عويم 
بن ساعدة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أي مرئد بن عبدالله اليزني» عن عبدالرحمن 
بن عسيلة الصنابحي» عن عبادة بن الصامت» قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى 
عشر رجلاء فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء» وذلك قبل أن تفترض 
الحرب» على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأق ببهتان نفتريه 
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من بين أيدينا وأرحلناء ولا نعصيه في معروف. فإن وقّيتم فلكم الحنة» وإن غشيتم من ذلك شيئاء 
فأمركم إلى الله عز وحل» إن شاء عذب وإن شاء غفر. 

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري» عن عائذ الله بن عبدالله الخولاني أبي إدريس» 
أن عبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى 
على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزي» ولا نقتل أولادناء ولا نأي ببهتان نفتريه من 
بين أيدينا وأرحلناء ولا نعصيه في معروف, فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئا 
فأحذتم بحده في الدنياء فهو كفارة له» وإن سُترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وحل» 
إن شاء عذب» وإن شاء غفر. 

قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم» بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصيء وأمره أن يُقرئهم القرآنء 
ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يُسمَّى المقرىء بالمدينة: مصعب. وكان منزله على 
أسعد بن زرارة بن عدسء أي أمامة. 

قلت: قوله: "فكان يُسمّى المقرىء بالمدينة: مصعب" أي: صار كل من يقرئ القرآن في 
المدينة» يسمونه: مصعبء فصار هذا الاسمء لقب لكل من يقرئ الناس القرآن. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه كان يصلي بمم؛ وذلك أن الأوس 
والخزرج» كره بعضّهم أن يؤمه بعض. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه أبي أمامة» عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالكء قال: كنت قائد أبي» كعب بن مالك» حين ذهب بصره» فكنت 
إذا خرحت به إلى الجمعة» فسمع الأذان بما صلى على أبي أمامة» أسعد بن زرارة. 

قال: فمكث حينا على ذلك: لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: 
فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجزء ألا أسأله ما له إذا مع الأذان للجمعة صلى على أبي 
أمامة أسعد بن زرارة؟ قال: فخرحت به في يوم جمعة كما كنت أخرجء فلما سمع الأذان للجمعة 
صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أبت» ما لك إذا معت الأذان للجمعة صليت على 
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أبي أمامة؟ قال: فقال: أي ببي» كان أول من جمّع بنا بالمدينة في هزم النبيت» من حرة بني 
بياضة» يقال له: نقيع الخضماتء قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رحلا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقبء وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبدالأشهلء ودار بني 
ظفر» وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبدالأشهل ابن خالة أسعد 
بن زرارة» فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر. قالا: على بثر يقال لها: بئر مرق» فجلسا في 
الحائط» واجتمع إليهما رجال من أسلم» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» يومئذ سيدا قومهما 
من بني عبدالأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه؛ فلما ممعا به» قال سعد بن معاذ لأسيد بن 
حضير: لا أبا لك» انطلق إلى هذين الرحلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءناء فازجرهما 
وانمهما عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك» هو 
ابن خالتي؛ ولا أحد عليه مقدما. قال: فأحذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء فلما رآه 
أسعد بن زرارة» قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه» قال مصعب: 
إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتّما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاحة. فقال له مصعب: أوتجلس فتسمعء فإن رضيت أمرا 
قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ قال: أنصفت, ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب 
بالإسلام» وقرأ عليه القرآن» فقالا: فيما يذكر عنهما: واللّه لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
ف إشراقه وتسهله؛ ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدحلوا في 
هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهّر وتُطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصلي. فقام فاغتسل 
وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لمما: إن ورائي رحلا إن اتبعكما 
لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته وانصرف 
إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال: أحلف بالله 
لقد جاءكم أسيد بغير الوحه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف على النادي قال له سعد: 
ما فعلت؟ قال: كلمت الرحلين فوالله ما رأيت بهمما بأساء وقد تميتهماء فقالا: نفعل ما أحببت» 
وقد حُدثت أن بني حارثة قد حرحوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أتمم قد عرفوا أنه ابن 
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خالتك؛ ليخفروك. قال: فقام سعد مغضبا مبادراء تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة» فأحذ 
الحربة من يدهء ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم حرج إليهماء فلما رآهما سعد مطمئنين» 
عرف سعد أن أسيدا إِنما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن 
زرارة: يا أبا أمامة, أما والله» لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أتغشانا في دارينا 
بما نكره - وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعبء جاءك والله سيد من وراءه 
من قومه؛ إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان - قال: فقال له مصعب: أوتقعد فتسمع» فإن 
رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة 
وجلسء» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم» لإشراقه وتسهله؛ ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودحلتم في هذا الدين؟ 
قالا: تغتسل فتطهّر و تطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل 
وطهر ثوبيه» وشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أحذ حربته» فأقبل عامدا إلى نادي قومه 
ومعه أسيد بن حضير. قال: فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوحه الذي ذهب به من عندكم؛ فلما وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل» كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدنا و أوصلنا وأفضلنا رأياء وأمننا نقيبة» قال: فإن كلام رحالكم ونسائكم علي 
حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجحل ولا امرأة إلا 
مسلما ومسلمة» ورجحع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رحال ونساء مسلمونء إلا ماكان من دار 
بني أمية بن زيد» ونحطمة ووائل وواقف» وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة» وذلك أنه 
كان فيهم أبو قيس بن الأسلت» وهو صيفي» وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه» 
فوقف بحم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق. 


قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رحع إلى مكة» وخرج من خرج الأنصار من 
المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك» حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم العقبة» من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله كحم ما أراد من كرامته» والنصر 
لنبيه» وإعزاز الإسلام وأهله, وإذلال الشرك وأهله. 


هك 


بعة العقبة الثانية 


قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين» أخو ببي سلمة» 
أن أحاه عبدالله بن كعبء وكان من أعلم الأنصار» حدثه أن أباه كعبا حدثه» وكان كعب ممن 
شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء قال: نخرحنا في حجاج قومنا من المشركين» 
وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور» سيدنا وكبيرنا. فلما وحهنا لسفرناء وحرحنا من المدينة» 
قال البراء لنا: يا هؤلاء؛ إن قد رأيت رأياء فوالله ما أدري» أتوافقونني عليه» أم لا؟ قال: قلنا: وما 
ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البَنيّة مني بظهرء يعني الكعبة» وأن أصلي إليها. قال: فقلنا: 
والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام» وما نريد أن نخالفه. قال: فقال: 
إن لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام» 
وصلى إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة على ذلك. 
فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابن أي» انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى نسأله 
عما صنعت في سفري هذاء فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء» لا رأيت من خخلافكم إياي 
فيه. قال: فخرحنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكنا لا نعرفه» ولم نره قبل ذلك» 
فلقينا رحلا من أهل مكة؛ فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: هل تعرفانه؟ 
فقلنا: لا» قال: فهل تعرفان العباس بن عبدالمطلب عمه؟ قال: قلنا: نعم - قال: و قد كنا نعرف 
العباس» وكان لا يزال يقدم علينا تاحرا - قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع 
العباس. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالسء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معهء 
فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرحلين 
يا أبا الفضل؟ قال: نعم» هذا البراء بن معرور» سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما 
أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم. قال: فقال له البراء بن معرور: 
يا نبي الله إن حرحت ف سفري هذاء وقد هدان الله للإسلام» فرأيت أن لا أحعل هذه البَيّة 
مني بظهرء فصليت إليهاء وقد خحالفني أصحابي في ذلك» حت وقع في نفسي من ذلك شيءء 
فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة 
حتى مات» وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم. 

قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعبء أن أحاه عبدالله بن كعب حدثه أن أباه كعب بن 
مالك حدثه, قال كعب: ثم خرحنا إلى الحج؛ وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة 
من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لماء ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء 
أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا حابر» 
إنك سيد من ساداتنا» وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار 
غداء ثم دعوناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: 
فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل حرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم» نتسلل تسلل القطا مستخفين» 
حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نُسيبة 
بنت كعبء أم عمارة» إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي» 
إحدى نساء بني سلمة» وهي أم منيع. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبدالمطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحب 
أن يحضر أمر ابن أحيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب» فقال: يا 
معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج» نخزرجها وأوسها 
-: إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومناء ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو ف عز 
من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه من حالفه, فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم 
مُسلِموه وحاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 
قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: 
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» ثم قال: 
أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأحذ البراء بن معرور بيده ثم 
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قال: نعم والذي بعنك بالحق نبياء لدمنعنك مما تمنع منه أَرُرنَاء فبايعْنا يا رسول الله فنحن والله 
أبناء الحروب» وأهل الحلقة» ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القولء والبراء يكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أبو الحيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالاء 
وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: بل الدم الدم؛ والحدم الحدم, أنا 
منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سلمتم. قال كعب بن مالك: وقد كان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم اثنى عشر نقيباء ليكونوا على قومهم بما فيهم. 
فأخرحوا منهم اثني عشر نقيباء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس. 

قال ابن هشام: من الخزرج - فيما حدثنا زياد ابن عبدالله البكائي» عن محمد بن إسحاق 
المطلبي -: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» 
وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن 
امرئ القيس بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وعبدالله بن رواحة 
بن تعلبة بن امرئْ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب 
بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن 
عبدحارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج» والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن 
سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن 
تزيد بن جحشم بن الخزرج» وعبدالله بن عمرو بن حرام بن تثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة بن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن حشم بن الخزرج» وعبادة بن الصامت بن قيس بن 
أصرم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. 

قال ابن هشام: هو غنم بن عوفء؛ أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. 

قال ابن إسحاق: وسعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد 


ود بن زيد بن تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج - قال ابن هشام: ويقال: ابن 
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نيس -. ومن الأوس: أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبدالأشهل» وسعد بن حيثمة بن الحارث بن مالك ابن كعب بن النخّاط بن كعب بن حارثة 
بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوسء ورفاعة بن عبدالمنذر بن زبير بن زيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. 

قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الحيئم بن التيهان» ولا يعدون رفاعة. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء, ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» وأنا كفيل على قومي 
- يعني المسلمين - قالوا: نعم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري» أخو بني سالم بن عوف: يا 
معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا الرحل؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه على حرب 
الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلا 
أسلمتموه فمن الآن» فهو واللّه إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتهوه إليه على نمكة الأمول» وقتل الأشراف» فخذوه فهو والله خير الدنيا والآحرة» قالوا: فإنا 
نأحذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف, فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وقَّينا بذلك؟ 
قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك» فبسط يله فبايعوه. 

قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة» أسعد بن زرارة» كان أول من ضرب 
على يده» وبنو عبدالأشهل يقولون: بل أبو الحيئم بن التيهان. 

قال ابن إسحاق: فأما معبد بن كعب بن مالك فحدثني في حدينه. عن أخيه عبدالله بن 
كعبء؛ عن أبيه كعب بن مالكء؛ قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البراء بن معرور» ثم بايع بعدٌ القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الحباحب - والجباحب: المنازل - هل 
لكم في مُذمَّم والصّباة معه» قد احتمعوا على حربكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: هذا أزب العقبة» هذا ابن زيب - قال ابن هشام: ويقال ابن أزيب - أتسمع أي عدو 
الله أما والله لأفرغن لك. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضُوا إلى رحالكم. 
قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعك بالحق: إن شت لنميلن على أهل 
منى غدا بأسيافنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم. قال: فرحعنا إلى مضاحعناء فنمنا عليها حتى أصبحنا. قال: فلما أصبحنا غدت علينا 
جلَّةَ قريش» حتى جاءونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم قد جتتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي من العرب 
أبغض إليناء أن تنشب الحرب بيننا وبينهم؛ منكم. قال: فانبعث مَنْ هناك مِنْ مشركي قومنا 
يحلفون بالله ماكان من هذا شيءء وما علمناه. قال: وقد صدقواء لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر 
إلى بعض. قال: ثم قام القوم» وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخحزومي» وعليه نعلان له 
جديدان. قال: فقلت له كلمة - كأنٍ أريد أن أشرك القوم بما فيما قالوا -: يا أبا جابر - يريد 
عبدالله بن عمرو بن حرام - أما تستيطع أن تتخذ» وأنت سيد من ساداتناء مثل نعلَئْ هذا الفق 
من قريش؟ قال: فسمعها الحارث» فخلعهما من رجليه ثم رمي بمما إلي» وقال: والله لتنتعلتّهما. 
قال: يقول أبو جابر: مهء أحفظت والله الفتى» فاردد إليه نعليه. قال: قلت: والله لا أردهماء فأل 
والله صالح» لقن صدق الفأل لأسلبئّه. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر: أنمم أتوا عبدالله بن أبي بن سلولء فقالوا له 
مثل ما قال كعب من القول» فقال لهم: و الله إن هذا الأمر جحسيمء ما كان قومي ليتفوتوا علي 
بمثل هذاء وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه. قال: ونفر الناس من منىء فتنطّس القوم الخبر» 
فوجوده قد كان» وخرجوا في طلب القوم» فأدركوا سعد بن عبادة بأذاحرء والمنذر بن عمرو, أنحا 
بني ساعدة بن كعب بن الخزرج» وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم؛ وأما سعد فأحذوه. 
فربطوا يديه إلى عنقه يِنِسْع رحله. ثم أقبلوا به حتى أدحلوه مكة يضربونه, ويحذبونه يحْمّته وكان 
ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله إن لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش» فيهم رحل وضيء 
أبيض» شعشاع» حلو من الرحال. قال: فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير» فعند 
هذاء قال: فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. قال: فقلت في نفسي: لا واللّه ما عندهم 


ا 


بعد هذا من خير. قال: فوالله إن لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رحل ممن كان معهم, فقال: 
وضلف :| انا ولك ونون الح عو تزيكن جواك وزا غود قالنى فلك يلل وني لقن كفت أجير 
لحبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف حارة» وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي» 
وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف» قال: ويحك ! فاهتف باسم الرحلين» 
واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت» وخرج ذلك الرحل إليهماء فوحدهما في المسجد عند 
الكعبة» فقال لهما: إن رحلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكماء ويذكر أن بينه 
وبينكما جواراء قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق والله» إن كان ليجير لنا تجارناء 
ومنعهم أن يُظلموا ببلده. قال: فجاءا فخلّصا سعدا من أيديهم» فانطلق. وكان الذي لكم سعداء 
سهيل بن عمروء أخو بني عامر بن لؤي. 

قال ابن هشام: وكان الرحل الذي أوى إليه أبا البختري بن هشام. 

قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب» حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال 
شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى» كانت الأولى على بيعة النساء» وذلك أن الله تعالى 
ل يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب» فلما أذن الله له فيهاء وبايعهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسودء أذ لنفسه واشترط على 
القوم لربه» وجعل لهم على الوفاء بذلك اللحنة. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه الوليد» عن جده 
عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباء» قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه الحرب 
- وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء - على السمع 
والطاعة» في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهله» وأن نقول 
بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم. 

قال ابن إسحاق: وهذا تسمية من شهد العقبة» وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 


من الأوس والخزرج» وكانوا ثلاثة وسبعين رحلا وامرأتين. 


الاو 


قال ابن إسحاق: شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر, ثم من بني 
عبدالأشهل بن جحشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن الأوس: أسيد بن حضير بن ماك بن 
عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبدالأشهل» نقيب لم يشهد بدرا. وأبو الهيئم بن 
التيهان» واسمه مالك» شهد بدرا. وسلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعُوراء بن عبدالأشهل» 
شهد بدراء ثلاثة نفر. ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: ظّهير 
بن رافع بن عدي بن زيد بن حشم بن حارثة. وأبو بردة بن نيار» واسمه هانئ بن نيار بن عمرو 
بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذيبان بن هميم بن كامل بن ذهل بن هني بن بلي بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة» حليف لهم» شهد بدرا. وتمير بن الهيثم» من بني نابي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسء ثم من آل السوّاف بن قيس بن عامر 
بن نابي بن مجدعة بن حارثة. ثلاثة نفر. ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس: سعد بن 
خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحّاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن 
امرىء القيس بن مالك بن الأوس» نقيب» شهد بدراء فقتل به مع رسول الله صلى الله عليه 
رسك تيناد 


قال ابن هشام: ونسبه ابن إسحاق في بني عمرو بن عوف, وهو من بني غنم بن السلم» 
لأنه ربما كانت دعوة الرحل في القوم» ويكون فيهم فيُنسب إليهم. 

قال ابن إسحاق: ورفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف 
بن عمرو» نقيب» شهد بدرا. وعبدالله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك - واسم البرك: 
امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس - شهدا بدراء وقتل يوم أحد 
شهيدا أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة - ويقال: أمية بن البَرِكء فيما قال ابن 
هشام - ومعن بن عدي بن الحد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة» حليف لهم من بلي» شهد 
بدرا وأحدا والخندق» ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهاء قتل يوم اليمامة شهيدا في 
خلافة أبي بكر الصديق وعُويم بن ساعدة» شهد بدرا وأحدا والخندق. خمسة نفر. فجميع من 
شهد العقبة من الأوس أحد عشر رحلا. وشهدها من الخزرج بن حارثة بن تعلبة بن عمرو بن 


عامر» ثم من بني النجار» وهو تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب» وهو خالد بن 
هوت 


زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار شهد بدرا وأحدا والخندق» 
والمشاهد كلهاء مات بأرض الروم غازيا في زمن معاوية بن أبي سفيان. ومعاذ بن الحارث بن 
رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وأحدا والخندق» والمشاهد 
كلهاء وهو ابن عفراء. وأخوه عوف بن الحارث» شهد بدرا وقتل به شهيداء وهو لعفراء. وأخوه 
معوّذ بن الحارث» شهد بدرا وقتل به شهيداء وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة» وهو 
لعفراء - ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد» فيما قال ابن هشام - وعمارة بن حزم بن زيد بن 
لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وأحدا والخندق» والمشاهد 
كلهاء قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق وأسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» نقيب» مات قبل بدر ومسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُنى» وهو أبو أمامة. ستة نفر. ومن بني عمرو بن مبذول - ومبذول: عامر بن مالك بن 
النجار -: سهل بن عتيك بن نعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو» شهد بدرا. رحل. ومن بني 
عمرو بن مالك بن النجار» وهم بنو حديلة - قال ابن هشام: حديلة: بنت مالك بن زيد مناة 
بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج - أوس بن ثابت بن المنذر 
بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» شهد بدرا. وأبو طلحة» 
وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار» شهدا بدرا. رحلان. ومن بني مازن بن النجار» قيس بن أبي صعصعة؛ واسم أبي صعصعة: 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن» شهد بدراء وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جعله على الساقة يومئذ. وعمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول 
بن عمرو بن غنم بن مازن. رجلان. فجميع من شهد العقبة من بني النجار أحد عشر رحلا. 

قال ابن هشام: عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن حنساءء هذا الذي ذكره ابن إسحاق» 
إنما هو غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء. 

قال ابن إسحاق: ومن بَلْحارث بن الخزرج: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك 
بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن تعلبة ابن كعب بن الخزرج بن الحارث» نقيب» شهد بدرا 


وقتل يوم أحد شهيدا. وحارحة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر 
ع 


بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا. وعبدالله بن رواحة 
بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك الأغر بن تعلبة ين كعب 
بن الخزرج بن الحارث» نقيب» شهد بدرا وأحدا والخندق ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهاء إلا الفتح وما بعده؛ وقتل يوم مؤتة شهيدا أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشير 
بن سعد بن ثعلبة بن لاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» أبو 
النعمان بن بشير» شهد بدرا. وعبدالله بن زيد بن ثعلبة ابن عبدالله بن زيد مناة بن الحارث بن 
الخزرج» شهد بدراء وهو الذي أُري النداء للصلاة» فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمر به. ولد بن سويد بن تثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعابة 
بن كعب بن الخزرج» شهد بدرا وأحدا والختندق» وقتل يوم بني قريظة شهيداء طرحت عليه رحى 
مي اومن انها جاع يق متيدار هال رول لذ حلي اااعايه يلو كليم 
يذكرون -: إن له لأجر شهيدين. وعقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عُسيرة بن جدارة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج» وهو أبو مسعود, وكان أحدث من شهد العقبة سناء مات في أيام 
معاوية» لم يشهد بدرا. سبعة نفر. ومن بني بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن حشم بن الخزرج: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن 
بياضة» شهد بدرا. وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة» شهد بدرا. وخالد بن 
قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة» شهد بدرا. ثلاثة نفر. ومن بنى زريق بن عامر 
بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العجلان 
بن عمرو بن عامر بن زريق» نقيب. وذكوان بن عبدقيس بن خلدة بن مخلّد بن عامر بن زريق» 
وكان خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المدينة» فكان يقال له: مهاحري أنصاري» شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا. 
وعباد بن قيس بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق» شهد بدرا. والحارث بن قيس بن 
خالد بن مخلد بن عامر بن زريق» وهو أبو خالد» شهد بدرا. أربعة نفر. ومن بني سلمة بن سعد 
بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج؛ ثم من بني عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن سلمة: البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم» 


:ا 


نقيب» وهو الذي تزعم بنو سلمة أنه كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشرط له» واشترط عليه؛ ثم توئي قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وابنه بشر بن 
البراء بن معرور» شهد بدرا وأحدا والخندق ومات بخيبر من أكلة أكلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, من الشاة التي سّمٌ فيها - وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين 
سأل بني سلمة: من سيذكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الحدٌ بن قيس» على بخله» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وأي داء أكبر من البخل ! سيد بني سلمة الأبيض المعد بشر بن البراء 
بن معرور - وسنان بن صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد» شهد بدراء وقتل يوم 
الخندق شهيدا. والطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد» شهد بدراء وقتل يوم الخندق 
شهيدا. ومعقل بن المنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد» شهدا بدرا. و أخوه يزيد بن 
المنذر» شهد بدرا. ومسعود بن يزيد بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد. والضحاك بن حارثة 
بن زيد بن تعلبة بن عبيد» شهد بدرا. ويزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد. 
وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد» شهد بدرا. والطفيل بن مالك بن حنساء 
بن سنان بن عبيد» شهد بدرا. أحد عشر رحلا. ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة» ثم 
من بني كعب بن سواد: كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب. رحل. ومن بني غنم 
بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن غنم» شهد بدرا. 
وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم» شهد بدرا. وأحوه يزيد بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غنمء وهو أبو المنذر» شهد بدرا. وأبو اليسر» واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو 
بن غنم» شهد بدرا. وصيفي بن سواد بن عباد بن عمرو بن غنم. خمسة نفر. ومن بني نابي بن 
عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: تعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي» شهد بدراء وقتل 
بالخندق شهيدا. وعمرو بن غنمة بن عدي بن نابي» وعبس بن عامر بن عدي بن نابي» شهد 
بادرانوعد اي اشرو عات قم ب قاف وخالدي عمع ب شدي ين فى كتين ان 
ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة: عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن 
حرام؛ نقيب» شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء وابنه حابر بن عبدالله. ومعاذ بن عمرو بن 
اجموح بن يزيد بن حرام» شهد بدرا. وثابت بن الجذع - والميذع: تعلبة بن زيد بن الحارث بن 


عقت 


حرام - شهد بدراء وقتل بالطائف شهيدا. وعمير بن الحارث بن تعلبة بن الحارث بن حرام 
شهد بدرا. 


قال ابن هشام: عمير بن الحارث بن لبدة بن تعلبة. 


قال ابن إسحاق: وحديج بن سلامة بن أوس بن عمرو بن الفرافر» حليف لحم من بلي. 
ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن 
أسدء ويقال: أسد بن ساردة بن تزيد بن جحشم بن الخزرج» وكان في بني سلمة» شهد بدراء 
والمشاهد كلها ومات بعمواس» عام الطاعون بالشام؛ في خخلافة عمر بن الخطاب؛ وإنما ادعته 
بنو سلمة أنه كان أخا سهل بن محمد بن الحد بن قيس بن صخر بن خحنساء بن سنان بن عبيد 
بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة لأمه. سبعة نفر. 

قال ابن هشام: أوسء ابن عباد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أَذَّنْ بن سعد. 

قال ابن إسحاق: ومن ببى عوف بن الخزرج؛ ثم من بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن الخزرج: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف» 
نقيب» شهد بدرا والمشاهد كلها. 

قال ابن هشام: هو غنم بن عوف» أحو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. 

قال ابن إسحاق: والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن 
سالم بن عوف, وكان ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة, فأقام معه يحاء 
فكان يقال له: مهاجري أنصاري» وقتل يوم أحد شهيدا. وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة بن حزمة 
بن أصرم بن عمرو بن عمّارة» حليف لهم من بني غصينة من بلي. وعمرو بن الحارث بن لبدة 
بن عمرو بن تعلبة. أربعة نفر» وهم القواقل. ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج» وهم 
بنو الحْبلنَ - قال ابن هشام: الحبلِنَ: سالم بن غنم بن عوفء وإنها سمي ( الحبلي 1. لعظم 
بطنه -: رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سال بن غنم» شهد بدراء وهو 
أبو الوليد. 


كلاة 


قال ابن هشام: ويقال: رفاعة بن مالك؛ ومالكء ابن الوليد بن عبدالله بن مالك بن ثعلبة 
بن جشم بن مالك بن سالم. 

قال ابن إسحاق: وعقبة بن وهب بن كلّدة بن المعد بن هلال بن الحارث بن عمرو بن 
عدي بن حشم بن عوف بن بمثة بن عبدالله بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان» حليف 
لهم» شهد بدراء وكان ممن خخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من المدينة إلى مكة» 
فكان يقال له: مهاحري أنصاري. ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج: سعد بن عبادة بن دُليم 
بن حارثة بن أبي حزعة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» نقيب. والمنذر بن عمرو بن 
خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تثعلبة بن جحشم بن الخزرج بن ساعدة» نقيب» 
شهد بدرا وأحداء وقتل يوم بثر معونة أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الذي كان يقال 
له: أعنق ليموت. رحلان. 

قال ابن هشام: ويقال: المنذر: ابن عمرو بن خحنش. 

قال ابن إسحاق: فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رحلا وامرأتان 
منهم» يزعمون أنمما قد بايعتاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساءء إنما كان 
يأحذ عليهن.ء فإذا أقررن» قال: اذهبن فقد بايعتكن. ومن بنى مازن بن النجار: نُسيبة بنت كعب 
بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن» وهي أم عمارة» كانت شهدت الحرب 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهدت معها أحتها. وزوجها زيد بن عاصم بن كعب. 
وابناها: حبيب بن زيد» وعبدالله بن زيد» وابنها حبيب الذي أحذه مسيلمة الكذاب الحنفي» 
صاحب اليمامة» فجعل يقول له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم» فيقول: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يده؛ لا يزيده على ذلك» 
إذا ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وصلى عليه؛ وإذا ذكر له مسيلمة قال: لا 
أسمع) فخرحت إلى اليمامة مع المسلمين» فباشرت الحرب بنفسها. حتى قتل الله مسيلمة» وربجعت 


ويا اثثنا عشر جرحاء من بين طعنة وضربة. 


الا 


قال ابن إسحاق: حدثنى هذ الحديث عنها محمد بن يحى بن حبان؛ عن عبدالله بن عبدالرمن 


لت 


إذن الله تعالى للمسامين امال 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب 
ولم تحلل له الدماء» إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى» والصفح عن الجاهل» وكانت 
قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم» فهم 
من بين مفتون ف دينه» ومن بين معذب في أيديهم؛ ومن بين هارب في البلاد فرارا منهم» منهم 
من بأرض الحبشة» ومنهم من بالمدينة» وفي كل وجه» فلما عتت قريش على الله عز وجل» وردوا 
عليه ما أرادهم به من الكرامة» وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم» وعذبوا ونفوا من عبده ووحّده 
وصدق نبيه» واعتصم بدينه» أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار 
ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله له الدماء والقتال» 
لمن بغى عليهم, فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء» قول الله تبارك وتعالى: (أُذْنَ 
لين مقائلون أنه طلا وَإنَّ الله عَلَْ تَصْرهِع لْقَدِيرٌ الّذِينَ أُخْرِجُوا من دَيَارهِم بِعَيْرٍ حَقٌّ 
إل أن يه يَقُولُوا بن الله 6 وَلَوْلَا 0 اللّه 4 النَّاسنَ بَعْضَّهُم بِبَعْضضٍ دمت صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاحِدُ يُذْكرُ فِيها اسْمْ الله كثيرا ث وَلَمَنصْرَنَ اللُّ من ينصيزة © إِنَّ الله قوعي عَزيرٌ ال إن إن 
تَكُنَّاهُمْ في الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلاةٌ وَآنوا الرَكاةَ وَأمرُوا الْمَغرُوفٍ وَتَهَوَا عَن الْمَُكَرٍ ث وَلِلّهِ عَاقِبَهُ 
الأقور, [الحج]. أي: أي إف اعتلك لم الشعال الكقى طلمره برل يكن شر كنب قينا ايك 
وبين الناس» إلا أن يعبدوا اللمه وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة) وآتوا الركاة» وأمروا بالمعروف» وكهوا 
عن المنكر» يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه م أجميعن» ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: 
(وََتلوهُمْ حو لا تَكُوت وِثنة). أي: حى لا يفين مؤمن عن دينه: (ويَكُونَ لين لَه للو..]. 
[الأنفال] أي : حق يُعبدا لله لا يعبد معه غيره. 


ا 


إذن التي صلى الله عليه وسلم لمسلمي محكة ,الهج رة إلى المدينة 

قال ابن إسحاق: فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الحرب» وبايعه هذا الي 
من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه» وأوى إليهم من المسلمين» أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه؛ ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى المدينة 
والحجرة إليهاء واللحوق بإوانحم من الأنصارء وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إحوانا ودارا 
تأمنون بما. فخرجوا أرسالاء وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في 
الخروج من مكة, والحجرة إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين من قريش» من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم» واسمه: عبدالله» هار إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة؛ فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم 
من الأنصار» حرج إلى المدينة مهاجرا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبي» إسحاق بن يسار» عن سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي 
سلمة» عن جدته أم سلمة» زوج النبي صلى الله عليه وسلمء قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج 
إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج 
بي يقود بي بعيره» فلما رأته رحال بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه» فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام 
البعير من يده فأخحذونٍ منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبدالأسد» رهط أبي سلمة» فقالوا: 
لا والله» لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بُهْمَ سلمة بينهم حق 
خلعوا يده» وانطلق به بنو عبدالأسد» وحبسني بنو المغيرة عندهم, وانطلق زوجي أبو سلمة إلى 
المدينة. قالت: فَقُرقَ بيني وبين زوحي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأحلس بالأبطح, 
فما أزال أبكي» حق أمسي منة أو قريبا منها حت هري زعل من بي عسي أحد بق الغيرة؛ 
فرأى ما بي فرحمنى» فقال لبني المغيرة: ألا تحُرحون هذه المسكينة» فرُقنم بينها وبين زوجها وبين 


الل 


ولدها ! قالت: فقالوا لي: الحقي بزوحك إن شئت. قالت: ورد بنو عبدالأسد إلي عند ذلك 
اببي. قالت: فارتحلت بعيري ثم أحذت ابي فوضعته في حجري» ثم خرجت أريد زوحي بالمدينة. 
قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلّعْ من لقيت حتى أقدم على زوحي» حتى 
إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ أخا بني عبدالدار» فقال لي: إلى أين يا 
بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله» 
إلا الله وبْعَ هذاء قال: والله ما لك من مترك» فأحذ بخطام البعير» فانطلق معي يهوي بيء فوالله 
ما صحبت رحلا من العرب قطء أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخحر 
عني؛ حتى إذا نزلت استأحر ببعيري» فحط عنه؛ ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة» 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري فقدمه فرحله. ثم استأحر عني» وقال: اركبي. فإذا 
ركبت واستويت على بعيري أتى فأحذه بخطامه» فقاده» حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي 
حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء» قال: زوجحك في هذه القرية - 
وكان أبو سلمة بما نازلا - فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة. قال: فكانت 
تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة» وما رأيت صاحبا 
قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. 

قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها من المهاحرين بعد أبي سلمة: عامر بن ربيعة» 
حليف بني عدي بن كعبء معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غائم بن عبدالله بن عوف بن 
عبيد بن عدي بن كعب. ثم عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن 
غنم بن دودان بن أسد بن خحزمة» حليف بني أمية بن عبد خمس» احتمل بأهله وبأخيه عبد بن 
جححشء وهو أبو أحمد - وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصرء وكان يطوف مكة, أعلاها وأسفلهاء 
بغير قائد» وكان شاعراء وكانت عنده الفرعة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت أمه أميمة بنت 


عبدالمطلب بن هاشم - فعُلقت دار بني جحش هجرة. 


قال ابن إسحاق: ومنقذ بن نباتة» وسعيد بن رقيش» ومحرز بن نضلة» ويزيد بن رقيش» وقيس 
بن جابر» وعمرو بن محصنء ومالك بن عمرو» وصفوان بن عمروء وثقف بن عمرو» وربيعة بن 


أكثم» والزبير بن عبيد» وتمام بن عبيدة» وسخبرة بن عبيدة» ومحمد بن عبدالله بن حجحش. ومن 
١‏ 


نسائهم: زينب بنت جححشء وأم حبيب بنت جححشء وجذامة بنت جندل» وأم قيس بنت 
محصن» وأم حبيب بنت ثمامة» وآمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت تميم» وحمنة بنت ححش. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب» وعياش بن أبي ربيعة المخزومي» حتى قدما 
المدينة. فحدثني نافع مولى عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» 
قال: اتعدت»ء لما أردنا المجرة إلى المدينة» أنا وعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاصي بن وائل 
السهميء التَّاضِبٍ من أضاة بني غفار» فوق سّرفء وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس 
فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أي ربيعة عند التناضب» وحبس عنا هشام» 
وفُتن فافتقن. فلما قدمنا المدينة نزلنا ف بني عمرو بن عوف بقباء» وحرج أبو جهل بن هشام 
والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة» وكان ابِنَ عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا 
المدينة» ورسول الله صلى عليه وسلم بمكة» فكلماه وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها 
مشط حت تراك» ولا تستظل من همس حت تراك؛ فرق لحاء فقلت له: يا عياش إنه والله إن 
يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم, فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت»ء ولو قد 
اشتد عليها حر مكة لاستظلتء قال: فقال: أبر قسم أميء ولي هنالك مال فآحذه. قال: 
فقلت: والله إنك لتعلم أن لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى 
علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك؛ قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ 
ناقتي هذهء فإتها ناقة بحيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب» فانج عليها. فخرج 
عليه معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال له أبو جهل: يا ابن أخي» والله لقد استغلظت 
بعيري هذاء أفلا تُعْقببي على ناقتنك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ» وأناحا ليتحول عليهاء فلما 
استووا بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه وربطاه, ثم دخلا به مكة, وفتناه فافتتن. 

قال ابن إسحاق: فحدثني به بعض آل عياش بن أب ربيعة: أتمما حين دخلا به مكة دخلا 
به تمارا موثقاء ثم قالا: يا أهل مكة» هكذا فافعلوا بسفهائكم» كما فعلنا بسفيهنا هذا. 

قال ابن اسحاق: ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه» 


وأخوه زيد بن الخطاب» وعمرو وعبدالله ابنا سراقة ابن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمى - 


لحك 


وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر» فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده - 
وسعيد بن زيد عمرو بن نفيل» وواقد بن عبدالله التميمي» حليف لممء وخولي بن أبي حولي» 
ومالك بن أبي خولي» حليفان لهم. 

قال ابن هشام: أبو حولي: من بي عجل بن بحيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

قال ابن إسحاق: وبنو البكير أربعتهم: إياس بن البكير» وعاقل بن البكير» وعامر بن البكير» 
وخالد بن البكير» وحلفاؤهم من بني سعد بن ليثء على رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر» في بني 
عمرو بن عوف بقباء» وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدما المدينة. ثم تتابع 
المهاحرون» فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان» وصهيب بن سنان» على خحبيب بن إساف» 
أي بلحارث بن الخزرج بالسُّنح. ويقال: بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة» أي 
بني النجار. 

قال ابن هشام: وذكر لي عن أبي عثمان النهديء أنه قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة 
قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيراء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن 
تخرج بمالك ونفسكء والله لا يكون ذلك» فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون 
سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال: ربح صهيب» ربح صهيب. 

قال ابن إسحاق: ونزل حمزة بن عبدالمطلب» وزيد بن حارثة» وأبو مرئد كنّاز بن حصن. 

قال ابن هشام: ويقال: ابن حصين - وابنه مرئد الغنويان» حليفا حمزة بن عبدالمطلب. 

قال ابن إسحاق: وأنسة» وأبو كبشة» موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم» على كلثوم بن 
هدم أحي بني عمرو بن عوف بقباءء» ويقال: بل نزلوا على سعد بن خحيثمة» ويقال: بل نزل 
حمزة بن عبدالمطلب على أسعد بن زرارة» أي بني النجار. كل ذلك يقال. ونزل عبيدة بن 
الحارث بن المطلبء» وأخوه الطفيل بن الحارث» والحصين بن الحارث» ومسطح بن أثاثة بن عباد 
بن المطلب» وسويبط بن سعد بن حرعلة» أخو بني عبدالدار» وطليب بن عمير» أخو بني عبد 


بن قصيء وحباب» مولى عتبة بن غزوان» على عبدالله بن سلمة, أي بَلُعجلان بقباء. ونزل 
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عبدالرحمن بن عوف ف رحال من المهاحرين على سعد بن الربيع أي بلحارث بن الخزرج؛ في 
دار بلحارث بن الخزرج. ونزل الزبير بن العوام» وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبدالعزى» على منذر 
بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاح بالعصبة» دار بي جحجى. ونزل مصعب بن عمير بن 
هاشم؛ أخو بني عبدالدار على سعد بن معاذ بن النعمان» أي بني عبدالأشهلء في دار بني 
عبدالأشهل. ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسالم مولى أبي حذيفة» وعتبة بن غزوان بن 
حابر على عباد بن بشر بن وقش أحي بني عبدالأشهلء في دار عبدالأشهل. 

قال ابن هشام: سال مولى أبي حذيفة سائبة» لِتبَيئَة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء» سَيّيْنَهِ فانقطع إلى أبي حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة فتبناه» فقيل: سالم مولى أبي حذيفة. ويقال: كانت ثُبيتة بنت يعار تحت أبي حذيفة بن 
عتبة» فأعتقت سالما سائبة. فقيل: سال مولى أبي حذيفة. 

ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر» أحي حسان بن ثابت في دار بني 


النجار» فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكيه حين قتل. وكان يقال: نزل الأعزاب من 


2 


مقدمة الذي الجن بخان نحاطم قا وس الما ام لماه 
عبث الرواة بالتاريخ الإسلامي 00 0 00 
مصادر تلقي التاريخ الإسلامي ا 00 
أحاديث جامعة في بدء الخلق 15111 151ذذاخاا ا 
أل ما خلق الله عز وجل الس نظا اط ا ارك طقن اط م 
لق العرش والكرسي امسا سوم و ااسو قموا لماو ل لك 1 
خلق الدّار والفحص العامة ام ا 1 
خلق الحجاب ااا 0 ااا 
خلق القلم والكتاب 000 [1[ذ[1[1[1[ |[ 3220700 
صفة القلم والكتاب 00000 
حلق السماوات والأرض 1 1 1 ا 0 
نقد الأثر المروي عن ابن عباس في أن الأرض مبسوطة على ظهر حوت اما اي ا 7 
خلق الملائكة 6 12# 
طوائف الملائكة ا ا ا 0 
خلق الحنّة والتّار 11[ 0000111 
مكان الحنّة والثّار اا ا ا و 
جلف 3 000000000 0 
ما ورد عن سوم أو سوميا 1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ |[ 00001 
ما ورد عن الحِنٌ والبنٌ لسطارل الا طب حل الا امم اط اطاط ل 
نقد الآثار المروية عن بعض الصحابة في شأن إبليس والِنٌ افقو حوا لك ايو ما 11/7 
خلق آدم عليه السلام ا 11[ [ [ 1 0 0 1000 
خلق حوّاء عليها السلام عاط كلقي رح طبرمل لجو لمكي برط ا ا مل لطبلا مر و ا 
سيرة آدم وحوّاء عليهما السلام اكه ططق ننه سامخ او ا ا 


ميلاد إسحاق عليه السلام لحي لاوا اطع عا اخ 
أبناء إبراهيم عليه السلام غير إجماعيل وإسحاق 5 هط12*©5 
حال الرهط الذين آمنوا مع إبراهيم عليه السلام خا ا ل 
سيرة لوط عليه السلام ااا 0100 


أذيّةٌ ببي إسرائيل لموسى عليه السلام ا ل 1 771/1 
أفضال الله على بني إسرائيل او ين اا و م م أل وروا از ا ا 64 
حبر بقرة بني إسرائيل ال ل ا ا م اا 
حبر موسى عليه السلام مع قارون لعنه الله 0 [ ز [ز[ز[ز[ [ [ 001 
خبر موسى عليه السلام مع نبي الله الحتضِر عليه السلام 08 00000 
وفاة موسى عليه السلام ا ا لووك 1 
سيرة يوشع عليه لسلام ااا ااا 0 
سيرة موئيل عليه السلام ا 1[1[1[1[1[111[ذ1[1[1[1[ 1[ ااا 
سيرة داوود عليه السلام 00000 00 
سيرة سليمان عليه السلام مالم ا 
سيرة إلياس عليه السلام ما موا ووس ا الم اق سإ ل ا 
هل إلياس هو إدريس؟ ا اا 0 
سيرة اليسع عليه السلام از[ 0000( 
سيرة يونس عليه السلام ا ا اماق الا لخ ا ارا ماخ وال ل 
سيرة غزير عليه السلام الف حو فو الوا الخ االو فاق أل ا الو اا ا الو فا ا ا 
سيرة ركريًا ويح وعيسَى عليهم السلام 1[ [ز[1[ذ[1[ [ |[ 110 
بيان حقيقة الكُثُب التي تُدعى التوراة والإبحيل 8 1795300 
سِيّر أنبياء وأوليّاء وأقوام مجهولي الخال ا 
سيرة ني الله أَيُوب للخ طن م تنس بولطمو ا وو 
سيرة ذي الكل عليه السلام 0010101 0 0 ااا 
سيرة إدريس عليه السلام 1[ 0 0 0 ااا 
هل إدريس هو أخنوخ؟ وهل هو هرمس؟ ا ا ا 
سيرة ذي القَرْنَيْن عليه السلام لل خم ا الاو ا و ا ال ا 
من هو ذو القرنين؟ ا 000 1 1 1 1 1 1 ا ا 


يدك 


سيرة لقمان عليه السلام 11[ 0000 
حبر أصحاب القريّة كام روناي ا نام نجه لامو لا و اام ااال الي لمأ و و ا 11 
خبر أصحاب الرسسٌ 1 ذ[ [ذ[1[1[1[ز1[1[1ز[ز[1[1[ 1[ ا 
خبر قوم تُبّع 1[ ا ااا 
لسان الأنبياء 1515151 1 1 1[ 1[ 1[ اا 
كيف تنشأ اللغات؟ مع لم ونا ل اتدل و ا را أب مالو لوا له لع لم و ل ل ا ازا 
وقوع العرب في الشرك العام مايا اه لم واه ممه 0 انار وله الع عات علج ااه لله لأ واو ما م 111 
خبر قبيلة سبأ و اكتتسنه لعكستطا وا لقا اسسمسطسحعة سس سم 
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 110111000000000 
نسب النبي صلى الله عليه وسلم 8 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم 00 
مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 96بب 0 
وفاة أمّ انبي صلى الله عليه وسلم انقق مله عانااق مف سا لو و1 ال معام ات 0 
وفاة عبدالمطلب وكفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم 000 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من نحديجة بنت حويلد ع ا ا ا 
تحديد بناء الكعبة ا 00 1 1 1 1 1 1 0 
حبر الأربعة الذين نبذوا الشرك وعبادة الأوثان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 8 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لماح و حا ا وا و ل و اا ل ا 8 
ابتداء تنزيل القرآن الكريم ا 
إسلام خديجة بنت حويلد ا و ام ا و اا 
فرض الصلاة والركاة 0 [ز[ 1[ | |[ |[ز[1[1[ؤزؤز[|1[1[1[1[1[1[1|1|[|1[ز[1[ 1[ 1[ 1[ 1[|[ز|1[ز[ 1[ [ [ذ1 1[ 1 1غ 
إسلام علي بن أبي طالب قمعي م اك لامعال م ا 
إسلام زيد بن حارثة رمس بي اما امابوا وام ها وات بابتمفاة اوامملة ع مقا اماو لجاب ام يا 
إسلام أبي بكر الصديق 00000 ااا 0 


ذكر بعض من أسلم على يدي أبي بكر الصديق 207001 


دخول الناس في الإسلام أرسالاً تسو ا سما ا و 


جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام 0 
أذيّة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 2201 
مكر الوليد بن المغيرة 1 1 


مفاوضة زعماء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ا 
خبر أبي جهل لعنه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم و 
خبر النضر بن الحارث لعنه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم 0 
قريش تسأل اليهود في شأن النبي صلى الله عليه وسلم 0 
استكبار قريش عن الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 0-7 


استمرار قريش ف أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 210116 
المجرة الأولى إلى الحبشة 93 0*شغظ1آ1 


تحالف قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآله 200 
همز المشركين ولمزهم وسخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رحوع بعض المهاحرين إلى مكة 1 ا 00 


خبر أبي جهل لعنه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فلمم مم ممم 
بر ركانة مع النبي صلى الله عليه وسلم وا 1 


استمرار قريش في السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ا ل 


موت أم المؤمنين حديجة وموت أبي طالب 85 ش11 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وسودة 50 ظ5ظ525 
أشدٌّ يوم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم 33 050000ظظ 
روج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 120100111 
وفد حِنٌّ نصيبين و ا ا 
عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل 00000 
بيعة العقبة الأولى 1[ ذ[ذ1[1[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ‏ 5101 


إذن الله تعالى للمسلمين بالقتال 0100 


إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمي مكة باللجرة إلى المدينة 


